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هو في الأصل رسالة ماجستير بعنوان : 
| «البلاغة في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي - دراسة وتقويا» 
٠‏ مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد ومنھج الأدب الإسلامي» بكلية اللغة العربية 
| بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


| وقد تكونت ججنة المناقشة من کل من : 
١ش‏ . د. فريد بدوي النكلاوي. ) 
| الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (جامعة الأزهر) ہے نت 
[13]أ. د. محمد بن علي الصامل. ۱ 
| الأستاذ بالقسم بكلية اللغة العربية بالرياض ال Een‏ 
|1 د. عبدالعتيز بن عبدالرحمن الشعلان. ظ 
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المقدمة 

الحمد لله حمداً لا ينتهي أمده» والشكر لله شكرا لا ينتقضي عدده؛ 
والصلاة والسلام على خير ولد آدم» من أوتي جوامع الكلم؛ وأعطي القرآن 
ومثله معه» محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته» ومن تبعهم 
بإحسان» واقتفى أثرهم بعقيدة وإيمان» إلى يوم الدين.. أما بعد : 

فإن من نعمة الله على عبده المؤمن أن يوفقه لدراسة شرعه الحكيم ودينه 
القویم؛ ومن یرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقد تعظم هذه النعمة حين يكون 
التوجه لدراسة الوحيين المطهرين أو أحدهماء فينكب الطالب على تحصيل العلوم 
المهمة ا متعلقة بكتاب الله وسنة رسوله َء غير أن من المعروف أن تلك العلوم 
الشريفة والمعارف العظيمة قد توسعت وتنوعت» وأصبح من العسير على طالب 
العلم الإحاطة بها وإدراكها إدراكاً تاماء خصوصا في هذه الأزمان المدأخرة التي 
ضعفت فيها البمة وكثرت فيها الصوارف» عا جعل من المتحتم على الطالب أن 
يتخصص في بعض فروع تلك العلوم» ليتسنى له استيعابها وإدراکھاء ومن كم 
يمكنه الإفادة فيهاء والإتيان با يفتح الله عليه من الجديد النافع. 

هذا وعندما يسر الله لي التخصّص في علم البلاغة العربية عزمت على أن 
أولي وجهي شطر القرآن العظيم لعلمي أنه بلغ الغاية في البلاغة والبيانء وأن 
شيئاً من كلام البشر لا یکن أن يقاربه أو یدانیەء إضافة إلى الرغبة المتأكدة في 
القرب من کلام ا خالق الكريم وتدبره استجابة لذلك الحث الإلبي : : اقلا 
یکد يرون الْقرءً ان ولو کان من ع عند عير اله لَوَجَدُوأ فيه أخَتَلَفَا كيرا( [النساءء الآية ۲ء 
وَلَقَد سرا الْفَرَانَ للذ کر قل من مُذکر> [القمرء الآية ۱1۱۷ء كث رلته إِلَيك مرك 


4 ل 


٦‏ البلاغۃ القَرآنیۃ في الآيات المتشابهات 
لبروا ءايه وَلمَعَذَّكرَأُولُوأ آلألْبّب» اص الآية 1۲۹ء ومن هنا فقد عزمت على أن 
يكون بحثي في مرحلة الماجستير حول موضوع يتعلق بالبلاغة القرآنية العظيمة ؛ 
وقد شرعت في البحث والتنقيب عن الموضوع المناسب حتى وقع اختياري - 
بعد إشارة بعض الأساتذة الكرام - على موضوع البلاغة القرآنية في ملاك 
التأويل لابن الزبير الغرناطي دراسة وتقويماء وقد دفعني إلى اختيار هذا 
الموضوع جملة من الأسباب والدوافع أوجزها فيما يلي : 

أولا : أهمية الموضوع حيث يدرس بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» وذلك 
من زاوية مهمة لم تنل حقها من الدراسة والبحث وهي زاوية المدشابهات 
القرآنية » فكتاب ملاك التأويل كتاب قائم على أساس توجيه الاختلاف اللفظي 
بين الآيات المتشابهة : وذلك مر وجهات متعددة أهمها اة البلاغية» ومن 
شأن هذا البحث أن يبرز هذه الوجهة ويوضحهاء حتى نصل إلى هدف جليل 
وهو معرفة البلاغة في التشابه القرآني. 

ثانيا: ومع تير المادة البلاغية في الكتاب من ناحية تخصصها الآنف الذکر؛ 
فإنها تتمیز بالكثرة والغزارة» ففي هذا الکتاب كم ضخم من المسائل البلاغية 
وهي مصحوبة بتطبيقات وتحليلات كبيرة القدرء ومع هذا فلم ينل الكتاب 
حظه من الدراسة والعنایةء ولا نجد له ذكرا في الكتب التي أرخت لتاريخ 
البلاغة العربية» في الوقت الذي أرى فيه كتبا أقل أهمية منه لا من ناحية الغاية 
ولا المنهج ولا المادة العلمية تنال مكانة كبيرة عند الباحثين. 

ثالغا: هذا الكتاب ٹل البلاغة التطبيقية في أعلى صورهاء حيث تتسع 
النظرة لتشمل النص کاملاء فتبرز خصائص دلالاته» وحاسن صياغته» 
مستعينة بالذوق المتمرس المرهف. 


المقدامىي ۷ 


لقد تبوأ الزمخشري في تاريخ البلاغة مكانا عليا مع أنه لم يضع مصنفاً ف 
القواعد البلاغية» وما ذلك إلا لأن طريقته في الدراسة كانت في التطبيق 
والتحليل لبلاغة القرآن الكريم » وهذا بالضبط صميم عمل ابن الزبير في ملاك 
التأويل. ٠‏ 

رابعا: البلاغة في هذا الكتاب لبا مذاق خاص» ذلك أنها تطلعنا على 
البلاغة الأندلسية - إن صحت العبارة - تلك التي نجهل كثيراً من مراحلها 
وملا حها. إضافة إلى ما في الكتاب من إبراز الارتباط بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه» من خلال هذا الشيخ الأندلسي الذي تأثر بكتابات بعض 
المشارقة كسيبويه والزخشري والخطيب الإسكافي وغيرهم. 

خامسا: يتميز ملاك التأويل بالتقارب الكامل بين الدراسة البلاغیة والدراسة 
النحویةء ففيه إبراز لحاجة البلاغة إلى النحوء من ناحية جعله الوسيلة المفضية 
لدراسة التراكيب وخصائصهاء خاصة فيما يتعلق بمسألة النظم القرآني› 
ومباحث علم ا لمعاني؛ كما فيه إبراز لحاجة النحوي إلى معرفة البلاغة حيث 
إنها الغاية والہدف ما بين يديه من الوسائل والأدوات النحوية. 

سادسا: وتتميز مباحث ملاك التأويل بوقفتها الجيدة ضد بعض المذاهب ٠‏ 
النحرفة في العقيدة كمذهب المعتزلة أو ا خوارج أو الشيعة» والرد عليه متى 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

هذه هي أبرز الدوافع التي شجعتني لاختيار هذا الموضوع» وقد اعتمدت 
لسيري فيه على المنهج التالي: . 


۸ ) البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 

. قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة. 

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والخطة 

التي سرت عليها فيه. ثم جاء بعدها التمهيد وهو في مبحثين : 

البحث الأول: تناولت فيها ترجمة موجزة لمؤلف ملاك التاویل وهو أحمد بن 
الزبير الغرناطي حيث تحدثت فيها عن اسمه ونسبه ؛ ومولده ونشأته» ثم عن طلبه 
للعلم ومكانته فيه» ثم عن شخصيته وأبرز صفاته» كما أشرت إلى أعماله 
ومناصبه» ثم حققت القول في مذهبه الاعتقادي ؛ ثم تطرقت إلى أبرز شيوخه 
وتلاميذه» ثم تحدثت عن آثاره العلمية» وختمت الكلام بالحديث عن وفاته. 

البحث الثاني : جعلته للتعريف بكتاب ملاك التأويل وقد تحدثت فيه عن 
اسم الكتاب وموضوعه؛ ثم أوضحت المقصود بالمتشابه القرآني» ثم ركزت 
الحديث على المتشابه اللفظي وأبرز الكتب المؤلفة فيه ومكانة ملاك التأويل بينها. 
ثم نحدثت عن الغرض الذي دفع ابن الزبير إلى تأليف هذا الکتاب ؛ كما 
تحدثت عن أهم مصادره» وعن منهج المؤلف فيه. وبعد هذا التمهيد دخلت في 
صلب الرسالة» وهي كما يلي : 

الفصل الأول:المفردة القرآنية 2 ملاك التأويل. 

وقد أبرزت فيه ما تحدث عنه ابن الزبير من جوانب البلاغة القرآنية المتعلقة 

باللفظة المفردة وهي في عدة مباحث : 
المبحث الأول : انتقاء ا حروف. 
البحث الثاني : ائتلاف اللفظ مع المعنى. 
المبحث الثالث : الجمع والإفراد. 
المبحث الرابع : التذکیر والتأنيث. 


المقدمہ ) ۹ 


البحث ا خامس : التعريف والتنكير. 

المبحث السادس : الاسمية و الفعلية. 

المبحث السابع : حروف المعاني. 

الفصل الثاني: الجملة القرآنية 4 ملاك التأويل. 

وتناولت في هذا الفصل ما في ملاك التأويل من البلاغة القرآنية المتعلقة 

بالجملة فرأيت أنها تبرز من خلال هذه المباحث : 

البحث الأول: الذكر والحذف. 

البحث الثاني : الإضمار والإظهار. 

المبحث الثالث : التقديم والتأخير. 

المبحث الرابع : التوكيد. 

البحث الخامس : التكرير. 

الميحف الشادسى : الوضف: 

البحث السابع : النفي. 

المبحث الثامن : القصر. 

البحث التاسع : الإنشاء الطلبي. 

الفصل الثالث: النظم القرآني 4 ملاك التأويل. 

وأبرزت فيه دراسة ابن الزبير لنظم القرآن وخصائص تراكيبه» وقد قثلت 

في هذه المباحث : 

البحث الأول: ترتيب الجمل وتناسبها. 

المبحث الثاني : الفصل والوصل. 

المبحث الثالث: الإيجاز. 

البحث الرابع : الإطناب. 


٠‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ا الخامس : الالتفات. 
البحث السادس : النظم في القصة القرآنية. 
الفصل الرابع: البیان ‏ ملاك التأويل. 
وبينت فيه المباحث البيانية التي تطرق إليها ابن الزبير فجاءت كما يلي : 
الملبحث الأول: التشبيه. 
المبحث الثاني : ا جاز. 
المبحث الثالث : الكناية. 
الفصل الخامس: البديع ے2 ملاك التأويل. 
وبينت فيه ا حسنات البديعية الواردة في الكتاب» وهي كما يلي : 
البحث الأول: التناسب وتشابه الأطراف. 
اللبحث الثاني : الفواصل. 
الح فان اق 
المبحث الرابع : الترقي. 
المبحث الخامس : قوة المعنى. 
الفصل السادس: ملاك التأويل بے ميزان النقد. 
وقد تعرضت فيه لہذہ المباحث : 
المبحث الأو ل: المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغية. 
المبحث الثاني : القيمة العلمية للكتاب. 
وبينت فيه المزايا التي اشتمل عليها الکتاب ؛ ورأيت أنها تشمل مزايا خاصة 
بالكتاب؛ ومزايا أخرى خاصة بالمؤلف لكنها انطبعت في الکتاب وظهر أثرها فيه. 
. ومن هذه المزايا: قوة شخصية المؤلف: ومقدرته المتميزة في النحو واللغة: 
وإفادته من ثقافته الواسعة» والاستقراء الجيد» ودقة الملاحظة» وطول النفس 


١١ المعدامصىي‎ 


في عرض القضايا البلاغیةء والالتزام منهج الكتاب» وانفراد الكتاب بتطبیقات 
بلاغية كثيرة لا توجد في غيره؛ وإنصاف المؤلف. 
المبحث الثالث : خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة في الدراسة 
البحث الرابع : مآخذ على ملاك التأويل. حيث انتقدت ملاك التأويل 
ومؤلفه في بعض الہفوات التي لم يسلم منهاء وبينت أنها مآخذ قليلة إذا قیست 
بتلك المزايا الضخمة التي احتوى عليها الکتاب؛ ومن هذه المأخذ: وقوع 
المؤلف في الاستطراد والتكرار أحیاناء والتكلف وهو على شقين: تكلف في 
حشد الآيات ا متشابھةء وتكلف في الإجابة عليهاء والجرأة في تخريج بعض 
الآيات» وعدم العناية بضبط بعض المصطلحات البلاغية» والاعتداد بالرأي 
والثناء على النفس. ` 
الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثر والتأثير. 
وهو في مبحثين : 
البحث الأول: تأثره بالسابقين وقد بینت فيه تأثر ابن الزبيربعدد من 
العلماء» ومظاهر هذا التأثر وهل كان تأثرا إيجابياً أو سلييا وجاء البحث كما 
١‏ - ابن الزبیر والخطيب الإسكافي. 
۲- ابن الزبير وسيبويه. 
-٣‏ ابن الزبير والزخشري. 
٤‏ - ابن الزبير والفخر الرازي. 
المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده. 


البلاغح القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وأبرزت فيه تأثير الكتاب في , بعضنِ المؤلفات التي جاءت بعدہ ومظاهر هذا 
التأثير» وهو كما يلي : 
١‏ - تأثير ملاك التأويل في كشف المعاني لابن جماعة. 
۲- تأثير ملاك التأويل في نظم الدرر للبقاعي. 
الخاقة: لمان وام بز رسع ردس مدان اندرا يجا 
البحث. وبعد ذلك ختمت ختمت الرسالة بفهارس مساعدة لخدمة القارئ» كما يلي : 
فهرس الایات القرآنية. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات. 
وبعد: فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على ما تبذله من جهود في خدمة العلم وطلبته؛ وأخص 
بالشکر كلية اللغة العربية نمثلة في عمادتها وقي قسم البلاغة والنقد ومنهج 
الأدب الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة لی ؛ لمواصلة الخطى في درب العلم 
الطویل ؛ فأشكر الأساتذة الكرام أعضاء القسم؛ وأخص بالشكر فضيلة رئيس 
القسم الدكتور محمد بن علي الصامل الذي مافتئ یقدم خدمات جليلة لهذا 
القسم ولا یحمله من الأهداف السامية والغايات النبيلة. 
كما يسعدني بالغ السعادة أن أثني بالشكر على من كان له الجهد الكبير 
- بعد الله - في إبراز هذا البحث إلى ساحة النور فضيلة شيخي وأستاذي الأستاذ 
الدكتور فريد بن حمد بدوي النكلاوي على ما بذله من الجهد والسهر الدائبين منذ 


المقدمت 5 


أن كان الع خط عل الوری: وکی عار نة غلا قاتا ؛ :ولعلعى بان هذا 
الثناء لا یزیدہ؛ و أنه رة خا لا ند فإنني أكتفي من الشكر ما تقدم؛ 
وأسأل الله أن يمده بالصحة والعافیة مع طول العمر وحسن العمل. 

كما يسرني أن أتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة على 
جهدهما الكريم في قراءة هذه الرسالة؛ والتفضل بالإرشاد إلى ما يقوم 
أخطاءهاء ويصلح عيوبهاء ورحم الله امرءا أهدى إلى عيوبي. 

كما لا يفوتني أن أشكر جميع من أعانني وأفادني في إنجاز هذه الرسالة 
فلهم مني جزيل الشکر؛ ولہم من الله عظيم الثواب. 

وأختم كلامي بالتأكيد على أن هذا البحث جهد بشري قاصر متعرض 
للخطأ والزلل ء فما كان فيه من توفيق وتسديد فمن الله» وما کان من خطأ 
فمن نفسي › والله وحده المستعان وعليه التكلان» ولا ہب إلا بالله 


راس ارلا واا 


وصلى الله وسلم على نبینا محصدءء, 
المؤلف 


ابن الزيبر وكنابه رملاك التاويل» 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمت موجزة لابن الزبير. 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 


5 


المبحث الأول 
ترجمة موجزة لابن الزبير الغرناطي”" 
(أ )سمه ونسبه : ) 
و | 0( )۴ 
هو أحمد بن إبراهيم بن الزبیر بن محمد بن إبراهيم " بن الزبير ‏ بن الحسن 
.0( 7 
ابن الحسين ٠‏ بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن کعب بن مالك بن علقمة بن 
(o)‏ 5 : وه . (U)‏ 
خباب ”بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف . 
له كنيتان اشتهر بهماء إحداهما: أبو جعفرء والأخرى: ابن الزبير 


)١(‏ مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ ۱٤۸٤/٤‏ الإحاطة في أخبار غرناطة ۱۸۸/۱ء الديباج 
المذهب »188/١‏ الدرر الكامنة ۱۸۹/۱ بغية الوعاة ۲۹۱/۱ء طبقات المفسرين ۲۷/۱؛ 
شذرات الذهب ١٦/٦۱ء‏ درة ا حجال ذيل وفيات الأعيان ۱۱/۱ء البدر الطالع 71/١‏ 
غاية النهاية ۳۲/١‏ المنهل الصافي ۱۹۷/۱ء الأعلام »487/١‏ معجم المؤلفين ۱۳۸/۱ء 
كشف الظنون »5141/١‏ نفح الطيب 014/6, < 
ملحوظة: لمعرفة طبعات هذه المصادر يمكنك مراجعة قائمة المصادر والمراجع في آخر 
البحث. 

(۲) أغلب كتب التراجم متفقة إلى هذا الحد . 

(۳) سقط من : الإحاطة» والدرر الکامنةء وغاية النهاية» والبدر الطالع. 

. كذا ورد فی : بغية الوعاۃء وطبقات المفسرين» والإحاطة» وغاية النهاية‎ )٤( 
وقد خالف صاحب معجم المؤلفين كتب التراجم حين جعله : أحمد بن إبراهيم بن الزبير‎ 
. ابن الحسن بن الحسين . ولعله التبس عليه ابن الزبير الجد الأول بابن الزبیر ال جد الرابع‎ 

. في الإحاطة: حباب‎ )٥( 

)٦(‏ يبدو أن أول من أثبت هذا النسب كاملا صاحب الإحاطة ثم اعتمد عليه من بعده. 

ووت 


م 0 البلاضئ القراتيت في الأيات المتشايهات 
نسبة إلى أحد أجداده الثلاثة الذين سموا بهذا الاسم وهم الجد الأول 
والرابع والخامس”". ) 
يعرف بالثقفي نسبة إلى قبيلته بني ثقیف''' وبالعاصمي' 
الثامن وبا جياني“ نسبة إلى مسقط رأسه جيّان» وبالغرناطي”” نسبة إلى غرناطة 
التي استقر بها وترعرع حتى صار عاما ذا شأن وصيت» وبالأندلسي”" نسبة إلى 
بلده الأندلس. 
ركان رات لاحات الات اناع واا ا الك عالضا 
وتنويها بمكانته في العلم والدين". 
( ب ) مولده ونشاته : 
ولد ابن الزبير ببلدة جیّان'“ دون خلاف في ذلك» وكان مولده في ذي 


" نسبة إلى جده 


)١(‏ يوجد عالم معاصر لابن الزبير يكنى بابن الزبير الأصغر واسمه أحمد» عاصر المؤلف 
وشاركه في الأخذ عن بعض الأشياخ حتى أواخر القرن السابع البجري وله فهرست 
بمشيخته . وانظر مواضع ورودہ في درة الحجال ۱۰۹/۳ء 55425561١7‏ ۲۷۰۱ء 
۸ء ۸ء ۹ءء TEY‏ 

- . ٠١١/١ الاحاطة‎ )٢( 

(۳) وردت في : تذكرة ا حفاظ؛ ودرة ا حجال وغيرها .. 

. وردت في: طبقات المفسرین ؛ وبغية الوعاة‎ )٤( 

. وردت في : تذكرة ا حفاظ؛ ودرة الحجال‎ )٥( 

. وردت في: درة الحجال» والدرر الكامنة‎ )٦( 

(۷) وردت في: الإحاطة ٤۷۲/۱‏ ٥٥٣٦ء‏ ۲۸/۳ء ۷۷ء ۳۰٣۲ء ٦١٤٤‏ وغيرها. 

(۸) جيان: (بالفتح والتشديد وآخره نون مدينة لہا كورة واسعة بالأندلس تتصل بها منطقة 
إلبيرة» القاموس المحيط ١157/7‏ » المعجم الوسيط ۸۰١/۲‏ في شرقي قرطبة بينها 
وبق اقرظ مها عن سنا وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلدانا..). انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» الأولى ١٠1١اهء .۲۲٦/٢‏ ظ 


التمهيد: ابن الزيير وحكتابه «ملاك التأويل» ۱۹ 


القعدۂ'' سنة سبع وعشرين وستمائة للهجرة 711 ه)”. 

يقول صاحب الإحاطة : (أصلة من مدي خان مل سر رف اليرت 
الداخلين إلى الأندلس » ونسبه بها كبير وحسبه أصيل» وثروته معروفة» خرج 
به أبوه عند تغلب العدو عليها عام “7541 هء ولأبيه إذ ذاك ثراء وجدة أعانته 
على طلب العلم؛ وإرفاد من أحوجته الأزمة في ذلك الزمان من جالية 
العلماء؛''ء ومن هذا يؤخذ أمران مهمان: أولہما: أنه انتقل عن مسقط رأسه 
وهو في سن البلوغ » وثانيهما: أنه نشأ في بيئة ثرية غنية نما كان له كبير الأثر في 
إعانته على طلب العلم ثم تعليمه» وقد كان انتقاله من جيان إلى غرناطة 
مباشرة حسب ما يظهر» وفيها نشأ وترعرع وطلب العلم» وبدأ نجمه يسطع 
حتى غلبت عليه النسبة إليها فصار یسمی بالغرناطي» يقول السيوطي : «هو 
جياني المولد غرناطي المنشاً». 

( ج) طلبه للعلم ومكانته فيه : ۱ 

بدأ في طلب العلم قبل خروجه من جیّان عام (547 ه) فكان يقرأ هو 
وأترابه رواية ورش على الشيخ أحمد بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الباشمي 


من أهل 7ئ 


. ۳۲ /۱ والاحاطة ۱/ ۱۹۲ء وغاية النهاية‎ ۸٤/١ انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الإحاطة ۱۹۲/۱ء وغاية النهاية ۳۲/۱ء والبدر الطالع ۳۳/۱ء ودرة ا حجال 
۱ء والديباج ۱۸۸/۱ وغيرها . ) 

(۳) الاحاطة ۱۸۸/۱ء ۱۸۹. 

. ۲۹۱/۱ بغية الوعاة‎ )٤( 

.۳۲۰/۱ غاية النهاية‎ )٥( 


000 البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد انكب على العلم بعد ذهابه إلى غرناطة» وأخذ عن عدد كبير من 
اللا إنا بصا ماشرة» أو رمق غر ناقرف طرری ال جارات العلمية: 
فقد كان حريصا على لقاء الشيوخ واستجازتهم» ولہذا كان يكاتب العلماء؛ 
فيروي عنهم بالمكاتبة ؛ ويستجيزهم لنفسه ولاہنائہ'''۔ 

والمستعرض مجموعة شيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية الكبيرة التي بلغها في الفنون المتعددة» ولذا فلا غرابة أن تنتهي إليه 
الرئاسة بالأندلس في علوم الشريعة واللغة العربية» وحسبك أن تعلم الفنون التي 
برزفيها كما تذكر كتب التراجم وهي : التفسير والحديث والقراءات والنحو 
والتاريخ وغيرهاء يقول عنه تلميذه أبو حيان الأندلسي : ہکان محدثاً جلیلاء 
ناقداء نحوياء وأصوليا فصيحاًء مفوّهاء وحسن ا خط؛ مقرئاء مفسراء مؤرخاء 
أقرأ القرآن والنحو والحديث بمالقة وغرناطة وغيرهماء وكان كثير الانصاف؛ 
ناصحا في الإقراء» خرج من مالقة ومن طلبته أربعة يُقرئون كتاب سيبويه» '". 
وقال عنه السيوطي : «وكان محدث الأندلس» بل المغرب في زمانه»" وقال عنه 
ابن فرحون: «انتهت إليه الرياسة بالأندلس فی صناعة العربية» وتجويد القرآن : 
ور 090صو ایر علي اللتسين ٠‏ والخوض في 
الأصلين». وقال ا يض عن تمكنه في العربية : «كان یحرر اللغة» وكان 


أفصح عالم رأیته»(“ 


. ٠١١/١ انظر: الإحاطة‎ )١( 

(۲) انظر: بغية الوعاة ۲۹۱/۱ . 
(۳) المصدر السابق ۲۹۱/۱ . 
)٤(‏ الديباج المذهب ۱۸۹/۱ . 
)٥(‏ البدر الطالع ۳۳/۱ . 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه ملاک التأويل» ۲٢‏ 


ومع علمه الکبیر بالعربیة فقد كان متميزا في جال القراءات» وشهد بهذا 
العديد من تلاميذه وأقرانه وغيرهم. قال في شذرات الذھب : «كان نحويا حافظا 
علامة أستاذ القراء»'". وقال في الدرر الکامنة : «صار علامة عصره في الحديث 
والقراءة... تلا بالسبع على أبي الحسن الشاري وسمع منە؛'''۔ وقال في الإحاطة : 
«كان خاتمة ا حدثین وصدر العلماء المقرئين... أخذ عن الجلة المقرئين كالمقرئ أبي 
عبدالله محمد بن إبراهيم الغرناطي...) ". 

كما تميّز أيضافي علم الحديث وقد سبق قول السيوطي : ہکان حدث 
الأندلس بل المغرب فی زمانه»“ كما سبق قول ابن حجر : «صار علامة عصره 
في الحديث والقراءة؛''' وغير ذلك من الأقوال. ومع ما سبق فقد كان متمكنا في 
الفقه وأصوله حيث ولي قضاء ا لمناكح"» كما أن له شرحا لکتاب الإشارة 
للباجي في الأصول'" » وقد سبقت بعض النقولات عن أبي حيان وغيره تؤكد 
هذا. هذا مع تبحره في فنون أخرى يضيق القام بذكرها وذكر ثناء العلماء عليه 
فيهاء وذکر آثاره فيها كالتفسير والتاريخ والأدب وغير ذلك. 

( د ) شخصيته وصفاته : ) 

سبقت الإشارة إلى حرصه على طلب العلم» والاجتماع بالشيوخ والأخذ 
عنهم واستجازتهم › وزيادة على هذا فقد كان خلصا في نشر العلم وإشاعته بين 


. ١1/5 شذرات الذھب‎ )١( 

. ١٩۱ - 897/١ الدرر الكامنة‎ )٢( 

(”)الاحاطة ۱۸۸/۱ . 

. ۲۹۱/۱ بغية الوعاة‎ )٤( 

. ۸٩۹/١ الدرر الكامنة‎ )٥( 

.۱۸۹/۱ الإحاطة‎ )٦( 

(۷) معجم المؤلفين ۱۳۳/۱ء والإحاطة ۱۹۰/۱. 


۲۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الناس» قال صاحب الإحاطة: «كان نسیج وحده في حسن التعليم والصبر 
على التسميع والملازمة لاقترت ‏ وقالابن حجر: وكان مظنا عت 
الخاصة والعامة حسن التعليم ناصحاً'"ء وقال السيوطي نقلا عن أبي حيان: 
«كان كثير الإنصاف ناصحاً في الاقراءم!''' 

ومع هذا الفضل والنبل» وما رزق به من المال والثراء والنسب الشريف فإنه 
«كان كثير الخشوع والخشية» مسترسل العبرة»“. ولم يمنعه ما سبق عن أن 
تكون له مشاركات في ميدان الإصلاح والدعوة والمعاشرة للخلق بالمعروف 
لمحو يا و ام و > جزلا 
ہا ٠‏ معظماً عند الخاصة والعامة» عذب الفكاهة طيب ا جالسة حلو 
النادرة ؛ يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تخل بوقار, ولا تخل بجلال منصب) تس 
وما ذكر عنه تلميذه أبو حيان قوله: «كان. TET‏ > كثير الصدقة؛ 
عدا ا ولا مر گا کر بت باب اش لا ينقل 
قدمه إلى أحدء جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيهاء ونطق با حق بحيث 
أدى إلى التضييق عليه» وحبسيه) . ظ 

(ه)أعماله ومناصيه : 

تولى ابن الزبیر عددا من الأعمال ومنها : 


۱۸۸/۱ الاحاطة‎ )١( 
.۹۱/۱ الدرر الكامنة‎ )۲( 
.۲۹۱/۱ بغية الوعاة‎ )( 

.۱۹٦/۱ الاحاطة‎ )٤( 

.۱۹٦/۱ المصدر السابق‎ )٥( 
NEC 


التمهيد: ابن الزبير وکتابه ملاک التأويل» ۳ 


١‏ - التدریس والإقراء: وقد سبقت الإشارة إلى تفانيه في تدريس الطلاب 
وتعليمهم. قال السيوطي نقلا عن أبي حيان: «أقرأ القرآن والنحو والحديث 
مالقة وغرناطة وغیرهماہ'''۔ ومكانته في التدريس مشهورة معروفة» حتى إن 
والي غرناطة غضب عليه وسجنه في داره فلا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة؛ 
ولكنه مع ذلك لم يستغن عنه في مسألة التدريس والإقراءء قال أبو حيان: 
«...فلما مات شيوخ غرناطةء وشغر البلد عن عالم» رضي عليه»› وقعد 
با جامع يفيد ااي ٠.‏ 

-٢‏ القيام بالحسبة : ؛ قد ُرف ابن الزیر خرص على الأمر بالعروف والنھي 

عن المنكرء واشتهر بتصديه لأهل البدع ومقاومتهم «وكان قائما بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء دامغا لأهل البدع»”". وفي الدرر الکامنة : «قاوم 
البدع » وقد تصدّى للفزاري الساحر المتنبي»”**. وبلا شك فإنه قد تعرض من 
جراء هذا الأمر إلى حن قاسية ومصائب ؛ فرحمه الله. 

۳ القضاء : جاء في الإحاطة : «ولي قضاء المناكح». 

-٤‏ الإمامة والخطابة: فقد «ولي الخطابة والإمامة بالجامع الكبير»"'. وقال 
في الإحاطة : «ولي قضاء المناكح والخطبة بالحضرة وبلغ من الشهرة والإشادة 
بذكره ما لم يبلغه سواہ؛''. 


. ۲۹۱/۱ بغية الوعاة‎ )١( 
.۲۹۲/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.۳٤٣/۱ البدر الطالع‎ )۴( 
.4٠/١ الدرر الكامنة‎ )٤( 
.۱۸۸/۱ (6)الاحاطة‎ 

.۲۹۲/۱ بغية الوعاة‎ )٦( 
.۱۸۹/۱ الإحاطة‎ )۷( 


٤‏ البلاغيٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


(و)مذهيبه: ` 
سبق قول صاحب الإحاطة عنه بأنه كان: «شديداً على أهل البدع ؛ ملازما 
للسنة)”" 


يقول عنه محقق ملاك التأويل الدکتور الفلاح : «ابن الزبير الثقفي سني 
العقيدة» مالكي المذهب»› عذه ابن فرحون من أعيان المذهب المالكي» وترجم 
له بترجمة ضافية رفع فيها من شأنه قال: انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في 
صناعة العربية» وتجوید القرآن» ورواية ا حدیٹ: إلى المشاركة في الفقه: 
والقيام في التفسير.. '''ء وأورده صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية› 
وترجم له وأعلى شان" ظ 

وقد مقّل الفلاح ببعض الأمثلة من ملاك التأويل تثبت عقيدته السنية 
وجهوده في نشرها والدفاع عنهاء والرد على أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج 
eT‏ ظ 
وهذه الأمثلة وغيرها سأتركها للحديث عنها بشکل مفصل - بإذن الله - في 
الفصل السادس في مبحث "خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة". حيث نطلع 
على انتقاداته لبعض الملاحدة والكفار من مثل النصارى والثنوية والفلاسفة 
الذين ينكرون البعث» وانتقاداته لأخطاء بعض الفرق الإسلامية مثل الشيعة 
الإمامية» والخوارج ؛ وبعض الصوفية؛ والمعتزلة خصوصا وقوفه ضد 
الزخشري للتنديد بشيء من انحرافاته العقدية. ظ 


.۱۸۹/۱ الاحاطة‎ )١( 

(۲) انظر: الديباج المذهب ۱۸۸/۱. 
(۳) ملاك التأويل (مقدمة ا حقق) .51/١‏ 
(: ) المصدر السابق ۷۰۱/۱ - ال. 


التمهيد: ابن الريير وكنابه ملاک التأويل» ٢‏ 
الا 1 سور كلق 91101 


وما ينبغي التنبيه عليه أنني بعد استقرائي لأقوال ابن الزبیر في جال المعتقد 
تين لي أنه وإن كان يتتسب لأهل السنة إجمالا إلا أنه مز إلى اذهب 
الأشعري تحديدا وظهر هذافي, بعض الأمور مشل : : نفيه عن الله صفة 
التعجب”' » ونفيه لصفة الاستواء''ء ونفيه لصفة الكلام أن تكون باللفظ 
والمعنى» وحصره لکلام الله بأنه حكاية المعنى» وأنه بلا صوت ولا حرف 
ایا انتا على من ا و “» وفي نظرية 
"الكسب" المتعلقة بالقدر'“. 

وسأتعرض لہذہ الأمور بالتوضيح في المبحث الخاص بخدمته لمذهب أهل 
السنة والجماعة في الفصل السادس - بإذن الله -. 

(ز)شيوخه: 

كثر شیوخ ابن الزبیر بشكل واضح حتى قال ابن فرحون: (وشیوخه نحو 
الأربعمائة»"› وسبب ذلك حرصه الشديد على الأخذ عن الشیوخ 
وملازمتهم والاعتناء بالرواية عنهم والسماع منهم؛ وكان يتنقل إلى أماكنهم 
لبذا الغرض» كما كان يحرص على نيل الإجازات منهم ويستجلبها له ولأبنائه 
من بعده» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وقد استطاع الأستاذ محمد شعباني _ 
محقق كتاب "البرهان" لابن الزبير أن بجمع ثلاثة وستين شيخا من شيوخ ابن 
الزبير من مصادر متفرقةء وضم هؤلاء الشيوخ مع الإجازات التي تلقاها ابن 


.۱۱۱۷ انظر: ملاك التأويل ۹۹/۱٦ء ۸٦٦١ء ؟/16لاء‎ )١( 
ظ‎ .٦۹۹/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.۸۱۰ ۷۹۷/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 

(5)انظر: المصدر السابق ۱۸۰/۱. 

.۱۰۱١/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

.۱۸۹/۱ الديباج المذهب‎ )٦( 


٢‏ البلاغي الفرآنیہ في الآيات المتشابهات 


الزبیرمن العلماء بالمكاتبة من البلدان المختلفة فوصل عدد الشيوخ بهذه 
الأجازاف إل ارب وس ف 
۹ حمد بن عبدللہ بن حمد بن الحسين امعروف بأبي مطرّف بن عميرة”» 


ار جنر عمد ين عمد بن 1806" 


۱ 7 7 و۴ 

* الراویة : أبو ا حسن ا لحفار'““. 
3% الإمام أبو بكر محمد بق أحمد بن سید الناس الیخری''". 
* الخطيب أبو المجد أحمد بن الحسين الحضرمي”" 

س ؟ 5 ۱ (A)‏ 
* القاضی أبو الخطاب بن خليل””. 

1 ۰ )۹( 
* أبو عمر بن حوط ار“ 

1 و )001 
)١(‏ البرهان في ترتيب سور القرآن "مقدمة ا حقق محمد شعباني" ۱۳۲ - ۱٢١‏ . 
)٢(‏ الاحاطة .٠۷١/١‏ ۱ 
(۳) الديباج المذهب ۱۸۹/۱. 
)٤(‏ الاحاطة ۱۸۹/۱. 
)٥(‏ الدیباج المذهب ۱۸۹/۱. 
)٦(‏ المصدر السابق ۱۸۹/۱. 
0 المصدر السابق ۱۸۹/۱. 
(۸) المصدر السابق ۱۸۹/۱. 
(۹) المصدر السابق ۱۸۹/۱ 
)٠١(‏ المصدر السابق ۱۸۹/۱. 
(١١)المصدر‏ السابق ۱۸۹/۱. 


التمهيد: ابن الزبیر وكتابه ملاک التأويل» ۷ 


# إبراهيم بن محمد الكاد أبو إسحاق الحافظ '". 
* أبو زكريا بی بن أبي الخصن ". 

* إسحاق بن إبراهيم بن عامر الطوسي . 

* محمد بن عبدالرحمن بن جوير البلنسي “. 
* أبوالحسن الشاري . 

* أبو الحجاج يوسف بن أبي ريحانة المالقي 
* أبو عبدالله محمد بن يوسف الطنجالي”". 

* أبو علي الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي الأحوص . 
* عبدالرحمن بن الفرس '. 

* المؤرخ أحمد ين یوسف'''' 

* أبو الوليد إسماعيل بن يحيى الأزدي''' 

٭ محمد بن اعد بن خليل اللوي : 


(٦) 


.١585/15 تذكرة الحفاظء‎ )١( 
.٠٤۸٤/٤ المصدر السابقء‎ )۲( 
.٠٤۸٤/٤ (؟) المصدر السابق؛‎ 
.٠٤۸٤/٤ المصدر السابق,‎ )٤( 
.٠٤۸٤/٤ المصدر السابقء‎ )٥( 
.١١/١ درة الحجال‎ )٦( 
.١١/١ المصدر السابق»‎ )0( 
.۱۱/۱ المصدر السابق؛»‎ )۸( 
۲۸/۱ طبقات المفسرين‎ )9( 
.؟"14/١ البدر الطالع‎ )٠١( 
.؟5/١ السابق,‎ ردصملا)١١(‎ 
."٤/١ السابق‎ ردصملا)١10(‎ 


۸ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


وغيرهم من العلماء الذين تنوعت اختصاصاتھم؛ وتعددت فنونهم 
وعلومھم؛ وكان لہم أكبر الأثر في بناء هذه الشخصية العلمية الثابتة ابن الزبير 
الغرناطي. 

(ح) تلاميسده: 

بلغ ابن الزبير مكانة في العلم عظيمة:» فانتهت إليه الرئاسة العلمية في 
غرناطة وغيرها من بقاع الأندلس» ولذا فقد كثر طلابه في غرناطة ومالقة؛ 
وکثر المرتحلون إليه والآخذون عنه. وقد جمع الأستاذ محمد شعباني محقق كتابه 
ارغان سا سی تلد من أبرزهم : 

* إبراهيم بن محمد بن علي بن العاصي التنوخي ؛ قرأ بغرناطة على ابن 
اتی کات بت تا للقران ميرو ف جور سر ٹر لق 

٭ أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الکلاعی''. 

* أحمد بن عبدالولي بن أحمد أبو جعفر العیني ؛ كان ممن تطوى عليه 
الخناصر معرفة بكتاب الله وتحقيقا لحقه» وإتقاناً لتجويده. 

* عبدالله بن عبدالبر بن سليمان الرعيني» رحل إلى ابن الزبير من مكان 
ب ظ ۱ 

* محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم - قرأ على أبي 
حطر ام وت رات والحديث والقرآن”". 


.٦٦١ - ۱٥٥١ انظر: البرهان في ترتيب سور القرآن 'مقدمة ا حقق٭‎ )١( 
.۳۳٣/۱ الاحاطة‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق ۱۳۸/۲. 

.۱۹۳/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

.٦٥/٣ المصدر السابق‎ )٥( 

.۵١٥ ٥/٥ نفح الطیب‎ )٦( 


النمھید: ابن الربير وکتابه ‏ ملاک التأويل» ۹ 


* أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين إمام 
النحاة المتوفى سنة ۷٢٢‏ ه أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون العربية وخاصة 
النحو”''. قال الشوكاني : ((وبه تخرج العلامة أبو حيان وصار علامة عصره في 
الحديث والقراءة)”'". وقال أبو حيان: «.. وقد أخذت هذا الفن - النحو 
والصرف - عن أستاذنا الأوحد العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي في کتاب سيبويه وغیره»""› وقال أيضا: «.. وقد أخذت جملة من هذا 
الفن - البيان والبديع - عن أستاذنا أبي جعفر بن الزبير له تعالی) 

٭ أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل. 


۴د أبوعبدالله محمد بن القاسم بن وناك 


(€) 


* أبو عبدالله بن المرابط”". 
)۸( 


* أبوالقاسم بن عمران السبتي ". 
# عبدالله بن الجبر بن عثمان اليحصبي . ) 


* عبدالله بن يحى بن محمد الأنصاري ‏ . 


.٠٤۸٤/ 5 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) البدر الطالع 5/١‏ ". 

(۳) البحر ا حیط؛ ط دار الفكر بيروت» الثانية .1/١ ءها١ 85٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .5/١‏ 

.٠٤۸٤/ ٤ تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

.٠٤۸٤/ ٤ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق 5 .٠٤۸٤/‏ 

(۸) المنهل الصافي ٠٠١/١‏ 

(۹) الاحاطة ۳۳۱/۳. 

.4١5/7 المصدر السابقء‎ )٠١( 


3 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابھات 2 


* عبدالمهيمن بن محمد بن عبدالمهيمن الحضرمي قرأ عليه بغرناطة''“ 

٭ عبدالواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الشھیر بالباهلي” '". 
# محمد بن جابر الوادي آشي شمس الدين أبو عبدالله روى عنه الموطأ 
وغيره ". وغيرهم من تخرج على يدي هذا العالم الحبر في الفنون المتعددة. 

(ط) آشارہ العلمية : 

تنوعت مؤلفات ابن الزبير تبعا لثقافته الواسعة وتخصصاته المتعددة وقد 
فقد جزء مهم من كتبه بسبب تعرضه لبعض ا حن؛ ما جعل بيته عرضة 
للانتهاب بعد هروبه منه» يقول ابن ا لخطیب : «فاستولت الأيدي على 
ذخا کی وقوائن لم شرخہ على باطانے ل اسرار وجلت 
له الرزية..». 

أما ما نعرف من أسماء كتبه فهي (مرتبة على حروف المعجم) : 

١-الإعلام‏ بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام“. ٠‏ 

٢-إیضاح‏ السبيل من حديث سؤال جبريل”". 

٣-البرمان‏ في ترتيب سور القرآن» وهو مطبوع بتحقيقين»؛ أحدهما 
للدكتور سعيد الفلاح ء والآخر بتحقيق الأستاذ محمد شعباني. 


(١)الاحاطة, .۱۲٤/١‏ 
(۲) المصدر السابق 6017/7. 
(۳) درة الحجال ۱۱/۱. 
)٤(‏ الاحاطة ۱۹۱/۱. 
)٥(‏ الدرر الكامنة ۹۰/۱. 


. ۳۷۷ البرهان في ترتیب سور القرآن‎ )٦( 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» 5 


٤-تعلیق‏ على كتاب سيبويه ". 
ه-الذيل على الصلة لابن بشكوال وهو المعروف بصلة الصلة”". 
٦-ردع‏ الجاهل عن اعتساف ا جاھل في الرد على "الشوذية" ". 
/ا- الزمان والمكان. 
/-سبيل الرشاد في فضل الجهاد””". 
- شرح الإشارة لأبي الولید الباجي في الأصول”". 
۰- فھرست تير 

-١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل » وهو مطبوع بتحقیقین أحدهما للدكتور سعيد الفلاح» والآخر 
بتحقيق الدكتور حمود كامل أحمد؛ وهو أجود من تحقيق الفلاح في ضبط 
النص وتحريره مع أن تحقيق الفلاح قد نيلت به رسالة علمية. وهذا الكتاب هو 
م سس ييا سی انيد وس ظ 

۲- نزهة البصائر والأبصار”* 


.۲۸/۱ طبقات المفسرين‎ )١( 

.۸۵/۱ الديباج المذهب ۱۸۸/۱ء والدرر الکامنة‎ )٢( 
.۸۵/۱ الديباج المذهب ۱۸۸/۱ء والدرر الكامنة‎ )٣( 
.۱۳۸/۱ معجم المؤلفين‎ )٤( 

.۲٦/٦ الديباج المذهب ۱۸۸/۱ء 505 الفسرین‎ )٥( 
.۲٦/٢ الديباج المذهب ۸۸/۱ء وطبقات المفسرين‎ )٦( 
.۱٦١ البرهان في ترتیب سور القرآن 'مقدمة المحقق"‎ )۷( 
.٤1۷/١ الإحاطة‎ )۸( 


البلاغۃ القرآنييت في الآيات المتشابهات 


۲ 
( د ) وفانسه : 
توفي ابن الزبير مله سنة ثمان وسبعمائة للهجرة (۷۰۸ھ) بغرناطة في 


ا 


یوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول عن عمر يناهز الثمانین ا 


وكانت جنازته - كما يذكر صاحب الإحاطة - جنازة بالغة أقصى 
مبالغ الاحتفالء نفر لہا الناس من كل أوب» واحتمل طلبة العلم نعشه على 
رؤوسهم إلى جدثه» وتبعه ثناء جميل وجزع كبير ##الذنه. 

ورثاه طائفة من طلبته ومحبيه؛ منهم القاضي أبو جعفر بن أبي حبل في 
قصيدة منها : 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يُلِم بهاالكرى 
راض الا ہس یا د رت كانت راوغ 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الأكباد أن تتفطرا''' 


رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


)١(‏ انظر: بغية الوعاة ۲۹۲/۱ء والبدر الطالع ١/7”4؛‏ والإحاطة ۱۹۲/۱ء وشذرات الذهب 
٦ء‏ ومعجم المؤلفين ۱۳۸/۱. 
(۲) انظر: الإحاطة ۱۹۴/۱. 


التمهيد: ابن اٹزبیر وكتابه «ملاك التأويل» ٣٣٣‏ 
سی شس سَسسسسس سس ت 


البحث الثاني 
التعریف بالکتاب 
(أ)اسمه وموضوعه : 
أما اسم الکتاب فهو: ملاك التأويل لقاطم بذوي الإلحاد و التعطيل ٤‏ 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ومعنى قوله : "القاطع بذوي الإلحاد أي : 
الله 
وأما موضوعه: فيعرف من خلال الاطلاع على عنوانه فهو في توجيه 
المنشابه اللفظ من آي التنزيل أي حصر الآيات المتشابهة في القرآن تشابها لفظياء 
ومعرفة الاختلافات الدقيقة فيما بينهاء ثم العمل على توجيه هذه الاختلافات 
وتخريجها بالنظر إلى مواقعها في سور القرآنء أو في سياق الآيات ونظم السور؛ 
أو بالنظر إلى أحوال المخاطبين» أو بالنظر إلى الترتيب القرآني حسب مافي 
سس مس يي يدم 
العلة في تلك الاختلافات. 
(ب)المقصود بالمتشابه القرآني: 
المتشابه القرآنی على نوعين : 
الأول: المتشابه المعنوي: 
وهو الذي في مقابلة "الحكم › وقد دار حول تحديد ا مراد منه في القرآن 
جدل كبير» لکن يراد به - في الجملة - الغامض المشكل مما استأثر الله تعالى 


.۷٢٥۵/۲٢ انظر: أساس البلاغة ۳۷۱ء والقاموس ا حیط 277/7 والمعجم الوسيط‎ )١( 


۳٤‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
بعلمه كعلم الغیبیات ؛ والأرحام وعلم الساعة؛ وصفات الله تعالى» أو هو ما 
التبس فهم المراد منه» من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به» لشيء 
يرجع إلى اللغة أو العقل”". 
ومن أبرز الكتب المؤلفة في هذا النوع من التشابه : 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة”". 

- حقائق التأويل في متشابه التنذيل”" للشريف الرضي. 

- متشابه القرآن للقاضي”'' عبدالجبار. 

وهذان الأخيران ينحوان منحى المعتزلة في توجيه المتشابهات. 

- متشابهات القرآن لابن اللبان”". وذكر بعضهم أن له كتابين في المتشابه 
هما: ر د معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات » وثانيهما هو: 
إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات” والأول مطبوع والثاني 
يا 

التاني: المتشابه اللفظي: 

وهو عبارة عن الآيات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة في غالبهاء 
لکن وقع في بعضها زيادة أو نقص» أو تقديم أو تأخير أو نحو ذلك؛ وقد 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن "دراسة موضوعية" د. عدنان زرزور ٠١‏ - 01 وكشف المعاني لابن 
جماعة» تحقيق : د. عبدالجواد خلف .٦٤‏ 

.ه١5٠١ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء ط دار الكتب العلمية» بيروت:‎ )٢( 

(۳) مطبوع بشرح محمد الرضا آل كاشف الغطاءء ط دار المهاجر» بيروت. 

.م١9579 مطبوع بتحقیق : د. عدنان زرزورء انظر: ط دار التراث» القاهرة‎ )٤( 

)٥(‏ مخطوط ؛ توجد له نسخة مصورة بدارالکتب المصرية برقم ٣٣‏ ۲۳۷ ب. 

..۲۳۳/٦ انظر: الأعلام‎ )٦( 


التمهيد: ابن الزيير وكتابه «ملاك التأويل» +o‏ 
وضحه الزركشي بقوله : «هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
ختلفة › ويكثر في إيراد القصص والأنباء؛ وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه 
على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك» مبتدأ به ومتکررا»" 
وهذا النوع من المتشابه هو موضوع كتابنا "ملاك التأويل"» حيث يظهر ذلك 
جلياً في عنوانه : ".. في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل" كما يظهر أيضا في 
بات الگتات: 
ولزيادة التوضيح لمصطلح "المتشابه اللفظيٴ فإنني أسوق تقسیم الزركشي 
لأوجه هذا المتشابه التي ورد عليها في القرآن وهي 
دوعو عا ری ا 
بقوله تعالى في سورة البقرة: «اذخلوا هذه ألْقَرِيَة قڪلوأ مِنهَا حَيتُ شد شِكَتم رَعْدًا 
وَاَدَخُلُوا اباب سُجْدًا وَقُلوأ حط 1۸ء وقوله في سورة الأعراف : جو حط 
وَآَدْخْلُوا آلْبَابَ مُجدا 4 .)۱٦١[‏ 
. - ما يشتبه بالزيادة والنقصان: ومثاله في سورة البقرة: «فمَن تب 
هدَاىَ» ا۳۸ وفی طه : ومن اَم هدای ...4 1771). 
-٣‏ ما يشتبه بالتقديم والتأخير ومثاله في البقرة : ولا قبل مہا سَفَعة ولا يُؤْحَدَ 
اولوقو لفيا ضا طوَلا يقل ما عدل ولا تنفعها شفعة» (۱۱۲۳. 
ظ 5 - ما يشتبه بالتعريف والتنکیر: ومنه في البقرة : هدا بلدا ءَامِنًا 4 (١٤۱]ء‏ 


وفي إبراهيم : (هَندًا الْبَلَدَ ءَايِنا4 [ه ؟]. 


.۳۳۹/۳ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۱۲/۱ ء وانظر: الإتقان للسیوطي‎ )١( 


٢‏ البلاغۃ القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 
-٥‏ ما يشتبه بالجمع والإفراد: ومنه في البقرة: لن تَمَستا لار إل أي 
مَعْدُودَةٌ۸۰[4]ء وقي آل عمران : ود4 ۲۹ 
- إبدال حرف بحرف غيره ومنه في طه : ألمي هج 1١11‏ ] بالقاءس ول 
السجدة : و(أوَلَم يَهَدِ ش4 53 بالواو. 
۷- إبدال كلمة باخری؛ ومنه في البقرة: «فَأنفجَرَتٌ ..1016] وفي الأعراف : 
لفَأنْبَجَسَتٌ» 1501 ظ 
- الإدغام ئا ومنه في الأنعام : لمهم يَعَصَرّعُونَ4 1؟4] وفي الأعراف : 


َطَرَفرن> 1۹41 
(ج)کتب المتشابه اللفظي : 


مع أهمية هذا العلم في خدمة كتاب الله العزيزء وتدبر نظمه المعجزء 
وتوجيه ما اختلف فيه من الآيات ا متشابھةء وحمايته من طعن الطاعنین وكيد 
اللحدین إلا أن اهتمام العلماء به لم يكن كبيرا كما هو المتوقع ؛ ولا یقاس 
مطلقا بما ألف في بعض علوم القرآن كالتفسير ونحوه. 

وقد صرح بهذا ابن الزبير نفسه حين قال : «وإن من مغفلات أئمتنا رضي 
الله عنهم في خدمة علومه» وتدبر منظومه الجليل ومفهومه؛ توجيه ماتكرر من 
آياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض الزيادة في التعبير..»”". ولعل من 
دواعي قلة التأليف في هذا العلم وعورة المسلك» ودقة المباحث وغموضها إلا 
من امتلك الآأدوات : ورزق الصبر والنظر الدقيق المتكرر. 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ۱۱۳/۱ وما بعدها. 
(؟)ملاك التأويل .١55/١‏ 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» ۳۷ 
n‏ 


وأبرز ما ألف فی المتشابه اللفظي في القرآن : 

١-"متشابه‏ القرآن" لعلي بن حمزة الكسائي ت ۱۸۷ ھ: 

وقد كان خطوطاًء ثم حقق في كلية أصول الدين بجامعة الإمام في رسالة 
ماجستير ولكنه لم يطبع حتى الآن. وقد اطلعت على الكتاب فوجدته أشبه 
معجم لآيات المتشابه» حيث لم يذكر فيه توجيه الآيات المتشابهة. يقول حقق 
الكتاب : «.. كان يجدر بالكسائي وهو إمام في اللغة والنحو أن يذكر علة التشابه 
والاختلاف بين الآيات... كما فعل بعض من ألف في المتشابه... ولكنه لم يذكر 
من ذلك شيعا أبداء وهذا من المآخذ الواضحة على كتاب المتشابه للكسائي)”". 

؟-"حل الآيات المتشابھات"ء محمد بن الحسن بن فورك ت ٠5‏ 5ه. 

ولم أطلع عليهء حيث إنه ما يزال مخطوطاء وتوجد له نسخة في اسطنبول 
بتركيا. في خزانة عاطف تحت رقم ٣٤٣‏ في ۷٢‏ ورقة ". ولدى احتمال قوي بأن 
الكتاب من قبيل المتشابه المعنوي» وذلك أنني لم أجد أي إشارة إليه في کتب 
. المتشابه اللفظي التي درستهاء رغم تقدمه تاريخيا. 

٣‏ - "درة التنزيل وغرة التأويل"؛ للخطيب الإسكافي ت 57١‏ ه. 

وهو مطبوع''ء ويعد بحق من أهم كتب هذا الفن ؛ حيث ذكر الإسكافي في 
مقدمته أنه أول من فتح باب هذا العلم ؛ يقول عن أسرار المتشابه في القرآن : 


ءها15٠5 متشابه القرآن للكسائي › تحقيق مناع القرني» رسالة ماجستير بجامعة الإمام‎ )١( 
.۲۳۲ مطبوعة على الآلة الكاتبة‎ 

(۲) معجم مصنفات القرآن الكريم؛ د. علي شواخ إسحاق؛ ط دار الرفاعي الریاض؛ الأولى 
٤ھہ‏ ۱۹۹/۱. 


)٣(‏ ط/١ا,‏ دار الآفاق الحديدة› بيروت : ۳ ھ. 


5 البلاغت القرآنیۃ فی الآيات المتشابهات 
«..فما وجدت أحدا... بلغ غاية كنهها... ولم يقرع بابهاء ولم يفتر لهم عن 
نابها..» ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناء وصار المبهم المتشابه وتكرار 
لكر تاا ) 

وقد أثنى عليه ابن الزبير في مقدمته بقوله : «... ورد علي كتاب لبعض 
العتنین من جلة المشارقةء نفعه الله» سماه بكتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" 
قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب...؛ 
وصدق بوبه وأحسن, فيما سلك وسن» وحق لنابه - لإحسانه - أن 
نقتدي ونستن؛''' 

: - البرهان في متشابه القرآن" : حمود بن حمزة الکرمانی ت 000 ه. 

وهو مطبوع بعدة تحقيقات من أفضلها تحقيق الأستاذ أحمد عز الدين 
عبدالله خلف''ء كما أنه حقق في دراسة علمية نيلت بها شهادة الماجستير من 
جامعة الإمام ولكنها لم تطبع”'". 

وقد اعتمد الكرماني في كتابه اعتمادا كبيرا على "درة التنزيل" حيث اختصر 
گرا اھر تر ارد ماتا رسک لكق قاع الرشالة: 


.۸ درة التنزيل‎ )١( 

(0) ملاك التأويل .۱٢١/١‏ 

(۳) انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني» تحقیق : أحمد عز الدين عبدالله خلف؛ ط/۱ء 
دار الوفاء: المنصورة: ١١5١ه.‏ ظ 

)٤(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني» تحقیق : د. ناصر العمر "رسالة ماجستير" بجامعة 
الإمام ۱۳۹۹ھ ) 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه ملاک التأويل» ۳4 

-٥‏ 'هداية المرتاب » لعلي بن محمد السخاوي ت ٠٦٦‏ ه. 

وهي جرد منظومة لجمع الآيات المتشابهة لتسهيل حفظها على الطلاب» 
وقد طبعت مؤخرا محققة ومشروحة”". 

١‏ - "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل" » لابن الزبير الغرناطی ت /١8‏ ه. 

وهو موضوع الدراسة؛ ويعد أوسع کتب المتشابه وأضخمهاء يقول 

الزركشي عنه : «.. وهو أبسطها في مجلدين»''". ويقول السيوطي بعد أن أثنى 
على درة التنزيل : «وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير» ". وقد 
طبع الكتاب بتحقيقين أحدهما للدكتور سعيد الفلاح''ء وقد اعتمدته في 
الرسالة» والآخر بتحقيق الدكتور محمود كامل أحمد". وقد أحتاج إلى أن 
يكون النقل من التحقيق الأخير فأشير إلى ذلك» أما إذا أطلقت فالمقصود تحقيق 
الفلاح. 

۷- "كشف المعاني في المتشابه من المثاني' لبدر الدين بن جماعة ت ۷۳۳ ه. 

وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالجواد خلف؛ كما أنه حقق برسالة علمية 


: التسهيل فيما يشتبه على القارئ من آي التنزيل "شرح هداية المرتاب للسخاوي" ؛ تأليف‎ )١( 
ھ٣٠٣٠‎ : علي إسماعيل السيد هنداوي وزميله› ط مطابع الشمس‎ 

.۱۱۲/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٢( 

(۴).الإتقان في علوم القرآن ۳۳۹/۳. 

)٤(‏ ملاك التاویل ء ابن الزبير الغرناطي ؛ تحقيق : د. سعيد الفلاح ء ط دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت: ٤١۳‏ ١هھ.‏ 

)٥(‏ ملاك التأويل» ابن الزبير الغرناطي » تحقيق : د. حمود كامل أحمدء ط دار النهضة العربية؛ 
بيروت: ١٤٥٥ھ‏ 


٠٤‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


في جامعة الإمام ولكنها لم تطبع'''۔ وقد اعتمد ابن جماعة في كتابه على 
ہی كما أنه أفاد من ملاك التأويل في عدد من المواضع 
ا ا اي بی ڈیا 

الأنصاري ت ۹۲٦‏ ه. 

وهو مطبوع بتحقيقين. أحدهما : خسد يونا ال والآخر: 
للأستاذ عبدالسميع حسنين. وقد اعتمدت تحقيق الصابوني في الرسالة لأنه 
الأقدم والأشهر بين أيدي طلبة العله'"؛ وإن كان التحقيق الآخر متميزا عليه 
في بعض الجوانب. والأنصاري ليس له جهد في كتابه إلا اختصار ماذكره 
الكرماني في البرهان ولايند عنه إلا فيما ندر فهو يعد بالنسبة لدرة التنزيل 
مختصر المختصر. 

هذه أبرز كتب المتشابه وقد عرفت أن أهمها اثنان "درة التنزيل" لسبقه 
وقدمه» وٴملاك التأويل" لبسطه وتوسعه. 

( د )الغرض من نأليف ملاك التأويل: 

الغرض الأساس من تأليف ابن الزبير للاك التأويل ظاهر في عنوان الكتاب 
وهو قوله: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل»؛ أي أن هذا الكتاب 
سیقطع على ذوي الإلحاد والتعطيل تعلقهم بالآيات المتشابهة للطعن في كتاب 


 مامإلا كشف المعاني » ابن جماعة» تحقيق : عبدالوهاب المشهداني 'رسالة ماجستیر بجامعة‎ )١( 
ھ.‎ ٤ 

)٢(‏ فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن» أبو یحیی الأنصاري ؛ تحقیق : محمد الصابوني› 
طء دار القرآن الكريم» بیروت: ١٤٢٠ھ.‏ 


التمهيد؛ ابن الزيير وكتابه «ملاك التأويل» اه 
ارجا عو حدق نا ساب طن ن لی رت الس اللحدير 
وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال 7 غیر تسلیم ما وراء ذلك». 

وقد زاد في دفعه للتأليف ندرة ما ألف في هذا الموضوع المهم» يقول: 
«وإن ما حرك إلى هذا الغرض. ألديات لم بفرعة عن تكلم سلب رمن 
حذا حذوهم من أتى بعدهم وخلف ؛ أحد فيما علمته على توالي الأعصار _ 
والمدد... إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» - نفعه الله - 
سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل.ى". ` ظ ظ 

ثم ذكر إعجابه بهذا الكتاب» ولكنه لحظ عليه إغفاله لكثير من آيات 
المتشابه» ولذا فإنه قد عزم على التأليف لإكمال نقص الدرة» ولتوجيه ما يراه 
اسا غا اظاضسات ارت ظ ظ 


(ه ) مصادرة: 
اعتمد ابن الزبیر في توجيه المتشابه اللفطي في القرآن على العديد من المصادر 
أهمها : 


 نآرقلا القرآن الكريم وعلومه: حيث اعتمد على تفسير بعض أيات‎ - ١ 
ببعضها ما يظهر مدلول الآية ويوضّحهاء كما كان يعتمد في التوجيه کثیراً على‎ 
ساق الور رالایات: وقد اساد كرا من تر القرآن باتواعه الريب‎ 
حسب المكي والمدني» أو حسب أسباب النزولء أو حسب ورود السور في‎ 
اتد گے ظ‎ 


.۲٤۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٢٤۶١ المصدر السابق‎ )۲( 


7 ظ البلاغة القرآنيت في الآيات المتشابهات 
سس كيال تفي انھرادنیہ هی 1ھ یات امسابھات 


۲- علم القراءات : اعتمد ابن الزبير في تحقيق الكشف عن المتشابهات 
القرآنية على مصدر مهم وهو القراءات واختلاف القراء والحجج في ذلكء وقد 
ساعد على هذا تضلعه في هذا الفن وحذقه له. 

۳- الحديث الشريف: لا كان ابن الزبير حدث الأندلس فقد انعكس هذا 
بوضوح على كتابه حيث اعتمد على أقوال الرسول الكربم 8# في توجيهه 
للآيات المتشابهة ؛ وتوضيح وجوه الاختلاف بينها. 

- علوم اللغة والنحو: فقد استفاد من اللغة خاصة عند توجيهه لاختلاف 
الألفاظ القرآنية حيث يحلل اللفظة من حيث اللغة؛ ومن حيث ورودها في القرأن: 
ثم يبين مناسبتها للموضع الذي ذكرت فيه. أما النحو فهو إمامه وعلمه ولذا فإنك 
تواجه المباحث النحوية كثيرا في كتابه» وقد اعتمد عليها لتدعيم رأيه وتوجیھە, 
EES,‏ سيبويه" أو لفظ "الكتاب". 

-٥‏ علم البلاغة: وهي العنصر الأساس في هذا الكتاب وعمودہ الفقري 
ا 'علم ا معانی" والسبب في ذلك واضح وهو أن التشابه اللفظي قائم 
إما على التقديم والتأخير» وإما على الحذف والذكرء وإما على التعريف 
والتنكير» وإما على الجمع والإفرادء وإما على الإضمار والإظھارء وإما على 
الفصل والوصل... الخ. وهذه كما تعلم كلها مباحث بلاغیةء وهذه الرسالة - 
بعون الله - ستقوم بإيضاح الجانب البلاغي في هذا الكتاب. 

١‏ - آراء العلماء: من مصادر ابن الزبيرما نقله واستشهد به من أقوال 
الأئمة» حيث اعتمد على من سبقه من العلماء»؛ ويمكن أن نقسمهم إلى 
جموعتین : 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» ۳ 


مجموعة المفسرين : وأبرز من أخذ ابن الزبير عنه فيها: الزخشري من كتابه 
الكشاف» والرازي من كتابه التفسير الکبیر؛ وابن عطية من كتابه المحرر 
الوجيزء والقرطبي من كتابه الجامع لأحكام القرآنء ومكي بن أبي طالب من 
كتابه البداية إلى بلوغ النهاية» والطبري من كتابه جامع البيان. وندخل ضمن 
المجموعة الخطيب الإسكافي من درة التنزيل. 

مجموعة النحاة واللغويين: وأبرزها سيبويه في الكتاب» كما نقل ابن الزبير 
عن آخرین کالفراء والأخفش والخليل والمبرد وغيرهم» وسيأتي توضيح ذلك 
في فصل بعنوان "ملاك التأويل بين التأثر والتأثير. 

( و )منهج المؤلف فيه : 

- تتبع ابن الزبير کل الآيات التي تدخل في التشابه اللفظي مراعيا ترتيب 
التلاوة سورة سورة» وآية آية» فيبدأ بالنساء مثلا قبل المائدة ويبدأ في النساء 
بالآيات حسب أرقامهاء يذكر الآية الام التي تكون البداية للمتشابهات» ثم 
يلحق بها ما يشابهها من الآيات من السورة نفسها ثم من باقي سور القرآن 
بشكل مرتب وبطريقة استقرائية دقيقة. 

- لا يعيد ما تحدث عنه في السور السابقة إلا نادراء فربما تأتي السورة 
ولیس فيها آيات للدراسةء والواقع أن فيها شيعا من آيات المحشابه» ولكن قد 
سبق ا حدیث عنها في سورة قبلها. 

- اعتمد ابن الزبير الآيات التي ذكرها صاحب درة التنزيل وزاد عليها ما 
نس من الات اظامتر ض هق الوه اوخاه رغال ما تون نه 
شخصيته المستقلة» حتى لو اتفق ق معه في وجه التخريج للایةء فإنه يخالفه في 
طريقة العرض والتحليل. 

لغم سی رو اا 
الزبیر یثبت المواض ضع التي لم يذكرها الإسكافي ويضع أمامها حرف الغين (غ) 


13 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
دلالة على أن هذا من مغفلات الدرة"". ظ 

وقد تتبع الدكتور الفلاح الكتابين وخرج با يلي : «مجموع الآيات التي 
تناولہا الإسكافي في كتابه بلغ ثلاثا وسبعین ومائتین (۲۷۳) آیةء بینما بلغ ما 
ارات ال ہا نین ولاه اہ آت کرت الك عدوا اع 
صاحب درة التنزيل وحظي بعناية صاحب ملاك التأويل مائة وأربع آيات 
)٠١:(‏ آيات» يضاف إلى هذا عدد كبير من الآيات التي أوردها ابن الزبير في 
نطاق سرد الآيات المتشابهة » أغفلها صاحب الدرة» فقد كان ابن الزبير أكثر 
استقراء وتتیعاً ورا ) 

- كان ابن الزبير ملتزما بهذا المنهج تبعاً للغایة التي حددها للکتاب وهي 
القطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه ا متشابه اللفظ من آي التنزيل» ولذا 
فإنه ترد عليه بعض المسائل فيتركها بحجة أنها: «ليست من مقصدنا في هذا 
الکتاں»'') أو يذكر المسألة ويبين حجته في ذكرها بأنها متعلقة بمقصد 
الكتاب وهدفه مثل قوله: «.. وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من 
الموضعين بالوارد فيه» وهو مقصودنا في هذا الكتاب..». 

غير أن المؤلف مع هذا الالتزام فإنه ربما دعته الحاجة إلى الاستطراد في بعض 
الموضوعات ؛ وسيكون لہذا حديث خاص - بإذن الله - في الفصل السادس 
من هذا البحث» وهو "ملاك التأويل في ميزان النقد". ٠‏ 


۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۱۳/۱ المصدر السابق مقدمة المحقق"‎ )۲( 
.١75/١ المصدر السابق‎ )۳( 
.۳۰۲/۱ المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الأول 
المفردة القرآنية في ملاك التأويل 


وفيه سبعہ مباحث: 
الميبحث الأول: انتقاء الحروف. 
المبحث الثاني: ائتلاف اللمظ مع المعتى. 
المبحث الثالث: الجمع والافراد. 
المبحث الرابع: التذكير والتأنيث. 
السحة الام التعرنق وال كير 
المبحث السادس: الاسمين والطعليي. 
المبحث السايع: حروف المعاني. 


المبحث الأول 
ظ انتقاء الحروف 
إن الكلام البليغ يقوم على مجموعة الجمل والکلمات ؛ ولابد في بناء الكلمة 
الجيدة من وجود ا حرف المنسجم مع ما جاوره من أحرف وكلمات : ولذا فإن 
الكلام البليغ تبدأ عملية إجادته وتحسينه من انتقاء الحروف واختيارها ؛ إذ هي 
اللبنات في بناء صرح الكلم. 
وحینما تتفحص کلاماً بليغاً فإنك ستجد أن قائله - بلا شك - قد مر 
بالمرحلة السالفة الذكر ثم أتبعها بمراحل أخری؛ وعند البحث في إعجاز القرآن 
الكريم فينبغي أن تكون بداية الطريق النظر في فصاحة ا حرف القرآني. 
وقد تبه العلماء لہذا قديماً وحديثاء باد ست 
واعجازہ. يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ےت : «أما ألفاظ هذا الکتاب 
الكريم فهي كيفما أدرتها وكيفما تأملتهاء ا اعترضتھا من مصادرها أو 
مواردها ومن أي جهة وافقتها فإنك لا تصيب لہا في نفسك ما دون اللذة 
الحاضرة والحلاوة البادية...» ولا يمنعك اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد 
مواقعها من أن تكون جوهراً واحدا في الطبع والصقل» وف الماء والرونق ؛ كأنما 
تتلامح بروح حية ماهوإلا أن تتصل بها حتى متزج بروحك وتخالط 
إحساسك..)”" ويزيد هذا الکلام توضيحا بقوله : 


)١(‏ إعجاز القرآن» مصطفى الرافعي ص 1١‏ ؟. 
۔- ۷۷)- 


4 


المتشابھات 


۰ _ البلاغہ القرانیہ 

و و وپ 
كان فلا تغذب ولا ثُساغ..: فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لہا شأنا عجيبا 
ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لہا طريقا في 
امسو وي سب سي 
موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة»”". وجدير بهذا 
الكلام أن أجل بوابة أدلف من خلالہا إلى هذا الفصل الخاص بالمفردة القرآنية 
وأسرارها من خلال كتاب ملاك التأويل. 

إن الحديث عن الحروف والأصوات ومالہا من تأثير على تأدية المعاني المرادة 
من الكلام من خلال الجرس والإيقاع - حديث يطول ويتشعب» ولذا كان 
جالا لطرح بعض الأبحاث في تاريخ التنظیر البلاغي» خاصة في الموضوعات 
التي كانت تعنى بالفصاحة ومقوماتهاء أو في المباحث التي كانت تعنى بكشف 
أسرار الإعجاز القرآني من خلال النظر في المفردة القرآنية بذاتها أو في سياقها 
الى تقع كيده ر سا سے إل كلام بعص الساقن امت 

فمن المباحث التي تناولت أثر انتقاء ا حروف في الكلام ما ذكره ابن سنان 
الخفاجي في كتابه سر الفصاحة حيث اشترط للفصاحة شروطا في اللفظة _ 
الواحدة وأخرى في الألفاظ المؤلفة. ومن شروطه في اللفظة انتقاء حروفها وذلك 
اا 


0 بقوله : «إن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجری الألوان من 


.۲۲۷ إعجاز القرآن؛ للرافعى ص‎ )١( 


المْصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۹ 
البصرء ولاشك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربة؛'''. ) 

وقد اعترض على هذا الشرط العديد ممن كتب في فصاحة اللفظة ومنهم 
ضياء الدين ابن الأثير حيث يقول: «ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك» فإن حاسة 
السمع هي الحاكمة في هذا امقام بحسن ما بحسن من الألفاظ وقبح ما يقبح؛ 
على أن هذه قاعدة قد شد عنها شواذ كثيرة لأنه قد يجيء في المتقارب المخارج ما 
هو حسن رائقء ألا ترى أن الجيم والشين والياء مخارج متقاربة...ء فإن 
قیل : جيش كانت لفظة محمودة...». ثم قال: «وما هو أقرب مخرجا الباء والميم 
والفاء... كقولنا : ذقته بفمي وهذه اللفظة مؤلفة من الثلاثة بجملتھا وكلاهما 
حسن لا عيب فيه»"". ولاشك أن لكلام ابن الأثير من الوجاهة ما يجعلنا نسلم 
له بما قال وقد تابع ابن الأثير في هذا الرأي كثير منهم سعد الدین التفتازانی''' 
وبهاء الدين السبكي”' وغيرهما. 


)١(‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي» شرح : عبدالتعال الصعيدي ص ٥٥ء‏ ط مكتبة محمد 
على صبیحء القاهرة: ۱۳۸۹ھ. 

(۲) المثل السائر لابن الأثير» تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانهء دار الرفاعي بالرياض» ط _ 
الٹائیةء ۱/ .۲٦‏ 

(۳) انظر المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني» مكتبة الداودي» إیرانء قم ء. الأولى 

9هء ص ۱۷ء ومختصر المعاني للتفتازاني» تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد؛ 

مكتبة سيد الشهداء قم. الأولى ۹٠٤٠ه»‏ ص .٤‏ 

)٤(‏ انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي مع جموع شروح 
التلخيص» ط دار السرورء بیروت؛ لبنان ۸۲/۱. ظ 


7 ) البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 


كما يشترط ابن سنان في حروف الكلمة الاعتدال وعدم الكثرة «فإنها متى 
جح ات ا روك سب يس رسب جح 
الفصاحة... ونحو من هذا قول أبي الطيب المتنبي :- 
إن الكريم بلا کرام منهم ‏ مث لالقلوب بلا سويداواتها 

فسويداواتها كلمة طويلة جدا فلذلك لا أختارها»”". 

ويعترض ابن الأثير على ذلك مبينا السبب الحقيقي في استقباح هذه الكلمة 
فيقول: «وليس الأمر كما ذكره ابن سنان فإن قبح هذه الكلمة لم يكن بسبب 
طولباء وإنما هي في نفسها قبیحةء وقد كانت وهي مفردة حسنة» فلما جمعت 
قبحت لا بسبب الطول. والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ 
طوال وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى : (فسيكفيڪهم الله اسورة البقرة:/171]) 
فإن هذه اللفظة تسعة أحرف» وكقوله تعالى: «ِلَيَسْتَخلِفَئَهُمْ فى الأزض» اسورة 
النور٥٥٥]ء‏ فان هذه اللفظة عشرة أحرف› وكلتاهما حسنة رائقة..)”". إذن فلیس 
خر طول الک سیا او نافيا لفصاحتها وإنما مدار الحسن والقبح في ذلك 
الاو ای 

ويعلق ابن أبي الأصبع المصري على قوله تعالى: لها مَا كَسَبّتَ وَعَلَيَْا مَا 
أَمْتَسَبَتْ» [سورة البقرة:187] فيقول : «فإنه كان يمكن أن تأتي اللفظتان بغير زيادة 
فیقال: لہا ما كسبت وعليها ما كسبت وإنما منع من ذلك ما يحصل للنظم من 
العيب» وإغماض المعنى الذي قصد. 


)١(‏ سر الفصاحةء ص۷۸. 
(0) اڈ ٹل السائر ۳۰۰/۱. 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل 5 


أما العيب فاستثقال تكرار لفظة "كسبت.. . 

وأما الاغماض فلأن المراد الإشارة إلى فطرة الخیر؛ فالإنسان بتلك الفطرة 
السابقة في أصل الخلق لا بحسن أن ينسب إليه إلا كسب الحسنات»؛ وما يعمله 
من السات ها لالت اط فكانه کلف مو ذلك سا ليس ق جات 
فوجبت زيادة التاء التي للافتعال..»'. 

ونما تقدم تتبين أهمية الذوق والسمع في إدراك جمال أصوات الكلمات 
وحروفها وجرسها وأن هذا الجرس كما يقول البعض : «يشكل خصيصة ذاتية 
محسوسة في بناء اللفظة من خلال تباین أجراس حروفها التي بنيت عليها. 
وتشكل هذه الحروف في ائتلافها وتنافرها نغم الألفاظ وقيمها الحسية مفردة 
كانت أو منظومة في سياق التعبير الأدبي. وكما تتغير أحوال الألفاظ في صيغها 
المختلفة تتغير طبيعة أنغامهاء فمن الألفاظ ما هو حسن الجرس في حالة الإفراد ؛ 
غليظ الجرس ثقيل في حالة التثنية أو الجمع؛ وكذا حاله في أوجه الاشتقاق 
الأخرى» وليس أدل على ذلك من شيوع صيغ بعض الألفاظ في التعبير؛ 
وغيرها أدلٌ على القصد منها قل ما تستعمل»". 

زاغو إل اديت عو سال ارف القراتى جرب ا کل للش 
الزرقاني رحمه الله حيث يقول :«للقرآن مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه 
الصوتي وجماله اللغوي ؛ ونريد بنظام القرآن الصوتي : اتساق القرآن وائتلافه 
في حركاته وسکناته» ومداته وغناته» واتصالاته وسکتاته › یں 0 


)١(‏ بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري» تحقیق: حفني شرف ص ٣۳۴۰ء‏ ط/1 مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة : ۱۲۷۷ھ. 

(۲) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر مهدي هلال ص 
۰ ط/ دار الرشيدء العراق : ۰۱۰۷ھ ۱ 


جه 


o۲‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
واثتلافا رائعا يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس» بطريقة لا يمكن أن يصل 
إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور»"". وحتى يظهر لنا شيء ما ذكره الرافعي 
وأشار إليه الزرقاني فإنني أورد ما ذكره ابن الزبير مله في جملة المباحث 
المتعلقة باختيار ا حرف وانتقائه في المفردة القرآنية. | 

صيغ الزوائك: 

فمن المواضع التي تكرر وقوف ابن الزبير عندها تعدية الفعل بالتضعيف 
ومن ذلك قوله تعالى: «تزّل عَلَيَلك لكب بِالْحَقٍ مُصَدِقالِمَابَيْنَيَدَيْهِوََرَلَ آلكورة 
وَآلإِيجِيلٌ4 اسورة آل عمران:٣اء‏ حيث وضّح سبب تخصيص الكتاب بلفظ "نزل" 
المضعف بينما ورد الفعل بلا تضعيف في جانب التوراة والإنجيل فقال: «لفظ نزل 
يقتضي التكرار لأجل التضعيف» تقول: ضرب مخففا لن وقع عليه ذلك مرة 
واحدة ويحتمل الزيادة» والتقلیل أنسب وأقوى» أما إذا قلنا: ضَرّب بتشديد 
الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. 

فقوله تعالى : « َل لَك الْكتبَ» مشیر إلى تفصیل المنرّل وتنجيمه حسب 
الدعاو ى وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ "أنزّل" فلا يعطي ذلك إعطاء "نزّل" 
وإن كان محتملاء وكذا جرى في أحوال هذه الكتب فإن التوراة إنما أوتيها 
موسى # جملة واحدة في وقت واحدء وكذا الإنجيل الذي أنزل على 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني» ۲۰۸/۲ء ط مصطفى البابي الحلبي» مصر: ۱۳۷۲ھ. 
(۲) ملاك التأويل» .۲۸٦/۱‏ 


الفْصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاک التأويل or‏ 


وقد أشار إلى هذا التخريج بإيجاز الزمخشري'' ووافقه أبو حيان بل نقل نص 
کلامە''ء كما وافقه أبويحبى الأنصاري في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن وزاد وجها جديدا وهو: أن تنويعه من نزل إلى أنزل : «للاحتراز عن كثرة 
التكرار»””". كما سار على تخريج الزخشري أيضا بدر الدين بن جماعة”. 
رفا جا اس اير ماق هذه الآية ابا لاق انه الا وغو قولة 
تعالی : فیا الین اموا اموا پال وَرَسُولیہ وَالْكتب الِی رل عل رَسُواِف4 - وهو 
القرآن - «والْكتب الى برل على رَسُوليِے> اسورة النساء:١۱۳:.‏ قال المؤلف : «والمراد 
التوراة» ثم عقب هذا بقوله: «إذا ذكر أحد هذه الكتب مفردا عن غيره لم ینکر 
وروده بلفظ أنزل أو نزل لأنهما يكونان بمعنى واحد.... 

وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً باسم كل واحد أو بأداة العهد كما تقدم 
فلا يكون إلا على ما تقرر...) '“. 

ويتضح من كلامه هذا أنه يحاول رد ما يشبه الاعتراض على هذا التخريج وقد 
صرح به بعد ذلك قائلا: «وقد تعرّض أبو الفضل ابن الخطیب لقوله تعالی : (ترّلَ 
للك الكتب باحق مُصَدَقالْمَا ديول لعو آلإ ي14 سورة آل عمران: 1؛ 


ووجّه ذلك على ما ذكرته» ثم اعترض على ذلك بقوله تعالى : ط ا حَمَدُ لہ 


.٠۷٤/١ الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري‎ )١( 

(۲) البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي ۳۷۸/۲. 

(۳) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنء تحقیق : محمد علي الصابوني ص ۷۷. 

)٤(‏ كشف المعاني في المتشابه من المثاني؛ بدرالدين بن جماعة» ت د. عبدالجواد خلف 
ص۱۲۳. ظ 

.۲۸۸/۱ ملاك التأويل‎ )٥( 


04 | ۱ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
لْذِىَ أَنْزّلَ عَلىْ عَبَده آلْكتبّ» اسورة الکہف:١١ء‏ ولم یفصسّل وقال:إنه 
مشکل. وقد بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل وا حمد لله(" 
يقصد ابن الزبير أن القرآن ذكر هنا وحده دون سائر الكتب فجاز الاتيان 
بالتضعيف وتركه» وابن الخطيب المذكور هنا هو الفخر الرازی"'' 

ولكي یحکم هذه القاعدة ويحتاط لما قد يرد عليها من إيرادات قال ابن الزبير: 


الت ار ص 


«ولم یرد إنزال اور بالتضعیف إلا في قوله تعالی من قبل أن تل آلتّوْرَئةٌ 4 اسورۃ 
آل عمران: 2147 وله وجه وهو أن المراد ثبوت أحكامها اها . ثم مضی 
يشرح هذا الوجه ويبينه. 

ويتكرر حديثه عن هذه المسألة - التعدية بالتضعيف أو بالبمزة - وعن هذا 
الفعل بالذات وهو نزل في معرض 0,0“ بين آیتین من سورة محمد 
نا وهما قوله : 5ك يانه كرهوا ما أَنرّل أله قابط أُعْمَلَهُمَه اسورة محمد: ۱۹ء 
وقوله : «ذَّللك بأَتَهُم قَالوا O‏ ا دی 
اسورة حمد:٢٢٦۲)‏ فيقول : «إن المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم 
فيها : يك ين أله مَل الین :اموا أن آلكفرين لا مول هم4 اسورة محمد: ]1١‏ يقصد 


من تضمنته هذه الآي من الکفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم. 


.۲۹۰/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) انظر: التفسير الکبیر للإمام الفخر الرزاي» ۱۷/۷٥۱ء‏ ط/۳ء دار إحياء التراث العربي › 
بيروت. 

(۳) ملاك التأويل ۲۹۰/۱. 


النصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل هه 


ولاشك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن وما تقدم نزوله من 
الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة: 'نزّل" المبينة عن تنجيم المنزل ولم ينزل ِ 
كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة ويكرهونها. 

أما الآبة الثانية : فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم » ويبين ذلك ما 
تقدمها من قوله تعالى : ط رَأَيْتَالْذِينَ فى فلوم مُرَض يَنظرُونَ إليَكَ نَظَرَآلْمَغْشِيَ عَليهِ مِنَ 
لْمَوْتِ 4 اسورة محمد:١.‏ وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم... ولہؤلاء اطلاع 
على ا منزل من القرآنء وخصوص كراهية له» وهى یداو فهو الذي 
كرهوه حقيقة › فقيل هنا : «كرهوا ما نزل الله بلفظ التضعيف...»" 


ويتكرر مجمل لہذا التوجيه في كلام له على آية أخرى في سورة محمد أيضا وقد 
قيزت بجمع الفعل "نزل" بصيغتي التعدية الاثنتين في سياق متقارب جدا مما يستدعي 
الوقوف عندها والنظر في سر الاختلاف بين الصيغتين» والآية هي قوله تعالى: 
(وَفول أل ءَامُوا لو بل سور إا نزت سُورَة مكمه اسورة محمد: ٠؟؛‏ وعند 
توجيه هذا الاختلاف يقول: «ووجه ذلك - والله أعلم - أن المؤمنين هم الذين 
يودون نزول السورة» وطلبهم نزولہا إنما هو على ما اعتادوه جاريا في غيرها من 
التنجيم وتفصيل النزولء فا ملائم هنا عبارة التضعيف. وقوله : 9فَإِدَآ نرت سُورةٌ 
محَكَمَة إغا المراد تحصيلها بجملتها بعد کمالہا وذلك مفهوم من سياق الكلام..)'". 

وإذا سُلّم لابن الزبير کون التضعيف مرموزا به إلى التنجيم والتفريق» فقد لا 
يسلّم له مسلكه في توجيه الآية على أساسه. ولذا فإن الإمام الكرماني قد تميّز في 


)١(‏ ملاك التأويل ۱۰۲۳/۲ 'بتصرف. 
(۲) ملاك التأويل .٠٠۲٤/۲‏ 


0٦‏ آذ الأيات المتشابهات 


ہے رای رد ساس ریب تی أي أن التوجيه 
الأفضل هو توجيه الكرماني. فهو قد نظر إلى ا حالة النفسية التي صدرت عنها 
تلك الكلمة» فبين أن قوله: <ِلَوْلا نت من كلام المؤمنين» وهم يستوحشون 
إبطاء الوحي» فذكروا ذلك بلفظ المبالغة وهو التضعیف''' 


E 1 1 1 و‎ 

تعالى : (وَإذ نيكم من ءال فرْعَوَْ...» اسورة البقرة: 141 حيث بين سبب التضعيف 
في قوله: «وَإِذ يتڪ وهو أن آيات سورة البقرة كانت مفصّلة لكثير من أنواع 
النعم التي منحها بنو إسرائيل من نجاتھم من آل فرعون وإغراقه » وعفو الله عنهم 
بعد عبادتهم العجل» وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى» فلما كان موضع 
تعداد نعم وآلاء ڈکروا بهاء ناسبه التضعيف لإثبات الكثرة بخلاف «أمجيْتكُم)»”". 
فالمؤلف يؤكد إفادة التضعيف فى "نرّل" و" نجى" ونظائرهما عند إرادة 

تكثير الفعل وكونه مفرقاء وبالرجوع إلى أهل الاختصاص في دراسة صيغ 
الأفعال وتصاريفها نجد تأبيداً لكلام ابن الزبير» يقول ابن قتيبة : «وتدخل 
فلت على أفعَّلت - أذا أردت تكثير العمل والمبالغة - تقول :أجدت 
رات اعلق وغو اقلت وا تر احا اة 


)١(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآنء للإمام محمود الكرماني» تحقيق: أحمد رین عب 
الله ص .۳۳٣‏ 

.۱۹۷/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۳) أدب الكاتب لابن قتيبة» ت محمد الدالي ص 17١‏ ؛ ط/7؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: 


٤٤٤‏ ھ. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۷ك 


دو"فكل" للتكثير غالبا نحو غا علقت و قت :وهر لنت وطر ننضه: 1 as‏ 
شارح الشافية على هذا بقوله : «الأغلب في فعل أن يكون لتكثير فاعله 
أصل الفعل كما أن الأكثر في "أفعل" النقل ؛ تقول: ذَبَحْت الشاةء ولا 
تقول ذبّحتهاء وتقول: أغلقت الباب مرة» ولا تقول: غلقت لعدم تصوّر 
معنى التكثير في مثله)”'". 

ثم عقب على هذا بقوله : «ولذلك سمّي الكتاب العزيز تنزيلا ؛ لأنه لم 
درل نار سال سر E‏ ماس ضا عتا 
انی وهو الوياةة علن الل اتف ضرا ق ةة فكل وأنة معت 
مراد مقصود حين يؤتى به لتأدية غرض معین''۔ 

ويقف ابن الزبير مع الفعل "مزل" في قوله تعالى : (وَقَالُوا لوا رل عليه مَايَةٌمْن 
ريه اسورة الأنعام :۳۷ مقارناً له بالفعل "أنزل" في آية العنکبوت : <وقالوا لول أ ز 
a‏ امه لم 
لزخشري في التخلص حين قال في تعليقه على آية الأنعام ا 


)١(‏ الشافية لابن الحاجب الموجودة مع شرحها للرضيء تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه؛ 
١‏ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت: 790١ه.‏ 

)٢(‏ شرح الشافية للرضي الاستراباذي 241/١‏ تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه» ط/ دار 
الكتب العلمية» بیروت: 790١ه.‏ 

(۳) المصدر السابق ۹۳/۱. 

)٤(‏ للزيادة انظر: المغني فی تصريف الأفعال محمد عبدالخالق عظیمةء ص 23١١‏ ۱۱۰۷ء ط/7 
الجامعة الاسلامية» المدينة المنورة: ۸١٤١ه»›‏ وتصريف الأفعال لعبدالحميد عنتر؛ ۱۲۸ء 
۱ء ط/۲» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: 5٠59‏ ١ه.‏ 


0۸ البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
ءاي "نزل” بمعنى : 'آنزل”'۔ ولا يكون تخريجه مثل تخريج أبي السعود حين قال : 
«والتنزيل بمعنى الإنزال كما ينبئ - القراءة بالتخفيف»" › بل يفرق بين 
السياقين فيرى أن آية الأنعام قد تقدمتها دلائل على قدرة الله من خلق 
السموات والأرض ؛ وجعل الظلمات والنور؛ وذكر حال المكذبين 
والمعاندین؛ وما وقع عليهم من عقوبة الله » وغير ذلك من الآيات التي 
تحتاج إلى تفکر وتدبر وإعمال نظرء ٠‏ فطلبوا آية حسية تبهر لا يحتاج معها إلى 
كبير نظر كناقة صاخ ؛ مفتتحين كلامهم ب بالولا التحقيقية وبالفعل "نزّل" 
مشا عریا عل فاا و اكا أما آية العنكبوت فهي : «لم 
يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام فناسب ذلك ورود 
الفعل غير مضعف». 

فدلالة التضعيف هنا غير ما سبق من إرادة التكثير أو التفريق وإنما تحمل في 
طياتها الإشعار با لحرص على الطلب والبالغة في هذا الحرص نتيجة للظروف 
التي أحاطت بأصحاب هذا القول وما تقدمه من آيات السورة التي جمعت 
ألوانا من معجزات الله الباهرة» لکن العناد والتعنت ساقهم إلى طلب إنزال 
الآية بهذه الصيغة المؤكدة التي تحمل بوضوح معنى التعامي عن الآيات السابقة 
وعدم الاعتراف بها. 


.۱۲/۲ الکشاف‎ )١( 

٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم؛ لأبي السعودي العمادي ۱۳۰/۲ء ط/ دار 
إحياء التراث العربي ؛ بيروت. ) 

(۳) انظر: ملاك التأويل .٦٥٤/٤‏ 

.٦٥٢٤/٤ المصدر السابق‎ )٤( 


المْصل الأول: المغردة القرآنييٌ في ملاک التأويل 0۹ 


ويقرب من هذا توجيه ابن الزبير لتنويع الفعل في ختام قصة آدم عليه 
السلام» حيث جاء في سورة البقرة بقوله: فمن ثبع هدّاى..4 (سورة البقرۃ:۳۸]ء 
وجاء في طه بقوله: ومن َع هُدَائ..4 اسورة طه: *7١]ء‏ وفحوى إجابة ابن 
الزبير عن سبب هذا التنويع مع اتحاد القصتين :أن تبع و اتبع محصلان لمعنى 
واحد و تبع الثلاثي هو الأصل» و اتبع المزيد هو الفرع» وصيغة افتعل تنبئ 
عن تعمّل وتحميل للنفس على هذا الإتباع. وبا أن سورة البقرة لم يرد فيها ما 
كان من إبليس سوى ما أخبر به تعالى عنه في قوله : فِفَأَزلَهُمَا آلشيْطَّنُ عَنا) اسورة 
البقرة:٠)‏ من غير تعرض لكيفية تناوله لما فعل وطريقة إغوائهما ناسب 
هذا : "تبع". أما آية طه فلأن في الآيات قبلها إفهاما بقوة كيد اللعين واستحكام 
حيلته التي يضل بها الكثير من ذرية آدم بشكل يصعب معه تمییز الحق إلا بمعالجة 
وتعمل ومجاهدة للنفس فناسب هذا: اتبع . قال ابن الزبير بعد ذلك: «فورد 
كل هل :ها اس سی راتا اعا اعا ا طالة اطا 

ثم ذكر توجيها آخر فقال: «فالجاري على رعيه تقديم ما هو الأصل 
وتأخيرما هو الفرع» فقيل في آية البقرة:فمن تبع» وف آية طه: فمن 
اتبع..». وعندي أن هذا الوجه الأخير لا يرقى إلى مستوى توجيهه الأول 
ولیس في درجته. ) ظ 

وقد ذكر الكرماني وجها آخر”” وهو أن قوله اتبع موافقة لقوله تعالى 
قبله : «ِيَتْبعُوتَ الداع لا عِرَجّ أ4 آسورة طہ:۱۰۸)ء وهذا القول يكفي في ضعفه 


.١155/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.٠۹٤/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.١١؟١ البرهان في متشابه القرآن للكرماني‎ )*( 


البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


أن بين الآيتين خمس عشرة آية مما يجعل الاهتمام بالتوافق اللفظي محدودا.. ولو 
كان الرابط من جهة المعنى فإنه يغتفر فيه من طول الفصل مالا يغتفر في ا جانب _ 
اللفظي» هذا مع وجود الافتراق بین الآيتين في المعنى» إذ الأخيرة في قصة آدم 
وهي قصة مستقلة عما قبلها من الآيات. 


وقد تابع الشيخ زكريا الأنصاري الكرماني في هذا الرأي'''۔ وقد اعتمد ابن 
جماعة به على مثل ما ذهب إليه ابن الزبير وزاده إیضاحاً حيث يرى أن 
"افتعل" تشعر بتجديد الفعل ولذا قال: «وفي طه جاء بعد قوله : وَل جد لَه 
عَرمًا) [سورة طه: ]١١0‏ ولوَعَصَئْ ءَادَمُ ربهر فََوَى4 [سورة طه :۱۲۱ فناسب "من اثبع 
أي جدّد قصد الإتباع»”". ولذا فإن کلام ابن جماعة وجيه من ناحية التفرقة بين 
سياق فعل آدم ومعصيته في كلا السورتين. ظ 

وقد ذكر الرضي في شرح الشافية أن من معاني صيغة افتعل :الاجتهاد 
والاضطراب في تحصيل أصل الفعل فمعنى كسب أصاب» ومعنى اكتسب 
اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابهاء فلهذا قال تعالى: لها ما كبَے> 
أي : اجتهدت ف الخير... ٭وَعَلما ما أَكْتَسَبَتْ» أي :لا تؤاخذ إلا بما اجتهدت ف 
تحصيله وبالغت فيه من المعاصي...)”". وهذا يوضّح الأصل الذي اعتمد عليه 
ابن الزبير وكذلك ابن جماعة فيما ذهبا إليه. 


.۲۲ انظر: فتح الرحمن للأنصاري‎ )١( 
.۹۳ كشف المعاني‎ )۲( 


(۳) شرح الشافية للرضي ٠٠١/١‏ › وانظر: المغنى في تصريف الأفعال .١١١‏ 


المصل الأول: المطردة القرآني فی ملاک التأويل ٦‏ 


ومن ا مواضع التي تدخل في هذا المبحث كلامه على آيتي الأنعام اللتين ورد 
فيهما كلمتا مشتبه ومتشابه وهما قوله : $ ورون وََلمَانَ مُشْتَهًا وَغَيرَمُعَشَبهِ 4 اسورة 
الأنعام: 149 ثم جاءت الثانية : « متشلا وَغَيْرَ متشيو 4 سورۃ الأنعام:١4١]‏ وأجاب عن 
هذا قائلا : «إن مشتبها ومتشابهاً لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاً إذ الافتعال 
والتفاعل متقاربان» أصولبما الشين والباء والہاء من قوله : أشبه هذا هذا إذا 
قارنه وماثله» وقد ورد في أولى الآيتين على أخف البناء وفي الثانية على أثقلهما 
رعيا للترتيب ا لتقرر؛''' يقصد الترتیب الموجود في المصحف الآن. 

اما آل رى نقد اکن مان فال: وال ات الان وت یا 
كقولك : استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا..»”". وابن الزبير 
قد أخذ هذا عن الزمخشري - فيما يظهر - وأثبته في كلامه ولكنه لم يقف 
عنده بل زاد عليه ما سبق إيراده. وقد أخذ بكلام الزخشري كل من الرازی''' 
وأبي حيان”'". 


وقريبا ما سبق يقف ابن الزبير على آية الكهف وهي قوله تعالی : فما آسَْطَّعُوَا 


أن اتظهروة وکا اشتطكوا ھک ابو اليك ی ورد السؤال کن سب 
الاختلاف في صيغة الفعلين ثم يجيب بقوله: «والجواب : أنه يقال : استطاع واستاع 


.٦٦٦/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۱/۲ (؟) الكشاف‎ 


(۳) انظر : التفسير الكبير ۱۱۰/۱۳. 
)٤(‏ انظر: البحر ا حیط .٠۹۱/٤‏ 


1۲ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
اون اام ثم عاو و اة تر ع فی ءارا ا ها 
عند إرادة نفي قدرتهم على لور خی السد والصعود فوقه» ثم جيء بأصل 
الفعل مستوفى ا حروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه. ولاشك أن الظھور 
أيسر من النقب...» فجيء بالفعل مخففاً مع الأخف وجيء به تاما مستوفى مع 
الأثقل فتناسب.». 

وقد توقف الخطيب الإسكافي - صاحب كتاب درة التنزيل وغرة التأويل - 
عند هذه الآية ولم ينظر إلى الفرق بين معنى الظهور ومعنى النقب وإنما ذكر 
تعليلا لفظيا هو :أن استطاعوا الثانية تعدت إلى اسم وهو "نقبا" وهذا أخف 
تعات ام أماالارك ضدت إل أذ نوما مكلف عله هه قل وناغ هذا 
أثقل فناسب أن يخفف الفعل بحذف التاء التي فيه''". أما الكرماني فقد أخذ با 
قاله الإسكافي وأثبته مختصرا في كتابه البرهان””. وهذه عادته في الأخذ عنه. وقد 
أخذ ابن جماعة بقول الكرماني المأخوذ أساساً عن الإسكافي”». وقول الإسكافي 
هذا فيه شيء من الطرافة والابتكار إلا أن قول ابن الزبير يبدو أكثر إقناعا وقبولا 
لظهور الفرق المعنوي الواضح بين الظهور والنقب» ومن قال بقول ابن الزبير 
البقاعي في نظم الدرر. 


.۷۹۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ۲۸۵ . 
(؟) البرهان .۲٥۸‏ 

)٤(‏ انظر: كشف المعاني 45 ؟. 

. ۱۳۸/۱۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ )٥( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ) 5-5 


الفك والإدغام: 

. العناية بتشاكل الألفاظ وتقاربها أمر يثبته ابن الزبير ويجعله مؤثراً في اختیار حروف 
المفردة القرآنية ويسمي ذلك بالمضارعة اللفظية» ومن ذلك حديثه عن سبب 
ورود الفعل 'یتضرعون" بدون إدغام لتاء الافتعال في الضاد في آية الأنعام 
وهي : « فأخذتَهم بالباساء وَألصّرَاءِ لَعلّهُمْ يَعَصَرّعُونَ 4 [سورة الأنعام: 147. بینما جاءت 
مدغمة في آيات أخرى مثل آية الأعراف: « لَعلَهُمْ يَتَصَرّعُونَ ) اسورة الأعراف: 44). 
ويوجه سبب فك الإدغام بقوله : «والجواب - والله أعلم - :أن العرب تراعي 
مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره جرد المضارعة اللفظية وإن اختلف 
المعنى › ومنه الإتباع في ينوؤك ويسوؤك”". 

لف يلال كلانا ےرم سرت تررك فقتو مال میں لله وه كر 
بعض ما تنيع فيه العرب» وتحمل اللفظ على ما قرن به» ولو أفرد عنه لم ينطق 
به كذلك فقال : «كما أن ينوءك يتبع يسوؤٌّك يريد أنك تقول : ينيئك ہضم الياء 
وكسر النون متعديا على مثال يزيلك... فإذا ذكرته بعد يسوؤك اتبعته إياه 
فقلت : يسوؤك وينوؤك مع اختلاف المعنى » فهم فيما اتفق معناه من هذا أحرى 
أن يفعلوا ذلك)”". ظ 

ثم يطبق قضية المجاورة اللفظية على الآية فيقول: «وماضي الفعل من الضراعة 
لا إدغام فيه إنما تقول :تضرع إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ الإدغامء فلما ورد 
الماضي فيما 7 على آية الأنعام من قوله : طول إذ جاءَهم) [سورة الأنعام:47] ولا 
إدغام فيه لما ذكرنا ورد الأول مفكوكا غير مدغم فقيل : يتضرعون رعيا 
للمناسة؛ أما آية الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغما 


.٦٥٥/٢ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۲۱/۱ وانظر: الكتاب لسيبويه‎ » 500/١ ملاك التأويل‎ )۲( 


14 ) البلاغت القرآنينّ في الآيات المتشابهات 
على الوجه الأخف إذ لا داعى لخلافه..)”". وقد ساق الکرمانی''' هذا التخريج 
وتعه الأنصاري ". 

ویحسن - هنا - إیراد مسألة طريفة ذكرها ابن الزبیر في تعليل فك الإدغام 


7م 


را ۰‰ تپ گے I‏ رھ کو ہےر کے یم رھ کھ ‏ < | 
أيه الانفال : «ذاللف بانهم شاقوا الله وَرَسولهر ومن نشاقق الله وَرَسولهر ف 5 الله 


١ س‎ 


ىو 


شدیڈ العقاب» [سورة الأنفال : ۱۳]. فنك الودغام یی وِيشَاقِقِ» ہینما أدغم في أية 
الحشر فقيل : «وَمَن بُشَآق اَل إن آله سّدِيدُ اَلْعِقاب* اسورة الحشر:٤].‏ والتعلیل أن 
أ ااال اك ها علت على لے الال ايقولةة ورک ات وها ماب 
للفك فقال : ومن يْشَاقِقٍِ. 4 ولم يرد في الحشر هذا العطف. . 

قال ابن الزبير: «وقد وردت نسبة المشاقة لله ورسوله وورد ذلك بالعطف 
بالواو الجامعة وهو ما يناسب الفك». أما الإدغام في أول الآية: <سَافوا» 
فلكون الفعل ماضيا "ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغة””. وقد جاء تخريج 
الكرماني لبذه المسألة قریباً من كلام المؤلف من ناحية دخول الفك بسبب 
يحون ماف بال سيول ون كزان ا نايل قاع یآ اتا 
الآن'''۔ وقد تبعه الأنصاري - كالعادة - في هذا التخريج”". أما أبو حيان فيرى ‏ 


.٤٥٦/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) البرهان في متشابه القرآن ۱۷۱. 

(۳) فتح الرحمن للأنصاري .۱٦۷‏ 

.۳٥۳/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 

.۳٥۳/۱ المصدر السابق‎ )٥( 

. ٠١١ البرهان في متشابه القرآن للكرماني‎ )٦( 
.۱۲١ فتح الرحمن للأنصاري‎ )۷( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل 5 


أنهما لغتان جائزتان ويكتفي بهذاء فيقول : «أجمعوا على الفك في : مايق 
اع اا ري اجار و الا دعام لکاتے كبا جال ا 
الأخرى : «وَمَن يُشَاقِ الل . 

حذف بعض حروف الكلمة : 

ومثل الموضع السابق في الاهتمام بتقديم الأخف على الأثقل توجيهه للفك 
والإدغام في قوله تعالى في سورة إبراهيم : يدر الوا الأب سورة إبراهيم : 161. 
وفي قوله تعالى في سورة ص : «وَلَِتَدَ كر أُولُوأ الألْبّب» اسورة ص:۲۹) فقد ذكر في 
تخريجه : «أن "يذكر" و 'يتذكر" معناهما واحد» والأصل للمدغم مفکوکە؛ 
تلفظ "بكر" كان عن اذك وهو أكثر استعمالاً وأخف لفظا فقدم ق سورة 
اریم وأخر الال في سورة ص على تیب اتر على ماتقدم:” 


ومن اهتمامه بالكلام على الحرف القرآني توجيهه للتشابه على أساس 
اة وو وات ا وق من اة واليخاوة ووه تمن ذلك توج 
للموضع السابق في الكلام على قوله "لیڈکر' و"ليتذكر" حيث قال قبيل 
الکلام الذي ذكرناه آنفاً: «أما آية ص ففي قوله : "ليدّبروا" حرفان من حروف 
ال رسيا تناكو لتال راا م تسق غناوه ولد 
رت اتا قان سد خررت ا سا الاقف و كار اتا مف 


.٦۷۱/ 5 البحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 
.۷۲۱/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


3 ظ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وأما آية إبراهيم فورد فيها : <وَلِیْددَرُوا ب وَلِيَعَلّمُوأ4 [سورة إبراهيم: 51] وقد عريت 
الكلمتان من حروف الشدة وإنما جميعها من الرخوة وهي ضد الشديدة فناسبها 
قطنا غلنها فولب ا گال قم الروك دو غ ` 

والجدير بالذكر أن البحث في أسرار ا حرف القرآني على أساس صفات 
ا حروف فكرة رائدة وجيدة لو استمر عليها ابن الزبير وأثراها لعذت في مقدمة 
جهوده» ولكنه لم يواصل مشواره فيها. 

وأعجب من هذه المسألة تعليله لزيادة النون في قوله تعالی : (قَالَوَأ ءامنا اشد بأنتا 
مُسْلِمُونَ اسورۃ المائدة:١١١]‏ بقوله : «إن آية المائدة لما ورد فيها التفصيل فيما بجحب 
الإيمان به وذلك قوله: «أن ءايئوأي وَِرَسُوى> ناسب ذلك ورود "تنا" على أو في 
الحالين وهو الورود على الأصل؛'''۔ وفي المقابل حذفت النون فی الآية الأخرى 
فقيل : بنا" فی قوله : ۶ءامتا باللہِ وَآَشْهَدَ انا مُسَلِمُورسَ» اسورة آل عمران: 07]» وذكر 
سبب ذلك بقوله : «ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في أية أل عمران حين قال : 
(قات الْحَوَارِيُوَ حن أَنصَاز أله ءامنا بأللّه» اسورة آل عمران: 01]. فلم يقع هنا 
ربوسو إغازا للعلم ہہ -وشهاذة اشراق تابب متا الافاز الأعازء كنا 
ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام)””". 

والحق أن الإسکانی قد سبق ابن الزبير إلى هذا التخريج ء ويظهر من كلامه 
أن آیة المائدة هي الأصل فجاءت على الأصل غير خففةء قال: «والثاني يختار 
فيه من التخفيف مالا يختار في الأول لأن الأول قد وفی العبارة حقها والثانية 


.۷۲۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
."١١7/١ المصدر السابق‎ 0( 
"١١/١ المصدر السابق‎ 0 


المصل الأول: المصردة القرآنيي في ملاک التأويل ۷ 


معتمدة على ما قبلها وهي مكررة»'''. وقد تابع الكرماني الإسكافي في 
قولہ''ء ثم أخذ الأنصاري بكلام الكرماني” . ثم أخذ به الفیروزآبادي في 
البصائر''' وهذان يعتمدان في معظم ما يذكرانه على كتاب الكرماني 
خورف تادب الفا الات الذي جل اح عنقى کاب الان 
يعتمد على كلام الفيروزآبادي ويجعله إحدى نسخ المخطوط لتحقيق 
الکتاب'''. 

وأنا أعجب من جعل الإسكافي آية المائدة هي الأصل وأية آل عمران هي 
الفرع أو المتأخرة عنها. وسبب عجبي هو أن الترتيب للسور على نوعين» إما 
ترتیب على حسب النزول» وإما ترتيب السور حسب ورودها في الصحف ؛ 
وهذا الأخير كثيراً ما يعتمده ابن الزبير في تخریجاته ويعده ترتیباً توقیفیاء وآية 
المائدة بل سورة المائدة متأخرة في الصحف عن آل عمران - كما هو معلوم -؛ 
وكذلك فهي متأخرة كثيرا في النزول عن آل عمران ؛ إذ إن آل عمران تعد 
ا ت اسر تسد النقرة را اله ي سور ادق ا 
السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين على خلاف بين العلماء في ذلك بل منهم 


.۷۰ درة التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني .١59‏ 

(۳) انظر: فتح الرحمن للأنصاري ۹۰. 

)٤(‏ بصائر ذوي التمييز للطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي» تحقیق : محمد علي النجار 
۱ء ط/ ا کتبة العلمية» بيروت. 

)٥(‏ وهو الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله. انظر: كلامه في مقدمة التحقیق لكتاب البرهان في 


| متشابه القرآن للكرماني 0/. 


۸ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
من عدها آخر مانزل بالمدينة من القرآن''' فلا أدري على أي وجه اعتمد 
الوسكافي ومن تبعه على هذا الترتيب. 


اکر ابن ا رس حدق ہس امن الكلية 4 من الاك 
ذكره وجه حذف النون من تكن" في أية هود: ومن يَکفْر بو مِنَ الْأَحْرَابٍ فَلنَارُ 
مَوْعِدُهُ فلا تك فى مريو مِنْه4 اسورة هود:7١]‏ وإثباتها في قوله : ولق ءَاتيْنَا مُوسَى 
الحتب فلا تکن فى مر من لقآابييه» [سورة السجدة : ]١7‏ فيقول : «الوجه "۷ یکون' 
عند دخول ا جازم تسکین النون» فتحذف الواو عند التقاء الساكنين كما ورد في 
سورة السجدة» إلا أن حذف النون في "يكون" من فصيح كلامهم ما لم تكن 
متحركة. فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تخفيف هذا اللفظ ليناسب 
بذلك إيجاز الكلام ا متعلق بقوله: فلا نكف مريو ند4 اسورة هود :1۷ والمتصل 
به تمامه تمام الممنى المقصود وذلك قوله: (إنهُ َلْحَقُ ين ربك وَلكنٌ ا ڪر لتاس 
لا يُؤيئورت € [سورة ھود: ۱۷). | 

وورد في السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل :"فلا تكن" ليجري 
سید ريا س رو سد س 0 فلا تكن في مرية من 
لقائه.. ألا ترى أن الکلام واحد إلى قوله: «فيمًا انوأ فيه ختلفورت؟ اسورۃ 
السجدة: ٠١‏ فنوسب الإيجاز بالإيجاز والطول بالطول: والله أعلم». 


() انظر في هذا : البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
۱ء ط/ مكتبة دار التراث» القاهرة» وبصائر ذوي التمييز ۹۹/۱. 
)٢(‏ ملاك التأويل 1٤۹/١‏ 'بتصرف". 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاک التأويل ۹ 


والإسكافي يقف ف الجهة اللقابلة لابن الزبير في هذه الآية حيث يرى أن آية 
السجدة بقيت فيها النون لأن الآية لم تتعلق بمتعلقات كثيرة توجب الحذف 
فبقيت النون» يقول: «وكذلك قوله : ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في مرية 
من لقائه" لم يتقدمه من الجمل ما تقدم غيره ما ذکرناہ''' 

قال هذا الكلام بعد قوله: «فإن قلت الجمل قبله ولم يتعلق بما تقدمه 
تعلّق ما ذکرنا به فلم يثقل فاختیر الإتمام على الأصل)”". إذن فالكثرة عنده 
هي سبب الحذف ودليل هذا قوله :«... كانت الكثرة أحد سببي حذف النون 
في الأصل)"". 

وفي المقابل فالكثرة عند ابن الزبير هي سبب إبقاء النون لأنها إطالة فناسبتها 
الت وهل من كل سا سی تسا إلى ا بان الواقع من حاون 
التطبيق على الآيات» وقد تبين لی أفضلية رأي ابن الزبير مله من وجهين : 

الأول: أنه قد اطلع على رأي الإسكافي من غير شك - كما أثبت ذلك - 
بوم ع ها ”عم الى م تل ظ 

الثاني : وجاهة كلام ابن الزبير من ناحية أن موضوع الآيتين واحد» وقد 
أطال في آية السجدة وما تعلق بها في مقابلة آية هود نما استدعى إثبات النون في 


موضع الإطالة وحذفها في موضع الإيجاز. 


.۳۸۱ درة التنزيل‎ )١( 


۷۰ ۱ : البلاغۃ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


ومثل هذا الموضع قوله تعالى في هود : ونا فى شلك يما تَدَعُوتا لَب یي4 
(سورة هود: 117 وقرينه في سورة إبراهيم : ونا لی شلب مما تَدَعُوتَتَا ليه مريمب» 
[سورة إبراهيم : 14]. وهذا الموضع في ظاهره يبدو أكثر إشکالا نما سبق ؛ لأن كل آية 
قد جمعت زيادة النون وحذفها إما في إننا و إما في تدعونناء نما يصعب معه 
تخريج الآية كلها على التخفيف أو على الإطالة لورود الجانبين فيها. 

وقد أجاب ابن الزبير على هذه الآية بإجابة شافية فقال: «والجواب عن 
ذلك : أن إننا الواردة في سورة هود... واردة على ما يجب وعلى الأصل في 
اتضال شور ا اتصوب» الم جوز ذف ادى المشاعنين نينا نتر آنا 
وذلك من فصيح كلامهم... 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الضمير المتصل بالفعل في تدعونا في سورة هود 
ضمير مفرد مستتر وهو ضمير صا عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة 
المقدرة في الواو من تدعوناء ونا ضمير قوم صالحء ولا نون هنا غير هذه»"'. 

وبهذا تتضح الصورة حول النونات في آية هود أما الآية الأخرى فيقول 
عنها: «وأما قوله في سورة إبراهيم كك ما تدعوننا فالواو ضمير الرسل..ء 
ورفع هذا الفعل بالنون الأولى» والنون الثانية ضمير المدعوين فلابد هنا من 
النونين في تدعونناء فلما لزمت النونان هنا جيء معهما بإنا ا حذوفۃة النون 
لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعوننا فكان في مظنة الاستثقال فحسن 


الحذف حيث يجوز. ولا لم يكن في تدعونا في سورة هود إلا نون واحدة... 
لم یستثقل فجيء باننا على الأصل)”". 


.٦٦٦ - 509/57 التأويل‎ كالم)١(‎ 
.۲۲٢ درة التنزيل‎ )٢( 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۷۱ 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير في تعليل إثبات النون في تدعوننا في سورة 
إبراهيم وحذفها في سورة هود". أما في "إننا" و"إنا" فإنه ذكر خریجا التكلف فيه 
ظاهر وقد تبعه فيه الکرمانی'ء وما ذكره ابن الزبير هنا أقرب وأسلك, 
وملخص ما قاله الخطيب الإسكافي هو ما جاء عند الكرماني في قوله: «ولأن في 
سورة إبراهيم اقترن بضمیر قد غيّر ما قبله بحذف الحركة وهو الضمیر المرفوع في 
قوله : 'كفرنا" فغير ما قبله في "إنا' بحذف النون» وف هود اقترن بضمير لم يغير 
ماقبله وهو الضمير المنصوب والضمیر امجرور في قوله: (فيكا مروا قبل هدا 
اا انور هود:؟17] فصح كما صح) ". ولکن مع هذا فقد تميز الكرماني عن 
الوسكافي بذكر التخریج الذي ساقه ابن الزبير ولكن بصورة موجزة. 


صيغ المشتفات: ظ ظ 

ومن المباحث التي وفق فيها ابن الزبير حديثه عن قوله تعالى: لا جَرَمَ اَم فى 
الآخرَة هم الأخسَرُورت» اسورة هود: 2117 وبيانه لسبب العدول في صياغة الاسم 
المشتق من اسم التفضيل إلى اسم الفاعل في آية النحل : «لا جَرَمَ انهف آلا جرة 
هم آلْخَسِرُورت» حيث قال: «إن آية هود قد تقدمها ما يفهم المفاضلة ألا ترى 
أن قوله تعالى : فمن کان على بين من رہ4 اسورة ھود:۱۷] يفهم من سياقها أن 
المراد : أفمن كان على بينة من ربه کمن كفر وجحد وكذب الرسل؟ ثم أتبع هذا 
بقوله : ومن أَظَلَمُ يمن آفکریٰ على الله كذبا» اسورة هود :۱۸] فهذا صريح مفاضلة ؛ 


(١)درة‏ التنزیل ٦ ۲٢‏ 
)٢(‏ البرهان في متشابه القرآن 5 7؟. 


۷۲ < البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


ا يست مين لان ٠‏ وعرضهم على ربهم. ٠‏ إلى قوله : ل 
جرم اَم فى الَْخِرَة هم الأخرُورت» فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل.. 

وأما آية النحل فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة والتفاوتء ولا ما يفهمهما 
وإنما قبلها... ؤِإنمَا ری الْكَذِب الذينَ لا يُؤيئُوت يات ار وأولتيكَ هم 
العكرزئُورت» سوه ال :06 وبعد هتا وا للا دی ال المكخيرين» 
[سورة النحل:۱۰۷۰] وبعد هذا: ارارک هم الَقَغِلُو >4 [سورة النحل ]١١/8:‏ فتأمل 
هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل ا جموع جمع السلامة في قوم متفقي 
الأحوال في كفرهم إلى أن ختم وصفهم بقوله: لا جَرَمَ انهم فى آلا رة هم 
الْخَسِرُورت» اسورة النحل 1٠١9:‏ فتناسبت الآي في السياق والفواصل.. ووضح 
اختصاص کل من العبارتين بمكانه وأن العكس لا يلاءم - والله أعلم)”". 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى اعتبار الفواصل في هذا الأمرء إلا أنه 
جعلها السبب في الموضعين فيرى أن قوله الأخسرون في هود سبقه قوله 
یبصرون و يفترون حيث أن ما قبل الواو والنون متحركان لا يعتمدان على ألف 
المي رف سم ات 
"الكافرين" و"الغافلون"" وقد تبعه الكرماني”" 

ولرأي الإسكافي هذا وجاهة ولکن بعد أن عرفنا السرمن الإتيان باس 
التفضیل في كلام ابن الزبیر المتقدم» فإننا نعتمده ولا بأس في أن يؤتى بهذا وهذا 
على أنهما وجهان جائزان في تخريج المسألة. 


)١(‏ ملاك التأويل 507/١‏ "بتصرف". 
)٢(‏ انظر: درة التنزيل .۲٢٢‏ 
(©) انظر : البرهان في متشابه القرآن .۲۲٢٢‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل wo‏ 


الحروف المقطعة : 

وأختم البحث في كلام ابن الزبير على انتقاء الحروف بكلام له قد ضم مع 
الطرافة والابتكار شيئا من الشجاعة والجرأة حول الحروف البجائية المقطعة في 
أوائل السور حيث تحدث في أول البقرة عن الحروف المقطعة الواردة في أوائل 
السورء وذكر أن الأقوال الواردة في تفسيرها منحصرة في طرفین : أحدهما : 
القول بأنها ما لا ينبغي التكلم فيه فيؤمن بها دون تأويل» والثاني: القول 
بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهور - كما يرى ابن الزبير - وقد 
علل ترجيحه له بأن العرب تحدّيت بالقرآن وطولبت بمعارضته؛ ولم يطلب 
التحدي إلا بشيء يعرفونه ويفهمونه ؛ لأنه قد نزل بلسانهم وعلى لغتهم فكيف 
يرد في شيء منه مخاطبتهم با لا طريق لہم إلى فهمه ‏ 

والذي يهمنا من كلام ابن الزبیر تساؤله عن وجه اختصاص كل سورة من 
الفتتحة بهذه الحروف ما افتتحت به منهاء فلِم لم ترد "ألم" في موضع "ا لر' 
ولا حم' في موضع "ن"؟ وهكذا. وقد أجاب عن هذا باجتهاد وابتكار بما لم 
سق إليه = حسب اطلاعه = إذ یقول: دواللام با نحن بسیلہ ما آذکرہہ مما 
لم أرمن تعرض لە؛''' 

وخلاصة رأيه في هذا ل ل لے تی 
إن لم نذهب مذهب من يجعلها أسماء للسور؛ ثم يستدل بطريقة مشهورة عند 
العرب في التسمیةء إذ يسمّون الجملة من الكلام أو القصيد با هو أشهر مافيه أو 
بما يستغرب منه. وقد جاء القرآن على هذه الطريقة في تسمية سوره كتسمية 


.۱۷۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۷۳/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 


۷٤‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
سورة القرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرةاواردة فهاء وکذا سورۃالاعراف 
لورود الأعراف فيها دون غيرها وهلم جرا"'". ظ 

أما كيف كانت الحروف المقطعة أميز ما في تلك السور؟ فيعلله بقوله: «إن 
هذه السور إنما وضع في أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من 
كلمهاء ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا قابلت سورة منها با يماثلها في عدد 
كلمها وحروفها وجدت ا حرف المفتتح بها تلك السور إفرادا وتركيبا أكثر عددا 
في كلمها منها في نظيرتها وتمائلتها في عدد كلمها وحروفها... فإذا أخذت كل 
فتتاح منها معتبرأ با قدمته لك لم تجد "كهيعص" يصلح في موضع "حم عسق' 
ولا العكس» ولا حم" في موضع "طس" ولا العكس...)”'". ثم ختم كلامه 
بقوله : «... فقد بان وجه اختصاص كل سورة ما به افتتحت» 0 

ويكتفي المؤلف بطرح هذه - النظرية - إن صحت التسمية بدون الاهتمام 
بكثرة التطبيقات عليها ثقة منه في القارئ بأنه أدرك ما يريده» وأن هذه النظرية 
مكنة التطبيق. وقد فصل المؤلف نظريته - لاحقا - وشرحها في موضعين 
بشكل عملي تطييقي على آیات السور مکتفیا بهما وهما : 

الموضع الأول: ) ظ ظ 

عندما تساءل عن سبب افتتاح سورة لقمان ہا لم" مكان "الر' في يونس مع 
وجود عناصر اتفاق بين السورتين ومن ذلك قوله بعدهما في كلتا السورتین : 
يلك ءاي ت الكت س آتكيم) اسورة يونس 2١٠:‏ ولقمان: ؟]. 


.۱۷۵ - ۱۷ ٣/١ انظر: ملاك التأویل‎ )١( 
.۱۷۷/۱ المصدر السابق‎ )٢( 
.۱۷۷/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


الفْصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل Vo‏ ` 

ويرى ابن الزبير أن سورة لقمان تضمنت التنبيه والتحريك بما لم تتضمنه 
سورة نوتس على و ومن لك گر كلق السموات تقبو همك راتا الارض 
بالجبال وغير ذلك ثم قال بعدھا: «هَندًا لی اله قرو مَاذَا حَلَقَ لين ین دُونٍ4 
انور فان ناكم سكس علي يهنا التنبيه إلى قوله : الم روا أن الله سر کم ما نی 
موت وَمَافى الأزض. ۰ لسورۃ لقمان: ٢٤]۔‏ ثم قوله : الم رانا آله يول الیل فى لار .4 
[سورة لقمان:۲۹]. ثم قوله : ألم ترَأن الفلك ری فى البْخر. 4 [سنورة لقمان:١"].‏ فورد هذا 
التنبيه بهمزة التقریر ولم الجازمة وهي الأداة المتكررة في آي التنبيه؛ فتكررت في هذه 
السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في شيء ما أنى بعدها من السور إلى آخر 
القرآنء ولا في سورة ما قبلها مما بمائلها في عدد كلمها. فتناسب ذلك مع ما في هذه 
السورة من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء في يونس. 

أما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبيته تعالى وقد تكرر فيها اسم 
'الرب' في بضع عشرة موضعا ولم يرد من هذا في سورة لقمان إلا آية واحدة» 
ثم إنه تکرر في سورة يونس من الكلم الواقع في الراء مائتا کلمة وعشرون كلمة 
أو نحوهاء فلذا وردت بالراء في "الر" والله أعلم''' 

الموضع الثاني: 

تعليل ابن الزبير سبب زيادة حرف الیم في أول سورة الرعد في قوله 
تعالى: «المر..» مع أن السور المجاورة لہا بدون حرف الميم أي الر فقط 
فيقول: «إن السورتين المكتنفتين لبذه السورة وهما سورة يوسف 


.117/1١ 509/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


8 ۱ البلاغت القرآنيي فی الآيات المتشابهات 
وسورة إبراهيم لم يرد فيهما من الكلم الجتمع في تركيبها الألف واللام 
والميم والراء ما في سورة الرعد ؛ أما سورة يوسف ففيها من ذلك : كلمة : «الأمره 
اسورة یوسف٤٤٤]ء‏ ولفظ : هآلّمُجْریین4 اسورة يوسف 1٠٠٠:‏ وأما سورة إبراهيم 
ففيها قوله تعالى : لما قضِىَ الأمرٌ» اسورة إبراهيم: 2117 وقوله: ين اَلثَمرٗتِ4 
[سورة إبراهيم : ؟]؛ وقول و کہ لت وَالْقَمَر [سورة إبراهيم: 7 
وقوله: ند يك الْمُحَرّم4 [سورة إبراھیم:۳۷۰]ء وقوله : «وَترَى الْمُجِرِمِينَ» أسورة 
إبراهيم : 149] فهذه خمس كلمات. 

وأما سورة الرعد فقد ورد فيها من ذلك قوله تعالى: «وَسَخْرَالشمسن وَالْقَمَرَه 
[سورة الرعد: ؟] وقوله : «يدبر الأمر» اسورة الرعد :۲] وقوله : وین کل الكْمَرتِ» 
اسورة الرعد :٣ا‏ وقوله : «وَمَا تَغيض الْأَرْحَامُ» اسورة الرعد:۸) وقولے : «وَهمَ يكفرون 
بأَلرّحمَينِ4 اسورۃ الرعد:٠۳]‏ وقوله : دنه الم اہ اسورة الرعد: 47]. فهذه ست 
كلمات من هذا التركيب لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة ما ورد فيها من هذا 
الترکیب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة ا میم ؛ والله أعلم؛''“ 
وبعد سياق هذين الموضعين بحسن الوقوف مع كلام المؤلف للنظر فيما 
دک | ) ) 

الوقفة الاولی: ) 

حمد للمؤلف هذا المسلك الابتكاري؛ كما يحمد لغيره - أي الابتكار - عن 
طريق رفض قولهم :ما ترك الأول للآخر شيئاًء بل للآخر أن يجتهد وأن يبحث 
وینقب وسوف يرى بإذن الله نتائج طيبة لهذا الاجتهاد. فالانطلاق في البحث 


.1۸۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


النصل الأول: المطردة القرآنيسّ في ملاک التأويل ۷ 


وعدم تقييد النفس بمجرد النقولات عن السابقين أمر مهم وضروري في جميع 
ألوان البحث ؛ خاصة تلك البحوث التي تدور حول معرفة الإعجاز القرآني 
وأسراره التي لا تنقضي. وهذا الكلام لا يعني رفض كلام الجلّة من 
السابقين وعدم الاعتداد به بل يؤخذ بكلامهم وينظر في جهدهم ويكون 
ذلك دافا لاء کا توا رلا كما لرا فا لسن 

الوقفة الثانية: 

محمد للمؤلف أيضا هذه الطريقة التطبيقية القائمة على الاستقراء فأنت 
تلاحظ أنه يذكر المواضع بالعدد إجمالاً وتفصيلاء ما يدل على وقوفه على 
تلك السور وقفات تأملية قائمة على تكرار النظر وإعادته وتقليبه في الآيات› 
وعدم الاكتفاء بالنظرة السريعة العجلى للآية أو السورة. 

الوقفة الثالثة: 

في كلامه على سورة يونس جهد جمیل يمكن أن ينظر إليه على أنه من 
اضاقت اا سى تاور اارطرضی٣٢‏ تحيف كران للسورة موضوعا 
عاما هو التعريف بربوبيته تعالى» ومن خلال هذا الموضوع يمكن تفسیر كثير من 
الظواهر في السورة على هذا الأساس» وهذا العمل جهد يذكر للمؤلف حيث 
إنك لا تجده في كتابات المتقدمين ولا تراهم يهتمون به أو يشيرون إليه - إن 
کانوا قد عرفوه -» على أن هذه ليست الإشارة الوحيدة للمؤلف حول هذا 
اللوضوع بل سيرد لہا- بإذن الله -أشكال متعددة خلال هذا البحث. 

الوقفة الرابعة: 

كما حمدنا للمؤلف هذا الاہتکار وهذا الإبداع في الجهدء إلا أنه مما ينبغي 
تأكيد الكلام عليه؛ أن جال البحث في القرآن ليس مثل غيره من ا جالات : 


۷۸ ظ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ولیست دراسة سورة من القرآن مثل دراسة قصيدة لامرئ القیس أو مقامة 
للحريري أو حتى خطبة للرسول خا فللقرآن الكريم قدسية واحترام تجعلنا 
نفكر بحذر قبل أي خطوة نخطوها في تفسيره؛ أو توضيح بعض أسراره ونواحي 
إعجازه: لان عظمة القرآن مأخوذة من عظمة منْزِله وهو الباري جل وعزء 
فالانطلاق في ا خوض فيه بدون تحرزات قد توقع في الأخطاء؛ ولذا فإن ما 
يؤخذ على المؤلف جزمه بأن ما ذكره هو سبب تلك الافتتاحات حين قال بكل ثقة 
بعد شرح نظريته : «.. فقد بان وجه اختصاص كل سورة با به افتتحت)"''. 
نے انها اس له رص وياد الي لاخر" ق سرر الود كلى 
این أن السورة تمق سيت كلبات فد وردت قہا خروف الم ا 
السورة التي بجوارها وهي إبراهيم لے تتضمن إلا خمس کلمات ؛ ولذا 
فإن الیم لم تزد على "الر" وهذا غريب» فما الفارق بين خمس وست؟ فهما 
ا ولذا فأنت تلاحظ عدم وجود الفرق الواضح الذي یجعل رأي 
المؤلف معتمدا في هذه النظرية. 
على أن من العلماء من حكم بزيادة ا حرف لأجل وروده في كلمة واحدة _ 
فقط مثل قول الكرماني : «وزاد في الأعراف "صادا" ما جاء بعده: فلا یکن فى 
صَدَرِكَ حرج اسورة الأعراف: ؟... وزاد في الرعد راء لقوله بعد : اہ لنِی رقع 


ألسّجَوكت؟4 [سورة الرعد: ۲))". وقد تابعه على هذا الأنصاري في فتح الرحمن"› 


.۱۷۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۱۳ البرهان في متشابه القرآن‎ )۲( 
فتح الرحمن اذا‎ )۳( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيث في ملاک التأويل ظ ۷۹ 


ولاشك أن هذا الكلام فيه جرأة أكثر ما عند المؤلف» إضافة إلى أنها أحكام لم . 
تنل من الدراسة والنظر ما نالته عند المؤلف. 

ومع ما سبق فإن مبحث الحروف المقطعة قد نال حظا كبيرا من الدراسة 
والتأمل عند قدماء المفسرين ومن بعدهم» ومن الكلام الذي قيل حولہا وهو 
قريب ما نحن بصدده كلام الزمخشري في تعليل کون الحروف المقطعة هي هذه 
اموجودة» حيث لم تدخل فيها بقية الحروف كالشين والظاء والزاي ونحو 
ذلك» ويعلل الزمخشري هذا الأمر بقوله :«ثم إذا استقريت الکلم وتراكيبها 
رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالذكر 
کہا ةوقا يدل على أله تعد اناك مه حررت سے فا زاوها 3 
تراكيب الكلام أن الألف واللام لما تكاثر وقوعها فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين)”'". وقد تابعه البيضاوي في هذا الرأي'". ثم أطلق الزخشري 
بعد هذا سؤالا يقع في صميم ما قام به ابن الزبير وهو: «فإن قلت فماوجه 
اختصاص كل سورة بالفاحة التي اختصت بها؟”". ثم أجاب عليه 
بقوله : «قلت : إذا كان الغرض كله هو التنبيه» والمبادئ كلها في تأدية هذا 
رض ا داسفلا بوني ظاے رح الاخصاض عا كنا إذا 
سک جل مو اھ نا گا ع »الم يقل ملم سے رھ 
هذا بزيد وذاك بعمرو لأن الغرض هو التمييز» وهو حاصل أية سلك..). 


.۱۸ - ۱۷/۱ الکشاف‎ )١( 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ۱٢٤١‏ . 
(۳) الكشاف ۱۷/۱ -18. 

.۱۸/۱ الكشاف‎ )٤( 


البلاغہ الفقرآنیہ في الآيات المتشابهات 
بولند سيان يه ير اتن کو ات ار خرن 
موضوع الحروف المقطعة والغرض منها قال: «والذي أذهب إليه أن هذه 
الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وسائر كلامه 


تعالى حکم)''. 


وبعد فهذه صورة توضح أبرز ما تناوله المؤلف في موضوع انتقاء الحروف 


واختيارها في المفردة القرآنية. 


."0/١ البحر ا حیط‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنين في ملاک التأويل ۸۱ 


المبحث الثاني 
انتلاف اللفظ مع المعنى 


هذا المبحث من أكبر مباحث هذا الفصل» ومن أكبر المباحث في الرسالة؛ 
وسبب ذلك أنه مدار كلام المؤلف في كثير من الآيات المتشابهة» فهو عند أول 
استعراض لآيات التشابه اللفظي في القرآن يبرز على أنه من أوضح الأمور التي 
يقع فيها التشابه والاختلاف بين الآيات مع اختلاف السیاق؛ ولذا فإني 
سأجتهد - قدر الاستطاعة - في إعطاء الصورة واضحة عن بحث ابن الزبير 
لسألة ائتلاف اللفظ مع المعنى» ولكن قبل الدخول في ذلك یحسن أن نتعرف 
على هذا المصطلح › وما ا مراد منه؟ 

يقول الدكتور أحمد مطلوب في معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 
تأقار مر الكمن ف حسف إل هذا القن رتال ومن آراء معد ضرنا 
فليلتمس له لفظاً كريماً فان من حق المعنى الشریف اللفظ الشريف"”'. 

وقال الجاحظ : ألا إني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني 
وقال'”: متى شاكل - أبقاك الله - ذلك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه» وكان 
لتلك ا حال وفقاً ولذلك القدر لفقاء وخرج من سماجة الاستكراه» وسلم 
من فساد التكلف» كان قمينا جسن الموقغ ٠‏ وباتفاع الم" 


)۲ك( 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين للجاحظ؛ تحقيق: عبدالسلام هارون ١/٦۱۳ء‏ ط/٥؛‏ مكتبة 
الخانجي ؛ القاهرة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

.١50/1١ البيان والتبيين‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق ۷/۲. 

)٤(‏ معجم الصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب ۱۸/۱ء ط/ مطبعة ا جمع العلمي 
العراقي : ۳ هھ. 


۸۲ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ومن أشار إلى مضمون هذا المصطلح دون التصريح باسمه القاضي علي بن 
عبدالعزيز الجرجاني في الوساطة حيث قال: «... بل أرى لك أن تقسم الألفاظ ِ 
على رتب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديحك کوعیدك: ولا 
هجاؤك كاستبطائك... بل ترتب كلا مرتبته» وتوفيه حقه» فتلطف إذا تغزلت ؛ 
وتفخم إذا افتخرت...)''' 

وقد كان ابن الأثير أكثر توضيحا لبذا المصطلح حين قال: «... ومن عجيب 
ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد» وكلاهما حسن في الاستعمال؛ 
وهما على وزن اعد وغد واحدة» إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل 
موضع تستعمل فيه هذه» بل يفرّق بینھما في مواضع السبكہ'''۔ ويمذّل على هذا 
الکلام بقوله: «.. فمن ذلك قوله تعالى: «ما جَعَلَ آله ِرَجُلٍ ين فلب فى 
جَوَفِهِء4 اسورة الأحزاب :214 وقوله تعالى: «رَبٌ إِنْ نَدَرْتُ لله ما فى بطنی محَرّرًا» 
اسورة آل عمران:0"]... ولم يستعمل ا جوف موضع البطن" ولا البطن موضع 
الجوف واللفظتان سواء في الدلالة» وهما ثلاثيتان في عدد واحد» ووزنهما 
ادا 

ويأتي ابن أبي الأصبع المصري فيضع بابا باسم : "باب ائتلاف اللفظ مع 
المعنى ويوضحه بقوله : «أن تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير 
لائقة بذلك المعنی؛''' ثم يقول فيما بعد: «ومن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن 


)١(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي 
٤ء‏ ط٤٤٦‏ ء مكتبة الحلبي » القاهرة: ٦۱۳۸ھ.‏ 

(۲) المثل السائر 575/1١‏ ؟. 

۳ ) المصدر السابق 55/١‏ ؟. 

)٤(‏ تحرير التحبير لابن أبي الأصبع» تحقيق: د. حفني شرف ١۱۹۰ء‏ ط/ لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» مصر. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاڪ التأويل A‏ 
شش سس شی سا ال ت که 
کرد اظ وو 220 ال تا ورقها إذا كان لس رشنا :وغ إذا 
هذا وغيره تما لم نذكره ولكن مع شيء من الاختصار ثم جاء صاحب معجم 
البلاغة العربية فنقل كلام ابن حجة الذي أخذه أساسا من ابن أبي الأصبع ". 

ومن تحدث عن هذا المصطلح صاحب الطرازء وكان من قوله: «تأليف 
اللفظ مع المعنى : وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له» -ثم 
تا رر وپ تھی عل لدو وجا یی الخريم على اد 
الاسلوت فإذا كان المعنى وغ أو زجرا أو ندا أو إنزال عذاب .أو إيقاع 
تی بد اناا کرات را كان امن ]ریخا انين 
بالألفاظ الرقيقة العذبة 3 ) 

هذه نبذة عن هذا المصطلح وتوضيح “ المراد منه» وأنت لا تجد هذا 
الصطلح باسمه في كتاب ابن الزبير"ملاك التأويل” وذلك لقلة احتفاله 
باللصطلحات وتركيزه على التطبيقات والتحليلات وتوجيه الآيات› ولوقدر 


yT 

)٢(‏ انظر : ذااات وكانة ی تو جح اوی : عصام شعيتو ٤٤٩/۲‏ ؛ 
ط ‏ دار ومکتبة الہلال ؛ بیروت 0 0+08" 
۱ء ط/ دار العلومء الریاض : ١٤٢٥ھ‏ 

(۳) الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ٠٤٤/۳‏ ط/ دار الكتب العلمية ومكتبة المعارف ؛ 
الرياض. 

)٤(‏ للاستزادة حول هذا الموضوع يمكن مراجعة : نقد الشعر لقدامة بن جعفرء ت: خفاجي 
٣‏ والحيوان للجاحظ ۳۹/۳ء وبديع القرآن لابن أبي الأصبع ۷۸ء وشرح الحماسة 
للمرزوقي .١١/١‏ 


۸٤‏ ) البلاغح القرآنيي في الآيات المتشابهات 
کی وأبدأ - بعون الله - في استعراض المواضع التي تحدث عنها ابن الزبیر ما 


في البداية يقف المؤلف عند آیات وصف المنافقين في سورة البقرة ويسرد منها 
ثلاث آيات هي : - ظ 

«ومَا دعو إلا أَنفْسَهُمْ وما يَشْعرُونَ4 [سورة البقرۃ:۹]. 

ألا إِنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَیکن ل يَفْعُرُونَ» اسورة البقرة: .]١7‏ 

ألا انهم هم اَلشُفَهَآء لیکن لا یَعلَمُونَ4 اسورة البقرة: .)١‏ 

ووجه الإشكال - كما هو واضح - أنه نفى عنهم الشعور في الآيتين الأوليين؛ 
وقي الأخيرة نفى عنهم العلم فما الفرق الموجب لہذا التخصيص؟ أجاب ابن الزبير 
عن هذا ذاكرا أن هناك فرقا بين الشعور والعلم. فذكر أن الشعور هو الإدراك 
والإحساس من غير افتقار إلى فكر وتدہر ؛ فناسب الفساد في الأرض» ومخادعة من 
لا ينخدع ؛ لان إدراكها ظاهر واضح. أما العلم فلا يحصل إلا عن نظر وفكر «وقد 
نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم إلى العلمء 
ونفوه عن المؤمنين بنسبتهم إياهم إلى السفه... وذلك في قولہم : اين كما ءَامَنَ 
آلسَفهًآء [سورة البقرة:١٠]‏ فرد الله ذلك عليهم بقوله: أا إِنَهُمْ هم لشفا ونفى 
عنهم العلم » فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم ووصفوا با نسبوه إلى غيرهم». 

وقد ذكر ابن الزبير توجيه الفخر الرازي لبذه المسألة وهو من شقين : 

الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلي 
نظري ؛ وأما النفاق وما فيه من البغي المفضي إلى الفساد في الأرض فضروري 
جار جری المحسوس. 


.۱۷۹/۱ ملاك التأويل‎ ) (٠ 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاک التأويل ) A0‏ 

الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل ؛ فكان ذكر العلم أحسن طباقا له والله 
أعلم». ظ 

وبعد أن ساق المؤلف كلام الرازي رجح ما ذكره على قول الرازي حيث 
قال : «وما ذكرته أجرى مع لفظ الآي وأبين» '". 

وبالنظر إلى التوجيهين يظهر کون توجيه ابن الزبير مقبولا لمقاربته معنی _ 
الآيات» على أن الشق الثاني من توجيه الرازي مقبول» وفيه ملمح جید وهو 
وجود التقابل بين السفه الذي ينشأ عن الجهل وبين العلم» وعلى العموم فليس 
بين التوجيهين كبير فرق. 


ومن الآيات التي تكلم فيها ابن الزبير فأطال قوله تعالى في سورة البقرة : <وَإذ 
َا اذلو هذه آلْقَرْيةً..4- إلى قوله -: <قبَد الذي رت ظَلَمُوقوْلا اَذه قِیل لهذ 
ارتا على الِينَ ظَلَمُوا رِجرًا مِنََلِسَمَآءِبِماكانُوأَيَفْسَقَونَ 4 اسورة البقرة :104-08 ويأتي 
في مقابلة هذه الآية قوله تعالى في سورة الأعراف: « وَإِذْ قیل لَهُمُ اَْکُوا هذه 
لْقَريَة.4 - إلى قوله -: «قبَّد ل انير طلَمُوا يفولا عََالنِِی قِيل لَهُمْفَارْسَلنا 
عَلَيِهِمْرجَرَامِسََالسْمَآوِيِمَاكانُوأَيَظْلمُورتَ؟ اسورة الأعراف 1١١۲-٠١١:‏ 

فوقع بين هذين القطعین العديد من أوجه التشابه اللفظی ؛ وقد أفاض 
الولف في توجيه هذا التشابه وتوضيحه» وليس التشابه بین الآيات مقتصرا على 
مبحث الائتلاف بل تطرق ابن الزبير فيه إلى عدة موضوعات مثل الحذف 


. 1۸/۲ التفسير الكبير‎ )١( 
.۱۸۰/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 


۸٦‏ ظ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
والذكرء والإضمار والإظهارء والفصل والوصإ : والتقديم والتأخير وغیر 
ذلك. ويكفينا الآن أن نأخذ ما يتعلق بهذا المبحث. وسيكون في نقطتين : 

الأولى: لماذا عبر في البقرة ب"ادخلوا" وفی الأعراف ب"اسكنوا"؟ 

والثانية :لماذا قال في البقرة "فأنزلنا" وفي الأعراف "فأرسلنا"؟ 

أو بمعنى آخر: ما علة تغيّر هذه الألفاظ بين الآيتين مع أن موضوعهما 
ومفادهما واحد؟ وأجاب عن النقطة الأولى بقوله: «إن أمرهم بدخول القرية 
مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكناهاء وإن كان الأمر بدخولہم قد يشير با 
می ف إل مكافك لکن لے نص وق ل هر طف فت ات اغراف 
ذلك وأوضحت المقصود» وحصل الأمران بالدخول والسكنى» وتبين وجه 
ورود العبارتين على الترتیب؛''' 

والمقصود بالترتيب هو ترتيب السور في المصحف. 

وهذا التخريج قد سبقه إليه الرازي حيث قال: «الدخول مقدم على 
السكون ولابد منهماء فلا جرم ذكر الدخول في السورة المتقدمة والسكون 
في السورة المتأخرة)”'". أما أبو حيان فيرى أن الدخول سبب في السکنی؛ 
فقدم السبب على المسبب لقوله : «فأمروا هناك بمبدأ الشيء رتا عا تت 
عن الخيول'" وغلى كل فالاشبرال الات تنص يق هدقف راح 
وتدل على مضمون واحد» وتؤكد على تقديم الأصل على الفرع أو السب 
على ال ی 


.5١ 5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


:۹۲/۳ التفسیر الک‎ )٢( 
.٦۰۸/ 5 البحر ا حیط‎ )۳( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل ۸۷ 

أما النقطة الثانية: وهي سبب العدول إلى أرسلنا في الأعراف عن قوله 
أنزلنا فيجيب ابن الزبير عليها مبينا أن مفهوم الإرسال أعم من مفهوم الإنزال ؛ 
إذ إن الإنزال لا يقتضي الانسحاب والتعميم» بخلاف الإرسال ولذلك فإن 
الإرسال هو المناسب لقوله: 'فأرسلنا عليهم" لما في الآية من العموم بخلاف 
قوله : "فأنزلنا على الذين ظلموا" حيث خص إنزال العذاب بالظالمين منهم ؛ 
بينما لم يرد هذا التفصيل مع الإرسال بل عممه بقوله عليهه”". 

وقد أخذ هذا التخريج من المؤلف صاحب كشف المعاني حيث قال: «وفي 
البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المنصفين بالظلم ؛ 
والارسال رفا ارال اماما فی ناسيب اکر اسان 
الأعراف هو أن لفظ الرسالة والرسول قد کثر في الأعراف فجاء ذلك وفقا لما 
قبله ". وقد أخذ الأنصاري بهذا الرأی''' وهو رأي لا يصل إلى قوة رأي ابن الزبير 
ومن ند علی آنا ال ر ازى قد دك فرق أخرى بين الاتوال رالازسال جيف قال: 
(الإثزاك يقيد حنزوته ق ول الشر والازسال ینید شاف عليهم رابععاللہم 
بالکلیةہ''۔ وهذا رأي لا بأس به. أما الزمخشري فيرى أنه لا فرق بين أرسلنا و أنزلنا 


بل هما عنذه من باب 7ۃ نت وقد تأبعه ٤‏ هذا کا0“ ۱ 


.۲۰۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۸ كشف المعاني‎ )۲( 

(۳) البرهان في متشابه القرآن .۱۲١‏ 
)٤(‏ فتح الرحمن۲۸. ٠‏ 
(6) الس الك 7 

.۹۹/۲ الکشاف‎ )٦( 
.٦۰۹/ ٤ البحر ا حیط‎ )7( 


۸۸ البلاغح القرآئیۃ في الآيات المتشابھات 

ومن المواضع التي تدخل تحت هذا المبحث كلام ابن الزبير على قوله 
تعالى: «َوَعَهِدَنًا ِل رهم وَإِسْمَعیل أن طهرًا بى للطارِفينَ وآلکییںے والوْحع 
السُجودٍ» اسورة البقرة:110]. حيث عدل عن ذكر العاكفين في آية "ا حج' إلى 
ذكر القائمين فقال: «وَطَوْرْبَيىَ للطابي وَلْقَاپیی والْكّع الشُجُودِ4 اسورة 
الحج :57 فما سبب تخصيص البقرة بالعاكفين والحج بالقائمين؟ 

ويجيب بأن المراد بالقيام في آية الحج هو الإقامة والملازمة على صفة مخصوصة؛ 
ولذا فهو والاعتكاف بمعنى واحد فصح أن يعبر بأحدهما عن الآخرء إلا أن 
الاعتكاف أخص بالمقصود ولم يذكر في آية الحج العكوف نصاً وذلك بسبب آية 
سابقة وهي : طسَوَآءٗ العدوكفٌ فيه اباد اسورة الحج:٥٢].‏ «فلما تقدم ذكر العكوف 
متصلا بالآية وقع الاكتفاء بذلك» وعدل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول 
عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله تعالى: واف © ما لاف اسورۃ 
الحاقة: ١-؟]‏ وشبه ذلك)”". ومن قال بهذا القول الکرمانی''' وتبعه الأنصاري”". 

أما ال زخشري فقد عكس الأمر وفسر العاكفين بالواقفين يعنى القائمين في 
الصلاة واستدل بقوله القائمين في آية ا حج ء وبذلك ينحصر الأمر في الطواف 
والصلاة فقطء والصلاة تضم القيام والركوع والسجود'“'۔ لکن أبا حيان لم 
يعجبه هذا من الزمخشري ؛ لأنه ضیّق مدلول الآية فقال معلقاً على کلام 
الزخشري بعد أن ساقه: «ولو قال: القائم هنا معناه العاكف...» لكان حسناً 


.۲۳۳/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷۳ البرهان في متشابه القرآن‎ )٢( 


(۳) فتح الرحمن 9". 
)٤(‏ الکشاف ۹۳/۱. 


الفصل الأول: المطردة الفَرآنیۃ في ملاک التأويل ۸۹ 


ويكون في ذلك جمع بین أحوال من دخل البيت للتعبد ؛ لأنه لا يخلو إذ ذاك من 
طواف أو اعتكاف أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هيئ البيت له)'". 


ويتحدث ابن الزبير عن الفرق بين المسارعة والمسابقة اللتين جاء بهما نص 
آيتي آل عمران والحديد؛ سائلا عن سر الاختلاف بين الآيتين؟ وهما: قوله 
تعالى: «وَسَارِعْوَأ إى مُغْفِرَةَ من رم4 اسورۃ آل عمران:77١].‏ وقوله : سَابقوا إل 
مَغْفِرَةٍ من ربكم [سورة الحديد: ١‏ 1]. 

ویجیب بأن المسارعة إلى الشيء تكون قبل المسابقة إليه ويستدل بقوله تعالی: 
(أولَبِكَ يُسرِعُونَ فى انت وَهُمْ ها سَبِقُونَ» اسورة المؤمنون: .]٦١‏ وبا أن الترتیب 
توقيفي ؛ فإن وجه تأخير المسابقة إذن هو بناء المسابقة على المسارعة بدليل أن 
المسارع إلى الشيء قد يحصل عليه وقد لا يحصل» ولا يقال في الغالب سبق 
إلا فيمن تحصل له مطلوبه قال تعالى: إن الت سب سَبَقَتْ لَهُم ما آلْحْسَق اوليك 
ار سی اہ ی ت رح لب الالمسارعة ققدي على 
الات ع 

هافن يبري أن الشابقة لوخ ميو انوان السارعة الكتلفة ر6 ت 
کا ا ی حت ل ای السا مات ٹر "ساروا ل م من 
ربكم" چس او پور یت یت سیت 
لأقرانهم في المضمار)"" 


.۳۸۲/۱ البحر ا حیط‎ )١( 
.۳۱٦/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 
.۲۳ ٦/۲۹ التفسير الكبير‎ 0 


۹۰ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


. وعند قوله تعالی في سورة آل عمران : « ڪَداب ءال فَرَعَونَ وَلْذِینَ ين كبلط 

دبوا پاتا فَأَحَذَّهمْ آله يذوم وله سَدِيد الَیقاپ4 اسورة آل عمران:١1١)‏ ساق 

ابن نے نظا هذه الآية:وهما أا قال كاب ال رت وال من 

قله كفروأ ایت الله فَأَحْدَهمٌُ الله بذتُوبهز» [سورة الأنفال: 107 وقوله : ڪداب 

تال فِرَعَوَرتَ وَلنينَ ین قله كَذَبُوأ بات رم فَأَهلكتهُم بوبه وَأَعْرَفنَا ال 

فرعوّرت» (سورۃ الأنفال: ؛ 10]. 

وذكر بعد سياق هذه الآيات ستة أسئلة في متشابه هذه الآيات» يهمنا منها في 

هذا الموضع مايلي :- 

١‏ - لماذا قال في آية آل عمران وثانية الأنفال: 'كذبوا" وفي أولى 
الأتفال: كفروا"؟ 

١‏ - اذا قال في آية آل عمران وأولى الأنفال: "فأخذهم الله بذنوبهم' وفي ثانية 
الأنفال : 'فأهلكناهم"؟ 

-٣‏ اذا اختلف المضاف إليه في الأنفال فقال في الأولى كفروا بأيات الله وفي 
الثانية بأيات ربهم ؟ | 

وجواب ابن الزبير عن المسألة الأولى : أن آية آل عمران قد تقدمها ذكر تنزیل 

الكتب الثلاثة» والإشارة إلى ما تضمنته من الہدی والفرقان» وإنما کان خطأ 

الكفار التکذیب والصدود عنها فناسب قوله: "کذبوا بأياتنا". ولا لم يقع في 

سورة الأنفال من أولہا إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر شيء من الكتب المنزلة 

ولا ذكر إنزالہا ناسب ذلك التعبير بالكفر فقال: "كفروا بآيات الله" ثم لما تلتها ‏ 

الآية الأخرى من غير طول بينهما وقع التعبیر فيها بالتكذيب فقال : كذبوا 

بأيات ربهم وعدل عن لفظ كفروا لثقل التكرر مع القرب وليحصل وسمهم 

بالكفر والتکذیں'. 


.۲۹۱/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


المُصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل ۹۱ 

وقريب من كلام المؤلف ما ذكره الأنصاري بأن التغيير من قوله: 
'کضرواٴ إلى "كذبوا" إنما هو جري على عادة العرب في التفنن في الكلام”"". 

وجواب الثانية: أنه قال في ثانية الأنفال: "فأهلكناهم بذنوبهم" ليخالف 
قوله في الآية الأولى: "فأخذهم الله بذنوبهم" لاستثقال لفظ التكرار فيما 
تقارب» ولا قصد من التفصيل”". 

فسبب اختلاف التعبير أمران: استثقال التكرار مع القرب» وقصد التفصيل 
في صفة العذاب من ناحية ذكر الإهلاك والإغراق. وقد سبقه إلى القول بالأمر 
الثاني الفخر الرازي في تفسيره ". 

وجواب الثالثة : أنه تقدم قبل الآية الأولى ذكر الملائكة وأفعالہم ؛ وتقدم 
ذكر الشيطان وتلبيسه فقال تعالى: 'بآیات الله" ليعلم أن الأمر كله لله» وأنه 
يريهم الآيات ولا فعل إلا له. أما الآية الٹانیے : بایات ربهم فقد سارت في 
فلك الآية التي تقدمتها وهي قوله : 5اك بأ الله لَمْ يك مُغَهرا يَعْمَةَ أنَعَمَهَا على 
قَوْمِ» [سورة الأنفال: 107 فذكر تفضله بالنعم فناسب ذلك ذكر ملكيته سبحانه لهم 
بقوله: بآيات ربهم ولو قیل : بآيات الله لما أحرز هذا المعنى المعرّف بملكيته 
لهم وإحسانه إليهم في رزقهه”". 

وقد سبق إلى هذا التخريج الخطيب الإسكافي” ؛ كما قال به ابن جماعة” : 
واحتمال كونه قد أخذه من ملاك التأويل احتمال قوي ؛ لأن استفادته من 


.۸۰ فتح الرحمن للأنصاري‎ )١( 
.۲۹۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 
.18١/1١6 التفسیر الرازي‎ )۳( 

.۲۹۲/۱ انظر : ملاك التأويل‎ )٤( 
.٦٦ درة التنزيل للإسكافي‎ )٥( 

.٠١١ كشف المعاني لابن جماعة‎ )٦( 


3 البلاغيّ القرآنيت فی الآيات المتشابهات 
اللاك واضحة وإن كان لم يذكر ابن الزبير باسمه إطلاقاً ولم يشر إليه» بل إنني 
أزعم أنه ریما حاول أن يعمي استفادته بتغيير الكلام بالإيجاز والحذف وبالتقديم 
والتأخير وبذكر التوجيهات في غير المواطن التي ذكرها ابن الزبير فيها والتي 
يتوقع القارئ العجل أن يجدها فيهاء وغير ذلك من الوسائل. 

لعل غاد إل ذلك گر ساب الا الا حت ات قك دوق :بعك ابد 
الزبير بما يقرب من ثلاثين سنة إذ وفاة ابن الزبير في سنة ۷٠۸‏ ه ووفاة ابن 
جماعة في سنة ۷۳۳ ھ. وقد كان ابن الزبير في الأندلس وابن جماعة عاش بين 
الشام ومصرء ولعل کتاب ابن الزبیر وقع في يد ابن جماعة قبل انتشارہ فأراد 
أن يستفيد منه ويأخذ من الإبداعات التي فيه فتنسب إليه فيما بعدء وإلا فكيف 
نعلل إعراضه عن ذكر ابن الزبير مع أن لفتات ابن الزبير موجودة في كتابه, 

وقد يعترض: بأن زكريا الأنصاري قد توفي في سنة ٦۹۲ھ‏ أي في القرن 
العاشر» ومع ذلك لم يرد في كتابه فتح الرحمن" إشارة إلى ابن الزبير أو حديث 
عنه مع أنه بعد ابن الزبير بقرون فلماذا لم ينل من النقد ما ناله ابن جماعة؟ 
٭ وأقول: إنني من خلال تتبعي لکتاب الأنصاري قد تبين لي أن الرجل لم 
يطلع على كتاب ابن الزبير» وهذا واضح من خلال تركه الحديث عن بعض 
الآيات التي أشار إليها ابن الزبير» أو أخذه بتوجيهات ضعيفة ركيكة لبعض 
آيات المتشابه » وهي عند ابن الزبير أقوى وأفضل ولو رأى ما كتبه ابن الزبير 
فيها ما عدل عنها - والله أعلم - ہل إن الأنصاري حصر نفسه في كتاب 
الكرماني فلا يكاد يخرج عما ذكره الكرماني إلا قليلا. أما بالنسبة لابن جماعة 
فالحال مختلف ؛ حيث إنه يعتمد على الكرماني كثيرا ؛ ولكنه يند عنه أحيانا إلى 


الفصل الأول: المغردة القرآنيجّ في ملاک التأويل ظ ۰۳ 


توجيهات أخرى فإذا أمعنت النظر وجدتها في كثير من الأحيان عند ابن الزبير 
وهذا ما یجعلنی أتحدث عنه بصفة خاصة. 

رلعلی لم أخرج بهنذا الكلام غا كنت فيه من الخديف: انی اپ أن 
يكون القارئ على معرفة - ولو يسيرة - عن المفيد والمستفيد فيمن سيكثر 
الحديث عنهم من أصحاب كتب المتشابه القرآني» ولعل المتابعة لفقرات 
المباحث تعطي صورة من ذلك. 


وأعود إلى الحديث عن آيات الأنفال فأقول: إن المؤلف مع اهتمامه بهذه 
المسائل قد أغفل مسألة مهمة وهي سبب تكرار الآيتين في هذا الموضع المتقارب 
من سورة واحدة هي سورة الأنفال. 

ومن تحدث عن هذه المسألة ابن عطية ہلل حيث قال : «وهذا التكرير هو 
لعنی لیس للأول» إذ الأول دأب في أن هلكوا لما كفرواء والشاني دأب في أن 
لم يغير نعمته حتى غيروا ما بانفسھم؛'''۔ وفي مقابل ابن عطية يأتي الرازي 
حيث أثبت الارتباط بين الموضعين إلا أن الكلام الثاني يعد جاريا جری 
التفصیل للكلام الأول ؛ لان الأول فيه ذكر أخذھم؛ والثاني فيه تفصيل هذا 
الأخذ". أما أو عبان لد کی ينال كلام أبن حلي اكلام راز دنا 
تعليق أو ترجيح " 


)١(‏ اٹحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق : عبدالله بن إبراهيم الأنصاري 
وزملائه ٦‏ ط/ دار العلوم ؛ قطر : ۸۸ھ ھ. 


(۲) التفسير الكبير ۱۸۱/۱۷. 
0 البحر ا حیط .٦۰١۷/ ٤‏ 


1 ظ ۱ البلاغۃ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 
ظ وعند قوله تعالى في صفة الزرع : eT‏ الزمر: ]۲٢‏ يقرن 
ابن الزبير هذه الآية بآية الحديد: نم بهي فَرَنهُ مُصَفرًا ثم يَكُونُ حُطَمَا» اسورۃ 
كبرو 5 رج من اخلات شیرق ضل رالامل بين دة "ثم یجعله 
وقوله "ثم يكون” ویجتھد في توجيه هذا الاختلاف بقوله: «إن آية الزمر وردت 
مورد التنبيه على الاعتبار» وبالنصية على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى خطابا 
لنبيه 4# والمراد هو وأمته : ألم أن آله أنرَلَ مِنَ آلسَمَآءِ مآ اسورة الزمر: ...]1١‏ 
دنم يَهِيج فَترنهُ مُصَفَرٌ ضا ر علد حُطمًاہ فنسب سبحانه كل حالة من تقلبات 
الزرع إلى نفسه... فلما كان مبناها على ذلك ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال : 
"ثم يجعله"... وأما آیة الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورها...» فلما قصد 
هذا المثال ناسب هذا المقصود قوله: "ثم يكون حطاما" إذ لم يتقدم في أول الآية 
اللسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل سليم..)"''. 

وقد سبق الإسكافي إلى أصل هذا التخریج''ء إلا أنه لم يبيّن الغرض من 
الآيتين كما بين ابن الزبير ذلك حين ذكر بأن الأولی وردت مورد التنبيه 
السا تد اھر راث القانة وردتع فالا لكر ف الا و وره وقد اغ 
الکرمانی'' التخریج من الإسكافي- كعادته كثيرا -» ثم أخذ ابن لي 
والأنصاري”' ا قال الكرماني - كعادتهما في الغالب -. 


)١(‏ ملاك التأويل ۹۹۸/۲ "بتصرف'. 

(۲) درة التنزيل .٦۷۱‏ 

(۳) انظر: البرهان في متشابه القرآن ۳۲۳. 
)٤(‏ انظر: كشف المعاني لابن جماعة .۳٥٣‏ 
08+ فتح الرحمن .٦۹٤‏ 


النصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاک التأويل ۹۵ 

وعند آيتين من سورة الصافات تحدث ابن الزبير عن الفرق بين مفردتين 
وهما "مبعوثون" في قوله: «وَقالوا إن هَنذَآ إلا خر مين © اڏا متا وکنا تراب 
وَعِظما أونا لَمَبْعُوكُونَ4 اسورة الصافات: 11-186] وٴمدینون في قوله : « قال قآيل مَہُم إ 
كنل قَرِينٌ4 إلى وقوله : «أونا لَمَدِيئُونَ 4 اسورة الصافات ١١:‏ 101 وقد ذكر التفرقة بین 
المفردتين بقوله: «والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولهم 

عن التعبير عن معتقدهم في إنكار الإحياء بعد الموت... وأما الآية الأخرى فقد 
تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخروي وذكر السؤال» فأول ذلك ذكر ما يقال لہم إذا 
حشروا قال تعالی : وقوه يم مسلون سورة الصافات ..١‏ وهذا في الآخرة إلى 
قوله : طرنی کان بی رین () يقول..»> لسورة الصافات -٠۲:‏ 07] وهذا قول الكافر وقد 
باشر العذاب» فأخبر عن قرينه الذي قيض له... فأخبر عنه سبحانه أنه كان يقول له 
اتاد تار لون اتد دون وك ارناتا كا2 اسڈت ارا تارف امن 
الصافات : 07-6017] 3 تجزیون بأعمالنا. .. وقد تقدم ذکر ا لحزاء فناسبه ذکر تعجبهم 
منکرین وقوعہ؛''' 

وقد سبق الإسكافي ابن الزیر إلى هذا التخريج , إلا أن كلام ابن الزبير أكثر 
رطرعا وتا 

وقد تبع الإسكاقٌ الكرماني”" وتبع الكرماني کل من ابن جماعة ع 
والأنصاري'“ ولكن الأنصاري أوجز إيجازا كبيراء لحرصه على الإيجاز في 
الغالب. 


.۹۱۸/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) درة التنزيل ۳۹۳. 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ١5‏ "7. 
)٤(‏ كشف المعاني لابن جماعة ۳۰۷. 
)٥(‏ فتح الرحمن للأنصاري .٦۷۸‏ 


15 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


وينظر ابن الزبير إلى وصف الله للطیر في قوله : ليرا إلى الطير مُسَخْرسوف 
جَوَ آَلسَمَآءِ مَا يُمْسِكْهُنٌ إلا آل4 اسورة النحل:۷۹) فيلاحظ أن قوله تعالى: "ما 
يمسكهن إلا اللہ" قد أعيد في آية أخرى إلا أن اسم الجلالة قد تغير إلى الرحمن 
وذلك في قوله : لر َرَو إلى الطٔير فوقهُمْ صَتفْسووَيفْيِضْيَ مَا يكين إلا رك 
اسورة الملك :۹]. فيبين سبب اختلاف اسم الجلالة حسب السياق فیقول : (إن آية 
رر الف کرت على دك انين الاد مه ونه صاف هة رها 
حالتان يستريح إليهما الطائر... ناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه 
الرحمن. أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: ما 
يمسكهن إلا الله)"'". وقد جاء في تفسیر الزمخشري إشارة إلى هذا التخريج ولكنها 


إشارة غير اة ولا اة 


والذي أشار إلى هذا التخريج بوضوح هو الفخر الرازي'''۔ 

ويبين ابن الزبير الفرق بين الفعلين احمل و اسلك في قوله تعالى في قصة نوح : 
حن إِذا جَاءَ ارا وار آلو فنا يل فيا ِن كل زوين انين اسورة غود ]و قو لله 
في سورة المؤمنين قال : قدا جَآء متا وار الو فََسلْلف فيا ِن كل رُوْجَنٍ انين 
اسورة الؤمنون:۲۷۰. ويوضّح هذا الفرق بقوله: «إن لفظ "احمل" أوسع مواقع في 
اللغة وأكثر تصرفا في الكلام... وأما 'سلك" فإن العرب تقول: سلكت الشيء في 
الشيء وأسلكته أي أدخلته... وقل ما یخرج سلك عن هذا المعنى من الدخول 
حقيقة أو مجازاء ففيها من حيث معناها خصوص» وأما حمل ففيها اتساع لا 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/00. 
(۲) الكشاف .۱۲٤/ ١‏ 


(6) التفسیر الكبير ۷۱/۳۰. 


المفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاک التأويل ابه 
يكون في سلكء فوجه ورودها في هود مناسبتها من حيث المعنى من حیث ما اقترن 
بها من لفظ "قلنا" » فطال الکلام لفظا مع ما أشرنا إليه من سعة ا حامل. 

واا ا المؤمنين ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمال...» فلذلك ورد في 
سورة المؤمنين لفظ "اسلك" لإيجازه من حيث معناه» وعروه عن اقتران لفظ 
فلا او عبرو غا رز الطول.”. 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخریج ء وكان مما قال: «... فكان موضع 
الاختصار أولى با جمل من الكلام؛ وموضع البيان أولى بالبسط»'". وقد خرّج 
الشیخ الطاهر بن عاشور هذه المسألة تخريجا آخر؛ حيث ذكر أن آية هود قد 
حكت خطاب الله لنوح ات 
بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم فأسند الحمل إلى نوح تمشيلا للإسراع 
بالإركاب. أما آية المؤمنون فالخطاب كان قبل حدوث الطوفان وفيه إخبار لنوح 
ماعا عاد رت ارتا تا با جيعد ينل ق السا من عبن ال 
إدخالبم. ثم قال بعد ذلك : «مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة» . 

فابن الزبير قد نظر إلى المدلول اللغوي للألفاظ» بينما اهتم ابن عاشور بتصوير 
الواقعة بناء على السياق» وكلا الأمرين حسن فيحمد للتخريج الأول دقته في فهم 
الدلول اللغوي للمفردة؛ ويحمد لابن عاشور تأمله في الآيتين حتى عرف الفرق 
بين السياقين فالأول كان بعد الطوفان والثاني كان تمهيدا للطوفان» على أن مراد 
ابن عاشور وتعليله لم يكن واضحا وضوح المقدمة التي بنى عليها ذلك التعليل. 


م عند حدوث الطوفان: وذلك وقفت , ضيق فأمر 


ابر 
سے 
۰ 


)١(‏ ملاك التاویل 106/7 "بتصرف”". 
(۲) درة التنزيل للإسكافي .7١7‏ 
(۳) انظر : تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٦/۱۸‏ 3 ط / الدار التونسية للنشر. 


۹۸ اٹیلاغہ القرآنیہ في الآيات المتشابهات 

وما يجري هذا اٹجری من الاهتمام بالمدلول اللغوي تفریق ابن الزبير بین 
الانبجاس والانفجار في قوله تعالى: (تَأَنَفَجَرتْ ينه نَا عَشْرَة عَيكا..) اسورة 
البقرة: 56]. وقوله في الأعراف : 9فَأنْبَجَسَتٌ...4 اسورة الأعراف: .]17١‏ 

وقد بين أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد سواء بل الانبجاس 
ابتداء الانفجار والانفجار غاية له. ونقل عن القرطبي قوله: «الانبجاس 
أول الاننفجاں''' وعن ابن عطية قوله: « انبجست : انفجرت لكنه أخف 
من الانفجار» '". وبعد معرفة المعنى اللغوي يوضح ابن الزبير اختصاص کل 
موضع بالمفردة الواردة فيه» فيبين أن الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من 
موسى السقيا إذ استسقاه قومه؛ فطلبهم ابتداء» فناسبه الابتداء وهو 
"فانبجست". ثم طلب موسى غ من ربه ذلك "وإذ استسقى موسى لقومه' 
فطلبه غاية لطلبهم فناسبته الغاية وهي "فانفجرت". 

وقد ذكر الراغب أن الانبجاس يطلق على ما يخرج من المكان الضيق خاصةء 
والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من الشيء الواسع''۔ ولم يدقق الزخشري 
في هذاء بل يرى أن الانبجاس والانفجار بمعنى واحد''۔ أما الكرماني فيرى أن 
سبب ذکر الانفجار في آية البقرة هو ذكر الأكل والشرب وهذه أبلغ من مجرد 
الأمر بالأكل فقط كما في الأعراف» ولذا فإنه بالغ بذكر الانفجار في البقرة دون 


.٦١۹/۱ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية ۷۷/۲. 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۲۱۲/۱. 

)٤(‏ المفردات للراغب الأصفهاني ٣۳ء‏ ط/ دار الفکر؛ بيروت. 
)٥(‏ الکشاف ۹۹/۲. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۹۹ 
آية الأعراف”''. وقد تبعه الأنصاري في فتح ارجم ساس هافك 
ابن جماعة”". وقد ذكر الرازي ET‏ دلا یدع أن حاجتهم كانت 
تشتد إلى ا ماء فینفجر... ثم كانت تقل فكان الماء ينبجس». 


وفي قوله تعالى : صم بكم عُمَىُ فَهُمَ لا يَرحِعُونَ4 [سورة البقرة:18] وفي مثيلتها : 
وص بكي عى فَهُرْ ل يَعْقَلُونَ4 اسورة البقرۃ:۱۷۱] يتحدث عن وجه الاختلاف في 
ختام الآيتين مع اتحاد الأوصاف السابقة لہا فیبیّن أنه لما مثل حال المنافقين بحال 
مستوقد النار التي ما إن أضاءت حتى أذهبها الله فلم يجعل لصاحبها نورا يرجع 
إليه » لما فعل ذلك نفى وجود ما يرجعون إليه لدفع حيرتهم. 

أما الآية الثانية : فإنها في حال الكافرين حيث مَّلهم بحال الغنم في كونها 
يصاح بها وتنادى فلا تفهم»؛ وتسمع مالا تعقل ؛ فكذلك الكفار في خطاب 
الرسل لهم حيث لا يجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم“ 


ویوضح أبس الزبير ہب وضع قوله تالس 9وَادعواً م تن أشتأثر» 
ا وادعوا شھداءکم في قوله تعالى : ان سن و 
يما رلا عَلَىْ عَبَدِنَا فَأتُوأ بورق من يل وَلَعُوا شُهداءگم ين دون الله إن كسم 


صد قين) [سورة البقرة : ۲۳]. 


.۱۲١ البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 
.۲۸ فتح الرحمن‎ )۲( 
.۹۹ كشف المعاني‎ )۳( 


7 اسر الکے‎ )٤( 
.۱۸۰/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٥( 


لاا < البلاغث القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وتوضيحه قائم على أن المراد في آية البقرة رفع الشك في نبوة محمد 45# فكأن 
قد قیل : إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأنوا برجل منکم غيره يأتي 
بسورة واحدة من نمط ما سمعتم منه» وأتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه 
ما طلبتم به.. فالضمير في من مثله عائد - كما يظهر - على الرسول #. أما في 
سورة يونس فالمراد نفي كلام مائل للقرآن؛ وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن 
ذلك» فلم يطالبوا بشهود» وإنما قيل لهم استعینوا في النظم والتأليف بن قدرتم 
لان سماع ذلك إذا قدروا عليه لا يحتاج إلى شهادة شهود» فالضمیر فی مثله في 
الآيتين عائد - فيما يظهر من هذا التوجيه - إلى القرآن الکریم''' 


- عش و 


وعند خطابه سبحانه لبني إسرائيل بقوله: «وَإِذْ أخذتا مِيِتْشَكُمَ وَرَفْعَنَا فوقكم 
الطور خذوأً ما ءَاتَيْتَكُم بقوق وادگروا مَا فيه اسورة البقرة:1]. يرد سؤال حول 
وضع "واسمعوا" موضع 'واذكروا ما فيه" في قوله تعالى في نفس السورة: <ِخْذوأمَآ 
ابتكم قوق وَآَسْمّعُوأ» [سورة البقرۃ:۹۳] وهل من الممكن نقل إحدی الكلمتين 
مكان الأخرى أم أن كل كلمة هي أنسب شيء في مكانها؟ 

وقد أجاب ابن الزبير على هذا بقوله: «لا يناسب كل آية منهما إلا ما به 
أعقبت؛''۔ ويفسّر هذا الحكم بأن الآية قد تقدمها ذكر التوراة كتابهم في قوله : 
اذ ءانا موسی الْكتنب وَالفرقَانَ» أسورة البقرة : 07] فناسبها قوله : 'خذوا ما آتيناكم 
بقوة أي التوراة "واذكروا". أما الآية الثانية فقد تقدمها ذكر القرآن في قوله: 
«ويكفروت يِمَا وَرَآءَهم وَهوَآَلْحَق.» اسورة البقرۃ:۹۱] أي القرآن يد لا معهم" أي 


.۳۳۸/۱ انظر: ملاك التأويل ۰۱۸/۱ وانظر: نظم الدرر ۱۲۳/۹ء التحرير والتنوير‎ )١( 
| .۲۲۳/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 


الفمصل الأول: المطردة القرآنیة في ملاک التأويل ۱۰۱ 


التوراة. واليهود المعاصرون للرسول 4# كانوا معرضين عن الإيمان غالبا. وعن 
سماع القرآن فجاءت "واسمعوا" إخبارا عن سلفهم وتعريفا لخلفهه”". 

ومع طرافة هذا التخريج ودقته فإن هناك توجيهاً آخر ذكره صاحب التحرير. 
والتنوير وهو أن قوله: واسمعوا" فيه زيادة بيان على الآية الأولى 'واذکروا ما 
فيه" يقول ابن عاشور: «وتكون نكتة التأكيد حينئذ هي الإشعار بأنهم مظنة 
الإهمال والإخلال» حتى أكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثالہم فيما يأتي»“ 
وهذا التخريج يظهر منه اتفاق سياق الآيتين وأن قوله: "اسمعوا فيه زيادة بيان 
على ما سبق من جهة شحذ هممهم وتحفيزهم؛ وليس فيه دلالة على معنى 
زار مسجل کا مد معن انوج ابن الزبير» ولا يمنع مدلول الآية أن يكون 
شاملا لجميع ذلك؛ إثراء لمنابع الإعجاز القرآني العظيم. 


ويتحدث ابن الزبير عن التفرقة بین ألفى و وجد من جهة الدلول؛ 
یری: آن ألفى تکرن نوجد التي تنصب ول واحدا ای کی عر 
فزن جرد مق اع سيق أن ار سب متعولا واحدا فتكون ب 
بمعنى عثرء وتنصب مفعولین اثنين مود جم ہین وعلى هذا 
يرى ابن الزبير أن قوله تعالى في سورة البقرة : طوإذًا قل لَهُمْ يعوا ما درل ا قَالوا 
بل تنيع مآ ألقيتا عَلَيْهِ ءابآ نا [سورة البقرة: ]17١‏ كان حدیثاً عن خطوات الشيطان 
لا سبقه من قوله: («يتيْهًا الاس كوأ ما فى الأرْض حَلَلا يبا ولا تَتَِمُوا خُطُوَاتٍ 


الشيطّن» [سورة البقرة .]۱٦۸:‏ وخطوات الشيطان أهواء يقل بعيدة بل مناقضة 


.۲۲٢/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


۰۲ 0 البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
للعلم فالداعي لهم هو الشيطان وهم مستجيبون له بلا علم ولا بصيرة» فاتبعوا 
آباءهم فيما أمرهم به الشیطان فناسب ا وڈ کی ؛ لان الذي ظ 
ألفوا آباءهم عليه وجدان لا علم معه لا حقيقة حقيقة ولا تخيلا. 

أما قوله تعالى في سورة لقمان: ل َع ما ودنا عله بآ [سورة لقمان :۷۱ 
فقد تقدمها ذکر العلم - وإن کان منفیاً عنھم في قوله : وَين الاس مَن ندل ف أله 
َر علم) اسورة لقمان : ]۲١‏ - إلا أن هذا الجدال ينبئ عن تعلق بشبه يظن أنها علم؛ 
فناسبه قوله: "وجدنا" لاشتراك لفظ 'وجد' إذ يكون بمعنى العلم'". وقد قال 
الإسكافي بأصل هذا التخريج وهو أن ألفى لا تنصب مفعولين وأن وجد تنصب 
مفعولا كما تنصب مفعولین: لکن توجيهه اختلف عن توجيه ابن الزبير حيث رأى 
أن آلف" اض هه 'وجد ولذا قال: «فكان في الموضع الأول استعمال اللفظ 
الأخص أولى » وتأخير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى» ". 

وقد تبع الكرماني الإسكافي في تخريجه' " كما أخذ به الأنصاري ا 
أميل إلى توجيه ابن الزبير وإن كان أصل التخریجین واحدا إلا أنه استطاع أن 
يوظفه في خدمة النص القرآني ومدلوله. ومع هذا فإن ابن جماعة جعل معنى 
اللفلق: وائهدا فقال:«أما ألفينا ووجدنا فمعناهما واحد؛ واختلاف لفظهما 
للتفنن والفصاحة)"'". وكلمة "التفنن والفصاحة" كلمة طيبة وحسنة؛ ولكن إن 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل 57/١‏ ؟. 
(؟)درة التنزيل ۳۹. 
. (۳) البرهان في متشابه القرآن 4 17. 


.٤۸ فتح الرحمن‎ )٤( 
.۱۰۹ كشف المعاني‎ )0( 


النصل الأول؛ المطردة القرآنينّ في ملاک التأويل ۳ 
لم توضع الكلمة الأخرى في مكان هذه الكلمة؟ فهذا غاية المطلوب. 

ومن صرح بأن معنى الكلمتين واحد الفخر الرازي”''» ولم يزد يه 
المفردات على قوله: (ٴالفیت': وحدت ؛ قال الله : : «قالوأ بر نَع مآ اليا 


عليه دَابَآءَنَ» اسورة البقرة: )١7١‏ لَوَأَلْقَيَا سَيّدَهًا...4 اسورة یوسف ''))۲٥٢‏ 


شرق انك الے اة بن سارل اسان سا اف قال رما الرن” 
"والرحمن" فيقول: «إن هذين الاسمين العظیمین تواردا في الكتاب العزيز كثيرا...؛ 
ثم إن اسمه سبحانه "الرحمن" يغلب وروده حيث یراد الإشارة إلى العفو 
والاحيان» والرفق بالعاد والتلطف وافائس فسن مرادة ف العانس؟ التسملة: 
وأم القرآن» ل . وأما اسمه 'الربٴ فيعم وروده طرفي الترغيب 
والترهيب. 08 

وبناء على هذا التوضیح يذكر سبب وضع اسم الرب في قوله تعالى : 
ما باهم ُن ذكر من رَيهم4 اسورة الأنبياء: 1] ويذكر سبب وضع اسم الرحمن 
في قوله: وما باهم مّن ذِکر من لوحم ححدَثي [الشعراء : ٥‏ فيقول : «ولما تقدم قبل 
الأنبياء من الأخبار ما طِيْهُ وعيد وترهيب ؛ مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم ؛ 


لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . ... أما آية الشعراء فمبنية على 


.٦/ ٦ التفسير الكبير‎ )١( 
.٤۷۳ المفردات للراغب‎ )٢( 
.۸۳۲/۲ ملاك التأويل‎ )۳( 


٤‏ < البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
ظ NNE‏ ۶ ا کے ۰ ۱ 5 
تأنيس النبي 6# وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى 
عليهم... فاشانز إإى هذا وناسبه أسمه الرحمن..». 
وقد أخذ ابن جماعة''' هذا التخريج من ابن الزبير. أما الكرماني فقال: 
(خصت هذه السورة - الأنبياء - بقوله: من ربهم للإضافة» لأن الرحمن لم 
يأت مضافا.. وخصت سورة الشعراء بقوله : عر الرحمن لتكون كل سورة 
خصوصة بوصف من أوصافه..)' ". وقد أخذ الأنصاري'' بتخریج الكرماني. 
وأرى أن تخريج ابن الزبير أقوى وآکد وذلك بسبب تدعيمه بالنظر إلى السياق 
وما تقدم الآية وما تأخر عنها.. وهذا هو الأصل فيمن يوجه آيات التشابه اللفظي 
حيث إن ربط اللفظة بما جاورها من ألفاظ والآية وما قاربها من آيات أمر ذو قیمة؛ 
بالإضافة إلى أنه يفتح الذهن لاستدراك أسرار القرآن ووجوه التشابه فيه. 


وفي سورة الزخرف وجد ابن الزبير أن من أبرز آيات التشابه فيها قوله 
تعالى : طبَل قَالْوَأ إنا وَجَدَنًا ءَابَآءَنَا على م وَِنا عل ءارم مهِحَدُونَ» (سورة 
الزخرف :۲۲] فقد تشابهت مع آية مجاورة لبا وهي قوله: ونا عل ءارم 
مَهِتَدُونَ4 [سورة الزخرف : ۲۳]. 

وك سس ها لاحلا تقال وک الأول کان فول الکتاز الد 
المعاصرين لرسول الله 4# والسامعين منه القرآن المسمّى "هدى" في غير 
موضع.. فلما دعاهم رسول الله 6# ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولہم : إنهم 
مهتدون... فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم 


.۸١۳/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: كشف المعاني .۲٥٢‏ 
(۳) البرهان في متشابه القرآن 75 ؟. 
)٤(‏ فتح الرحمن ۳۷۲. 


الفصل الأول: المفردة القرآنييّ في ملاک التأويل ٠.6‏ 
مهتدون كهديهم» فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى... وأما الآية الثانية 
فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: «قَالوا وَحَدََآ 
َابَآءَنَا ها عبديرَ» [سورة الأنبیاء : 1017... 

فهذا إتباع جرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدى» فهو اعتراف بتقليد 
وإتباع تعظيم..» من غير ادعاء شبهة فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد في قوله 
تعالى عنهم : "وإنا على آثارهم مقتدون"؛''' ظ 

وقد سبق الإسكافي في درة التنزیل إلى هذا التخریج''' وتابعه ابن الزبير 
عليه» كما أخذه الکرمانی''ء وتبع الكرماني ابن جماعة“» والأنصاری''. 
ويدل على قوة هذا الزائ اجتماع أصحاب كتب ا تشابه عليه. 


وجمع ابن الزبير بين آيتي التكوير والانفطار وهما قوله: وا الْبِحَارٌ 
سَجَرَتْ4 [سورة التكوير:1]. وقوله : (وَإِذًا الْمِحَارٌ فُجَرَتْ» انور اطا ا وال 
عن وجه افتراق العبارتين ثم أجاب قائلاً: «إن قوله: "سجرت" معناه ملئت... 
والمراد اجتماع مياههاء وأما قوله: فجرت فتح بعضها إلى بعض» واختلط 
العذب بالمالح فصار بحرا ا بزوال البرزخ الحاجز بينهما... وإنما خصت سورة 
الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة وافتتاحها ألا ترى في انفجار 
العذب إلى ا ملح والمالح إلى العذب... انفطارا ناسب انشقاق السماء وانفطارهاء 


.۱۰۱۷۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) درة التنزيل 5 47. 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ۳۳۲. 
)٤(‏ كشف المعاني لابن جماعة ۳۳۳. 
)٥(‏ فتح الرحمن للأنصاري 017. 


ل البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
ظ اجار با راتا متا ریش القبور كل ذلك متناسب أوضح تناسب 
وأبينه. وحشر الوحوشن وتزويج النفوس وتسجير البحار هذا كله اجتماع 
وائتلاف يناسب بعضه جا .. فالتحام هذه الجمل في السورتين أبين التحام 
وأوضحه ملاءمة وتناسبا. 03 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى تعليل قوله : "وإذا البحار ف ت' ومناسبته 
لطلع سورة الانفطار. أما تعليله لقوله تعالى: "وإذا البحار سجرت" في التکویر 
تفخف ماف این ارت ککغبیری أن جر الجر هن اتعالہ كارا 
كما يسجر التنور وهذا المعنى مناسب حيث وقع التوعد بتسعير ا جحیم بعد 
أيات في نفس السورة في قوله: (وإِذا الججم سهرّت» اننورة التكوين :19 :وقد 
تبعه الكرماني في هذا التخريج”" وأخذه عن الكرماني وابن جماعة”' , 
الأنصاري'''۔ ولا شك أن التناسب في هذا القول ظاهر. 


ويذكر ابن الزبير سبب تسمية القيامة ب الطامة في سورة النازعات فيقول: «إن 
الطامة والصاخة وإن أريد بهما في السورتين شيء واحد فإن اسم الطامة أرهب وأنبأ 
بأهو ال القيامة ... فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوالہا خص بها أبلغ 
الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت سورة النازعات. ألا ترى قوله : 
يوم تر جف الرًاجفة و تََبْعْهَا آلرَادِفَةُ4 اسورة النازعات:7-/17 ووصف الطامة بالكبرى ؛ 


)١(‏ ملاك التأويل ١١78/7‏ بتصرف". 
)٢(‏ انظر: درة التنزيل .07١‏ 

(۳) البرهان في متاشبه القرآن .۳٥۷‏ 
)٤(‏ كشف المعاني ۳۷۲. 

.8 فتح الرحمن‎ )٥( 


الفصل الأول: المطردة القرآنیۃ في ملاک التأويل ۱۰۷ 


وما مه مم واا الب وعاها فكلا قرب میں فاا ا 
الان موقن را مہا تھا فور فور حا“ 

وقد ذكر الإسكافي تخريجا آخر فقال: «وإنما استعملت الطامة الكبرى في هذه 
السورة لأن فيها ذكر ما أوتي به فرعون من الطامة الكبرى من الکفر حيث _ 
قال: ِفَقَال َنأ رَبُكُمُ الأغلى» اسورة النازعات ."»1۲٤:‏ أما الكرماني فيرى أن الطم 
قبل الصحّ والقرع قبل الصوت» فكانت الطامة هي السابقة وجاءت الصاخة 
متأخرة عنها في سورة عبس لأنها تابعة ولاحقة لها“ . 

و ان كود اطا الك اض تويلا را اب الاه ار 
واضح» وأن سورة النازعات قد جاء فيها من الأمور العظيمة المهولة ما يناسب 
معه وصف القيامة بالطامة أمر واضح كذلك» ولذا فإن تخريج ابن الزبير أكثر 
جرياناً مع المستوحى من الآيات وأوضح ارتباطا بالسياق نما جاء في التخریجات 
الأخرى خصوصا تخريج الإسکافی؛ وذلك ما فيه من بعد. | 

وعند قوله تعالى: فل هر اه أَحَهُ» اسورة الإخلاص ]١١‏ ذكر ابن الزبير إشكالا 
وهو هل يصح وقوع واحد موقع '"أحد" بحكم أنه مرادف لهء أم أن المعنى 
مختلف.. وقد فصل ذلك بذكر مجموعة من الفروق اللفظية والمعنوية بين 
الكلمتين وكان مما قاله: «... وفرق ثان وهو أنهم استعملوا "واحدا في الواجب 


.۱۱۳٥/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۷۳ كشف المعاني‎ )۲( 


(۳) درة التنزيل 2.01١9‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن ۷.. 


۸ ظ البلاغت القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
> يوار > لتر 


وغير الواجب'''. قال تعالى: «وَإِلَهُم: إِلََهُ وَحِدّ4 اسورة البقرة: 17 <إنمَا الله إل 


کے وول 


ود4 اسورة النساء:۱۷۱). ومن غير الواجب : اقرا ينا وِحِدًا نََعْكَُ 4 [القمر ٢٢]ء‏ 
«أَجَعَلٌ الإَة لها وَجِدَاةُ [ص: 0). أما "أحد" فلا يقع مفردا عن إضافة أو تركيب 
في كلام واجب أصلاً فلا : تقول : جاءني أحد» ولا : مررت بأحد» ولا ورد في 
كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا قوله سبحانه : قل هو الله أحد . ويقع في 
غير الواجب وهو بابه الذي اختص به تقول: ما جاءني أحد» وما مررت بأحد» 
قال تعالی : 9وَلَا درل فى حُكمِود أَحَدًاپ [سورة الكهف ٢٢۲]ء‏ «وَلَا يُشْرِك ِِبَادَة رَبَهَِ 
أا اسر الكت 11 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدأ يقع على كل مفرد كان.. تقول: رجل 
واحد وجمل واحد؛: وهذا خلاف حكم هد فإنه لا يقع إلا شر بس 
والعقل من الملائكة والإنسان والجن. 

وفرق ثان وهو أنك تقول: "ما جاءني رجل واحد" فيحتمل ذلك ثلاثة معا 

أحدها: أن تريد ما جاءني رجل واحد بل جاءني أكثر. 

والثاني : أن تريد ما جاء رجل عناء وقوة» بل جاء الضعفاء' '". 

والثالث : أن تريد النفي العام أي ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي 
.جنگ : ظ ظ 

فإذا قلت : "ما جاءني أحد" لم یحتمل غير معنى واحد وهو النفي العام» 


وهذا أوضح قارف فق اقظ'راعتڈر اع" 


)١( -‏ یقصد بالواجب الكلام المثبت» وب "غير الواجب” الكلام المنفي. 


(۲) ويدخل في هذا النوع : ما جاء رجل بل جاءت امرأة أو طفل. 
(۳) ملاك التأويل ۱۱۱۷/۲ - .۱۱٥۸۹‏ 


المّصل الأول: المطردة القرآنیۃ في ملاک التأويل ۱۰۹ 

ربعن قل التقويرات ا ارت ان الور خرف إن تنا 
كيف صح إطلاق الوصف ب"أحد" في الكلام الواجب - أي الموجب أو ال ثبت 
- فقال: «... فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام واجب يقع فيه لفظ أحد 
لخلوق... وصح ورود ذلك في حق الخالق جل جلاله لانفراده بالوحدانية 
وتنزيهه عن النظير والمثيل» فورد لفظ أحد حيث صح معناه من الکلام 
- الواجب... ووضح قول أئمة اللسان: إنه لا يرد في الواجب» يريدون في 
محاورات المخلوقين وتخاطبهم» إذ لا يصح معناه هناك» فأما في حق الخالق جل 
جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعداه» ''۔ وهذا الکلام غاية في الدقةء 
وقد اكتفيت بأخذ الزبدة منه لأنه مله قد أطنب في توضيح الفروق بین 
اللفظین وفي توجيه ورود أحد في موضعها با يثقل إيراده. 

وكلام المؤلف باختصاص إطلاق لفظة "أحد' في الإثبات على الله سبحانه 
كلام طيب مع ما فيه من كمال تنزیه الله عن اليل وإفراده بالوحدانية 
ب9 وهر ائزز مو طف مهم ارق ین جت انی اي 
و"أحد" التي للإثبات فهم يجعلونها نوعين ويفرقون بهذا بين الہمزتین فإحداهما 
منقلبة عن الواو من ٴوحدٴ والأخرى أصلية وهذا - فيما أرى - تفريق لغير 
متفرّق ؛ لأن القائل بهذا" قد انتهى بعد ذلك إل ننس E N‏ التي انتهى 
إليها ابن الزبير من أن "أحد" التي بمعنى 'واحدٴ قد اختص بها الله تعالى. 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبير» تحقیق : د. محمود كامل أحمد ۹٦۳/۲‏ - ٦٤٦۹ء‏ ط/ دار النهضة 
العربية» بيروت: ١٤٢۱ھ.‏ ظ 

(۲) وممن قال به: الراغب في المفردات ۸. 

(۳) هو أبو السعودء انظر ؛ تفسير أبي السعود ۲۱۲/۹. 


1۰ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ویقف الزخشري في مقابل هذا الرأي حيث لم يفرق بين "واحد" و"أحد" 
فضلا عن التفريق بين "أحد" و "أحد"''. أما الرازي فإنه قد سبق ابن الزبير 


إلى ذكر أكثر الفروق بين الواحد و"الأحد”". 


ويفرّق ابن الزبير بين النهي عن الاعتداء في قوله "فلا تعتدوها" والنهي عن 
الاقتراب في قوله "فلا تقربوها" ويوضح ذلك في آيتي البقرة: ولا شرو 
از عَدِكفُونَ فى مسجد يلك حُدُود آله قلا تَْرَبُوهَا4 اسورة البقرۃ:۱۸۷) وقوله: 
يلك حدود آله فلا تَعْعَدُوَهَا» اسورة البقرۃ: ۲۲۹].- 

فیجیب موضحا أن النهي عن مقاربة الشيء عنوان على تأكيد التحریم وتغليظه» 
ولا كان قرب النساء بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعیاً إلى المواقعة وقل من 
يلك في ذلك نفسه نهى عما هو أقرب شيء وادعاه إليه تحذيرا عن مواقعته» كما 
قال في الخيض : «وَلا تقربوهنٌ حى يَطَهُرْنَ4 اسورة البقرة: 1151 وإنما الحرم الجماع» وإذا 
نهي عن مقاربة حرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك اٹحرم. 

ثم بين أنه إذا قصد مجرد البيان والتفرقة بين الحلال والحرام فقط فلا يقع 
النهي عن المقاربة» وإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز الحد المضروب بين امحرم 


والحلال ومن هذا قوله تعالى: «اآلطُلّق تان إلى قوله: هَفَإِنَ جف أل يُقيبًا 


خُدُود لہ فلا جِنَاحَ عَلَيِما فِيمَا آفْتَدَتْ پ4 ثم قال : ِلك حَدُودُ آله قلا تَعَدُومَا4. 


له إذ ذاك الأخذ من مال المرأة ما تفتدی به... فليس هناك مسبب للحرام 


.7 17/5 انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.۱۷ ۹/۳۲ انظر: التفسير الكبير‎ )۲( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيخّ في ملاک التأويل ۱۱1 
ا ك1 خط لي يز[ +[ + + <ز < < ز < ز ز ز ز ز ز 7 پ- سس سے 10 


قصد تحريمه» إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء الذي هو مجاوزة ما يحل إلى ما 
خر 

وقد سبق الزخشري والإسكافي إلى القول بنحو هذا التخریج'' ونقل الرازي 
عن الزمخشري هذا التخريج وجعله أحد الأوجه التي خرّج الآية عليها . 

وهناك توجيه آخر قال به الكرماني وهو: أن «الحد الأول نهي وهو 
قوله: اشرو رما کان ادو ا ارتا المقاربة» والحد الثاني 
أمر وهو بيان عدد الطلاق... وما كان أو أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء)” . 
وتبعه ابن جماعة في هذا التخریج!“ وذكره الرازي أيضا ضمن الأوجه التي 
خرّج عليها الآية". وهذا التخريج لا يخلو من طرافة ودقة ويمكن أن تخرج الآية 
بكلا الوجهين إذ لا مانع من تعدد أوجه التخريج إذا كانت لا تتعارض. 


5 7 مه رر ھ 7 کي ہر ر أي مسو 
ويتساءل ابن الزبير عن قوله تعالى: «قأمسكوهري روف او سَرحوهن معروفي» 
اسورة البقرۃ:۲۴۱] وقوله : (فامسكوهن بِمَعْرُوفِ يأو ارهن بِمَعْرُوفِي4 اسورة الطلاق: 1]. 


توافق مضمون الایتین. 


.۲٥۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: الکشاف للزمخشري ۱۱۷/۱ء ودرة التنزيل للإسكاني .٦٤‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبير .۱۱٦/ ١‏ 

.۱۳۷ البرهان للكرماني‎ )٤( 

.۱۱۳ كشف المعاني‎ )٥( 

.١١1/ 6 انظر: التفسير الكبير‎ )٦( 


۱1۲ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 
- ويجيب على هذا التساؤل بأن آية البقرة قد کر قبلها النهي عن مضارة 
النساء وتحريم أخذ شيء منهن بدون مسوغ شرعي؛ كما ذكر بجوار هذه 
الآية النهي عن عضل النساءء في معرض كلام يفهم منه الأمر بمجاملتهن : 
والإحسان إليهن حالي الاتصال والانفصال» فلما كان هذا لم يكن ليناسب 
أن يعبر بلفظ المفارقة لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة من الإحسان. فعدل 
إلى ما يحصل من المقصود مع تحسین العبارة وهو لفظ التسريح» وليجري مع 
ما تقدم من قوله تعالى : وط نان فَإمْسَال منژو فأو ْريع بِإِحْسن4 
[سورة البقرة: ۲۲۹]. 

ولا لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل ولا ذكر مضارة عبّر بلفظ "أو 
رقوش "عب الاتضال: واكتفى فيما یراد من الإحسان والتلطف في 
ا حالین بقوله: 'بمعروف"". فكأن المؤلف يقول: إن المعنى المطلوب قد أدته 
الكلمة التي في سورة الطلاق؛ واحتیج إلى زيادة على مدلول الكلمة في آية 
البقرة فزيد في المدلول عن طريق استخدام اللفظ الآخر وهو "سرحوهن" 
لاستدعاء السياق لبذا اللفظ وحتى يتحقق ائتلاف اللفظ مع المعنى. 


2 يحدث التفريق بين دلالات الألفاظ اللغوية يقع التفريق كذلك بين 
دلالات المصطلحات الشرعية» أو الألفاظ اللغوية التى تطورت فیما بعد لتدل 


وقد تنبه المؤلف إلى هذا عند وقوفه على قوله تعالى في سورة آل عمران: «كيفَ 


.۲٦۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل 1۳ 
يهى أله قَومَا كَفْرُوأ بَعْدَ إيمَدمم) اسورة آل عمران:٦۸]‏ حيث قرنها بآية التوبة: 
«وَكفروا بَعْدَ سيهر اسورة التوبة 1۷٤:‏ ثم سأل عن سبب التعبير في الأولى بالإيمان 
وفي الثانية بالإسلام. وأجاب عن ذلك معتمدا على أسباب النزول للآيات ؛ حيث 
ذكر أن ذلك بسبب الاختلاف في حال من عني بھماء فذكر أن آية أل عمران قد 
نزلت في الحارث بن سوید''ء وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفارء ثم ندم 
فأسلم وحسن إسلامه ولم يكن إسلامه أولا قد عرف بنفاقء ولا أنه أبطن 
خلاف ظاهره فناسب حاله وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

أما آية التوبة فنزلت في الجلاس بن سويد" حين قال في غزوة تبوك : «لئن 
کان نال ف ل تر بر لی ر كناف سرت اة 
يتظاهر بالإسلام فناسبه الوصف بالإسلام ؛ إذ الإسلام يقع في الغالب على 
الانقياد في الظاهر وقد لا يكون المتصف به مصدقا بقلبه”". 

وهذه التفرقة من الأمور المستقرة عند علماء السلف قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية یره : «.. فالوسلام في الأصل من باب العمل؛ عمل القلب 
والجوارح وأما الإيمان؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلبء والأصل فيه التصديق والعمل تابح لە؛''“۔ وبناء 


)١(‏ راجع تفسیر الطبري» ۳۳۸/۳ء ط/۱ء دار الكتب العلمية» بيروت: ١٤٢٥ھ‏ وفتح 
القدیر للشوكاني ۱ء ط/ دار الفکر؛ بيروت: ١٤٤٢۱ھ.‏ 

(۲) راجع تفسير الطبري ٤۲۱/۲‏ › وفتح القدیر ۳۸۲/۲. 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۱/ ۳۱۲. 

)٤(‏ الإيمان لشيخ الإسلام؛ تعليق: محمد خليل هراس 774: ط/ دار الفکر؛ وانظر: معارج 
القبول للشيخ حافظ الحكمي ۳/۲ - ۳۳/۳ء ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


۱1٤‏ البلاغيّ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


على هذا فيكون ابن الزبير قد وفق في توضيح اختصاص كل لفظة بالموضع 


الذي وردت فيه. 


كما يتحدث ابن الزبير عن مناسبة كلمة أفواههم في قوله تعالی: <یقولورت 
بأَفْوَهِهِم ما ليس فى فلوم اسورة آل عمران:0]177 فيذكر: أن قوله "بأفواههم" 
ينبن عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: 
'بالههم” وشیر إلى قول العرب» تكلم مء قه حن يركون المبالقة : 
وإلى قوله تعالى: «آلَيَوْمَ یر عَل أَفْوَهِهِةْ4 اسورة يس :110 وأن المراد المبالغة في 
منعهم من الكلام. يبين أنه لما كان ا مراد بالآية الإخبار عن المنافقين كعبدالله بن 
أبي وأصحابه تمن استحكم نفاقه وتقرر ناسب ا مبالغة في قوله: 'بأفواههم" 
ليناسب ما انطووا عليه واستحكم في قلوبهم من الكفر. 

ثم يذكر أنه حينما جاء الإخبار عن الأعراب الذين لم يستقر نفاقهم 
كالسابق ذكرهم وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وأن الإيمان لم يتقرر في 
قلوبهم - حينما جاء هذا الإخبار لم يقل : "بأفواههم" وإما قال: "'بالسنتھم' 
في قوله: «ِيَقُولُونَ اسهم ما ليس فى لوبهم اسورة الفتح:١١.‏ فعبّر بالألسنة 
إشعارا بأن حال هؤلاء ليس كحال النافقین المقصودين في آية آل عمران". 


و يذكر ابن الزبير الحكمة من وضع كلمة خيرا في قوله تعالی : «إن تدوأ حم 
أو نموه أو تَعْقُوأْ عن سُوء4 [سورة النساء: 01144 ولماذا لم يقل "شیا" كما في آية 


7 اه براه ”ب سس کو ر و 
الأحزاب وهي: «إن تدوأ شیا أو نفوه) اسورة الأحزاب٥٥٤]ء‏ فيفيد بأن قوله 


.۳۲٣/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


النصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل 10 


اوا ار و دو روع ارس على ماکارٹ 
عليه سورة النساء وتردد فيها من إصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز 
عن السيئات» ولذا فلم يتعرض فيها لأحكام الطلاق مع أن السورة مبنية على 
أحكام النساء» لکن خص من ذلك ما فيه التآلف والإصلاح. فلما كان مبنى 
السورة على هذا ناسب ذلك طرف الخير غير مشار إلى ضدہ إلا بالعفو عما 
وقع بالمكلف فيه فقال: إن تبدو يرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء..'. 

وقد ذكر الإسكانفي ها أ تتال: «إنما خص في هذا الموضع الخير 
بالابتداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم..)'''۔ وسار على تخريجه كل من الکرمانی'' وابن جماعة" ". 

وذكر أبو حيان عدة تفسیرات للآية » ومنها تفسير يعيد الضمير في 'تخفوہ' إلى 
'السوء' لا إلى الخير یقول : 0000 ء لمن كان 
موم قال ةوس : إن تبدوا خير بدلا من السو" اس سا أو تعفوا 
عن سوء فالعفو أولى...» " 

وقي ظني أن إعادة الضميرإلى الخير أفضل وأوضح من إعادتها إلى السوء 
وهي أكثر تمشيا مع ظاهر الآية» أما بالنسبة للتخريج الذي ذكره الخطيب 
الإسكافي وقبله تخريج ابن الزبير فأرى أن من الممكن أن تخرج الآية بهما جميعا 


."٦١/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
ظ‎ .۸٦ درة التنزيل‎ )۲( 

(۳) انظر: البرهان للكرماني .۱٥۱۸‏ 
)٤(‏ كشف المعاني لابن جماعة .١57‏ 
)٥(‏ البحر ا حیط ۳۸۵/۴۳. 


11 ظ البلاغت القرآنينّ في الآيات المتشابهات 
فيكون المبرّر لذكر قوله "خيرا" كلا الأمرين وهما بناء السورة على عمل البر 
والخير وا معروف» وأيضا لتقدم ذكر الجهر بالسوء ذكر إبداء الخير والله أعلم. 


ويتحدث عن سبب اختلاف التعبير في قوله تعالى: رفو الْكَلِمَ عن 
مُوَاضِعِهِء4 [سورة المائدة: ]١١‏ وقوله: طالْكَلمَ مِنْ بعد مَوَاضِعِيفِ4 اسورة المائدة:١4).‏ 
فبين أن الأولی: إخبار بحال سلف المعاصرين لرسول الله جه وأن الثانية : 
خاصة بمن هم في عصر الرسول ط٣ا‏ بدليل الآية التي قبلها: «َيَأَيُهَا 
آلرسُولُ لا زنك الذیے يُسَرِعُونَ فى الگفر 4 [سورة المائدة : ١‏ 4]. 

فالإخبار بحال سلفهم ناسب ذکر ما تناولوه بأنفسهم من التحریف وما 
باشروه من التبديل فقيل : يحرفون الكلم عن مواضعه.. » وأما المعاصرون فقد 
جر پت تر بوي لوس جح 
تقدمهم غيرهم لما ذکر''' 

وهذا التخريج مناسب لسياق الآيات التی جاءت فيها هذه الألفاظ فمن 
الممكن حمل الأولى على متقدمي اليهود أو أهل الکتاب وحمل الثانية على 
المعاصرين لرسول الله ج منهم» بل هذا هو المفهوم من الآيات. 

والحق أن هذا التخريج قد سبق إليه الخطيب الإسكافي ''؛ وتبعه 
الكرماني”"؛ وتبعه ابن جماعة ° والأنصاري””. 


.۳۷۷/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
۱ انظر: درة التنزيل‎ )٢( 

() انظر: البرهان للكرماني .١6١‏ 
)٤(‏ كشف المعاني 51 .١‏ 

)٥(‏ فتح الرحمن ۱۳۳۔. 


النصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاک التأويل 1۷ 


ويذكر ابن الزبير الفرق الموجب للتعبير بالعقاب في آية الرعد: 5نم أخذجم 
َكيف كَانَ عِفَابِ4 اسورة الرعد ٠‏ والتعبير بالنكير في آية الحج : <ثُمٌ 
. َكيف كان تكم اسورة الحج:4] فيقول: (إن العقاب أشد موقعا من النكير؛ 
اليج ين ا رس و سل وقد 
تقدم في أية الرعد قوله تعالى : «ولقد اسُچز زئ برل من قَبَلِكَ [سورة الرعد: (YY:‏ 
والاستهزاء أمر مرتكب زائد على التكذيب... فناسبها الإفصاح بالعقاب. 

أما آية الحج فإن الوعيد بها للمذكورين بالتكذيب ولم يذكر منهم استهزاء... 
فناسب النظم تعقیب کل آية با يناسب مرتكب من تقدم..)''' 


كما يذكر سبب تخصیص آية الحجر: وما یم من رُسُول إل كاثُوأ يف يسمرِئُون» 
اسورة الحجر: ]١١‏ بقوله : من رسول بينما جاءت الآية الأخرى : (وكم رسلا ین ني 

فى آلأوَِينَ © وَمَا میم ين ب إلا انوأ ب بەے د ءون اسورة الزخرف:٦-۷)‏ فيقول : (إنه 
لا تقدم في آية الزخرف لفظ كم الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحي 
إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل فورد هنا ما يعم الصنفين اران . 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب بالتكثير» مع ما تضمنت 
من قصد تأنيسه ايتا وتسلیتہء فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
فولہم : ط إِنّكَ لُمَجْنُون 4 اسورة الحجر:٦ا)''۔‏ وهذا التخريج مقبول» وأجمل ما فيه 
لح مسألة التسلية للرسول يك وإبعاد الحزن الناتج عن اتهامهم له بالجنون با 
يدفع هذا الاتهام وهو إثبات إرساله وإرسال رسل غيره» وإثبات كثرة 
المستهزئين بهؤلاء الرسل أيضاء فهذه لفتة طيبة من المؤلف. 


.۰۸ ۸۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.085/ 7 المصدر السابق » محقيق : د. محمود كامل أحمد‎ )٢( 


1 البلاغت القَرآنيۃ في الآيات المتشابهات 

بقول سين قطب ظا بسلتا على هده الابةہ وبري الله سبحاف تید 
افخ انه لسن دعام الرس لت تر لاہےرء و تبت 
فهكذا المكذبون في عنادهم الذميم : "ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين› 
ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون" وعلى هذا النحو الذي 
تلقی به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم يتلقى المكذبون امجرمون 
من أتباعك ما جئتهم نو 

المت شش س روید الس SCS‏ 

تم يعر لَه فى وم کان مِقَدَاررَ الف سَّتَةٍ مما عدون اسورة السجدة:٠])»‏ وقوله: 
«تعرج لْمتبكة وَالرُوح إَِيه 4 ف یوم کان مِقَدَارو + مسين الف س43 اسورۃ العارج ٤٤]ء‏ 
فيقول: «إن ا مراد تبيين أفعاله سبحانه ”5 معالحة: نما 
أمرةة إذَآ اراد سَيَعًا أن يقول لَه كن فَيَكُونُ» اسورة يس :2187 فإذا قدر الشيء وأراد 
إنفاذه کان وتحصل ف الوقت الوجيز القريب منه ما تقدرون حصوله ومعالحة 
وقوعه في ألف سنة من أيامكم...؛ إذ ليست أفعاله كأفعال خلقه التي يحتاجون 
فيها إلى المؤن والعلاج والآلات تعالی الله عن شبه خلقه... 

وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة... ويدل على أن المراد 
به يوم القيامة» ما ذكره a Gh SD‏ : يوم کون 
أَلسَمَا كَانْهْل» [سورة المعارج PN‏ ) 

وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما العلامة الشنقيطي 
للجمع بين الآيتين » أما الوجه الثاني الذي ذكره فهو أن يراد بالجميع يوم القيامة 


(۱) قي ظلال القرآنء سيد قطب ۲۱۲۹/۰٢‏ ط/1 » دار الشروق؛ بيروت: 7١5١ه.‏ 
(۲) ملاك التاویل ؛ تحقیق : د. محمود كامل أحمد ۷۲۱/۲ - ۷۲۲. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۱۱۹ 


ويكون الاختلاف عندئذ باعتبار حال المؤمن والکافر ويستدل بقوله تعالى : 


وان ازمر ال راط ري ف فول ال و ريك قا لن 
قَدَرَهم وَمَا زور4 اسورة الأنعام: ؟١١]‏ فيقول : «إنه لما تقدم الآية قوله تعالى : 
لو انتا تَرْلْنَاإِلَهِمُ آلْمَلِكَد وكلْمَهُمُ آلو وَحَشَرنا عَلَيِمَ کل سىء فبلا ما کاو نُا 
لآ أن يَشَاء الہ (سورة الأنعام:١١11‏ » فلما تقدم من القدر على هؤلاء ما يثير أشد 
الخوف كان مظنة إشفاق فأنس نبيه 5# ولاطفه بإضافة اسم ربوبيته سبحانه 
لنبيه 6# مخاطبا له فقال: ولو شاء ربك ما فعلوه)”". 

وقي ختام هذا المبحث الطريف من كلام ابن الزبير حول ائتلاف اللفظ مع 
المعنى' لا أجد من ا مناسب لختامه إلا أن أؤكد على قول الإمام الباقلانی عن 
إعجاز القرآن : «إن عجيب نظمه» وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما 
يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرّف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ؛ 
وحكم وأحكام» وإعذار وإنذارء ووعد ووعيدء وتبشير وتخویىف ؛ 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة وسير مأثورة» وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام البليغ الکامل ء والشاعر المغفلق› 
والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور) ". 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي ۲۰۷ء ط/ مكتبة ابن 
"تر ا ظ 

)٢(‏ ملاك التأويل ٤۷٠/١‏ "بتصرف'. 

(۳) إعجاز القرآن للباقلاني» بتحقيق السيد أحمد صقر ٣۳ء‏ وتحقيق عماد الدين حيدر .٠٦‏ 


” ) البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
المبحث الثالث 
الجمع والإفراد 
القصود بهذا المبحث أن الكلمة القرآنية يُختار لہا أن تكون مفردة في الموضع 
الذي تذكر فيه لبعض الأغراض البلاغية الداعية وذلك إما أن يكون من أجل 
مناسبة السياق الذي وردت فيه وإما لتحقيق معنى مراد من إفرادها بالذات : 
وكذلك الحال بالنسبة لورود الكلمة جموعة فينظر في الغرض من هذا الجمع 
والمدلول المتحقق من ورائه. وقد يقع التشابه القرآني من هذه الناحية فتأتي 
الكلمة مفردة في موضع ومجموعة في موضع أخر مشابه للموضع السابق؛ 
فيبحث ابن الزبير في وجه هذا التنوع من الجمع والإفراد» وقد يكون الأمر أكثر 
فرع سے اس رسس ل برضي اج رس 
تصحیح؛ فيكون من مهمة المؤلف وضع القارئ على الأسرار الداعية 
للاختلاف بين صيغتي الجمع وهكذا. 


والحق أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه من دراسة البلاغيين في كتبهم المعتمدة 
كما في موضوعات أخرى كالتعريف والتنكير والحذف والذكر وغیرھاء صحيح 
أن الأغراض البلاغية فيه أقل من الموضوعات الآنفة الذكر ولكن هذا لا يدعو 
إلى إغفاله وعدم النظر إليه بما يستحق» ولذا فإن من حسنات صاحب الملاك 
ته وقوفه على الآيات المتضمنة لهذا السوع وبحثه في أسرارهاء تن 
. لدقائقها. وعندما يتكلم البلاغيون في أحوال المسند فإنهم يذكرون من أحواله 


المْصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل | ۱ 
'الإفراد » غير أن المقصود بهذا الإفراد ما يقابل "الجملة' وليس الإفراد الذي 
ترفك وهو الذي يقابل "الجمع”'". 


وقد وقف ابن الزبير على بعض الآيات المتشابهة التي وردت في موضع مفردة 
وفي موضع آخر مجموعة ومن ذلك ورود كلمة "آية' مفردة في قوله تعالى: 
«وَقالوأ لو رل عليه ءايه من ريه 4 اسورة الأنعام:۳۷۰ء في حين أنها وردت مجموعة 
في نظیرتھا في سورة العنکبوت في قوله : «وَقَالُوا للا أنزت عَلَيْهِ ايت من ري 4 
اسورة العنكبوت:٠٠].‏ حيث بين أن آية الأنعام قد تقدمها ذكر دلائل من خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور والتنبيه بحال من كذب وعاند وغير 
ذلك من الآيات التي تحتاج إلى النظر وإعمال الفكر والاعتبار» وأنهم طلبوا آية 
تبهر» ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صا ح عليه السلام وما شابهها. 

ثم يذكر أنهم قد أفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام ما جاءهم بأية 
واحدة من الضرب الذي طلبوه. وقد ذكر ابن الزبير أشياء أخرى في نظم الآية 
تدل على حرصهم على هذا الطلب حيث جاء الفعل "نزل" مضعفاً لقصدهم 
إلى التاکید ء كما أنهم افتتحوا قولہم ا انح “لول حرساعلی .نا 
طلبوه. «أما آية العنکبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: بل هو ءات يتت فى 
صُدور أأنزيت أُوتُوا للم ثم قال تعالى: «ومَا َّد ايتا إلا آلطَمُوت)؛ 
وتأخر بعدها قوله تعالی : قل إنما ليث عند الله اسورة العنكبوت: ]5١‏ فلم يكن 
لیناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آیة؛''' 


اللبناني ؛ بيروت: 5:٠7‏ اهء والمطول سعد الدین .١55‏ ۱ 
(۲) ملاك التأويل .457/١‏ 


۲ ظ البلاخت القرآنييّ فی الآيات المتشابهات 

وما ذكره عن إفراد 'أية" في سورة الأنعام فيه طرافةء لاعتماده على معرفة 
نفسية الكفار المعاندة التى تحتقر ما أرسل إليها من الآيات ولا تعدها شیئاء 
ولكن المؤلف مسبوق إلى ذلك من الزمخشري ؛ فقد أشار إلى تركهم الاعتداد با 
أنزل على الرسول که من الآيات عناداً منهه”". 


ا 


وفي موضع آخر يتحدث ابن الزبير عن هذه اللفظة نفسها آیة - أيات فيعلل 
عط 
رر مي ظط 


سبب الجمع في قوله تعالى: «وَسَخْرٌَ كم اليل وَآلنْهَارَ وَالشمس وَلْقَمر وَالنجومُ 
محرت بآم ِب فى ذلك لَأمسولَْومِيَعَْلُورَت» اسورة النحل:؟١١]2»‏ كما 7 
سبب الإفراد في الآيات التي وردت قبل هذه الآية وبعدها فيقول: «إن الإشارة 
بقوله: "إن في ذلك" في الآية الأولى إلى ا نرّل من السماء في قوله : «هو اذى أنرل 
یں الممَاءِ ما لگر نه راب وينه شّجَرٌ فيه تُسِيمُورتَ» [سورة النحل:١٠].‏ فقيل : 
إن في ذلك لآية.. بالإفراد لأن الإشارة إلى ا ماء أو إلى إنبات أنواع الثمرات 
لس شر و ن بح ود لان من ال ومر رض فان ا 
الثالثة الإشارة فيها إلى ا جنس الواحد الواقع عليه لفظ "ما" من قوله: «وَمَا درا 
لحم ف آلأرَضٍ محْتلفًا» [سورة النحل .)١7:‏ وأما الآية المتوسطة'"ا فالإشارة فيها 
إلى خمسة أشياء مختلفة أحيل عليها في الاعتبار... وجهات الاعتبار بهذه الخمس 
تفوت الإحصاءء فللإشارة إلى هذه المتعددات جمع فقيل : "لآيات' )”". 

.۱۲/۲ انظر: الكشاف للزعخشري‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى في الآبة السابقة : ( وسر لم اليل وَألهَارَوَآَلمُنْرَوَلْفر وجوم محر 


يمره ) سورة النحل» الآية .]١1[‏ 
(۳) ملاك التأويل ۷۳۲/۲ - ۷۳۳. 


المّصل الأول: الممّردۃ القرآنيت في ملاک التأويل - 


وهذا التخريج قد سبق إلى مضمونه صاحب درة التنزيل مع اختلاف يسير 
في التفصيلات» مثل حصره لمفهوم 'وما ذرأ لكم في الأرض” بأنه جميع جواهر 
الأرض كالذهب والفضة والحديد”". ظ 

وقدانفرد الكرماني بتخريج الجمع في آيات على أنه لموافقة قوله 
مسخرات في اللفظ والمعنى وإن کان يفهم من مضمون كلامه موافقة التخريج 
الذي ذكره الإسكافي حيث قال : «وأما التوحيد فلتوحد المدلول عليه كما 
00 وقد تبعه الأنصاري فيما قال'". وهذا التخريج غير مقنع مقارنة 
بالتخريج الذي ذكره الإسكافي وابن الزبير فإنه واضح المأخذ ولا ينبغي العدول 
عنه إلا إلى ما يوازيه في الوضوح أو يفوقه وهذا ما دفع ابن جماعة'' إلى ترك 
صاحبه - الكرماني - والأخذ بقول الإسكافي وابن الزبير. 

وحقا فإن الآية الأولى واضح فيها انصباب الحديث على شيء واحد هو نعمة 
الماء فمن المناسب أن تفرد كلمة "آية" لتنطبق عليهء أما الآية الأخرى فقد تحدثت 
عن آيات مختلفة في كل منها آيات ودلالات ضخمة كالليل والنهار والشمس 
والقمر فمن المناسب أن ترد كلمة "أية" مجموعة لتناسب هذه المخلوقات الباهرة. 

وهنا هن فزن بين ا اتا ول ت العلوية تنک أن الآكان ارت“ 
أظهر دلالة على القدرة الباهرة ومن أجل هذا جمع لفظ "آية" معھا'“۔ ولا بأس 
بهذا التخريج إلا أن تخريج ابن الزبير أكثر وضوحاً وقربا من الأذهان. 


.۲٥۸ درة التنزيل‎ )١( 

.۲ 17 البرهان في متشابه القرآن‎ )٢( 
.۳۰۲ فتح الرحمن‎ )۳( 

.۲۲٢ كشف المعاني‎ )٤( 

.۳۲ ٣/٣ انظر: الکشاف‎ )٥( 


۲٤‏ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابھات 

ويؤكد ابن الزبير ذلك بذكره لسبب جمع آيات في قوله تعالى بعد قصة 
إبراهيم : «فانجه الله رر ما إن فى لِك لَأيَسَو لْقَوْم يُؤْمِمُونَ» اسورة العنكبوت: 4 1] 
فيذكر أن المراد ب الآيات لیس جرد قصة إبراهيم» فإنه قد يعترض على ذلك 
بأنها مفردة فكيف توصف بالجمع فيقول: «إن الإشارة بقوله: "إن في ذلك 
2 وإنجائه من النار فقط بل الإشارة جموع 
معتبرات منها: لبث نوح لي في قومه ألف سنة إلا خمسين عامأء فما آمن 
معه إلا قليل» ومنها آية أخذهم بالطوفان» ومنها إنجاء أهل السفینة... ومنها 
دعاء إبراهيم... فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى جمعها 
فقيل: إن في ذلك لآيات»'. 


لآیات.." لست لقصة إبراهيم 


وقد ذكر الإسكافي تعليلاً قريباً من ذلك وهو أن الإشارة في قوله: "إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون" هي لأقوام لم يتناهوا فكل من لم يؤمن إلى يوم 
القيامة داخل فيهم'''. وعندي أن من الممكن الأخذ بهذا التوجيه ففيه إشارة إلى 
ذكر أن منزع الجمع ليس إلى ذات الآية» وإنما إلى جموع من ينتفع بها وهم 
كثيرون من غير شك. ولذا فإن الجمع في لفظة آیات يخرج بهذين التخريجين 
ارتا اجن تن ا رقنا نا ير كه نا 
جماعة من ملاك التأويل كما سبق”". ظ 


)١(‏ ملاك التأويل ۹۱۷/۲ - ۹۱۹ "بتصرف". 


)۲( دره التنزیل 07 .١‏ 
(۳) كشف المعاني ". 


الفصل الأول؛ المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل o‏ 


وفي مقابل الموضع السابق يتحدث عن ورود كلمة آیة مفردة مع أنه قد - 
تقدمها ما يدل على الجمع فی قوله: «ين ثُمَرتِ أَلنَخِيلٍ والأغتسب تَتَخِذُونَ ین 
سََكَرَا ورِزْقًا حَسَنًا إن فى لِك ليه لَقَوِْيَْقنُونَ» [سورة النحل .:٦۷:‏ والملاحظ أن 
المتقدم على اسم الإشارة متعدد وهو ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء 
فكيف خرج المؤلف هذه الآية؟ 

يقول المؤلف : «والجواب... أن قوله: "لآية لقوم يعقلون راجع إلى قوله : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب.. » وذلك اعتبار باتخاذ السكر والرزق الحسن 
دیج بت وهو تو رت وریہ "تتخذون منه" 
فجاء إفراد آية على ذلك؛'''. 

فالآية المقصودة هى آية الاتخاد ان اتخاذ السكر أو الرزق الحسن من مصدر 
اورا سر أكان ثمر نخيل أو عنب» وليس المراد بالآية أنواع الثمرات 
وأشكالها. والحق أن الإسكافي قد ذکر أن ثمرات 'النخيل والأعناب صنف 
واحدء وأن هذا سبب الإفراد» ولم يبين سبب كونها صنفا واحدا كما فعل ابن 
الزبير حين ذكر أنها متفقة وأنها صنف واحد فی مسألة الاتخاذ منھا''' 


وعلى هذا المنوال يسير ابن الزبير في توضيح الآيات المتشابهة التي ترد فيها 
اللفظة مفردة في موضع ومجموعة في موضع آخر فمن الأمثلة على هذا كلامه 
له عن سبب جمع "صلاة" في آية المؤمنون وهي قوله : (وَالذِينَ على صَلَوجِمْ 
نحَافِظُونَ» اسورة الؤمنون:1۹ء بینما أفردت في آية المعارج وهي : «وَالنرينَ هم على 


صَلَاِمَمَافِظُونَ 4 [سورة المعارج : 4 7]. 


./55/57 ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٦۷ انظر: درة التنزيل‎ )٢( 


٢‏ البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

حیثٹ قال: «إن ذلك مناسب لا اكتنف هذا الوصف في آية سورة المؤمنین ء لما 
كان ذكر محافظتھم على صلاتهم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم 
الوصف ف المتقدم والجزاء في المتأخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد 
بلفظ الجمع في قراءة الأكثرين فقيل : "والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

أما تفخيم الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح وهو الظفر با مرادء والبقاء في 
الخير وذكرهم بالخشوع في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو؛ ولم يقع في متقدم 
وصفهم في سورة المعارج ما يوازن هذه الأوصاف... وأما نعتهم الوارد في 
جزانهم ي ام اراز رن تم سس زارف الترووس وغو أف 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا يوازن هذا بقوله 
عقب أية المعارج : وأولٍَِكَ فى جنس مک رمُون) [سورة القارب 6 

والملاحظ أن ابن الزبير توقع أن يأتي من يستدرك عليه كلامه بأن يذكر أن 
الموصوفين في آية المعارج قد وعدوا أو قد حكم لهم بدخول الجنة كما هو ا حال 
في سورة المؤمنون» فلا وجه لتفخيم الجزاء في آيات "المؤمنون" فقط ؛ ویجیب 
عن الاستدراك بأن الجميع قد وعد بالجئة إلا أن وصف الجنة في آيات "المؤمنون” 
أعظم فقد تميزت بوصفهم بالإرث» وأنه إرث لأعظم ما في الجنة وهو 
الفردوس ؛ وختم هذا بوصفهم بالخلود.. 

وقد ذكر الزمخشري سببا آخر لجمع "صلاة" في آية المؤمنون فقال: «.. جمعت 
آخرا”" لتفيد الحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسئن المرتبة 
في كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين...)'". وقد نقل أبو حيان هذا التوجيه 


.45٠/1١ التأويل‎ كالم)١(‎ 

)٢(‏ أي في آخر صفات المؤمنين » وفی آخر الآيتين اللتين تحدثتا عن وصف المؤمنين با محافظة على 
الصلاة وخشوعها. 

(۳) الكشاف للزخشری 4/7 4. 


الفصل الأول: المطردة الفَرآَنيۃ في ملاک التأويل ۷ 
عن الزمخشري'' وهذا التوجيه وجيه بالنظر إلى أنه قد تقسدم ذكر الصلاة 
وا حافظة على خشوعها في الآية الثانية من السورة ولکن بصيغة الإفراد فيراد 
منها جنس الصلاة. ثم لما تكرر ذكر الصلاة ونص على مسألة المحافظة عليها 
جاءت بلفظ الجمع إشعارا بعددها وأن ا حافظة كما أنها في جنس الصلاة 
بالخشوعء كذلك في أفراد الصلاة وأعدادها با حافظة والمرابطة. 


ومن هذا القبیل حديثه عن سبب إفراد "السماء' في آية يونس : هق من بَرزفگم من 
لسّمَاءِوَلأرَضٍ» اسورة يونس :۳۱)» وسبب جمعها في آية سبأ: «قل من يَرَرُفَكُم یت 
المُمّوّتِ والأزض > اسورة سبأ:14]. فيقول: «إن الإفراد في آية يونس محصّل 
للمعنى مع الإيجاز فورد هنا على ما يجحب» وأما الوارد في سبأ على الجمع فروعي 
فيه ما تقدم من قوله تعالى: طف لاوا زيت رَعَمْمُ ين دون لله لا يَننِكُوتَ 
يقال درف اَلسمنوت ولا فى الأزض وَمَا َم فيهمًا ين شرلر) اسورة سبأ: ؟5]. والمراد 
بذلك نفي الشركاء له تعالى ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضا فقال تعالى: "قل من 
يرزقكم من السموات والأرض..' على الجمع مناسبة ما تقدم..»". 


ومثل هذا الموضع كلام ابن الزبير حول سبب جمع السموات في آية 
آل عمران: «عرضها اَلسَمَيوتُ وَالأرْض» اسورة آل عمران:177] ولماذا لم تأت 
مفردة كغيرها من الآيات؟ ٠‏ 

وقد أجاب على هذا بأن آية آل عمران مبنية على الحض على الجهاد وعظيم 
فضله» وذكر قصة بدر وأحد وحال المؤمنين فيهما مع الکفارء فلما تضمنت آبة آل 


(۱) البحر المحيط .۳۹۷/٦‏ 
(۲) ملاك التأويل .51١5/1١‏ 


۸ البلاغت القرآنيي فی الآيات المتشابهات 
عمران ذلك كانت البالغة مقصودة في نظمها من عدة جهات ؛ ومنها جمع 
مرا حيث أفصح هذا الجمع عن قصد التعظیم؛ ثم | تبع ذلك ما يبحرز مقصود 


ذلك من المبالغة وهو وصف من أعدت له الجنة الموصوفة ؛ سب ھ7 


ومن المسائل البارزة في هذا الموضوع مجيء كلمة معدودة 7 2 
ل أيام” ٤‏ آیة البقرة : : «وقالوأ لن تمستا النارٌ ِا أيَامًا مَعدُودّة» [سورة البقرة : ۸۰] 
و في الآية الآخری: إلا أَيّامًا مَعَدودات اسورة آل عمران:٤۲].‏ 
فالوصوف واحد والوصف واحد إلا أنه اختلف في الجمع والإفراد فما السر؟ 
يقول ابن الزبير: «إن ما جمع جمع التكسيرمن مذكر غيرعاقل قد يتبع 
بالصفة المفردة مؤنثة بالتاء كما يفعل في الخبر تقول: ذنوب مغفورة وأعمال 
E‏ ومنه قوله تعالى مخبراً عن يهود: "وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة.. برح ا لباقي وإن لم يكثر إلا 


نم أضاف أن مبنى آية البقرة على الإجاز لاف آية آل عمران ففيها في 
موضع "وقالوا" "ذلك بأنهم قالوا" ثم تعقيبها بالإخبار عن اغترارهم : «وَغرهم 
فى ديهم ما كائوا یَفٹرُو ر٤‏ اسورة آل عمران:4"] وهذا بسط لما حملهم على 
ديوع كاين ثم کم لات بهذا ر «قناسب الإفراد الأغان» انيب 


مع الاسھاب؛'' ل 


)١(‏ ملاك التاویل ۳۱۸/۱ 'بتصرف“ٴ۔ 
(۲) المصدر السابق .۲۲٦/۱‏ 
(۳) المصدر السابق .٦٦٦/ ١‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ظ ۹ 


ولي ملحوظة على قوله : ثم قد يُجمع هذا الضرب بالألف والتاء رعيا 
لمفرده» والمعروف أن المفرد مذكر لأنه یتحدث عن جمع التكسير من مذكر غير 
العاقل ؛ فكيف تكون مراعاته بأن يجمع جمع المؤنث بالألف والتاء؟ 

والموجود فيما اطلعت عليه من كتب النحو هو: 00 كر ابحرم 

جمع مذكر غير عاقل > فيجوز في نعته الحقيقي أن يكون مفردا مؤنشاء وجمع 

مؤنٹ سالا وجمع تكسير للمؤنٹ+ء ثم تأتي مسألة زعي الفرد: «كما يجوز 
7پ 0 إن لاحظنا في المنعوت مفرده المذكر غير 
العاقل. 7 

ولذلك فإن الإسكافي مع سبقه ابن الزبیر إلى هذا التخريج زاد ذكر التوجيه 
في جمع معدودات من حيث أنه على غير الأصل - من الناحية النحوية - 
فقال عنه ال ا أيام معدودات. .. وإما أن 
يكون ألحق با في واحده علامة التأنيث)”"© 

ولم يتطرق الإسكافي إلى بيان سبب ذكر المفرد في البقرة والجمع في آل 
رس ری سو ا : الكرماني”" والفخر الرازي' 
والأنصاري”” وا فن قو اکان ناشن ابن عا زمر ایم ر 
الجمع بصيغة الإفراد إلا إذا ارادا تأويل لجع با جماعات“' 


)١(‏ النحو الوافي» عباس حسن ٤٤۷/۳‏ › ط/ة؛ دار المعارف» مصر. 
(۲) درة التنزيل ۲۴. ظ ظ 

(۳) انظر: البرهان للكرماني ۱۲۷. 

(:) انظر: التفسير الكبير للرازي 57/7 .١‏ 

.۳۳ انظر: فتح الرحمن للأنصاري‎ )٥( 

.۵۸۰/۱ انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٦( 


گید ۱ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 

ومع ما تقدم من ا حدیث عن الجمع والإفراد في الأسماء فإن ابن الزبير 
قد عرض للجمع والإفراد في الأفعال» أو بمعنى أدق في الضمائر المنصلة 
بالأفعال سواء كانت الضمائر بارزة أو مستترة» ومن ذلك حديثه عن قوله 
تعالى : (ومئهم منيسْمَمِع لَك ملكا عل ويم َة أن يَفْفَهُوهُ» سورة الأنصام :٥۲ا‏ 
وذلك لبیان سبب الإفراد في الفعل 'یستمع" مع كونه ورد مجموعاً في سورة 
يونس في قوله : <وَیہہم من يَسَتَمِعُونَ إِلَيلكَع اسورة يونس :157 . 

وقد بین له : أن من" لفظ مفرد يصلح للمفرد وللجمع؛ ولكنه في کلام 
العرب يحمل أولا على الإفراد اعتماداً على لفظه. «فلهذا ترد صلته إن كان 
وس ت ار ضهان كان موضونا ا رکشت کان رطا أو استفهاما كصلة 
الڈی' ا على ارد ثم قد يكون فيما اتصل بالکلام بعد ضمير أو غيره 
یراعی فيه معنى من من حيث یراد أكثر من واحد...؛ وعلى هذا كلام العرب في 
الكثير المطرد؛ وعليه جاء القرآن» قال تعالی : هِوَينَ الئاس مَن يفول ءامنا الله وَبِالْيَوَمِ 
ارہ ثم قال : وما هم بِمُؤْيِنِينَ4 [سورة البقرة :۸] فعاد ا ع 

وبعد استطرادہ في الكلام على "من" وت عاد إلى مسألة الإفراد 
والجمع في الأفعال فذكر أن آية الأنعام جاء الفعل فيها مفرداً على الأكثر 
المطرد» وقد ورد فيما انتظم بيان کون المستمعين جماعة وذلك في قوله: 
'وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه" فبين أن المراد جماعةء وارتفع الاحتمال. 

أما آية يونس فلم يرد فيما انتظم مع الآية ضمیر ولا غير ذلك مما يبيّن أن 
المستمعين جماعة, وأن بيان ذلك مراد مقصود فجاء الضمير جموعا حملا 
على معنى من لئلا يتوهم أن المستمع واحد وذلك غير مقصود؛ وقد استطرد 


.٦۳٦/١لیواتلا ملاك‎ )١( 


المصل الأول: المطردة المقرآنيي في ملاک التأويل ۱ك 


المؤلف بعد ذلك بذكر إيرادات على هذه المسألة ثم بذكر الردود عليهاء وهي 
أكثر تعلقأ بموضوع (مَنْ)ء فأرى الاكتفاء بما سبق. 

وقد وافق البقاعي كلام الالت على آرة يونس © كسا ذكر الاسكاق رفا 
آخرء وهو أن قوله في الأنعام: "ومنهم من يستمع إليك هو - كما قيل - في 
قوم من الكفار كانوا يتسمعون إلى النبي 5# وهذا في قوم قليلي العدد. أما آية 
يونس : ومنهم من يستمعون إليك فهي في كل الكفار فناسبت القلة الإفرادء 
والكثرة جمع الفعل ". 

وقد سار على هذا التخريج الكرماني ' وتبعه كل من ابن جماعة“ 
والأنضاري”" وزاد ابن جماعة وجها آخر وهو أن سبي الإفزاد هو التفدن ف 
ا خطاب. ولنا أن نستأنس بهذه الأوجهء غير أن الوجه المعتمد هو ما ذكره ابن 
الزبيرء لأن إثبات ما ذكره الإسكافي يحتاج إلى دليل واضحء أما مسألة التفتن في 
ا خطاب التي ذكرها ابن جماعة فباستطاعتنا أن نقولہا عن جميع أوجه التشابه 
القرآني ولا يعترض علینا في ذلك إلا في أنها تخريج عام لا يكفي في توضيح 
القضية المرادة ولا يبينها. 


فاعدة: | 
وبمناسبة كلام ابن الزبير عن "من" فإنه قد ذكر قاعدة نفيسة تتعلق بإفراد 
الأفعال وجمعها معهاء أو بعودة الضمائر عليها مفردة أو مجموعة حيث قال : 


.۱۲۷/۹ نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.۱۱۷ انظر: درة التنزيل‎ )٢( 

(*) انظر: البرهان للكرماني .۱٦۸‏ 
)٤(‏ كشف المعاني .۱٥۹‏ 


۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
«المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ماله لفظ ومعنى فإن رعي 
لفظه في عودة ضمير» أو تفسير أولى. 
ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمیر بحسبه من تثنية أو جمع » ومن هذا قوله 
تعالی : «وَمَن يُؤْمِنْ بألَّهويَعْمَلَ صَلِحا یه جت ری من نها لأر لین فآ بد4 
أسورة الطلاق:١١]‏ فقوله : يؤمن” ويعمل” ويدخله" رعي للفظ 00 وهو ممرد 
فعاد الضمیر إليه مفرداً. وقوله بعد : خالدين رجوع إلى المعنى » ويقل رعي المعنى 
بديها في هذه الألفاظ التي هي مفردات تحتها كثرة » ومنه بيت الكتاب”" : 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئب ي صطحبان 
فقال: يصطحبان" فأعاد على معنى من والإعادة إلى اللفظ أكثر..)”". 
وهذه قاعدة يمكن تطبيقها على كثير من الکلام؛ خصوصاً في جال الضرورات 
الشعرية» حيث علم أنها يوجد لہا أصل في القرآن الكريم وفي لغة العرب. وقد 


وافقه ف توجيهه لآية الطلاق أبو سان والالومي. ٠‏ 


ومن قبيل إفراد الأفعال وجمعها تعليله لجمع الفعل في آية البقرة: «قَولُوَأ 


رر لے ار » 5 ۾ سے سے و ےک 
ءامنا بِاللهِ وَمَآ أنزل إليتا) [سورة البقرة:177] ولإفراده في آية آل عمران: قل ءامنا 


۹ 
اس 


ص غ بے ات« سے ۱ 
بالله وَمَا أنزل عليتا) [سورة آل عمران:٤۸]ء‏ وقد وضح هذا الاختلاف بقوله: «إن 


قوله تعالى: قولوا أمر لجميع المخاطبين المقصودين بهذاء وأما قوله: "قل" 


.٦١٤/٢ انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.۹۰۰/۲ ملاك التأويل‎ )٢( 
.۲۸۷/۸ البحر ا حیط‎ )٣( 
.۱٢٤٤/٢۲۸ روح المعاني للألوسي‎ )٤( 


المّصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۳۳ 
ووو ست ا ع ااه لوو 21 


فأمر للنبي 7 فلحق ضمير الجمع أولا خطابھمء e‏ ضمير في الثاني 
لافراد ا خطاب؛ وضمير الواحد لا يبرز)"''. 

وقد ذكر الإسكاف تخرج الولف ضمن كلام له في توجیه اختلاف حرف 
اجر بين آيتي السورتين”". وتبعه في ذلك الكرماني”" والفخر الرازي”** وكذلك 
ابن جماعة” والأنصاري”". ومن ذكر هذا التخريج الزمخشري وزاد عليه بأنه 
يجوز أن يكون ضمير الجمع موجها للرسول ين - أيضاً < إجلالا من الله 
لنبيه ”". وبالنظر إلى توجيه ابن الزبير ومن وافقه نجد أنه لم يذكر سبب کون 
الخطاب في الأولى عاما للمسلمين وف الثانية خاصا بالنبی 822 . 


كما أن مسألة "الإفراد والجمع' عند ابن الزبير تدخل في صور أخرى مختلفة عما 
سبق» فمن هذه الصور إفراد اسم الإشارة في قوله تعالى: ذلك يُوعَظٌ بے من کان 
نكم يُؤْمِنٌ باه وآلْيَوْمِ الآخر.» اسورة البقرۃ:۲۳۲]. وجمعه في قوله: «ذَالِكمَ بُوعَظ 
به من کان يوی بال وَلْمَوْمِالآخر 4 اسورة الطلاق :۲]. وقد وجه ذلك الا ختلاف 
بقوله : «ووجه ذلك - والله أعلم - أن آية البقرة ترتبت على تعنيف المضرين 
بالزوجات واحتیالہم على أخذ أموالبن بغير حسق...: وقد بالغت الآية في 


.۲۳۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: درة التنزيل .۳٣‏ 

(©) انظر: البرهان للكرماني ۱۳۱. 

.۸۲/ ٤ انظر : التفسير الكبير‎ )٤( 

.۱۰۷ انظر: كشف المعاني‎ )٥( 

- () انظر: فتح الرحمن .٦٤‏ 

(0 انظر: الكشاف للزمخشري ۱۹۹/۱. 


۳٤‏ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
زجرهم...؛ ثم نهى الله سبحانه عن عضل النساء...ء فعضلها ظلم لہاء فحصل 
من مجموع هذا أن النهي المتوعد عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي وأسوأ في 
المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق... 

والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته... إنما هم الممتثلون وكأن غير 
الممتثل غير داخل نحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في البقرة 
فقيل: ذلك... إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات 
والإضرار بهن عضلاً أو احتيالاً على ما لديهن» وعلى هذا الرعي ورد في هذه 
الآية منکم ؛ ليشعر أن المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم "منکم"؛''' 

ولا كان الوارد في سورة الطلاق من الأحكام المتعلقة بالطلاق؛ والسلامة فيها 
أيسر وسالك طريقها أكثر ناسب ذلك مخاطبة الجميع » فشملهم بقوله: ذلكم كما 
قال: "من كان يؤمن" ولم يقل "منكم' بالتبعيض ليؤدي هذا العموم ". 

وقد نحا الإسكافي '" بآية البقرة منحى آخر ؛ حين ذكر أن قوله: ذلك 
خطاب للنبي 6# ٠‏ ثم عدل عنه إلى مخاطبة الأمة بقوله: من كان منکم؛ 
واكتفى بهذا ولم يذكر توضيح ابن الزبير» وقد تبعه في هذا أبو حیان“ء وابن 
جماعة”". أما الرازي فقد ذکر أن الإفراد والجمع للكاف جائز لغة وقد نزل 
القرآن باللغتين جميعاء ولكنه لم يعلل ورود یسر انلقن مني 


)١(‏ ملاك التأويل ۲۷۱/۱ "بتصرف". 

.۲۷۱/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(؟) انظر: درة التنزيل للإسكافي .0١‏ 

)٤( -‏ انظر: البحر ا حیط لأبي حيان ۲۱۱/۲. 
)٥(‏ انظر: کشف المعاني ١١5‏ . 

.۱۱٥/٦ التفسیر الكبير‎ )٦( 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۳ 

وبالنظر إلى هذه التوجيهات يتضح لنا الجهد الذي بذله ابن الزبیر في دراسة 
قاعدة فهم الآية والمخاطبين بها ء ولاشك أن مراعاة حال المخاطب هو حجر 
الزاوية في صناعة الكلام. 


صيفة الجمع: _ 

كما تكررت وقفات ابن الزبير للتفرقة بين الإفراد والجمع في الكلمة القرآنية 
فإن الجمع بصيغه المختلفة قد استدعى وقوفه وتأمله» وذلك حينما ترد الكلمة 
جموعة جمع تصحیح ؛ ثم ترد في سياق أخر مجموعة جمع تکسیر؛ وقد وضح 
ذلك وبين الفوائد ا مٰتحصلة من جمع التكسير مثل إرادة التكثير أو الدلالة على 
غير العاقل أو غير ذلك. 

فمن ذلك وقوفه عند قوله تعالى لبني إسرائیل : «تَففِر لگ حَطَيَدكُمْ وَسَْرِيدُ 
المخسيين) اسورة البقرة:۸٥]ء‏ وقي الأعراف : طنغْفِز لک حَطِفَِكُو ‏ ستزید 
لْمُحْسِدِيرتَ4 اسورة الأعراف:١٦٦]‏ وقد وضّح الفرق بین ورود الجمع بصيغة 
"خطايا" وبصيغة "خطيئات" من ناحية أن الجمع ورد في البقرة مكسراً ليناسب 
ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم والآلاء على المخاطبين وهم بنو 
إسرائيل ؛ لأن جموع التكسير إما ترد في الغالب للكثرة» فطابق الوارد في البقرة 
ما قصد من تكثير الآلاء والنعم. وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في 
الغالب» فناسب ما ورد في الأعراف من حیث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم 
على ما بنيت عليه آي البقرة» فجاء کل على ما یناسب'' 


.۲۰۷/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


كا | البلاغيّ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

. وقد أخذ هذا التخريج عنه ابن جماعة!''ء كما خالفه الإسكافي في تعليل 
استعمال جمع الكثرة في آية البقرة حيث يرى أن صدر الآية جاء بإخبار الله عن 
نفسه : "وإذ قلنا ادخلوا" وهذا تعظيم فناسب جمع الکثرة”ء وقد أخذ بهذا 
الكرماني”" والفخر الرازي. 


ومثل هذا إيراده لقوله تعالی: ذلك بأتهر گائوا يكفروت بات آله ویقعلوت 
الین بِغَيرِآْحَقَ 4 اسورة البقرۃ: ٦١ا‏ ومعه قوله تعالى في آل عمران : «وَيَقَجُلُون الأنييَاء 
غير حَقي 4 [سورة آل عمران:7١١1].‏ فقد جاءت الأولى بصيغة جمع السلامة والثانية 
بصيغة جمع التكسير» وقد أجاب بأن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم» أما جمع السلامة فيختص في أصل الوضع بأولي العلم» وعليه فيرى 
أذ وروة جم الاق انام ماسب من جوتي 

اإحداهما: شرف الجمع لشرف ا جموعء والثانية : مناسبة زيادة المد لزيادة 
أداة التعريف في ا اق ولا لم يكن في الآية الثانية سوى شرف 
مجموع ؛ وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم 
وغيرهم أتي بالجمع هنا مكسرا لتحصل اللغتان» حتى لا يبقى لمن تُحدي 
بالقرآن حجة إذ هم مخاطبون با في لغاتهم...)*. ظ 


.۹۷ كشف المعاني‎ )١( 

(*) انظر: البرهان للكرماني 5 .١7‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير ۹۲/۳. 

.۲۱۸/۱ ملاك التأويل‎ )٥( 


المصل الأول: المغردة الفَرآنیۃ في ملاک التأويل ٣۷‏ 


وإذا سُلم لابن الزبیر أن اختلاف صيغة الجمع في الآيتين من أجل تحصيل 
اللغتين» فقد لا يسلم له تعليله إيراد الجمع السالم في البقرة والآخر في آل 
عمران» فهو تعليل معتمد على القراءة التي تمد النبيئين مدا متصلا لإثباتها 
البمزة وهذه قراءة نافع وحده» بینما القراءات الأخرى تسهل البمزة وتجعلها 
ياء" فيختفي المد المتصل حينئذ تلقائيا ؛ ومن ثم يختفي معه توجيه المؤلف. 


ومثل هذا التوجيه ما ذكره الكرماني من أن جمع السلامة في البقرة مناسب 
لما بعده من قوله: "الذین" وٴالصابئین' .وقد نقل الفيروزآبادي عنه هذا 
التوجيه”"؛ وهو أحسن حالا من تخريج ابن الزبير به » ومع هذا فإن 
أبا حيان لا يفرق بين هذين الجمعين بسبب دخول أل عليهما فیتساویان عندہ''' 


ومن قبيل التفريق بين جمعي التصحيح والتكسير بيانه للفرق الموجب 
لتخصيص آية البقرة بجمع التکسیر سنابل” ی200 «مكل الذِينَ يُمَفِقُونَ أ موَالْهُم 
فى سیل أله كمََلِ حَبَةِ انت سَبَعَ سََایِلَ4 [سورة البقرة ٦٠‏ وتخصیص أية یوسف 
بجمع التصحيح "سنبلات" في قوله: «وَسَبعَ سبلت خضر [سورة ب 
فيقول: «إن آية البقرة مبنية على ما أعد الله للمنفق في سبيله وما يضاعف له من 
أجر إنفاقه» فبناء هذه الآية على التكثير فناسب ورود التمييز على ما هو من 
أبنية الجموع للتكثير لحظا للغاية المقصودة. ظ 


_ ط/‎ 2١6١ انظر: شرح الشاطبیة 'سراج القارئ المبتدئ" ای القاسم الفاصح العذري‎ )١( 
ا حلبي البابی : ۱۳۷۳ھ ؛ والنشر فی القراءات العشر لابن الجزري » تصحیح : کس عو‎ 
۲ء ط/ دار الكتاب العربي.‎ 

(۲) البرهان للكرماني .۱۲٦١‏ 

(۳) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز للفيروزآبادي .١514/١‏ 

.۲۲۷/۱ انظر: البحر ا حیط‎ )٤( 


۱۳۸ البلاغت القرآنييّ فی الآيات المتشابهات 


أما آية يوسف فاإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات» فلا طريق 
هنا لكثرة ولا قلة» وإنما هو إخبار برؤيا..» فجاء بناء الجمع على ما يناسبه..) . 

وهذا التوجيه واضح بين» ولا يلتفت إلى عدم تییز الزمخشري بينهما حيث ذكر 
أنهما يتعاوران ویحل أحدهما مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية”". وهذا غير 
مسلم به لأننا - بحمد الله - أدركنا الفرق بينهماء المبني على استعمال العرب ؛ 
وعرفنا توجيه الآيات على هذا الفرق» فلماذا نهمله؟» إضافة إلى أن أبا حيان قد 
اعترض على كلام الزخشري'”ء وبیّن أن جمع السلامة لا یقع تمييزا - مشل 
سنبلات - إلا في حالات معينة معروفة» أرى عدم ذكرها خشية الإطالة. 


وبعد: فهذه أبرز المباحث التي عالجها ابن الزبير في حديثه عن خصائص 
المفردة القرآنية من حيث الإفراد والجمع» تبين من خلالہا دقة النص القرآني في 
ذكر الكلمة مرة بالإفراد وأخرى بالجمع ؛ كما بذكن الع ار ر وتار 
جموعا وكذا اسم الإشارة كل ذلك تبعا مقتضیات الأحوال والمقامات» كما 
تعرفنا من خلال هذه المباحث على الفرق بين جمع التكسير وجمع التصحيح , 
المتمثل في أن جمع التكسير یتمیّز بالدلالة على التكثير بخلاف جمع التصحیح ؛ 
كما أن جمع التكسير أشمل من ناحية الدلالة على العقلاء وغيرهم بخلاف 
الجمع السالم فيستعمل للدلالة على العقلاء فقط. 


.۲۷۵/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
انظر: الكشاف ۱۱/۱ و۱۳۸/۱.‎ )۲( 
.۳۰٥/۲ البحر ا حیط‎ )۳( 


المّصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاڪ التأويل ۱۳۹ 


المبحث الرابع 
التذكير والتانيك 
والہدف من هذا المبحث التعرض للمواضع التي تحدث فيها ابن الزبير عن 
تذكير المفردة القرآنية وتأنيثهاء من جهة أن السياق القرآني يختار فيه التذكير 
للمفردة وكان من الممكن أن يحل التأنيث محله؛ وربما تأتي الكلمة مؤنشة في 
موضع ومذكرة في موضع آخر» فيجتهد ابن الزبير في بيان سر هذا التأنيث أو 
التذكير من خلال سياق الكلام والمراد من الآيات. 
وقد جاء ذلك على ثلاثة أنواع : 
الأول: التذكير والتأنيث في الضمير والاسم الموصول واسم الإشارة. 
الثاني : التذكير والتأنيث في الأسماء المعربة. 
الثالث : التذكير والتأنيث في الأفعال. 


النوع الأول : التذكبر والتانیث في الضمیر والاسم الموصول واسم الإشارة : 

وهذا هو أكثر الأنواع عند ابن الزبیر فمن ذلك حديثه عن تذكير الضمير 
الجرور في قوله تعالى: «أنْ قڏ چئتکم بَِايَةِ م ريڪ أب الق كم ير العلِين 
ية طبر ففخ فيه [سورة آل عمران: 43] فقد ذكره في قوله : "فيه" بینما أنثه في آية 
المائدة : ط(وإذْ لُق من ألطِين كَمِيعَةٍ الئر بإِذْن فح فبا) [سورة المائدة: .]١١١‏ ویجیب 
ونه على هذا الاختلاف بقوله: «وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه 
أولى» وعودته على المعنى ثان...» فعاد في آية آل عمران على الكاف کھیئة ؛ 
لأنها تعاقب مثل - أي تحل محله - وهو مذكر فهذا لحظ لفظي. ثم عاد في آية 


اش ہے قلاخ القرائيب في الايات الا 
المائدة إلى الكاف من حيث هي في المعنى صفة ؛ لأن المثل صفة في التقدير 

المعو وم ا رلا رت راعاة ي 
وأصل هذا الجواب في الكشاف”" وقد نقله ابن الزبير وصرّح بذلك. ثم فصل 
في مسألة عود الضمير على اللفظ أو على المعنى. فقال مستطردا: «كما ورد في قوله 
تعالى: «وَمَن يَقَمْتَ مِمَكْنٌلِلَِّ وَرَسُولِِء..» اسورة الأحزاب: ۳۱ بعودة الضمير من يقنت 
مذكرا رعیأ للفظ "من" ثم قال: "وتعمل" بالتاء رعیا للمعنى وهو كثير»”". 

أما الإسكافي فإن ما ذكره يزيد على كلام ابن الزبیر والزمخشري بما يفهم منه 
أن معرفة مرجع الضمير أمر يسير وهو وصف للواقع » ولكن السؤال: اذا عاد 
الضمير على المذكر؟ ولماذا عاد على اللؤنٹ؟''' وهذه لفتة جيدة منه» ولكن 
إجابته كان فيها شيء من التکلف ؛ الأمر الذي يجعلنا نعرض عن ذكرها إیجازاء 
ونكتفي بذكر إجابة ابن الزبير لكونها أكثر قبولا حيث يقول: «قد ورد قبل 
ةل عر کچ a E‏ 
المذكر» فورد الضمير في قوله: 'فأنفخ فيه" ضمیر مذكر لیناسب ما تقدمه». أما 
آية المائدة فمفتتحة بقوله : اذكر نعمتي عليك فناسب ذلك تأنيث الضمیر ولم 
تكثر الضمائر فيها ككثرتها في آل عمران '“ وبناء على هذا الكلام ندرك 
النيي:ق تذكير الظعيرق اعمان ران و المائدة 


.۳۰۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: الکشاف للزخشري 2747/١‏ 
(۳) انظر: ملاك التاویل ۳۰۳/۱. 

(۵) انر درة اتیل 19ر : 

.۳۰۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٥( 


المّصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۱4١‏ 


ويجيب ابن الزبير عن سبب تذكير ضمير الأنعام في آية النحل: 
(نشقيك را فى يُطُونِِ» اسورة النحل ]٦٦٦‏ ولماذا لم يقل : في بطونها كما في 
سورة المؤمنون» فيقول: «قوله: "نسقيكم ما في بطونه" بإفراد الضمير وتذكيره 
مراد به الجنس. وقد حكى سيبويه: أن من العرب من يقول: هو 
الأنعام» وعليه حمل آية "الأنعام”' في تذكير الضمير | . وورد في سورة 
ونون على یٹ وع نابي على ذلك من قول : (نشقیگر ّا فى موا 


ولک فيا مََنفِعٌ كثيرة وما اون ي 3 علا وَعَل الْقْلكِ غَمَلُنَ> [سورة المؤمنون:٠۲۲-۲]‏ 
E‏ جرب یہ 'فيها" ومنها وعليها 
فورد بصورة التأنيث والجمع» ". 


وهذا التجانس بين الضمائر المؤنثة أمر ر يصح الركون إليه على أنه السبب في 
ایت الم ؛ بالإضافة إلى أن رجوع الضميرهنا إا هو إلى معنى كلمة 
الأنعام كما يفهم من كلام المؤلف› وكما صرح به الزمخشري معتمدا على قول 
سيبويه الآنف الذكرء حيث يرى الزمخشري أن أنعام اسم مفرد فيعود إليه 
ار رد بالتذكين السا الات رفا يه ااساری وها 

أما الكرماني فيرى للتذكير في آیة النحل سبباً آخر وهو العودة إلى البعض 
وهو الإناث» أي : وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه“' 


)١(‏ تسمى سورة النحل بسورة 'النعم" أو الأنعام الصغرى. 
)٢(‏ الكتاب لسيبويه ۰/۳ ۲۳. 

(۳) ملاك التأويل ۸.7۲. 

.۰۲ انظر: الکشاف للزخشري‎ )٤( 

.۳۰۹ انظر: فتح الرحمن للأنصاري‎ )٥( 

.۲٢۷ البرهان في متشابه القرآن‎ )٦( 


۲ البلاغت القرآنيي في الآيات ا 
مذکر؛: دی ری ہی بها ذکر شافع أخرى تشمل 
غير هذا البعض فيعود الضمير حل ر إلى الأنعام ج جميعا وهي مؤنثة. . ويمكن 
الاستئناس بهذا التوجيه مع ما سبق. 


ويعلل ابن الزبير لتذكير الضمير ومعه الاسم الموصول في قوله تعالى في سورة 
السجدة : وفوا عَذَّاب آلتار الى نئم به تُكَذْبُورت؟4 اسورة السجدة: ١؟]‏ وتأنيثهما 
في سورة سبأ في قوله : «ذُوقُوا عَدّا ب أَلَارِ اتی کم يا تُكذْبُونَ» (سورۃ سبأ: ؟1] 
فيقول: «إن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب وهو قوله تعالی: 
«ولنذيقنهم مس العذاب الادیٰ دُونَ الْعَذَّابٍ آالأكير.) اسورة السجدة:١5...‏ والعذاب 
مذكر وقد تكررء فتأكد رعيه فناسبه عود الضمير قبله إلى العذاب.. مذكرا 
لبجرى: ذلك كله غری راھدا .وكا لم يكن ضر اة سارل فلا ما 
يستدعي ذلك أعيد الضمیر إلى النار مؤنٹا.؛''' 

فالتذكير على أساس العودة إلى "العذاب" والتأنيث على أن المرجع هو 'النار" 
وهذا مقبول» وقد يرد عليه أن قوله : "ولنذيقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب 
الأکبر' متأخر عن ضمير التذكير والضمير لا يعود على متأخر عنه لفظا ورتبة ! 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن الضمير لم يعد على العذاب المذكور مرتين 
في هذه الآية» وإنما عاد على ما تقدمه في قوله: "ذوقوا عذاب الثار..' فهو قد 
عاد على متقدم» وإنما ذكر ابن الزبیر الآية المتأخرة ليقوي جانب الرجوع 
إلى كلمة العذاب" على كلمة "النار" وهو بنفسه لم يقل : تقدمها وإنما قال: 


)١(‏ ملاك التأويل ؟557/1. 


المّصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل ۳ 
اقترن بها والاقتران لا يلزم منه التقدمء وعليه فإن هذا التوجيه يسلم لە؛ وهو 
من الوضوح والسلاسة بحيث يغنينا عن تخريج الإسكافي» وهو: أن النار في 
سورة السجدة اسم ظاهر وقع موقع الضمير لأنه تقدم ذكرها في قوله: 'وأما 
الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها" وأضمرت أعيدوا 
فيها" ثم أظهرت في : "وقيل لهم ذوقوا عذاب النار.. فوقعت موقع الضمير 
e‏ يو صف ؛ سو ا فوصف ما أضيف إليه 

ول ال النتيجة التي توصل إليها كان يكفي للوصول إليها القول بتوجيه ابن 
الزبير والبعد عن هذا التكلف» أضف إلى ذلك أن الآيات التى سردها الإسكافي 
يمكن أن تكون حجة عليه لأنها تبيّن أن السياق دائر على الحديث حول النار 
فلماذا لم يرجع الضمير إليها؟ بقي أن أقول إن الكرماني والأنصاري قد أخذا 
بتوجيه الإسكافي”". 


> وم کو 


رکلم ابن الزير عن تھی الضمير فصل یی اون (کلا إنه. تذكرَة» 
اسور :ال اوتانية اسم الإشارة في شبيهتها وهي قوله : إن هذه تَذْكِرَةٌ» 
اسورة الإنسان:۲۹] فقال: «إن هذا ما لا إشكال فيه لأن المذكر به عظة أو 
فوع ھر الفا وهار نيب فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكيرء 
وتارة تراعي جهة التأنيث» فتحمل الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير 
وهذا کثیر ومنه قول بعض العرب : فلان جاءته كتابي فمزقھا؛ فیسال عدن 


.۲۷۹ انظر: درة التنزيل‎ )١( 
.0 انظر: البرهان للكرماني 5 ۴۰؛ فتح الرحمن‎ )٢( 


t٤‏ | البلاغت القرآئیۃ في الآيات المتشابهات 
التأنيث في قوله: جاءته» وفي قوله: فمزقهاء فيقال: أليست بصحيفة. وقال 
تعالى : فمن جَاءَهُ: مَوْعِظَهٌ من رَبَهِ فَأَنتَّهَى 4 اسورة البقرۃ:٢۲۷))'''‏ ظ 

وهذا القول مسلم بهء إلا أنه یلاحظ عليه وعلى الموضع السابق تعميمه في 
الكلام عن التذكير والتأنيث» فلم يفصل الموصول عن الضمیر؛ أو اسم 
الإشارة عن الضمیر؛ بل ٤‏ كلامه الأخير دمج لاسم الإشارة مع الضمير 
بشكل واضح ؛ ولعل السبب في ذلك أن الحديث شامل لہذہ الأسماء المبنية 
) بد اوس شيعه 

وقد وافقه الكرماني”''؛ والرازي'' وابن جماعة''' والأنصاري””' إلا أن 
لامرك ا ام اي 
ويعيدون الضمير المؤنث إلى آیات القرآن› أو السورة. 

ويوضّح ابن الزبير سبب التأنيث في آية الأنبياء : «وَآلين أَحَصَتَثْ قَرْجَهَا فَتَفَحَنا 
بای لاا ارو فا 6ا بت نف التسرل رل "فنا" فترل: 
«إن الضمیر عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو "التي" وهي مريم ابنة 
عمران...» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنها ية بالذكر في قوله: 
9وَجَعَلَتَهًا وَآبَتَهَآ ءاي [سورة الأنبياء: ...]4١‏ فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم 
يذكر هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثر ناسبه التوسعة في عودة الضمير؛ 


.۱۱۱۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للكرماني .۳٥٣‏ 
(۳) التفسير الكبير ۲۱۳/۳۰. 
)٤(‏ ابن جماعة ۳۷۱. 

.٥۹۸ الأنصاري‎ )٥( ظ‎ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيح في ملاک التأويل o,‏ 


التحريم "فيه”'' لعودہ إلى الموضع المخصوص على ما يجب» إذ لم هنا 


(۲) 


فأعيد إلى الذات المطهرة بجملتها فقيل : "فنفخنا فيها من روحنا . وقيل في أية 


من توسع الدح ما قصد في الأولى..) ظ 

ويرد على هذا سؤال وهو: ما وجه اختصاص آية الأنبياء بزيادة التشريف 
دون آية التحريم؟ والجواب فيما ذكره ابن الزبیر بقوله : «إن آية الأنبياء وردت 
منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل» موصوفين بخصائص علية 
وآبات نبوية.. فلما ذكر هؤلاء العلية الاس بخصائص ومنح» ناسب ذلك 
ذكر مريم وابنها ما منحا ع الان" . 0 

ويرى الاسكاف في تأنيث الفنعيوسيا آكر فقول د والعادة الخازية أن لا 
تحمل المرأة إلا من فحل... فلما كان القصد التعجب من حالہا... رد الضمیر إلى 
جملتھاء إذ کان النفخ في فرجها تا فيها..»“. يعنى وأن آية التحريم جاءت 
على الأصل لعدم قصد التعجب» وقد أخذ بهذا الكرماني'”. 

وعندي أن قصد التشریف أولى من قصد التعجب ؛ حيث إن التشريف يقتضي 
مع ما ذكره ابن الزبير البعد عما يستحيا منه قدر الاستطاعة ؛ فإذا أمكن ألا يسند 
الضمیر إلى الفرج بل يعمم فهذا أفضل وأنسب لمقام التشريف» ويكون التصريح 
بذكر اسم الفرج أولا للحاجة إلى ذلك ثم لا يلجأ إلى تکرار الإشارة إليه. 


.]١1[ وهي قوله تعالى: ( فَتَفْحْنا فيه ي رُوجتا 4 سورة التحريم» الآية‎ )١( 
ت: د. محمود كامل أحمد.‎ ۷۰٥/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق 7 ./١٠0/‏ 

. درة التنزيل ۳۰۳ بتصرف‎ )٤( 


.۲۷۰ البرهان للكرماني‎ )٥( 


٤٦‏ البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 

راد کر ابن جماغة ران لا بای ب سرت اق اد کر اخ م اثانی: 
وقد لجا إلى التأنيث في الأنبياء لعدم تكرره» وترل التأنيث في التحريم 
لتکررہ في "مريم" و"ابنة" و"أحصنت" و"فرجها”". ولم يعلل ابن جماعة 
سبب خفة التذكير» وهو في رأيي راجع إلى عدم احتياج المذكر إلى علامات 
للتذكير بخلاف المؤنث»› ولذا قال ابن يعيش النحوي : «التذكير والتأنيث معنیان 
من المعاني» فلم يكن بد من دليل عليهماء ولا كان المذكر أصلاً والمؤنث فرعا 
لم يحتج المذكر إلى علامة ؛ لأنه يفهم عند الإطلاق إذ کان الأصل ؛ ولا كان 
التأنيك ثانيا لم یکن بد.من غلامة تدل علیہ وبناء على عذافان اجرد 
العلامة أخف من المقترن بهاء وهذا التوجيه الذي ذكره ابن جماعة توجيه 
جيد» على ألا يستقل بنفسه بل يضم إلى ما سبقه من قصد التشريف للذات 


النوع الثاني : التذكير والتانيث في الأسماء المعربة : 

واج او الأسيفاء:: الأسشماء ا لمعربة وهي غير الأسماء المبنية التي وردت في 
النوع الأول وسيكون الحديث عنها في موضعين فقط :- 

أحدهما: كلام ابن الزبير عن سبب التذكير في قوله تعالى: «إن هو م للعَدينَ» 
اسورة التکویر:۲۷] حيث ذكر قوله "ذكر" بينما اللہ في آية الأنعام: <إِن هُوإِل ّى 
کی اسورة الأنعام: .14٠‏ ويوضّح سبب ذلك فيقول: «إن آية التکویر ما تقدمها 
القسم على القرآن بقوله : ا اقيم بس4 اسورة النكوير ٠١:‏ ٹم ورد ضمیر ا مقسم 


.۲٥۷ انظر: كشف المعاني‎ )١( 


الفْصل الأول: المغردة القرآنيت في ملاک التأويل ۷ 
اس ےر ہے رہ ہے الا 1101710171 


عليه قو نهد لَقَوْلُ رَسُولٍ ريم أي أن القرآن لقول رسول کریم؛ وا مراد به 
(,. ٹم أتبع بوصفه إلى قوله : نم ں4 سورة التكوير: 11١‏ ثم قيل : َم 

عابيو اي فنزهه تعالى عن قول 
أعدائه ونسبتهم إياه إلى الجنون... اثم قال): وما هو على الْقَیب بِضْيين» احور 
التكوير: 5 ؟] ٹم أعقب بقوله تعالى : وما هوه أي القرآن طبقوّلِ شیطان رجیم4 
اسورة التكوير:5؟] فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما يجب.. ثم قال : إن هو 
الا ذم للعيين) والضمير للقرأن» ولا کن وروده على خلاف هذا.. ۲ 

وهذا التحليل لمواضع التذكير فی الآية تحلیل جيد» لکن يؤخذ عليه الله 
جزمه بصحة قوله : «ولا کن ورودہ على خلاف هذا. 7 وأحسي أنة من غير 
اللائق أن يقال: لیس للقرآن إلا أن يقول كذاء أو لا يمكن أن تأتي الآية على 
غيرهذا النحو وما شابه ذلك ما ينبغي أن تنزہ ساحات البحث في القرآن عنها. 

أما بالنسبة إلى التأنيث في آية الأنعام فيرى ابن الزبير أنه لم يتقدمها ما 
يستدعي لفظ التذكير فجاءت مؤنثة لعدم المانع من ذلك. 

ہے مت یر و تب وبعت اف كاه 
التأنيث وهو دم قوله : بَعْدَ اَلذَُرَیٰ4 اسورة الأنعام:1۸]ء وقوله: «وَلحكن 
ذكرّئ4 اسورۃ الأنعام : 19] فكان الذكرى الى اقول وقد تابعه في هذا 
ابن جماعة'' والأنصاری“ 


)١(‏ ملاك التأويل ٤٥۹/١‏ بتصرف. 

(۲) البرهان في متشابه القرآن ٠١۳‏ . 

(۳) انظر: كشف المعاني لابن جماعة ۱۷۲. 
)٤(‏ فتح الرحمن للأنصاري ۱۷۰. 


۸ البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 


اللخ الآخر: حديثه عن سبب اختلاف الوصفين في قوله: «ِمحصِيينَ عو 
مسفِجين) اسورة المائدة: 04] حيث وردا بالتذكير هناء ووردا في سورة النساء بالتأنيث 
في قوله: (حصَتّت عير مُسَفحدت» [سورة النساء: .]۲٠‏ ويجيب عن ذلك بقوله : (لا 
إشكال في هذه الآية لان مصرف الوصف في سورة النساء للإماء ا متزوجات عند 
علخ الطول» ومضرف الوضفت ق الاد اللو جن دن اال 

وقد أخذ ابن جماعة واا 

النوع الثالث: التذكير والتانیث في الأفعال: 

والمقصود من تأنيث الفعل - كما هو معلوم- لحاق علامة التأنيث وهي التاء 
به» ومن المواضع التي ترتبط بهذا النوع تعليق المؤلف على تذكير الفعل في 
سورة هود في قوله : ورَآحْد ازيرت طَلَمُوا ألصَيحَة4 [سورة هود:57] وعلى تأنه 
في السورة نفسها في قصة شعيب : ووَأَحَدَّتٍِاَلذِينَ طَلَمُوأ آلصّيْحَةُ4 [سورة هود :٤۹ء‏ 
حيث قال: «... وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه [أي حذف التاءا مع 
الفصل حسن؛ قال تعالی : «فمَن جاءَه د موْعِظَةٌ من رَبَّهِء فأنتَهئ 4 [سورة البقرة: 176؟] 
وهو كثير» فإن کثر الفصل ازداد ایت 'وأخذ الذين ظلموا الصيحة.." 
فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن» فجاء الفعل في الآية الأولى على 
الأولى: > ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه 
الثاني ء كبا بن ان 0 ظ 

وهذا التوجيه موافق لقواعد العربية - كما هو معلوم - وقد سبقه الإسكاة 
إليه حيث ذكر جواز الأمرين» وذكر سببا لتأنيث الفعل في قصة شعیب وهو أن 


Co: 


."4١/١ ملاك التأويل‎ )١(. 
.۱۳۷ كشف المعاني‎ )۲( 
.٦٦٦/ ٢ ملاك التأويل‎ )۳( 


المْصل الأول: المطردة القرآنیۃ في ملاک التأويل ١‏ 
00 0 4 م جه اسه عه مسج مع من هس اهامح مسا ها شممستسش وت ےے-<ودو- 0ك 


قومه عُذٌبوا كما في القرآن بثلاثة أمور هي : "الرجفة" و"الظلة" و الصيحة قال : 
«فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب.. غلب التأنيث 
في هذا المكان..)”". وقد تبعه الكرماني في هذا التوجیہ'''ء وهذا السبب يقوي 
الاتجاه إلى تأنيث الفعل في الآية - والله أعلم  .-‏ ظ 


ومن هذا القبيل وقوف ابن الزبير عند ورود الفعل بالتذكير مع جمع 
التكسير "رسل" في آية آل عمران: «قإن حَدْبُوكَ فَقَد كُذْب سل من قَبَلِكَ جَآهُو 
بِالبَيَتت. 4 سورۃ آل عمران: 1144 ووروده بالتأنيث في قوله : «وَإن يُكَدَبُولَك 
ديت مل من فلك وإلى اللہ جم ا[ مُورُ4 [سورة فاطر: 5]. وقد بين سبب الا ختلاف 
بين صيغتي الفعل بأن جمع التكسير يأتي الفعل معه مؤنثاً ويأتي مذكراء ثم بين 
أن الآيتين قد روعي فيهما ما وقع بعد جمع التكسير تابعا له» ففي الأولى عطف 
عليه قوله: "جاؤوا بالبينات" نعتا له ولا يمكن هنا إلا هذاء فجرى على ما هو 
الأصل عليه في > جمع التكسير المذكر من التذکیر؛ لا -, 820 

أما آية فاطر فلحقت التاء الفعل رعيا لما عطف على الآية من قوله: "وإلى 
الله ترجع الأمور" فليس في هذا إلا التأنيث» سواء بني الفعل للفاعل» أو 
للمفعول» فنوسب بين الآيتين فقيل : كذبت على الجائز الفصيح في تأنيث 
المجموع المكسر ليحصل التناسب 0 

سس سر ہج ال ا لانن 
وهو یھ فان نكر ابه وق اقا جالعل جم وهو موت تا 
فناسبه تأنيث الفعل فقيل : كذبت - والله أعلم -. 


٥۵٥ درة التنزیل‎ )١( 
.۲۲٢ البرهان للكرماني‎ )۲( 
.۳۲٦/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۳( 


7 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
سس یئ .ادگ E‏ سی و الا لفيا هات 


ا مبحث الخامس 
التعريف والتنکر 

هذا البحث من الباحث المتميزة التي ذكرها ابن الزبير» وهو قائم على 
البحث في المفردة القرآنية من حيث تنوع الإتيان بها معرّفة أو منكرة؛ ویتمٹل 
عمل ابن الزبير في توضيح المغزى من تعريف المفردة أو تنكيرهاء ويتجلى هذا 

و فيها الكلمة الواحدة معرفة في موضع 
ومنكرة في موضع آخر. 

ولا يكتفي ابن الزبير بتوضيح ذلك بل ينطلق في ذكر أسرار التعريف من 
خلال الصيغ المختلفة التي يأتي عليهاء ٠‏ فيتكلم عن التعريف بأل من جهة ة إفادته 
للعهد» وكن SG‏ أل" على العموم واستغراق الجنس» ہت 
ذلك وجها طريفا وهو دلالة التعریف بأل على التشریف والرفعة. 

كما يتحدث عن التعريف بالموصولية» ويركز حديثه على "الذي" في أنها 
أصل الموصولات» ثم يذكر الفروق بين الموصولات كالفرق بين "ما" و"الذي", 
والفرق بين من" و الذي" وبين "ما" ومن" ومتى يحسن استعمال كل أداة منها 
في الكلام ويطبق هذا على الآيات القرآنية. 

كما يتطرق إلى التعريف بالإضافة وأن العرب تتوسع في الإضافة إلى الأشياء 
فتضیف لأدنى ملابسة» وأكثر ما تحدث عنه الإضافة لغرض التشريف مشل 
'ربهم” و"ربك” و"عباده" وما شابه ذلك. وهو في كل ما سبق يعتمد على الموازنة 
لبيان الفرق بين كل من ا معرفة والنكرة» وأما حديثه عن النكرة خاصة فيدور 
حول دلالة النكرة لاسي ی يوسم ظ 
سياق الإثبات وغير ذلك من المباحث. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل اها 
اجو ا لع 6 ا ا ہے شر کش 11100111101100 


وموضوع التعريف والتنکیر موضوع مھم؛ نال عناية حسنة من علماء 
النحو كسيبويه وابن جني» كما نال عناية البلاغيين وعلى رأسهم الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني حيث أفاض في الحديث عن التعريف والتنكير في مبحثه 
الرائع "الفروق في الخبر فذكر فوائد متنوعة لتعریف ال خبر؛ والفرق بين الخبر 
المعرّف بالألف واللام والخبرالمعرّف بالموصولية إلى غير ذلك من المباحث ب- 
كما أنه فصل القول في التعریف بالموصول تفصيلا نفيسا وقال في مقدمة حديثه : 
«اعلم أن لك في الذي غاا كفيرا وأسرارا بح وا تا دق عدها 
وتصورتھا اطلعت على فوائد تؤنس النفس» وتثلج الصدر بما يفضي بك إليه 

من اليقين»”". ثم انطلق يشرح هذا العلم الكثير والأسرار الجمة. 

وقد جاء البلاغيون من بعد عب دالقاهر فرتبوا كثيرا من معلوماته وزادوا 
الا جاء حصت اقب وات كر عدف سر حا حت ماح "أحوال 
المسند إليه والمسند" فتحدثوا عن أغراض التعريف بصوره المتعددة كالتعريف 
بالاضمار وبالعلمية وبالموصولية وبالإشارة وباللام وبالإضافة؛ كما فصلوا 
القول في أغراض التنكير كذلك””". 

أما ابن الزبير فإنه يسير في دراسته للتعريف والتنكير على منهجه التحليلي 
لآيات المتشابه اللفظي ؛ فلا يتعرض - في الغالب - إلا لما تفرضه عليه تلك 
الآيات من مباحث» وقد اجتهدت في تنظيم ما ذكره ابن الزبير حول التعريف 
والتنكير على النحو الآتي : 


.۱۹۸ - ۱۷۸ انظر" دلائل الإعجاز‎ )١( 

.۱۹۹ دلائل الإعجاز‎ )٢( 

(۳) يمكن الرجوع في هذا إلى : (أ) مفتاح العلوم للسكاكي» تحقيق : نعيم زرزور ۱۷۸ - ٢۱۸۰ء‏ 
ط/1١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١٤٢۱ھ‏ (ب) الإيضاح للقزويني ۱۱۲ - ۱۸۰. 
(ج) المطول لسعد الدين ۷۰ - ۹۰ء و۱۸۰-۱۷۳.(د) شروح التلخيص ۲۷۸/۱ء 7 4. 


٥|۲‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


(أ)التعريف بال: 

وأول موضع في هذا المبحث هو حدیث ابن الزبير عن ثلاث آيات إحداهن 
في البقرة وهي: لِك بَِئْهُرْ كانُوأ يكروت بيات ال وَيَقعْلُونَ اين بفترِ 
اَلْحَق اسورة البقرة:١1]‏ واثنتان في آل عمران وهما قوله: دن النرين 1.7 
ايت الله يقلو الین بغَيْر حور اسورة آل عمران ٠‏ وقوله: «ذللى ك بَأنهُم 
كانُوأ يكفرُونَ ايت آله يعون لاء بميْرِحَي 4 اسورة آل عمران: 1١١7‏ حيث بين 
ابن الزسير كيف نکر كلمة "حق" في آیتي آل عمران» وعرفها في البقرة؛ كما 
ذكر موجب التعريف وموجب التنكير في الموضعين ظ 

فذكر أن الآيات الثلاث في بنى إسرائيل الذين اجتمعوا في الكفر والاعتداءء 
وأن الآية الآخیرۃ فیمن شاهد النبي 6 + رعاین أدلة نبوته التي أخبربها 
موسي وغوه لاا اا فناسب أن يوصف كفرهم بأنهم 
ارتكبوه بغير شبهة ولا سبب» فجاء قوله بغير حق نكرة» أي بغير أدنى سبب 
او هة وكذلك الایة التي قبلها ۱ الاح ص واي ا 
فناسب التنکیں 

أما آیة البقرة: دفإنما هي في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد 2 ؛ وقد 
وقع الإفصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذك ر آلاء ونعم؛ وقد ورد فيها أن 
بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد عفي عنهم فيها...؛ فناسب حال أولئك 
الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبيربه من قوله: بغير الحق إذ ليس المعرف في قوة 
المنكر ا مرادف لقولك: بغير سبب. ... وأيضا فقوله: "بغيرالحق" أي بغير وجه 
الحق البیح للقتل فالألف واللام للعهد في المسوغ المتقرر في شريعتهم - وهو 
أن النفس بالنفس - فقد افترق مقصد الآيتين)”". 


)١(‏ ملاك التأويل ۲۱۷/۱ 'بتصرف". 


المُصل الأول: المر دة القرآنييّ في ملاک التأويل ٰ o‏ 

وقد وافقه ابن جماعة في هذا التخریج''ء كما أن كلام البيضاوي على آية 
آل عمران قريب منە''ء أما الكرماني فقد قصر دلالة آية البقرة على القتل بغير 
الحق المأذون به في شریعتھم'”ء وتبعه في ذلك الرازي”*'» كما نقل أبو حيان””" 
كلام الرازي. والمفهوم من كلام هؤلاء جميعا هو إفادة الألف واللام للعهد 
وإفادة النكرة للعموم في هذا الموضع. 

كما وضّح ابن الزبير سبب تنكير قوله: "بلدا" في دعاء إبراهيم لا : «رَتٍ 
آل هنذا ا ا اون اپٹر1111 وسيب تعريفة: ى سورة إبراغيم ق 
قوله : رب اَجْعَل هدا الْبَلَدَ ءَامنًا4 اسورة إبراهيم ٥٣٣‏ فبين أن اسم الإشارة في آية 
البقرة لم يقصد أن يكون له تابع يوضحه ويبينه لأنه واضح غير مفتقر إلى التابع 
البيّن جنسے اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان في الآيات قبله مثل 
قوله : (وإذْ جَعَلنَا البیت مَعَابَة لئاس ومسا اسورة البقرة: 1١70‏ وقوله : «أن طهر 
بیتی4 اسورة البقرة:70١]‏ وتعریف البيت حاصل منه تعريف البلد. ثم قال ابن 
الزبير بعد هذا: «ولو تعرّف لفظ "بلد" بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة 
لم يكن ليخرز بياناً زائداً على ما تحصل مما تقدّم بل كان يكون کالتکرار؛ فورد 
الکلام على ما هو أحرز للإيجاز». . 


.٠٠١ كشف المعاني‎ )١( 

(۲) تفسیر البيضاوي ٠١۳/١‏ . 

(۳) البرهان في متشابه القرآن .٠۲١‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير ۱۰۳/۳. 

., البحر ا حیط‎ )٥( 

.۲۳ ٣/۱ ملاك التأويل‎ )٦( 


٥|٤‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

أما آية إبراهيم : «فلم يتقدم فيها ما یقوم اسر الإشارة يام مان شرف 
بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على 
المعهود الجاري في اشا الإشارة...)”" 

ثم أورد ابن الزبير أحد أقوال الإسكافي في هذا وهو أن الإشارة في آیة البقرة 
كانت قبل الاستقرار فاکتفی عن ذكر الموضع بالإشارة إليهء وأشار إليه في 
سورة إبراهيم بعد استقراره بلدا فجرى البلد على اسم الإشارة نعتا له'". وعلق 
عليه بقوله : : «وهو عندي بعيد إذ لیس بمفهوم من لفظ الآي» .ثم قال : اوهو 
بعد ممكن ء والله أعلم» ". 

وقد أخذ بتوجيه الإسكافي هذا مجموعة من العلماء أولہم الكرماني”'' ثم 
الر کس "ھپ وا اغ اط )۸( والإأنضاري" وبعضهم 7ں 
هذا التوجيه ضمن عدة توجيهات كما فعل الإسكافي نفسهء وهناك من وافق اہن 
الزبير فاه في اعتراضه على هذا التوجيه وهو الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله 


.؟70/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: درة التنزيل ۲۴ - 15. 

(۳) ملاك التأويل ٣/١‏ ۲۳. 

.۱۳۱ البرهان في متشابه القرآن‎ )٤( 

.٦٥/ ٤ التفسير الكبير‎ )٥( 

.۳۸۳/۱ البحر ا حیط‎ )٦( 

(۷) كشف المعاني .۱۰١‏ 

(۸) الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ؛ تحقيق :محمد أبو الفضل إبراھیم ۳٣٤/۳‏ > ط/ دار 
التراٹ ؛ القاهرة. 

(۹) فتح الرحمن ۳۹. 


الفصل الأول؛ المطردة القرآنين في ملاک التأويل ه6١‏ 
حيث علق على كلام الكرماني بقوله: «وهوما ذكره الخطيب في درة التنزيل ؛ 
وهو بعيد وليس بمفهوم من لفظ الآي إلا بتوجيه ضعيف» وما ذكره الإمام أحمد 
ابن إبراهيم الثقفي الغرناطي في ملاك التأويل أقوى. وساق كلام ابن الزبيرثم 
واصل : وهذا التوجيه أولى من توجيه المصنف. لثم عقب بهذا التنبيه] تنبيه: سورة 
إبراهيم نزلت في مكة قبل نزول سورة البقرة التي نزلت بالمدينة». 

وهذه لفتة طيبة من الأستاذ أحمد عز الدين حيث إن التنبيه الذي ذكره يقوي 
جانب الاعتراض على توجيه الإسكافي ومن سار معه لأن التوجيه يعتمد على 
تقدم آية البقرة على آية إبراهيم بينما نزول القرآن بسورة إبراهيم سابق لنزوله 
بسورة البقرة''ء ولا يصح القول بأن المراد بالترتيب ترتيب المصحف حيث 
تتقدم البقرة على إبراهيم وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن التوجيه يذكر أن قولے ظا في البقرة کان قبل 
الاستقرار» وني سورة إبراهيم كان القول بعد الاستقرار» وواضح أن هذا 
ترتيب زماني؛ وهو إنما يناسب ترتيب النزول لا ترتیب المصحف الذي لا 
يعتمد على الترتيب الزماني. 

الوجه الثاني : أن للإسكافي قولا آخر يعتمد على مسألة ترتيب المصحف. 
وهو أنه جعله فی البقرة نكرة فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة مثل: رأيت 
رجلا فأكرمت الرجل.. وقد ضعف الإسكافي نفسه هذا القول'”. 


)١(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن ۱١۱۳ء‏ (هامش التحقيق). 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن ۱۹۳/۱ - ١۱۹۰ء‏ وبصائر ذوي التمييز ۹۸/۱ - ۹۹. 
(©) انظر: درة التنزيل ۳۰. 


٦‏ 00 البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وبناء على ما سبق فإن قول ابن الزبير مقدم على القول الآخر؛ وقد 
کر ار ان ان تی جا ھی سد اک ترعد الا کان وهو اا كان 
إبراهيم اي قد دعا بالدعوتين جمیعا قبل وجود البيت» ويكون قوله في 
سورة اراي الاد باعتا زمايوول اله فسالا ناو يان جم 
ذلك من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته اعتبار ما سیکون؛ وهناك توجيهات 
أخرى لہذہ الآية ذكرها بعض المفسرين نتركها اکتفاء بما مر - 


وئما يدخل تحت هذا المبحث حديث ابن الزبير عن وجه التعريف في 
قوله: "بالمعروف" في آية البقرة: ه٭قَإَِا بََْنَ أَجَلَهُنٌ قلا جُتاحَ عَلکر فيمًا فَعلنَ ف 
أَنفْسِهنٌ بِأَلمَعْرُوفِ 4 اسورة البقرة: 1584 ووجه التنكير في قرينتها التالية لہا : ِفَإِنَ 
حَرَجَنَ فلا جِنَاحَ عَلَيعكُم فى ما قعل فى أنفسهري ین مَعرُوفي) [سورة البقرة: 4١‏ 1]. 

کس تدع اس تال "قاذ بلقن احلون" اعرا ا اعت اضشبر 
رعش أيام» كما ته ال ينو كون الخترط منعقدا ب'إذا" يدل على إحراز أمد 
محدود معلوم القدر والغاية فناسبه التعريف في قوله : "بالمعروف". 

أما الآية فلم يذكر فيها بلوغ الأجل كما في الآية الأولى ؛ لأن الشرط جاء 
ب إن و إن ليست مثل إذا حيث إنه يحصل بها التقييد بالاستقبال ولكن دون 
اقتضاء التعقيب والاتصال”". 0 ا 

إذن فهو يرى أن التعريف بأل يدل على إحراز المعنى وتحديد الأمد والمقدار 
وهذا غير متحقق في إيراد الكلمة بصيغة التنكير. 


.۳۸۳/۱ البحر ا حیط‎ )١( 
.۲۷۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل 0 ۷ 


ويزيد ابن الزبير المسألة إيضاحا بذکر جواب ثان وهو: أن "با معروف" في 
الأنة لے ستارے تی ل کو اف قروم یدای أله 
إحالة على متقرر معلوم وهو الشرع» ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة 
مفصلة لما يفعلنه في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري هذا نما 
ليس بمنكر شرعاً والتنکیر بحرز هذا المعنى . فدلالة "أل" هنا هي دلالة العهد؛ 
وإفادة التنکیر التفصیل والعموم لما یحق لبن فعله من الأمور المباحة. 72 
الجواب الأخير قد سبق الإسكافي إلى القول به ", وأخذه عنه الکرمانی' 


وبعه أبن E‏ 


ويزيد الكرماني وجها آخر وهو: أن النكرة إذا کرد صارت معرفة وأن 
الفسرین قد أجمعوا على أن الآية التي نكر فيها ا معروف مقدمة في النزول على 
رر رات ہے ا ون 
تب المصحف على خلاف ھذا”۔ وقد أخذ بهذا الرأي أبو ن ال٠‏ 

رکف ابن ا عع اف «وَمَن أَظْلّمُ من أفترَى على الہ آله الكذب وَهوَ 
بد ع إلى الإسلم..» ارو اا م ای قا ت کل الاب 
ينما جاءت هذه الكلمة منكرة في سائر الآيات المشبهة لبذه الآية» فیشیر إلى أن 


.۲۷ ٣٤/۱ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
67 و التنزيل‎ ( 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ٠٤٠١‏ . 
)٤(‏ كشف المعاني .۱۱١‏ 

.١5١ البرهان في متشابه القرآن‎ )٥( 
البحر ا حیط 57/7 ؟.‎ )٦( 


10۸ البلاغت القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 
السبب هو انفراد آية الصف عن غيرها من الآيات بذكر تعيين المفترى فيه 
الكلا متظرقا به مق غير الاجمال الوازن ى الارات الأكن» بل ررد على 
التفصيل والتعيين وذلك في قوله : «وَإِذْ قال عِيسى أبن مُرَيَمَ يب إِسْرویل إن رَسول 
آله لَك مُصَدّقا لْمَا بَيْنَيَدَىّ مِنَ الكوردة وَمُبَیدَ را پرسول أت من بَعْدِى اسه خم قتا 

جاءَهم بِالْيَبَتَ .»> - أي الرسول الذي ذكره لهم عيسى- «قالوا هنذا خر مُيِين»4), 
فافتروا الكذب في هذا الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه «فقيل تعجبا من 
حالہم على الجاري في لسان العرب: ومن أظلم تمن افترى على الله الكذب 
معرفا بأداة العهد ليقوم مقام الوصف» حتی كأن قد قيل :هذا الكذب الذي لا 
افتراء فيه ولا توقف»)”"'. 

وقد تابعه ابن جماعة في هذا التوجيه'". كما أن الإسكافي قد سبق ابن الزبير 
إلى هذا ارج ھی جاده جام یں اوماق كاد ابن اليس من 
الوضوح ". وأخذ كردي مفهوم كلامه وعرضه على شكل نحة موجزة ''. ثم 
أخذها منه الأنصاري”" 

وفي هذا الموضع تأكيد أيضا على دلالة 0 کے انت وأن الكلمة مع 
أل" العهدية تقوم مقام الوصف كما في الآية السابقة أي أن قوله: "الكذب" 
معناها: الكذب الذي ليس بعده كذب ونحو ذلك. 


.٦۳٥٤/٢ ملاك التأويل‎ )١( 
.7٦ (؟) كشف المعاني‎ 

) درة التنزيل .۱۸٤‏ 

.۳ ٤٥ البرهان‎ )( 

.057 فتح الرحمن‎ )٥( 


المُصل الأول؛ المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل 10۹ 


و ساق E N‏ 
لسبب ورود اسمي الله تعالى معرفين في قوله (تاشتوذ بال نهد هوّآَلسّمِيعٌ الْعلِيمٌ> 
اسورة فصلت:217 وقد تقدم الآية قوله تعالى : «وليكن ظنثْم أن الله لا یعلم كثيرا 
يما تَعْمَلُونَ» اسورة فصلت:٢۲)‏ وقوله : «وقيضتا هم قْرَكَاء ينوا ُم ما بَيْنَ ايديم وَمَا 
خَلفَهُم .) آسورة فصلت ]۲٠:‏ وقوله : ارتا الین أَصَلَانَا مِنَ الجن والإنس.» اسورۃ 
فصلت :۲۹] فحصل من هذا أن مضليهم إِنما کانوا من عالم الإنس والجن ء وکلا 
العالمين موصوف بالسمع والبصر والعلم» بخلاف ما جاء في الأعراف حيث 
كان الحديث عن آلبة الكفار الجامدة الصماء فجاءت الآية بالتدكير: (إنهه سَمِيعٌ 
عليم» [سورة الأعراف:٠٠۲].‏ فلما تقدم هنا ما یکن أن يسمع ويبصر ويعلم› 
ناسبه التعريف في الصفة ليعطي نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى» ثم 
أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي للتخصیص؛ فصار الكلام في قوة: الله هو 
الس قاع ا2 

وهذا الرأي طيب» وفيه تعليل لسبب التنكير في آية الأعراف وقد بني هذا 
التوجيه على ربط الآية بمحيطها من الآيات والمعاني وهذا من الأمور التي 
يحسنها ابن الزبير» ولذا فهذا الرأي أفضل من رأي ابن جماعة وهو: «أن آبة 
ال اف لت أولذ و1 الجا دلت ثانا تحني اقضرت رفنذ ٹگرز 
هاا اموجه مرا كا الاحظ ویر القول بان اقریت يقنع رسب گراز 
الذكر وأرى أنه ينبغي ألا يلجأ إليه مع وجود توجيه أكثر قبولا وإقناعا منه كما 
هي الحالة هنا في هذا الموضع. 


.٥۸٠/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۸۹ كشف المعاني‎ )۲( 


البلاغہ القرآنيي 


وأحسن من رأي ابن جماعة هذا ما ذكره الكرماني من أن التأكيد بالألف 
واللام وبضمير الفصل في آية فصلت مناسب للتأكيد الوارد في الآية 
السابقة لہا وهي قوله: وما يُلْقنهَا إل لين صَبَرُوأ وَمَا بها إل ڏو حَظٍ عَظیم4 
اسورة فصلت : ۳١‏ حيث أكدت بالتكرار وبالقصرء فأكد ما بعدها''؛ ومع هذا 
فإن الكرماني لم يتعمق في تحليل الآيات ودراستها كما فعل ابن الزبير وإنما 
اكتفى بربط عناصر التأكيد في الآيتين ببعضهما. ظ 


ويشير ابن الزبير إلى مسألة أخرى وهي دلالة العرف بأل على العموم 
والاستغراق وذلك في تعليقه على قوله تعالى: طوَإذْ أَحَدْنًا س7 ِِكَفَهُمَ 
يلك وين توح رهيم اسورة لأحزاب ۷۰ء حيث يقول : «فقوله : "من النبيين” 
يعم نبينا 6 وغیرہ من النبيين...» ومثل هذا قوله تعالی: جس 
وَمَلَتبكبدء وَرُسله...4 اسورة البقرۃ:۹۸]ء ٹم قال: «وجترِيل وَمِيكَلل» وقد دخلا 
تحت عموم "ملائكته" مع أن لفظ "النبيين" بالألف و 5 أوضح في العموم» إذ 
وي SLA‏ واللام.»" 
فأفادنا مَ#َعالدَئه فائدتين وهما إفادة المعرّف بأل 50 بالإضافة العموم. 

والفائدة الثانية هي أن المعرّف بأل أكثر إفادة للعموم وأوضح من المعرّف 
بالإضافة. 


وقریبٌ من هذا قوله بعد ورود المعرّف بأل في آية الحجر: و9َوَإِنَّ علیلک اللْعْنَة 
إل يوم الددين» اسورة ا حجر:٣۴):‏ «إن آية الحجر وردت بالألف واللام وهي الأداة 


.۳۲۷ البرهان‎ )١( 
.۷۱۰/۲ (؟) ملاك التاویل‎ 


النصل الأول: المضردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۱۹1 
اس ست 


" ا مقتضیة ا حصر ا جنسي. وااو سورس بت 


ولا سؤال فہ)''. 


رو الط ت و ها لا زفارتان ازمرال أن ارف حتف ا من 
الريك رات الاس اف رتد ج هنان جا بر ت ا کون 
قوله: هب لِمَن یَھَآء إا وَيَهْبُ لِمَن يَمَاء آلذ كور اسورة الشورى:144 حيث 
قال : «فقدم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة..» “ 

فتعريف "الذكور" هو لتشريفهم على الإناث اللاتي ورد اسمهن منّكراء وقد 
فق وما لبا عدد دج الس .ركان سای ضرا كلى سیب فان 
الإناث على الذکور؛ ثم على سبب تعريف الذکور؛ وقد وافق ابن الزبير في 
هذا الرأي الرازي”" والأنصاري'''۔ وکلام الزخشري قريب من کلام ابن الزبير 
حيث قال : «وأخر الذكور E‏ 
بالتقديم - بتعريفهم لأن التعريف تنويه وتشهير»”' 

ونقل أبو حيان کلام الزمخشري'ء أما أبو السعود نے جو بير 
اب یر O‏ ھا سی رای ڑاگ 
گر“ 


.۷۲٥/ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۰۱۱/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
.۱۸١/۲۷ التفسير الكبير‎ )۳( 

0٠١ فتح الرحمن‎ )٤( 
.٤١۸/۳ الكشاف‎ )٥( 
. ۷ البحر ا حیط‎ )٦( 


- (۷) انظر: تفسیر أبي السعود ۳۷/۸. 


۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


(ب)التعریف بالموصول: 

في أول هذا المبحث يحسن البيان بأن ابن الزبيريرى أن لفظ "الذي" هو أاصل 
في الموصولات ولا يخرج عنها إلى غيرها وذلك في قوله: «اعلم أيضاً أن لفظ 
"الذي" وما تصرف منه للمثنى وا جموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج لفظ 
الذي عن الموصولية؛ أما من" فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهما..)”". 

ويطبق ذلك على قوله تعالى في النحل: اخسن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 اسورة 
النحل:۹4۷]ء حيث قارن بین ما الموصولة في هذه الآية وبين الذي في آية الزنمر 
بأَحْسَن الذذى كَائوأ يَعْمَلُونَ اسورة الزمر:٥۳ا‏ فقال: «إن آية النحل لما افتتحت 
ب ما الموصولية في قوله: "ما عندكم ينفد" والمراد بها الإطلاق والعموم كانت في 
هذا الموضع أولى من لفظ "الذي" وإن اشتركا في الموصولية إلا أن "الذي" لا تفارق 
الموصولية فهي كأنها أعرق في التعريف من ما لخروج ما عن الموصولية من حيث 
تھا تكون حال اسميتها شرطا واستفهامًء ولا يفارقها العموم والإطلاق» 0 


وبعد أن قرر تمکن "الذي" في التعريف» ودلالة "ما" على العموم والشمول 
مي ال لطن ها على الآناك تقال وافلا عة عن نا" : «وبالحملة 
فالإطلاق أملك بها وهو هنا مقصود...٠‏ وتكررت في قوله : "وما عند الله باق" 
ومعنی ا حصر والتعميم فيهما واحد...» ثم ناسبها وجرى معها ورودها في 
قوله: "بأحسن ما كانوا يعملون" ولم تكن "الذي" لتناسب. 

... وأما آية الزمر فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى 
ما قبلها من قوله تعالى: «وأأنى جَآء بلصِدْقٍ وَصَدّقَ بو اولك هُم لتقوک4 
اسورة الزمر :١۲۴۳ء‏ والمراد بالذي جاء بالصدق رسول الله خب والذي صدق به 


.٦۵٥ ۱/١ التأويل‎ كالم)١(‎ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ا YT‏ 
هم متقدمو الصحابة ممن سبق وحسن تصديقه... وهؤلاء مخصوصون... وإليهم 
ترجع الضمائر من قوله: «هُمٌ آلْمُكَقُوت» وقوله: هم ما يَشَآمُونَ عند رَهم» 
اسورة الزمر:1*] فلم يكن ليصلح هنا غير الأداة العهدية فجاء بالذي في 
الموضعين من قوله : لِيُكَيْرٌ آله عَنهم اشوا الى عَيلوا وزم جم اح 
الذزى کاو يَعْمَلُونَ» (سورة الزمر: 5 *] ولم تكن ما لتناسب هنا)''' 

وهذه مقارنة حسنة بين "ما" و"الذي” ظهر من خلالہا خصائص كل منهماء 
وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى ربط الآيتين بما قبلهما وإظهار المناسبة اللفظية 
من إيراد كل من الموصولين في مكانه لمناسبة ما تقدمه من الموصولات. ولكنه لم 
يذكرالمناسبة المعنوية» وهي دلالة "الذي على التخصيص ومناسبتها 
للمخصوصین ف آية الزمر' “» وقد تبعه الكرماني في هذا" ". 

وني موضع آخر يؤكد ابن الزبير ما سبق من الفرق بين "ما" و"الذي” بقوله : 
..١‏ "ما" وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد ما فی الذي وقي الألف 
سس تل فلا 


)4( . 


وإضافة إلى دلالة "ما" الموصولة على العمومء فإنها تأتي لغير العاقل ولذا 
فإن ابن الزبير قد توقف عند قوله تعالى: طول يَْجِدُ ما فى ألسَمَوتٍ وَمَا فف 


آلأُرض ين داب اسورة النحل:14] ليبين سبب ورود "ما في موضع يخص العقلاء 


. ملاك التأويل 1/5 تضرف‎ )١( 
.٦۰۷ درة التنزيل‎ )۲( 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ۳۲۲. 
)٤(‏ ملاك التأويل ۲۸۸/۱. 


٦٤‏ البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وهو السجود فقال : «وأما آية النحل فمراعیٗ فيها لفظ "دابة" الوارد فيها إذ هو 
عام للعاقل وغيره» فوردت الآية ب ما الواقعة على الأنواع والأجناس مناسبة 
لا تقدم من الإطلاق والعموم؛''' 

وهذا الجواب قد ورد ضمنا في كلام الزخشري على الآية”". وقد ذكر 
الکرمانی ‏ وتبعه ا جماعة''' ما يقرب من کلام المؤلف وھو: أنه قد تقدم 
ذكر ما خلق الله على العموم في قوله : "أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء" 
وهو عام للمخلوقات» وغير العاقل فيها أكثر فناسب إيراد "ما". 


وفي مقابل هذا الموضع يذكر المؤلف سبب اختيار "من" الموصولة e‏ 
تھا فی آية يونس : «ألا لله من ف آَلسمّوّتِ وَمَن ف الأزض» وب فی :3۹۸۰ا 
فيقول: «إن ورود ن مات ظاقصہ را رسف عليه ألا ترى أن ماثبت 
قبل هذه الآية من قوله: («وَلا محژنلک فَوَلْهُمْ اسورۃ يونس:10] فأنسه تعالى 
و ثم أتبع ذلك سبحانه بإعلامه إياه أن العزة له جل جلاله..؛ ولا يعتز 
مخلوق إلا بإعزازه» يعز من يشاء ويذل من يشاء.... ثم أعلمه باحتواء ملكه 
سبحانه على ما أعلمه به في قوله : "ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض" 
فهو يعزك بإمداده إياك بمن شاء من مخلوقاته (وَبلهِ جِنُودُ اموت وَالأرَض..» 
[سورة الفتح .]٤:‏ ولا كان تأييده ا في الغالب عند لقاء أعدائه إنمايكون 


(١)ملاك‏ التأويل ۷۰۰/۲. 

.۳۳۱/۲ الكشاف‎ )٢( 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ۲۳۳. 
)٤(‏ كشف المعاني ۲۱۸. 


المُصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل 110 


WO جم‎ 


بالملائكة والمؤمنين لذلك ورد التعبير باْمَنْ” وكررت تاکیدا فقيل : "ألا إن لله من 
في السموات ومن في الأرض")”". 

إذن فورود "من" في هذا الموضع لمناسبة أن المراد بها هم العقلاءء ممن يعز 
الدين وينصر الرسول 5# من الملائكة والمؤمنين و"من" أنسب إلى هؤلاء من 
ما" - كما هومعلوم -» والإسكافي قد سبق إلى هذا التخریج''' ووافقه 
الكرماني”" وأبو حیان''' وابن جماعة "". 


ويرى الزمخشري في هذا رأيا آخر حيث يقول: «"من في السموات ومن في 
الأرض" يعني العقلاء المميزين... وإنما خصهم ليؤذن أن هؤلاء عبيد كلهم وهو 
سبحانه وتعالى ربھم ولا يصلح أحد منهم للربوبية ولا أن يكون شريكا لہم؛ 
فما وراءهم ما لا يعقل أحق ألا يكون له ندا وشريكا..»”". وقد نقل أبو حیان 
هذا التخريج وأثبته مع التخريج السابق . 

وأجدني - في الحقيقة - أفضل هذا التخريج على ما ذكره ابن الزبير 
والإسكافي» وذلك لأنه أكثر التصاقا بخاتمة الآية وهي قوله : <وَمَا يسع ازيرت 


GON و 2 ےج د ع ي د ک گے رب ه 0ه‎ e 
4 يَدَعورتَ من دون الله شرّڪاءَ إن يتّبعورت إلا الظن وَإن هم إلا حخرصوت‎ 


.1۲٠/١ ملاك التأويل‎ )١( 
درة ال‎ )٢( 

(۳) البرهان في متشابه القرآن ۲۱۷. 
)٤(‏ البحر ا حیط .۱۷٦۹/٢‏ 

.۲۰٢ كشف المعاني‎ )٥( 

.۱۹٦۱/۲ الکشاف‎ )٦( 

(۷) البحر ا حیط .۱۷۹/٥٢‏ 


چھ البلاغۃ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
[سورة يونس : ٦٤]؛‏ ولأنه أقرب في المأخذ من القول الأول الذي فيه تركيب 
یسل الا على مس ك :قد ل کرت واه يشر الآناك نا 
رای الرضضری قي اكت وضونها اك من الاضعاات: ولا هو 
القدم في توجيه اختيار من في هذه الآية والله أعلم. 

(ج)التعريف بالإضافة : 

وأهم ما جاء في التعريف بالإضافة حديثه عن الإضافة إلى اسم الرب 
سبحانه ربهم » وما فيها من تأنيس وتقريب» وقد جاء ذلك في حديثه عن الآية 
الواردة في أول المائدة وهي قوله : يعون فَضْلدُ من ريم وَرَضُوَانا4 اسورۃ المائدة :۲]»› 
حيث بين : «أن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب واستلطاف :؛ وقد أحرز 
قوله: "من ربھم" هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين بعد '". 

ثم انطلق محللا للآية ومفرداتها إلى أن قال: «ثم يقوّى ما وصف به آم البیت 
من ابتغاء الفضل والرضوان إلى ما تفيده إضافة التخصيص في قوله: "من ربھم' 
اعرد مع أن الو قل يتقو فد من الله حو تر و 
فهذه الإضافة من ربهم مشعرة مع اقتران بعض القرائن بها بالتلطف والتقريب 
وتأنيس من عني بھا..) 0 

ویشیر أبو السعود إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن الزبير بقوله : «والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم» والإشعار بحصول 
مبتغاهم.. - ثم قال - وإضافة الرب إلى ضمير الآمين للإيماء إلى اقتصار 


.۳٦۸/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳٦۱۸/۱ المصدر السابق‎ )٢( . 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۱۹۷ 


التشريف عليهم..'". وقد نقل الألوسي هذا الكلام أي عند أبي السعود ". 
وأشار ابن الزبیر إلى أن الإضافة تفيد معنى 'التخصيص ثما يقتضي زيادة 
التشريف والحماية لم وهذا هو"الاقتصار" في كلام أبي السعود. 

ےار لو نهدا لفق عد وله قطان > و غ 
[سورة النبأ:٦٥]‏ فيقول : «.. فلهذا أعقب قوله تعالى: "جزاء با يشعر بجريانه على 
حكم الإنعام والإحسان فقال تعالى: "من ربك" وفي هذه الإضافة ما يشعر 
کے رح ررش اتری: را اتا عا كان النشريك: ف 
للمضاف إليه. 

زنر أو السعود إل هذا الي غلتا تر وات فى لوان الريوسة.. 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد تشريف له 12024 . 


ويوافقه الألوسى في هذا أیضا''' 


وفي موضع آخر يؤكد ابن الزبيرهذا المعنى من أن الإضافة يؤتى بها 
للتشريف فيقول بعد قوله تعالی : «الّهُ يَبْسط أَلرَزْقَ لِمَن َشَآءُ من عِبَادِه وَیَقَدژ 
...) [سورة العنكبوت:17]: «... فخص بعد أن عم بقوله: (وڪاين من داب لا 


ا سے 
٠‏ 


تحمل رزقم اله يَرْزْقَهَا وَإِيَاكم..4 [سورة العنکبوت : .]٦٤‏ تشریفا للمؤمنین لسٹانسوا 


.۳٦۸/۱ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.٥ ٤/٦ روح المعاني‎ )۲( 
.۱۱۳۲/۲ ملاك التأويل‎ )۳( 

)٤( .‏ تفسير أبي السعود ۹۲/۹. 
)٥(‏ روح المعاني ۰ . 


۸" < البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


فار لے الفمت: وا كرو قحال القيض رااسظ ل وان ابا 
. تشریف...)''' وهذا الموضع ما جاء التشريف فيه للمضاف وهم العباد. وغرض - 
التشريف والتعظيم من الإضافة غرض معروف عند العرب» وقد تحدث عنه 
البلاغيون في كلامهم عن أحوال المسند إليه وذلك عندما يكون معرّفا 
بالإضافة » وقد ذكروا أن التشريف يكون للمضاف إليه ويكون للمضاف كما 
جاء في الأمثلة التي تحدث عنها ابن الزبير”". 


ومما نستفيده من كلام ابن الزبير في هذا ا جال إشارته إلى أن العرب تتوسع في 
الإضافة حيث يقول: «... والإضافة في لسان العرب تكون بأدنى ملابسةء قال 
تعالى : نَم يَلبَعُوَا لك عَشِيهَأَوَ ها اسسورۃ النازعات : ٤ءء‏ 001 
للعشية ؛ وإنما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بهذا القدر. 32 

وقد قال بهذا کل من الزمخشري' " وأبي حيان”“وأبي السعود"” حب انهو 
أن العرب تجوزوا في هذه الإضافة وتوسعوا فيها. 


ومن الفوائد التي ذكرها ابن الزبير في حديثه عن التعريف أن الكلمة تأني معرفة 
بإحدى طرق التعريف يف ثم ترد مكررة بعد ذلك فتتغيّر صيغة التعريف تجنباً لوقوع 
التكرار أكثر من مرة بصيغة واحدة فمن ذلك تعليله للاختلاف في التعريف في آيتي 


.۷۰۵/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ۱۸۷ء الإيضاح للخطيب القزويني 177» والتبيان في علوم 
المعاني والبديع والبيان للطيبي ۷۷. 

(۳) ملاك التأويل .۱۱٦٢١/٢‏ 

.۱۸٢/١ الکشاف‎ )٤( 

.475// البحر الحیط‎ )٥( 

.۱۰٦/۹ تفسیر أبي السهود‎ )٦( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۱۹ 


النور وهما قوله: داك يبن الله کم الأينت.» [سورة النور:۸٥]»‏ وبعدها قال : 
«كدَلِلك يبن آله آم َايَتِفِ4 [سورة النور: 04] حيث قال : ما تقارب اللفظ الواحد 
عدل عن تكراره بلفظ واحد فيما تقارب على عادة ارت تہ اتانب تكرر 
اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو فيما تقارب من الكلام ؛ مالم يحمل 
على ذلك حامل من المعنى. فجيئ ب الآيات" في الأولى معرفا بالألف واللام للعهد 
فيما تقدم من المعتبرات. . وفی الآية الثانية مضافا إلى الضمير المتصل..»”". 

(د)التنكسير: 

سبق الکلام عن التتکیر ضمن الموضوعات السابقة وذكره ه هنا للإشارة إلى 
شيء ما بخص التنكير بالذات ؛ ا ا ا 
الموضع عند ابن الزبير. 

ومن الموضوعات التي تناولہا في هذا تأكيده على القاعدة المعروفة أن النكرة 
في سياق النفي تعمٴ وذلك من خلال ذكرها وتطبيقها على بعض الآيات؛ فمن 
ذلك تعليقه على آية يونس : «وَما تلوأ ينه يِن فَرْمَان ولا تَعْمَلُونَ.4 [سورة يونس : ]٢٦‏ 
حيث يقول: «فزيدت "من" في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك 
محصل للاستغراق..)'". والاستغراق هو العموم»؛ ويؤكد ابن عاشور ما جاء في 
كلام ابن الزبير بقوله : «ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة 
امور ا سا 0 الاسم 
الحال وما يحصل ف المستقبل من تلك الأفعال سواء»". 


.۸۸۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.1۲۷/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۱۲ /۱۱ التحرير والتنوير‎ )۳( 


كنا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
. وهذا العموم المفاد من النكرة لا يتحقق إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات 
فإنها حينئذ لا تدل على الاستغراق» وهذا واضح من تعليق ابن الزبير على 
قوله تعالی: ھ ومن یوین اله وَيَعَمَلَ صَلِحًا 4 اسورة التغابن:۹] حيث قال: «ثم 
نس المؤمنين فقال: "ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا" ولي قوله: "ويعمل صا ا" 
فار إلى لیس رودي هنا لس من فرطم انصناء اعمال الطاعاك: 
ارز اکر ف كد سمل اطا وخر ااا 
فالتنكيرهنا أتي به ليدل على عدم الاستيفاء والاستغراق بل يقبل من 
المؤمنين اجتهادهم ولو لم يقوموا بجمیع الأعمال الصالحة؛ وقد ساعد في تحقيق 
هذا المعنى ورود النكرة في سياق الإثبات. 
وما يتعلق بالتنكير شرحه للأثر المشهور: "لن يغلب عسر یسرین”'' مطبقا 
ذلك على الآية : «قإِن مَعَ السرا © إن مع العسرسرًا) [سورة الشرح : 5-0) حيث 
فال :«... فقال تعالى : "فإن مع العسر يسرا" فبشّر عباده بأن العسر يتبعه الیسر 
وتأكد ذلك بإ" المؤكدة للخبرء وزيد تأكيدا بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت 
الاسم بأداة العهد - وهي الألف واللام - كان المذكور ثانيا هو المذكور أولاً 


.۱۰۸٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
ورد هذا الأثر على أنه حديث» فقد أخرجه ابن مردويه عن جابر بسند ضعیف: ورواه‎ )۲( 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن ا لحسن مرسلاء وجاء موقوفا على ابن مسعود‎ 
عند عبدالرازق والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: البرهان في متشابه القرآن حاشية التحقيق‎ 
وف ضعيف الجامع الصغير‎ ٣۳ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ ء٤‎ 


وزيادته 1۹۱ حديث رقم +4 . 


النصل الأول: المغردة القرآنيت في ملاڪ التأويل ۱۷۱ 
اکان کور ار گت أن فرت تقول« ت رجلا اا کیت الرحل 
نما تريد الرجل الذي لقيته. فإن قلت : لقيت رجلاً فأكرمت رجلا كان الثاني 
غير الأول» هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر في الآية منكرا في الموضعين» فأشعر 
بالتوسعة» ولہذا قيل: "لن يغلب عسر يسرين".» ۔ 

وهذا التخريج مشهور عند العلساء كالإسكافي" والكرماني" وابن 
جماعة”' والأنصاري”. وهو مفهوم من كلام الزخشري . ظ 


وقد اعترض الطاهر بن عاشور على ما ذكره ابن الزبير من أن النكرة إذا 
أعيدت كانت غير الأولى فقال: «وإعادة لفظ آية بالتنکیر في قوله: «أن يتزل 
َيه اسورة الأنعام :1۳۷ من إعادة الدكرة نكرة وهي عين الأولى وهذا يبطل 
القاعدة المتداولة بين المعربين من أن اللفظ المنكر إذا أعيد في الكلام منكرا كان 
الثاني غير الأول» وقد ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب في الباب السادس 
E‏ ) 

وبناء على كلام ابن هشام وابن عاشور يتضح لنا أن هذه القاعدة أغلبية 
يمكن القول بھاء ولكن على أنها ليست مطردة إضافة إلى أنها ليست باطلة كما 


.۱۱١۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

)٢(‏ درة التنزيل .٠۳۳‏ ظ 

.۳٦٣ البرهان‎ )۳( 

.۳۷۷ كشف المعاني‎ )٤( 

.1۱۷ فتح الرحمن‎ )٥( 

.5؟١/5 الكشاف‎ )٦( 

(۷) التحرير والتنویر ۲۱۲/۷ء وانظر: مغني اللبیب 1/15 16. 


۷۲ | البلاغہ القرآنين في الآيات المتشابهات 
ذكرابن عاشور؛ وبهذا نفهم كلام الزخشري وندرك توسع الرازي في 
التكراز تلكو كيدي . 


.5/7 7 التفسیر الكبير‎ )١( 
.48/8// البحر ا حیط‎ )۲( 


النصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۱۷۳ 
نسوت ای سس ایس جس اس 2۵و 0س 3243۵۵۵3۵2 


المبحث السادس 
الاسمية والفعلية 
إن النظر في المفردة من حيث كونها اسما أو فعلا أمر مهم تنبني عليه فروق 
واضحة في دلالة الكلام» ذلك أن صيغة الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة 
اد رارت ال سز كران عن الد رة تع ناف 
مثلاً تختلف دلالتها عن زيد يقوم ؛ ویوضح أحد الباحثین ذلك بمثال بین وهو 
أن قولك: «زيد منطلق كقولك زيد طویل من حيث دلالته على أنه طويل من 
غير أن يشعر بتجدد الطول وحدوثه» وقولك: زيد ينطلق كقولك: زيد يطول 
من حيث دلالته على حدوث الانطلاق وتجدده» وهذا إنما يصح إذا كان زيد 
غلاماً لم يستقر طوله)”". 
وقد خضع موضوع الاسم والفعل للبحث عند البلاغيين» فممن أولى هذا 
عناية حسنة الإمام عبدالقاهر الجرجاني وذلك في كلامه النفيس على الفروق في 
الخبرحيث أوضح الفرق بين الخبر إذا كان اسما وا خبر إذا كان فعلا والخبر إذا 
کان صفة مشبهة”". وعادة ما یذکر البلاغيون هذا الأمر عند البحث في أحوال 
المسند من ناحية فعليته واسمیتہ'''. ) ) 
ثم إن البحث في موضوع الاسمية والفعلية - هنا - لا يقف عند هذا الحد» _ 
بل يتعداه إلى أمر مهم آخر وهو ا حدیث عن صيغ الأفعال والفرق بينهما في 


.ه١1٠١ خصائص التراكيب» د. محمد أبو موسی؛ ٣۳٣۲ء ط/۲ء مكتبة وهبة:‎ )١( 

)٢(‏ دلائل الإعجاز ۱۷۳ وما بعدها. 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۲۰۸ - ۰ء المطول ١٤٢۱ء‏ الإيضاح ۱۷۷ء نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز ١٥۱ء‏ بغية الإيضاح ۱۸۳. 


۷ البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابهات 
الدلالة ا معنویة والدلالة الزمنیة فموضع المضارع مختلف عن موضع ا ماضي 
وكذا دلالتهما. كما أن البحث يصل إلى مسألة التعبير عن الدلالة بصيغة أخرى 
لا تؤديها لغرض بلاغي ؛ كالتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي وكذلك 
العكس» والحاكم في هذا كله المقاصد البلاغية من الكلام. وقد تعرض 
البلاغيون لذا الأمر فجاء عندهم ضمن أحوال المسند؛ وذلك في تخريجه على 
خلاف مقتضی الظاهر عند ا حدیث عن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي”". 


وهذه الموضوعات جميعا قد حصل من ابن الزبير مرور سريع على مجملھا في 
أثناء بحثه للمفردة القرآنية التي تقع موقم التشابهء فأحيانا ترد الآية بصيغة 
الاسم ثم تتغير الصيغة في موضع آخر إلى الفعل ؛ فيقف ابن الزبير على هذا 
الأمر مبينا السر البلاغي فيه. وقد تأتي الآية بصيغة فعل» ثم تأتي في موضع 
آخر بصيغة فعل مختلفة عن الأولى فترد بالماضي ثم ترد بالمضارع وهكذا.. 
فيوضح ابن الزبير المغزى في اختلاف الأسلوب في كل ما سبق. 

وفي بداية الأمر يضع ابن الزبير المسار الواضح لمسألة الاختيار في الجملة بين 
الأسماء والأفعال» وذلك عند تحليله لقوله تعالى على لسان نوح ہلا : 
فک رست ری وَأَنصَحٌ لك وَأَغْلَمٌّ یرے اَل ما لا تَعلَمُونَ4 اسورة الأعراف:؟1) 
فيقول : «فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم" ثم أتبع بتعريفهم بجهلهم بما 
عنده من ربه وبعلمه هو بذلك فقال: وأعلم من الله ما لا تعلمون وإنما 
قال: "وأنصح" و"أعلم' ليعلم بتماديه على النصح لهم وهم لا يشعرون ولا 


.۱٥۵۷ بغية الإيضاح ١١٦۱ء المطول ١۱۳ء المختصر‎ » ١74 انظر: الإيضاح‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۷0 


بھتدونء وبإمداده بزيادة علومه بالوحي › وهم عن ذلك في أشنع ضلال 


وأ 


Ca 
م غ‎ 


ثم قارن ابن الزبير هذا بقول هود لا لقومه في نفس السورة : وأا كرتا 
أَمِينُ» اسورة الأعراف:18) حيث بين : أن قوم هود ما قالوا: إا للا فى سَقَامَةٍ» 
اسورة الأعراف:17] فرموه بالخفة والطيش وقلة الثبات» نفى ذلك عن نفسه فقال : 
ليسي سَفاهَةُ» [سورة الأعراف:2]77 ثم بين لهم مهمته وهي أداء الرسالة ثم قال : 
وأنا لكم ناصح أمين فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء فتنزه 
بذلك عن الطيش وعدم الحلم. ونبه ابن الزبير إلى أنه قد آتی في إخبارهم بنصحه 
وأمانته بالاسم فقال: وأنا لكم ناصح أمين ولم يقل: وأنصح لكم ليحصل من 
الاسم أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير مفارق على الإطلاق. 

ثم استطرد یله فقال: «ولزومه مثل الوارد في قوله تعالى مخبرا عن 
المنافقين : 5وا لَقُوأ لذن ءامو الَأ مامكا وَإِذَا خَلَوا ِل شّيَطِِيِهمَ قَالوا إنا مَعَكُم إنْمَا 
مخ مرون و آله رئ یم..4 [سورة البقرة: 5 .]١0-١‏ 

فأخبر عن قولہم للمؤمنین : آمنا بالفعل الماضي وليس من وضعه إعطاء 
الدوام في الأكثر إذ قد يقول: "فعلت" من أوقع الفعل مرة واحدة. وأخبر تعالى 
عن قولہم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم: 'إنا معكم إنما نحن مستهزئون 
فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها مستمرون”". وقد تابع ابن 
جماعة ابن الزبير على تخريج آية الأعراف'". ظ 


.677/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.078/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۱۷۹ كشف المعاني‎ )۳( 


۷٦‏ ظ البلاغي القرآنييٌ فی الآيات المتشابهات 


ودلالة الفعل على التجدد والحدوث» ودلالة الاسم على الاستمرار والدوام: 
قاعدة عظيمة يتم عن طريقها الكشف عن وجوه متعددة في الإعجاز القرآني , 
وتتم بها معرفة كثي رمن أساليب العرب في مأثور كلامهم وأشعارهم. 

وقد أشار إلى هذه القاعدة الكثير من العلماء من المفسرين والبلاغيين والنحويين 
وغيرهم » فممن تطرق إليها الإمام عبدالقاهر حيث قال: «موضوع الاسم على 
أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء» وأما الفعل 
فموضوعه على أنه يقتضي تدّد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء). 

وقد نطرق إليها كثيرون غير عبدالقاهر ما جعلها قاعدة ثابتة معروفة: 
وأصبحت المزية بعد ذلك في ذكر التطبيقات والتحليلات لہذہ القاعدة سواء 
كان التطبيق في أفضل الكلام وأشرفه وهو القرآن - كما فعل ابن الزبیر - أو 
كان في غيره من كلام البشرء أما بالنسبة لحديث ابن الزبير عن آية البقرة» 
فقد تحدث عنها غيره من المفسرين ومنهم القاضي البیضاوی''' وتبعه الشیخ 
زاده حيث زاد في تفصيل المسألة وبيانها””. 

(أ)بين الاسم والفعل: 

من أول المواضع التي تطالعنا في ملاك التأويل وقوف ابن الزبير عند آية 
الأنعام : رج الح مِنَ اميت وَمْرج الْمَيتِمِنَ لحي 4 اسورة الأنعام : 140 متسائلا عن 
سر التعبير بالاسم في هذا الموضع مخرج بینما تكررت هذه الآية في القرآن كثيرا 
بصيغة الفعل؟ 

.١75 دلائل الإعجاز‎ )١( 


(۲) تفسير البيضاوي ۲۸/۱. 
(۳) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضی البيضاوي ١/٤٢۱ء‏ . 


المصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۷۷ 

ويجيب به عن هذا بقوله: «إن بناء آية الأنعام على آية بنيت على اسم 
الفاعل وإن كان خبرا وهو قوله تعالى : «إِن الله فاق آمب وَآلنْوَكد» اسورة الأنعام:40] 
ثم أعقب ذلك بقوله: ففَالِق آلإِصْبَاح وَجَعَلَ الیل سَکتا 4 اسورة الأنعام:٦۹:‏ فلما 
اكتنف الآية أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل في قوله: "ومخرج الميت من 
الحي" ليناسب ذلكہ'''۔ ولم يقع في السور الأخر مثل هذا فلذلك لم يعدل إلى اسم 
الفاعل. ويأتي على هذا التوجيه اعتراض واضح ذكره ابن الزبير نفسه وهو: ما 
بال قوله: 'يخرج الحي من الميت" في هذا الموضع ورد بالفعل وقد اكتنفه فالق 
'الحب والنوى" و"مخرج الميت من الحي" وهما أسماء فاعلين؟ 

ویجیب على هذا بنقل إجابة الزمخشري عليه حيث قال: «موقع قوله: 'یخرج 
الحي من الميت" موقع الجملة المبينة لقوله "فالق الحب والنوى” لأن فلق الحب 
والنوى بالنبات والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من الميت لان اليابس في 
حكم الحيوان ألا ترى قوله : وي الأَرَضبَعَدَ مَوْہًا۔ 4 [سورة الروم :70119" . 

وعقب ابن الزبیر على توجيه الزمخشري بقوله : «وهذا من حسناته» '". واكتفى 
بذلكء والواقع أن جواب الزمخشري هذا إجابة على سؤال غير سؤال ابن الزبیر؛ 
فالزمخشری سال بقوله: «فإن قلت : كيف قال: "مخرج الميت من ا حيٴ بلفظ اسم 
الفاعل بعد قوله يخرج ا حي من الميت؟»“. فالسؤال إذن مختلف إذ هو عن سبب 
إيراد الاسم بعد الفعل» واعتراض ابن الزبير عن سبب إيراد الفعل بين الأسماء 
فاختلف السؤالان وطبعي ألا تكون الإجابة عليهما واحدة. 


.196/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۸/۲ انظر: الكشاف‎ )۲( 
.۲۹٦۱/۱ ملاك التأويل‎ )۳( 

.۲۸/۲ الکشاف‎ )٤( 


۷۸ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
علما بأن توجيه ابن الزبير مناسب لقراءة نافع وابن کثیر وغيرهما تمن يقرأ 
"وجاعل الليل سكنا" على الاسمیةء ولكن هناك قراءة أخرى لعاصم وحمزة 
والكسائي هي : ٭وجعل الليل سكنا" على الفعلية". 
وقد سبق الإسكافي إلى مسألة احتواء أسماء الفاعلين لقوله "مخرج"' حيث 
ترك الفعل إلى اسم الفاعل ء وزاد بذكر تعليل آخر لورود الفعل يخرج بغيرما 
ذكر ابن الزبیر؛ وهو تعليل ضعيف» لا حاجة لذكره'". 


وقد ذكر بعض المفسرين توجيهات أخرى لاختلاف التعبیر بين الاسمية 
والفعلية في الآية ومن ذلك توجيه لطيف ذكره الفخر الرازي وهو: «الحي أشرف 
من الميت... فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل ء وعن الثاني 
بصيغة الاسمء تنبيها على أن الاعتناء بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل". 
وأحسن ما وقفت عليه من التوجيهات توجيه العلامة أحمد بن المنير 
الاسكندراني حيث قال: «عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا 
الوصف وحده وهو قوله: يخرج الحي من الميت' إرادة لتصوير إخراج الحي من 
اميت واستحضاره في ذهن السامع » وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في 
أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل وا ماضيە“'۔ وإرادة التصوير في الجملة 


.196/6 انظر: شرح الشاطبية لأبي القاسم العذري ۳٢۲۱ء وا حرر الوجيز‎ )١( 

(۲) درة التنزيل .۱۲١‏ 

(۳) التفسير الكبير ۹۳/۱۳. 

)٤(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» حاشية على الكشاف ۹۲/۲ء ط/ دار 


المعرفة› بيروت. 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاک التأويل ۷۹ 
مطلب قد ساعد عليه صيغة المضارع الدال على التجدد وا جدوث ؛ كما وضح 


ذلك ابن الزبير نفسه في الموضع السابق وغيره. 


ويؤكد ابن الزبير على دلالة الفعل على التجدد في تعليقه على أية 
هود : ووم كان ريلك للك القریٰ بم اهلها مُصْلِحُورت» اسورة ھود:۱۱۷: 
فیقول: «وجيء بالفعل في قوله: ليهلك إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون 
منهم فلو كان في كل أمة وقرن من ينهى عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي 
الظلم منھم...: ولكن تكرر الفساد وعم في كل قرن فتكرر عليهم الجزاء 
والأخذء فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا كقوله 
تعالى : <أَوَلَم يروا إلى أَلطْيْرٍ فَْقَهُمْ صَتَفْس وَيَقَيِضْنّ..» اسورة املك :1۱۹ ولم يقل : 
وقابضات لما قصدوه من معنى التکرر؛'''. 

أما إذا لم يقصد التکرر فالاسم أكثر مناسبة من الفعل» ولبذا ورد الاسم في الآية 
الأخرى : وماکان رَبْكَ مهل كَالْقرَى خی يَف أيه رَسُولاً.» [سورة القصص:۵۹٥).‏ 

قال ابن الزبير: «وناسب هذا ذكر اسم الفاعل» لأنه قصد ذکر الاتصاف 
بهذاء ولم يقصد التكرر..»”". وقد جاء في مضمون كلام الإسكافي عن آية هود 
إشارة إلى ما ذكره ابن الزبير» غير أنه ذكر لإيراد الفعل في آية هود سببا آخر 
وهو أن وجود كلمة 'بظلمٴ في الآية استدعى الإتيان باللفظ الأبلغ في نفيه وهو 
الفعل فقال : "ليهلك" بخلاف آية القصص ". 


.1۷۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.٦1۷۲/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) درة التنزيل ۲۳۲. 


۸۰ البلاغتي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


وينبغي ألا يفهم من كلام الإسكافي أن الإتيان بالفعل أبلغ من الإتيان 
بالاسمء بل الواجب التفصيل في ذلك على حسب المراد من الكلام» فإن 
أريد التكرار والحدوث فالفعل أنسب» وإن أريد الدوام والاستمرار فالاسم 
أولى» أما قول الإسكافي : «اللفظ الأبلغ في نفيه» فإنه يريد أن الفعل "ليهلك" 
قد جاء مقترنا بلام الجحودء ولذا فدلالته على النفي أقوى من دلالة الاسم 
ا جرد وهذا صحيح » وهو واضح من كلامه وكلام من وافقه کالکرمانی''' 
وأبي حيان”". ) 

أما تعلیل ابن الزبير لاختيار الفعل 'يقبضن" فقد ذكره عدد من المفسرين 
ومنهم أبو السعود حيث قال: «'ويقبضن" ويضممنها إذا ضربن بها جنوبھن 
ا فحنا .وهر لمرن تا قفن لال على غیرد الع تار عد قا 
على "قابضات')”". 


ويؤكد ابن الزبير هذا المعنى مجددا فيقول عند قوله تعالى: «ويُتزك الْقَيَتَ.» 
اسورة لقمان:٣۳):‏ «.. المعلوم أن تكرر نزول الغيث هو عين الإنعام والإحسان 
إلى العباد فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو لفظ المستقبل من الفعل» فأحرز 
بذلك هذا الإنعام العظيم والتذكير به.. فهو كالوارد في قوله تعالی: «إِنا سَحْرَنا 
ا بَال مَعهد يُسبَحْنّ بِالْعَشِيّ َالإشرَاقِ» (سورة ص :۱۸] ولم يقل: "مسبحات"..)”. 


.۲۲٢ البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 
البحر ا حیط 0/؟/!؟.‎ )٢( 


(۳) أبو السعود ۸/۹. 
)٤(‏ ملاك التأويل .٠٠٠١٤/۲‏ 


الفصل الأول؛ المضردة القرآنيم في ملاڪ التأويل ۱۸۱ 
وقد سبق البيضاوي ابن الزبير إلى الحديث عن أية ص حين قال : 

« يسبحن حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة 

على ذه الس حالاً مدعال ".ويرك ابو خان هتا لی تالا 

«وأتى بالمضارع... دلالة على حدوث التسبيح شیا بعد شيء... ومثله قول ظ 

لاف 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة 2 إلى ضوء نار في يفاع تحرف 
أي : تحرّق شيئا فشیٹاء ولو قال : محرقةء لم يدل على هذا المعنى»”". 


وقد لوحظ من كلام ابن الزبیر السابق على قوله: 'وینزل الغيث الإشارة إلى 
الزمن المستقبل» أي أن الفعل يضم بطبيعة الدلالة على التجدد والحدوث الدلالة 
على حدوث الفعل في المستقبل» بينما يأتي الاسم في دلالته على الدوام 
والاستمرار متضمًنا الإشعار بقدم الفعل وتحصله في الزمن الماضي ويتضح هذا 
النظر من عقد ابن الزبير للمقارنة بین قوله تعالى: <بَلِ النرين كفروا يُكُذْبُوتَ» 
اسورة الانشقاق :۲۲)» وقوله تعالى: وبل الذِينَ كفروأ فى تكذيمب» [سورة البروج:9١]‏ 
حيث يقول: «إن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي كله لم يقع بعد وهم 
مكذبون بجميعه؛ فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال.. ليطابق الإخبار, 
لأنه عما يأتي ولم يقع بعد... أما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: طِمَل أَنَدكَ 


حَدِیث اجنود 9 فِرَعَوْنَ وَثمُود4 اسورة البروج 118-١1:‏ » وحديث هؤلاء وأخذهم 


,,” البيضاوي‎ )١( 
.۳۹۰۱/۷ البحر المحيط‎ )۲( 


۲ ) البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه وھؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقیل: في 
کیب ےی اضر جر ر قاديهم وان الك انهم ادا ا رھ بهم 
وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنه..؛''' 

وهذا الكلام يوضّح المعنى الذي ذكرته آنفا ويبينه» أما الإسكافي فقد ذكر 
أن سبب الاختلاف هو مراعاة الفواصل» وإن كنا لا نسلم له بقوله: «معنى 
قوله 'یکذبون' وٴھم في تکذیب' واحد»"". بل قد اتضح الفرق بينهما من 
خلال يان 0م الي اصاق: سد سس الکرمانی'' وتبعه 
الأنصاری' 


والدلالة على الاستمرار والثبات لا تقف عند حدود المفُرد بل تتجاوزہ إلى 
الحملة الاسمية فيؤتى بها للدلالة على ثبات المعنى واستقراره»؛ فمن كلام ابن 


يم مر هاي 


الزبير على هذا تعليقه على آي التحريم وهي قوله تعالى :یم لا ری آله الى 
الد َامئوأ 7 وهم يَسْعَىْ بی ای وَبَِيْمَعِم.» [سورة التحریم :۸] حدق 
يقول:«.. إن قوله تعالى في سورة التحريم : 'والذین آمنوا معه" يفهم من حيث 
المعية قرب المنزلة وعلو الحال» فتقدم ثبوته» فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية 
هنا لما تقتضيه من الثبات» وتقدمه واستحكامه..»“ 


.١١57/57 ملاك التأويل‎ )١( 
,. 489 (")درة التنزیل‎ 
.۳٥۹ البرهان‎ )9( 


.1١ 5 فتح الرحمن‎ )٤( 
.٠١۷۲/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


الفصل الأول؛ المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل AY‏ 

( ب ) صیخ الفعل : 

ومن الموضوعات التي تحتل مساحة جيدة في هذا الموضوع حدیث ابن الزبير 
عن صيغ الفعل المختلفة ودلالتها وذلك من حيث ورود الفعل بصيغة ا ماضي ء 
أو بصيغة الضارعء وأن ذلك - غالبا - يتبع الزمن المراد في الجملة؛ ویخضع 
لمضمونهاء فالمضارع يؤتى به في الزمن ا حاضر أو المستقبل ويدل على تكرار 
الفعل وتجدده» والماضي يدل على وقوع الحدث في الزمن ا ماضي ٠‏ وقد يوضع 
أحدهما موضع الآخر لنكات بلاغية» أو من أجل موافقة السياق. 

ومن الأمثلة على هذا حديث ابن الزبير عن سبب اختلاف الفعل بين المضي 
والمضارعة في هاتين الآيتين وهما قوله فی الأعراف: وهو الف برل آلريسح شر 
ہت يدّى رَحْمَتهِء..4 (سورۃ الأعراف :2157 وقوله في الفرقان : ووَهُوَالْذِیَ أَرْسَل أَلرْيحَ 
شرا بيس يَدَئْ رَحَمَّتِهِ 4 اسورة الفرقان:18]. فيذكر ابن الزبير: «أن آية الأعراف لما 
تقدمها قوله تعالی : إن رَبَكُمْ آله أأنزى لق اموت والأر ضفى سَئَة أيَامِنُّمَ اَسَتَوَیٰ 
على الْمَرْشٍ4 اسورة الأعراف: 2104 فذكر سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السموات 
والأرض مما لا تكرر فيه» وهما من أعظم آياته» ثم أعقب سبحانه بقوله: ثم 
استوى على العرش ٠...‏ فلما ذكر تعالى من هذه الأفعال العظيمة ما ذکر عا لا 
يتكرر» أعقب سبحانه با يتكرر ويتوالى من إنعامه على الخليقة ما به قوام أحوالہم 
ومصالح عيشهم فقال سبحانه : 'يغشي الليل النهار" وأورد ما يتوالى بطول نواله... 
ويتجدد عليهم ما به قوام حالہم إلى انقضاء الآمد... 

ثم عاد الكلام - بعد آيات - إلى التذكير بجلیل التوالي من إنعامه وعظيم 
ألطافه فقال: "وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته" فانتظم آخر 
الكلام بأوله... وأما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: ألم تَر إل رَيِكَ كيف 


۸٤‏ ۱ 5 البلاغۃ القرآئیۃ في الآيات المتشابهات 
مد الل ولو مَآء لجل سَاکا فر جَعَلا امن عَلَيْهِ دليلاً ج فر قيَضكة لبت 
قََصًا يَسِيرا وچ وهو الذِی جَعَل لَكُمْ الیل لِبَاسًا وَآَلئوْمَ سْبَاكًا وَجَعَلَ لار مُمُورا4 
اسورة الفرقان: 1417-46 _ 

فورد ق قبلها ذكر هذه الدلالات وواضح هذه الشواهد وقد تقيّد زمان خلقها 
وجعلها بالماضي في خمس كرات مع أنها ما یتکرر في الآيات ويتوالى.. » فأتبع 
سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا ولم يكن 
ورود تل هنا لاس" 

فقد جاء الفعل المضارع "يرسل" في آیة الأعراف على بابه من الدلالة على 
الاد رارق جا بس حين :وهو الاي لی دد إزسال الريات 
وإنزال الغيث» وحينما ذكر بالماضي "أرسل" فليس ذلك لتغير دلالته وإنما 
لوافقة السياق الذي ضم مجموعة من المعاني كانت صيغة التعبير فيها بالفعل 
ا ماضي. 

وهذا التخریج قريب ما ذكره الإسكافي؛ أما فی آية الأعراف فالإسكافي قد ربط 
الآبة با قبلها من قوله: «أذعوا ربك تَر وَحْيْةٌ اسورة الأعراف:وه: 
وقولے : (واَدَعُوهُ حرفا وَطمَکا.> اسورة الأعراف:٥٤]ء‏ وا خوف والطمع يناسبان 
المستقبل فجاء الفعل يرسل بصيغة ا مستقبل ليناسب ذلك'''ء وا حق أن هذا بعيد؛ 
وكلام ابن الزبير أقرب منه لأنه نظر إلى معنى الفعل ذاته حيث إن إرسال الرياح أمر 
متجدد متوال والمضارع هو المناسب له ولم يصرفه عن ذلك صارف من السياق؛ 


)١(‏ ملاك التأويل ٣١ - ٤۸۹/١‏ 'بتصرف'"۔. 
(۲) درة التنزيل .۱٢۸‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاڪ التأويل ۱A0‏ 
كما في توالى الأفعال الماضية في آيات الفرقانء ولذا فإن ابن جماعة قد أخذ بكلام 
ابن الزبير""» أما الكرماني”" والأنصاري فتبعا الإسكافي ". 


ويذكر ابن الزبير سبب إیراد الفعل بصيغة المضارع في قوله : (كدَالِكَ مُسْلَكْهُد نی 
قوب لْمَجِريِينَ» (سورة الحجر:١١2‏ بینما ورد في الشعراء بالماضي : «كذالكَ 
سَلْكتَه..ہ [سورة الشعراء : ]۲٠٠‏ فيقول : «.. لما تقدّم في آية الحجر قوله تعالى : «وقالوأ ‏ 
لأا اذى درل عَلَيهِ لكر إِنَكَ لَمَجَمُونُ» اسورة الحجر:7! وهو قول العتاة من كفار 
قريش... ولم يتقدم في هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى 
التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأجل معلوم... ورد هنا "نسلكه بلفظ المبهم 
لأن الإخبار عن كفار قريش من استمر على كفره... وقوله: نسلكه مشعر 
باستمرار حالہم وموافاتهم على ذلك... أما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم 
نوح وو وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم الکذبین...ء فلما تقدم 
أمرها أولاء وانقطعت أزمانها وقعت العبارة بالماضي فقال تعالى: "كذلك 

سلکناه ولم يناسب هنا غيوالماضى :70 . إذن فالمضارع جاء في زمانه الأساس 
وهو الدلالة على الحال والاستقبال» وكذا الماضي دل على الزمان الماضي 
فناسب كل منهما موقعه. 


كما تحدث عن السور المفتتحة ب سبح لله" وب يسبح 0 واستفهم عن سبب 
ورود بعضها بالفعل المضارع "يسبّح" وهما سورتا الجمعة والتغابن ثم أجاب 


.۱۷۷ كشف المعاني‎ )١( 
. ۱۸١ البرهان‎ )۲( 


() فتح الرحمن 00 
)ملاك التأويل .۷۲٥/۲‏ 


٦‏ البلاغيّ القرآنيث في الآيات المتشابهات 


بقوله : «إن لفظ الماضي في سبح" ولفظ المضارع في يسبح یحرزان الاستمرار 
والدوام ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك إلا بالتأويل والتقدير فكان الجمع بين 
محرزي ذلك أولى... وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في 
استحکام الثبات وامتدادہہ''' 

ويفهم من كلام ابن الزبیر أن دلالة "سبح" هي الماضي » ودلالة يسبح هي 
الخال بوالابشقبال) رانا عرزا يى الاير رادرم ف الاق 
واللاحق ء وهذا التوجيه قال به قبل ابن الزبير كل من الزمخشري” '' والرازی'' 
وقال به بعده ابن جماعة "". ۱ 

أما الكرماني فيرى رأيا آخر يتعلق بجميع صيغ الفعل وهو أن الله بدأ 
بالمصدر "سبحان في الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي "سبح" ؛ لأنه أسبق الزمانین 
ثم بالمستقبل "يسح" ثم بالأمر: «سَبّح ام ريك الأغلى» اسورة الأعلی :١ء‏ وعلق 
على ذلك بأن في ذكر هذه الصيغ استيعابا لبذه الكلمة من جميع جهاتها.. وأن هذا 
الاستيعاب أعجوبة ويرهان””. وهو في الحقيقة أعجوبة في التكلف وبرهان على 
تتبع الغرائب التي ينبغي رفع مستوى البحث في الكلام العزيز عنها. وقد أخذ 
الأنصاري قول الكرماني - كعادته -. 


.۹۸۱/۲ ملاك التأويل» تحقیق : د. محمود كامل أحمد‎ )١( 
.٦٦/ ٤ الكشاف‎ )٢( 

(۳) التفسیر الکبیر .۲٦/۲۹‏ 

.۳٥٣ كشف المعاني‎ )٤( 

.۳٤٣٣ انظر: البرهان في متشابه القرآن‎ )٥( 

.00١ فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الأول: المطردة الفَرآَنيۃ في ملاک التأويل ۷ 


و 


ويبيّن ابن الزبير سر التعبير بالمضارع "يضل" في آية الأنعام : «إِنَ رَبك هو غلم 
و تي عن كيلف و ا کک اسر اانا 111 ينما ورد ها 
الفعل بالماضي في آيات أخر متشابهة"'". ويبين رحمه الله سر ذلك بعلاقة الفعل 
بمحيط السياق وأن مناسبة النظم دعت إلى هذا فيقول: «إن آية الأنعام قد 
اكتنفها من الأفعال والإعلام با يكون قطعيا أو يتوقع في الال ما يقتضي 
المناسبة في النظم» ولو ورد غير المضارع هنا ما ناسب ولا لاءمم'''. وقدأخذ 
بهذا التخريج ابن جماعة”"» بینما سبق الإسكافي ابن الزبیر إلى القول بە'' 


وقد أشار ابن الزبير إشارة عجلى إلى مسألة دلالة بعض الصيغ على غير ما 
وضعت له في الأساس كدلالة الفعل الماضي على الاستقبال أو الحال وذلك في 
تعليقه على قوله تعالى : وما تَعَمُوأ متم إل أن يُؤْيمُوأ الي ٍلََعِدٍ) اسورة البروج :1۸ 
حيث يقول : «المعنى - والله أعلم -: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم , 
ألا ترى أن "أن" في قوله : "أن يؤمنوا" من حيث أن مقتضاها الاستقبال لابد من 
تعلقها بفعل مناسب ؛ ولا يتعلق بالماضي» فلا بد من تقدير فعل مستقبل يدل 
عليه الماضي الملفوظ به» فكأن قد قيل: ولا ينقمون إلا لأجل إيمانهم؛ وعلى 
هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك الفعل ء وبذلك یحصل ذمهم على 
مرتكبهم » ومن نحو هذا قول الشاعر: 
ات رقي شا ا سسقيت إذا تفسورت النجوم 


.۷ : النجم :۴ء القلم‎ )١( 


(۲) ملاك التأويل .٦۷۲/۱‏ 
(۳) كشف المعانى .۱٦٦١‏ 
)٤(‏ درة التنزيل ۱۲۹. 


۱۸۸ | البلاغۃ القرآنيت فی الآيات المتشابهات 

نا يريد سقيت وأسقيه ؛ لأن 'إذا" من حيث هي ظرف زمان مستقبل لا يعمل 
فيها إلا فعل مستقبل وبذلك يتم المعنى» إذ لم يرد أنه فعل ذلك مرة» إذ 
لا يمتدح بذلك» وإنمايريد أن ذلك دأبه وعادته؛ وقد شهد المعنى للمقدر من 
اللفظ)”". 

وكما ترى فلم يفصل ابن الزبير في مسألة التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ء 
أو يذكر مسألة التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل كما فعل البلاغیون''ء وانما 
اكتفى ا مر التزاما بمنهجه حيث لا يتحدث عن هذه الظواهر البلاغية إلا من 
خلال الآيات المتشابهة فقط » أما غيرها فلا یتحدث عنهاء وهذه المسألة لم 
يكتب لہا أن تظھر في دراسته للمتشابه اللفظي من القرآن. 


وأختم هذا المبحث بالوقوف على تحليل قيم من ابن الزبير لسورة "قل يا أيها 
الكافرون ویعیننا منه ما يتعلق بموضوع "الاسمیة والفعلية' فمن الفوائد التي 
ذكرها: «أن "لا" النافية إذا دخلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ 
خلصته للاستقبال» وقد دخلت في أول آية على قوله: "أعبد" فتخلص هذا 
الإخبار ما يستقبل..)”". يريد أن قوله تعالی : لا أعَبْدٌ مَا تَعْبّدُونَ4 [سورة الكافرون: ؟] 
قد تمحض للاستقبال فصار المعنى لا أعبد فيما أستقبل من الزمان ما تعبدونه 
من هذه الأصنام. وهذا المعنى قد ذكره الزخشري. 


.۲۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١6١/7 ملاك التأويل‎ )۳( 
.778/5 الكشاف‎ )٤( 


الفصل الأول؛ المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ۸۹ 


ونما ذكره تعليل ذكر الفعل الماضي "عبدتم" في قوله: ولا أا عَابِدٌ ما 
عَبَدم اسورة الكافرون: 4] حيث يقول: «... ثم قال : "ولا أنا عابد ما عبدتم" فهذا 
نفي لا تقدم ومضى»... ولا كان الإفصاح هنا بالماضي بحرز المقصود جاءت 
الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال؛ أما الماضي فمفهوم ببنية الفعل وهو 
قوله: ما عبدتم ... أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي 
حملت على ا حال ما لم يقع في الكلام ما يقيدها تر 

وبهذا فقد حصل النفي للأزمنة الثلاثة في الموضع الأول: نفى ذلك في 
المستقبل» وف الموضع الثاني : نفى ذلك في الماضي ما عبدتم ‏ وفي الحال: ولا 
أنا عابد. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها الرازي '". 


وعند قوله: ولا انر عَبِدُونَ ما أَعْبُدُ4 اسورة الکافرون:٥٥]‏ بين سبب إيراد 
الفعل المضارع 'أعبد" بقوله: «.. لوقيل : "ما عبدت" لأوهم انقطاعاء لأن قول 
القائل : فعلت لا يقتضي الدوام والاتصال؛ وذلك وإن كان مفهوما فيما تقدم 
المعنى وهو الجاري في الكتاب العزيز)”". 

وهذه لفتة طيبة حيث احترز من فهم الانقطاع بذكر الفعل المضارع الدال 

۱ : 07 1 م MY‏ 
بلفظ "أعبد" وفي جانبهم بلفظ "عبد" وهو: «أنه 6 وإن كان يعبد الله 


.۱۱٥۴/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) انظر: التفسير الكبير 7 .١50/7‏ 
(۳) ملاك التاویل .۱۱٥١/١‏ 


5 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
تعالى قبل البعثة إلا أنه لم يدع الناس إلا بعدها فلم يشتهر بها إلا حين الدعوة ؛ 
وأما هم فكانو اسالسن فنعا بعبادة الأصنام متظاهرين بھا)''' 


وعلى کل حال فإن سورة "الكافرون" قد لقيت من المفسرين ومن أصحاب 
المتشابه اللفظی عناية حسنة في تفسير ما يظهر فيها من تکرار على غرار ما رأينا 
عند ابن الزبیر؛ إلا أن تلك الأقوال قد تنوعت واختلفت في توضيح الآيات 
وبخاصة فيما يتعلق بتوزيعها على الأزمنة.. والذي يهمني - وأنا أمام هذه 
السورة - إثبات رأي مقابل لما سبق وهو أن الاجتهاد في تفسير كل آیة من أجل 
وضعها في زمن خاص قد يكون أمرا غير مناسب» بل قد يكون من اللائق جدا 
الاكتفاء بالقول بأن الوارد في السورة هو من قبيل التكرار المجرد» وأن سببه : 
١‏ - أن التكرار یفید التوكيد وهذا الموضع الخطير بحاجة شديدة إلى التوكيد. 
؟- أنهم ذكروا تلك الكلمة مرتين : تعبد آلہتنا شهرا ونعبد إلبك شهراء وتعبد 
آلہتنا سنة ونعبد إلبك سنة» فأتى الجواب على التكرير على وفق قولبم؛ 
وهو ضرب من التهكم والاستخفاف بقولهم. ومن ذكر هذا الرأي الرازي 
في أحد القولين اللذين ذكرهما '". 


.۳٦٣/ 5 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.١577/7 7 انظر : التفسير الكبير‎ )۲( 


المّصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاڪ التأويل ) ۱۹۱ 


المبحث السابع 
حروفالمعاني 
تنقسم الحروف في لغة العرب إلى نوعين: أحدهما حروف المباني والآخر 
سرت لغار ر ارا كرو ف اقالی الأروفة الى تر غلابان 
الكلمة» وهذا النوع له أهميته في بناء المفردة» وقد سبق ال حدیث عنه في 
مبحث انتقاء الحروف من هذا الفصل. أما حروف المعاني فهي تلك الأدوات 
التي تجري في كلام العرب لإعطاء مختلف الدلالات» فهناك حروف تفيد 
العطف» وحروف للنفي» وأخرى للجر» وأخرى للشرط أو الاستفهام إلى 
غير ذلك. 
وقد كان الاهتمام الأكبر بھذہ الحروف موجودا عند النحاة سواء أكان ذلك 
في كتب النحوء أم في كتب خصصت لبذا الغرض مثل الجنى الداني للمرادي 
ورصف ا باني للمالقي وغيرهماء أما دراسة البلاغيين لہذہ الحروف فهي تتسم 
سمتن : الأولى: عدم إفراد هذه الحروف بدراسات مستقلة بل يأتي الحديث 
عا عضا ضمن المباحث البلاغية المتنوعة. والثانية : أن هذا الحديث العرضي 
لا یعطی هذه الحروف ما تستحقه من النظر والعنایة بل يمكن وصفه في كثير من 
الأحيان بأنه حديث عابر. 
وبالنظر في كلام ابن الزبير على هذه الحروف نجد أن حروف العطف 
زروت ار تو أخذيت اص الازفر هن خد بالضاف إن آ(غازات مر هة 


إلى حروف أخرى يأتي ذكرها.. ولنبدأ بالکلام عن حروف العطف. 


۹۲ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

(أ) مروف العطف : 

فرضت دراسة ابن الزبير للمتشابھات أن يجمع في الموضع الواحد الحديث عن 
أكثر من حرف من حروف العطف ؛ فیدرس مناسبة الحرفين جميعاً موقعھما: ء مما 
يصعب معه فصل كلامه عن كل حرف» ولكنه را يستطرد في ا حدیث عن بعض 
الحروف مثل "ثم" ما يسهّل الحديث عنها بصفة مستقلة» ولذا فسيكون الحديث 
عن حروف العطف على قسمین: الأول: عن الواو والفاء» والثاني :عن ثم . 

الواو والشاء: 

کات E CE‏ «وَفلتا ادم سكن انت 
زوجت أَيْنَة وکا مِنْهَا رَعْدّاهِ [سورة البقرة:٠٠]»‏ وقوله في الأعراف : فكلا من 

حَيتٌ شْثتُمَا..> [سورة الأعراف ١‏ وذلك تنويعاً في اختيار حرف العطف بين الواو 
والفاءء وقد وضّح ذلك بأن المراد فی البقرة جرد الإخبار لرسول الله ینک جا 

لٹا من أحداث من غير ترتیب زماني أو مكاني أو تحدید 


مرو مم 

أما آية الأعراف فمقصودها وغایتھا تعداد نعم المولى جل جلاله على آدم وذريته 
ابتداء بتسخير الأرض لہم : وقد محم فى آلأرّض4 اسورة الأعراف : )1٠١‏ وما تبع 
ذلك من الخلق والتصوير ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم» ثم إخراج إبليس» ثم 
مر آم ارم م 7 تأنيسه لذريته»› فناسب هذا التفصیل و" 


سس سے تر ار 


وقريبا من هذا حديثه عن آية البقرة أيضا : جزل قن 5وا ده الق كوا 
منها» أسورة البقرة : /0] وشبيهتها في الأعراف : طوَإِذْ قِيل لَهُمْ آنگُوا هذه اَلْفَریة 
ولوا مِنْهًا.4 اسورة الأعراف:171١]‏ حيث بين اختلاف العطف ["'كلوا" بين الفاء 


.١187/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول المغردة القرآنييّ في ملاک التأويل | 9 
والواو فقال: «ن قوله تعالى "فكلوا" بحرف التعقيب وجهه أن الأكل لا يكون 
إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه؛ ولامعه ؛ لتعذر ذلك وإما يكون مرتبا 
عليه فجيء با حرف ا حرز لذلك المعنى وأنه على التعقیب من غير مهلة. 

وأما الوارد في سورة الأعراف فإن السكن منجر معه الأكل ومساوق لهء ولا 
يمكن أن يكون مرتباً عليه » فجاء با حرف الصالح لذلك المعنى)”". 


إذن فالفاء تجمع أمرين غير متحققين في الواو هما الترتيب والتعقيب. أما 
الواو فتكتفي بمجرد التشريك» وقد سبق الإسكافي ابن الزبير في تخريج الموضع 
الا اة اذا رعرتالائل خلق «الدضول: قارط الا آنا الکن 
فهي طول اللبسث؛ والأكل لا بختص بوجود السکنی''؛ وقد جاء كلام 
الكرماني قريبا من هذا إلا أن العلة عنده في الزمان ؛ فالدخول سريع الانقضاء 
فيعقبه الأكل ؛ والسكنى اااي یس ري ٣‏ أما | 
الرازي فهو إلى كلام الإسكاني أقرب”". 


وعند التأمل فی قصص الأنبياء از ن سورة م هود يرد سؤال هو: أن 
القصص تم بقوله ١:‏ 87 جاء اُدڑتا.4 [سورة هود:08 ٠‏ 15].. بالعطف بالواو 
إلا قصتين هما قصتا صالح يكم : فما جاء اسنا تَا صَلِكا.) اسورة هود:17]؛ 


.۲۰۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.٠١ درة التنزيل‎ )۲( 

(۳) البرهان ۱۲۳. 

.۲٦٢ فتح الرحمن‎ )٤( 

.٦/٣ انظر : التفسير الکبیر‎ )٢( 


۱۹٤‏ ظ البلاغيّ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


وقصة لوط يتا : طَِلَمًا جَآءَ اما جَعَلْنَا عَليَهَا سَافِلَهًا.4 اسورة هود :۸۲ فما 
جواب ابن الزبير على هذا؟ 

ويجيب قائلا : «والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن آيتي صا ولوط ورد 
فيهما ما يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية للتعقیب ؛ أما قصة صالح منها 
فتقدمها قوله تعالى: «فعقروهًا قال تَمََمُوا فى رُم لَه أيّامِ..» اسورة هود : 160] 
فكأن قد قیل : فلما انقضت ؛ فالموضع للفاء لمقصود التعقيب. 

ومشل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط ايك : إن مَوْعِدَهِم اَلضُبْم.> 
اسورة ھود:۸۱ء ولاشك أن المعنى يستدعي تقدير: فلما أصبح تحقيقاً لصدق 
خد رعا 0 جا خر ااه ا ووس تفيوض تم مات 
الموضعين..)”''. وقد أخذ ابن جماعة هذا التخرد یم 

ولكن الشهاب الخفاجي قلل من الاندفاع وراء هذا التخريج حيث قال: «وما 
قیل في جوابه: أن ما ذكر محمول على العذاب الدنيوي» أو أنه ذكر الفاء في 
الموضعين لقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعد المذكور من غير فصل بعيد فلا 
يخفى ما فيه»'". والظاهر أن اعتراضه على هذا التخريج عائد إلى أنه يتابع 
البيضاوي في أن الفاء هنا للسببية بسبب تقدم ذكر الوعد في: الك وغد غَيْرٌ 
مکڈوب> اسورة هود: 15) وقي : طإِنٌ مَوْعِدَهم آلصْبّح اسورة هود :١۸ء‏ فقوله: فلما 
جاء أمرنا' مرتب على الوعد فجيء بالفاء» ولم يرد هذا في بقية القصص . 


.٦٥٦۷٤/٢ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) كشف المعاني .۲۱٢‏ 

٭ (۳) حاشية الشهاب على البيضاوي ١/۱۳۲ء‏ ط/ دار صادر» بيروت. 
)٤(‏ انظر: تفسير البيضاوي .٦٦۸/١‏ 


الفصل الأول: المضردة القرآنيت في ملاک التأويل 597 
ہے ہے اا ے کس شش ا ہے ہمہ ہہت 


وقد توقف ابن الزبير عند الآيات الآمرة بالسير فی الأرض للتفكر والاعتبار 
المبدوءة بقوله تعالی : ليوا فى الأزض.» اسورة یوسف :1۱۰۹ء أو قوله : (ِأُوَلَرْ 
يروا فى الأزض.» [سورة فاطر:٤٤]‏ قاضندا التعليل لاختيار الفاء أو الواو حسب 
المواقع في الآيات وبدأ أولاً بالحديث عن الضرب الأول وهو المعطوف بالفاء» وثما 
قال : «أما آیة يوسف فقوله تعالى : َر يسِيرُوا ف الأرّض »> اسورة توس ۹ 
مربوط با قبله ومبني على ما تقدم کا حال في جواب مبني على ما قبله» ألا ترى 
أن قبل الآية آيات تخويف وترهيب كقوله تعالى: (وَڪاين هَن ءَايَوٍ نی أَلسَمَوَتٍ 
لاض يَمُرُوَ عَلَيَا وَهمْ عَنَْا مُعْرضولَ» اسورة يوسف:5١٠]‏ ثم قال : ؤِوَمَا أَرْسَلئَا ین 
تلك إا رجالا نون إِلَّهِم مهل الْقرَئ ایروا فى الأض.» اسورة يوسف:1١٠]‏ 
فالكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من البشر أمثالك 
فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذء فإن شاء هؤلاء فليسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن تقدمهم؛ فالكلام من 
حيث معناه في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاء ولیس موضع الواو..»". 

رثال مقا على آية أخرى : «وأما الوارد في آخر سورة المؤمن. فقد تقدم 
قبلها قوله تعالی : (وَيُرِيكُمْ َايَتِهِ فَأَىَ ایت ال تُيکرُونَ اسورة غافر: 214١‏ ثم قال 
تعالى : ظ كَل تسا فى الأض» اسورة غافر:۸۲] أي فهلا ساروا في الأرض 
فاعتبروا بما في الأرض من الآيات... فالمعنى على هذاء وليس المعنى على 
العطف ا جرد من معنى التسبب فالموضع للفاء لا لواو النسق» ". 


.1۸۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


٦‏ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 


ER‏ : «كل موضع يكون ما قبله سببا لما بعده 
كان بالفاء للسبببة..» . ودلالة الفاء على معنى التسبب معروفه» ولذا قال ابن 
هشام في توضيح معاني الفاء: «والأمر الثالث : السببية» وذلك غالب في 
العاطفة جملة أو صفة..». وقال صاحب رصف المبانی : «فإذا كانت للعطف.. 
فمعناها الترتيب... والتعقيب وقد يلازمهما التسبیب.". 


ثم انتقل ابن الزبير إلى القسم الثاني فقال : «وأما الضرب الثاني ما ورد 
بالواو فلعطف ذلك على ما قبله تشريكا لا سببية فيه؛ ولا معنى جوابية» ولا 
و ۶ٰ٘ RCSL‏ 
فمي سورة الروم ورد متقدما قبل الآية في قوله تعالى : اوہ یتفکروأ فى أُشیہم4 
[سورة الروم:۸) فعطف على هذه عطف تشريك سے و قوله تعالى : ولد 
مروا فی آلأزض4 اسورة الروم :۹ فتشارکت الآيتان في ا حض على الاعتبار 
سور راي درا سید e‏ سے 


ومن المعاني التي ذكرها للفاء دلالتها على ےن حيث يقول: «أما قوله 
٤‏ الأنبياء : (فمن يَعْمَلَ م ہے الصلحسي. ) اسورة الأنبياء :4 فافتتاح تفصيل 
أحوال الفريقين لما قال تعالى: «وَتَفَطُعُوَأ أمرهم بيتهم...) اسورة الأنبیاء:۹۳)]... 
فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: وم يعمل م آلصّلِحَتِ وهر 37 
ڪفران لسَعيهء. > اسورة الأنبياء: 41م وريظت اتا فصّل من الجزاء بما و 
ا حزاء الفصّل مریوطا به ومنھا ل 


.۲۱٦ كشف المعاني‎ )١( 

(۲) مغني اللبیب ات هشام 7/١‏ . 

(۳) رصف الباني للمالقی ؛ تحقیق : أحمد الخراط .٦٤٤‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل 1۸٤/۲‏ "بتصرف". 

.۸۲۷/۲ المصدر السابق‎ )٥( 


المصل الأول: الممصردة القرآنيي في ملاک التأويل 0 ۱۹۷ 

وتدل الفاء أيضا على الاستئناف يقول ابن الزبير: «وإذا كان قوله : «أقلَم جد 
ُم4 اسورة طه :۱۲۸ مبتداً بَا فالموضع للفاء وهذا كقوله في سورة الرعد : 
كلم ياس النريرت اموا أن لو اء آله لَهَدَى الاس جیگا...4 اور اعد 3 ... وما 
أنى مثل هذا ما الوجه فيه الاستئناف..)''". وقد أيد هذا المعنى المالقى حيث قال : 
«وإذا أردت الاستئناف بعدها من غير تشريك بجملتین كانت حرف ابتداء..». أما 
ابن هشام فيرى أنها لا تكون استثنافیة بل تبقى عاطفة وتكون عاطفة للجمل”". 


وكما أن الفاء تقع في الجواب» فإنها لا تناسب البقاء في بعض الأجوبة 
فتسقط » مثال ذلك حديثه عن سقوط الفاء في آية الأعراف : «سقته لبد میّے> 
اسورة الأعراف:۷٦]‏ حيث قال: «إن قوله تعالى في الأعراف: "حتى إذا أقلت 
سحابا ثقالا"' كلام يستدعي جواباء ألا ترى أنه في قوة قول القائل: فلما 
ابعت السناب عا فنها'من الات ويقل هذا ق ادع ارا لا کر كت 
راس عا غارب مالقا :حر اب :للك مل هاا رد فيه اقعل فين 
الفاء وغيرها قال تعالی : هِحَی إا كز ف الفْلكِ وَجَریَ ہم بريح طب وَقِحُوا يا 
جَآءَنَا ريح عَاصِفُ..» اسورة يونس :۲۲)» فالجواب هنا: "جاءتها ريح عاصف' 
رکآ الاعات الذكرية لا .مداخل تا انا الي قر جرا ولا 
العاطفة إذ ليس قوله تعالى : 'سقناه لبلد ميت" ل على ما قبلہ؛'''. 


.۸۲۸/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) رصف المباني ٤٤١‏ . 

(۳) انظر: مغني اللبیب .١717/١‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل .٠٠۷/١‏ 


۹۸ البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
شم: 
آما ثم فقد تحدث عن خصائصها ومعانيها فقال: «إن "ثم" للتباين والتراخي 
في الزمان ويعبر النحويون عن ذلك بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات 
والأحكاء وغير ذلك... ومنه قوله تعالى: ؤنَقَيِلٌ كيف فَدَر وق تم قيل كيف قَدَّرَه 
او المدثر: 2170-١5‏ وقوله تعالى: فلا قحم الْعَقَبَة4 اسورة البلد:١١211‏ ثم 
عطف بقوله : ئر كان مِنَ لين ءَامَتُوا..» اسورة البلد:1۱۷۰ء وقوله تعالى: (وَعَيِلَ 
صَلِحَا تم آَهْتَدَئ4 اسورة طه: 181 ولم يقصد في شيء من هذا ترتيب زماني بل 


تعظيم الحال فيما عطف وموقعه ومكانته وتحريك النفوس لاعتبارہ؛''' 


سر سر س ار 


وفي تعليقه على أية الزمر: <(خلفگر ُن نفس و جِدَق ثم جَعَل نَا زَوْجَھا...4 
اسورة الزمر ٠:‏ بين أن ورود ثم راجع إلى ما قصده في في آیة الزمر من الامتنان 
والإنعام على هذا الجنس والتفاوت بين الآيتين العجيبتين من خلق الصنف 
الإنساني من شخص واحد وخلق زوجه منه» فجيء ب ثم المنبهة على معنى 
الاعتناء بذكر ما عطف بها والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة 
مقام التراخي في الزمان". 

وقد أخذ ابن الزبير هذا من الزمخشری الذي فصل في هذه الآية فنقل كلامه 
ا ماجارق کرت ایا ]نان من عااانات ردات لان جداهها 
جعلها الله عادة مستمرة والأخرى لم تجر بها العادة» حيث لم تخلق أنشى غير 
حواء من ضلع رجل» ثم قال: «فعطفها بشم للدلالة على مباینتھا لبا فضلاً 


.010/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۲۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 


المصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۱۹۹ 


ومزیة؛ وتراخيها عنها... في ا حال والمنزلة لا من التراخي في الوجودہ'''۔ وقد 
ذكر الرازي هذا المعنى ل 'ثم''''. 

أما الزمخشري فقد 0 ساق الأمثلة التي ذكرها ابن الزبير مع زيادة قوله 
تعالى : «إن الذي قَالوا ريا الله ثُمٌ آَسْتَقَسُوأ..4 اسورة فصلت: ٠۰‏ فذكر أن منزلة 
الاستقامة على الخير مباينة لنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل” "2 وقد 
أخذ البيضاوي بهذا القول''' وكذلك أبو حيان””". 

والظاهر أن الزخشري هو أساس هذه النظرة لمعنى ثم وقد تبعه من سبق 
ذكره من المفسرين ومعهم ابن الزبير ونما يدلنا على ذلك تعليق أبي حيان على 
كلام الزمخشري بقوله : «وقد تكرر للزمخشري إدعاء هذا المعنى لثم» ولا أعلم 
له في ذلك سلغا». 


ومن المواضع التي تقع "ثم" فيها دالة على التراخي في الزمان ماجاء في آية 
الأنعام وهي قوله: فل سیوا فى آلأض.» وبعدها: ئر أنظروا كيف كارت 
عنقبَة الْمَكَذْبِينَ» أسورة الأنعام: ]١١‏ حيث عطلف نے لثم بینما جاءت نظائر هذه 


الآية بالفاء كما في النمل والعنكبوت والروم' "', وقد أجاب ابن الزبير على هذا 


(۱) انظر: الكشاف ۳۳۹/۳. 

(0) التفسير الكبير "55/7 ؟. 

.۲۱٢١/ ٢ انظر: الكشاف‎ )۳( 

.۳٥۴/۲ انظر: البیضاوی‎ )٤( 
.٦۹٦/ ۷ انظر : البحر ا حیط‎ )٥( 

.۳۰۷/۲ المصدر السابق‎ )٦( 

(0) النمل ۱۹ء العنكبوت ٢٦ء‏ الروم .٦٤‏ 


شی ۱ البلاغۃ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
مبينا أن جميع الآيات التي جاء العطف فيها بالفاء إِنما هو لأنهم أمروا أن يعقبوا 
سيرهم بالتدبر والاعتبار فالتعقيب مراد. ظ 

أما آية الأنعام فقد افتتحت السورة بخلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنورء وقد قال تعالى: <ِلَعَلقاَسَمّوّت والأزض ابر ِن حلي الئٌاس..»> 
اسورة غافر: 107 فكأن الآية في قوة أن لو قيل: سيروا في الأرض فاعتبروا لخالقها 
وكيف دحاها وجعل فيها رواسي وأنهارا. وكيف جعل السماء سقفا محفوظا 
بغير عمد... «ثم انظروا عاقبة من كذب ونبه فلم يعتبر» فعطف هذا بثم 
المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك...؛ إذ لم يرد أن يكون سيرهم جرد 
الاعتبار من كذب فأخذ بتكذيبه فقط ء بل بالضربين نما ذكرناه ومهدناه»”'". فالمراد' 
من ذكر "ثم" التنبيه على التباعد الزمني بين السير والنظر وأنهما عملان 
مستقلان والتراخي فيهما ظاهر. ظ 

أما الزمخشري فإنه خرّج هذه الآية أيضا من ناحية الاختلاف في الرتبة 
يقول: «فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها... وإیجاب النظر.. وبّه على 
ذلك بشم لتباعد مابين الواجب والمباح؛''۔ وقد تبعه الرازي في هذا التوجيه ". 

وهناك رأي مختلف عنهما وهو رأي ابن جماعة وله أصل في كلام الرازي ؛ 
وهو أن آية الأنعام الظاهر فيها الأمر بالسیر ٹم عطف عليه أمرأ آخر بثم» أما 
المواضع الآخر فالأمر منصب على النظر والسير سبب له: قل سيروأ فى الأزض 
فأنظروأ كيف كان عَنقَبَة الْمُجرِوِينَ4 اسورة النمل : 0٩٩‏ . 


)١(‏ ملاك التأويل ۳۲۳/۱ بتصرف”". 
(۲) الکشاف ؟0/7. 

(۳) التفسیر الكبير .۱٦٤١/١١‏ 

.۱٥١ انظر: کشف المعاني‎ )٤( 


الفصل الأول: المطردة القراتيي في ملاڪ التأويل ) ۰ 


والحق أن جميع هذه الأقوال مقبولة ويمكن اعتمادها إلا أن كلام ابن الزبير 
أوضحها والسبب أنه قد ربط الآية بسياقها پ سو مت المتورة. 


راشع الع م بالزقوف عند عاتن لاس رهسا فته فى ات 
امن لم ممن در پات ريف عرض عنا...4 اسورة الكهف : ]٥۷‏ حيث عطف بالفاء 
وقوله في السجدة : هِوَمَن أَظْلَمْ ممن دْوْرَبَايتِرَيّف ثم أَعَرَض عَنْهَآ.» [سورة السجدة: ؟؟] 
حيث عطف بشم ويوضح ابن الزبير سبب تنوّع حرف العطف بقوله : «إن سورة 
الكهف مكية والخطاب فيها من أولہا إلى الآية المتكلم فيها لم یخرج إلى غير 
العرب... فقوله في الآية المذكورة: بأيات ربه' المراد بالآيات القرآن ودلائله 
لراڪ وان "كان" الات شا كل ها م ات ووو التار اا 
التعقیب على ما يجب. | ظ 

وما آئة السخدة وان كانت فك ارجا نان ا عا و حق الحرت 
وغیرھمء والإخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد آية بينة وکذب... فالمراد 
بهذه الآيات كل ما قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد... فلما انطوت الآيات 
في قوله: "بآيات ريه" من التعميم بحسب الشاهد ما اقترن بها... عظم مرتكب 
المعرض فعطف بشم ... استبعادا للتوقف عن الإيمان والتصديق عند مشاهدة ما لا 
غبار عليه من الدلائل..»'. ڈ رھ پ رس ند وأن ارادمن_ ٹم' 
الانفهاد 20 


.۷۸۵/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲۳/۳ انظر: الکشاف‎ )۲( 


۰۲ البلاغۃ القرآنيث في الآيات المتشابهات 

وقد أخذ البيضاوي بهذا الرأي ا وتبعه الشهاب الخفاجي إلا 
أنه ذكر فائدة جيّدة وهي قوله: : «الاستبعاد غير التراخى ي الرتبي كما صرح 
جو چے شس سیر اعم .. ولكن لم يوضّح هذا الفرق 
وخا انا 

وقد ذكر الإسكافي أن" ثم في السجدة دالة على التراخي الزمني ؛ فتكون 
على الأصل › والسبب أن آیة الكهف في الأحياء من الكفار فأعرضوا عقب 
التذکیر؛ أما السجدة فهي في الكفار بعد موتهم حيث تطاول عليهم التذكير 
كثيرا ثم أعرضوا عنه فناسب "ثم" لتدل على التراخي”". وقد تبعه في هذا 
التخریج كل من الكرماني”'' والأنصاري “ 

وبالنظر في آیات سورة السجدة يتبين لنا أنه من الممكن جعلها في الكفار بعد 
موتھم؛ ولذا فیکون لبذا الرأي وجاهة وقبول. وقد تحدث عبدالخالق عظيمة 
كمه عن معنى الاستبعاد والتفاوت الذي تفيده "ثم" وسرد الآيات التي 
تدخل تحت هذا المعنى ولكنه لم يفرق بينهماء ومما قال: «من المعاني التي 
استعملت فيها "ثم" كثيرا في القرآن استبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما 
قبلها.. وتارة يعبّر عن هذا المعنى بتفاوت مرتبة ما بعدها عما قبلها». 


.۲۳۱/۲ البيضاوي‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب على البيضاوي .۱٥۸۷‏ 
(۳) درة التنزيل ۲۸۳. 

.۲٥٢ البرهان‎ )٤( 

.۳٤٣٤٣ فتح الرحمن‎ )٥( 

.۱۰۲/۲ دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )٦( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيي في ملاک التأويل 5 


(ب) حروف الجر : 

أشار ابن الزبير إلى دلالة "من" على التبعيض في قوله تعالى في الأعراف : 
طفَمَدل الذبرت ظَلَمُوأ يتم قَوْلا غَيَرَ الأزىف قِيلّ لَھُمٌ اسورة الأعراف:17١]‏ 
عيضف کی أذ ا زاك ما سعدا قا عطه خرف الي في کرت 
'منھمٴء وآية الأعراف مخصصة للعموم البادي من أية البقرة حيث لم يرد في 
آية البقرة هذا ا حرف'''. وكلام الإسكافي على هذه الآية متوافق مع 
هذا الكلاه”". أما الزمخشري فلم ينص على التبعيض بل يفهم من كلامه 
کر دا 

ون اس ان نک - حمل ابن الزبير آية الفتح : وعد الله الذرين 
َامَتُوا وَعَعِلُوا ألصَّلِحَنتٍ يم مُغفِرَةٌ وَأَجْرًا عظيمًا) اسورۃ الفتم:۲۹] وقد بين أن هذه 
الآية قد ذكر فيها وصف أصحاب النبي 4# بقولے : <وَلِْينَ مع أَشِدَّآءٌ على 
آلگفار4. وني هذا عموم يشمل من عاصرهم من المنافقين إضافة إلى ذكر الكفار 
بقوله : يعَجب الزرّاءَ لِيَغيظ ہم الكفار» فلا بد إذن من تمييز المؤمنين المختصين 
بالوعد بالمغفرة. يقول: «فجيء بقوله "منهم" ليحرز هذا المعنى الجليل فمن على 
هذا للتبعيض». وقد جاء كلام ابن جماعة متوافقا مع المؤلف". 


.۲۰۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۹ درة التنزيل‎ )0( 

(۳) الكشاف ۹۹/۲. 

(٤)ملاك‏ التأويل ۳۷۹۱/۱. 

.۱٢١ كشف المعاني‎ )٥( 


۰٤‏ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 


أما الإسكاف 0 والزخشری' ''فانھما يريان أنها لبيان الجنس» وتبعهما في ذلك 
الأنصاري " والنسفی'٭ء وأرى أنه من الجائز حمل الآية على كلا الوجهين. 

ومن المعاني التي جاءت في كلام ابن الزبير عن من : ابتداء الغاية وذلك في 
تعليقه على ورودها في قوله :ظ وَإْن اتْبَعَتَ هراهم من بعد ما جَاءَك...4 اسورۃ 
البقرة:٥٤٠]‏ بينما جاءت أية قبلها خالية منها فی قوله: ط وین بعت أَهَوَآءَهُم بَعْدَ 
الى جَاءَك...4 ا البقرة: ١؟١١].‏ وقد بين سبب پإیرادھاء وهو أن الآية الثانية قد 
ذكرت بعد الآية الأولى وذكرت بعد مرتكبات أهل الكتاب وعنادهم وأفعالہم 
بعد إطناب زائد في ذكر هذه الأمور» فوردت الآية المتكررة مراعى فيها ذلك 
فجيء فيها بمن التي للغاية أو لابتدائها” . 

والإسكافي يرى هذا المعنى ل من وإن كانت طريقة توجيهه لورودها مختلفة 
عن كلام ابن الزبير" '؛ وقد تبعه الكرماني”” وتبع الكرماني الأنصاري" وابن 
ا ا أي اشا اہو ا 


آية السجدة رت کشخ بی قل بار 4 أسورة السجدة :1[ 


.۹۰ درة التنزيل‎ )١( 

(۲) الکشاف 459/7. 

(۳) فتح الرحمن ٠.0۲١‏ 

.١514/ 5 تفسیر النسقی‎ )٤( 
.۲۲۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٥( 
.۲۸ درة التنزيل‎ )٦( 

(۷) البرهان ۱۲۷. 

(۸) فتح الرحمن ۳۸. 

(۹) كشف المعاني .۱۰١‏ 

.٦۳۳/۱ البحر ا حیط‎ )٠١( 


المُصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاک التأويل ٢‏ 
«وأما زيادة "من" في قوله في آية السجدة "من قبلهم فإنها مقصود فيها استغراق 
عموم ؛ لمناسبة ما تقدم هذه الایة..) ثم قال : (( ٠.‏ وما في أية السحدة یشعر بعموم 
واستغراق تناسبه من في قوله: من قبلهم"...)'''. 
أما کلام الإسكافي فیشیر إلى أنها لابتداء الغاية الزمانیة'''ء وكذا كلام ابن 
۔(۳) ۱ 
جماعة . 


وقد ذكر أن "من" تزاد في الفاعل فتدل على معنى الاستغراق خصوها تا 
وقعت في سياق النفي ؛ > يقول: «فقال تعالى : وما يَعرْبُ عن رَبك ين يقال ذرو4 
اسورة يونس 1١:‏ بزيادة "من" في الفاعل» وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل 
هذا..». ثم نقل عن سيبويه عموم النفي في قولك: ما أتاني من رجل » ثم قال : 
«هذا معنی کلامە؛ وا حاصل منه أن من ف سياف النفي تعم وتستفرق)'' 
والصحيح أن للنكرة تأثيرها في هذا العموم» ولذا فإنه قال بعد قوله 
تعالى: «وَمًا تَتلُوأمِنْهُ ِن قَرْءَانِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمّل.4 اسورة يونس:١1]:‏ «فزيدت 
في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق.»“ 
إذن فالاستغراق ناتج عن هذا السياق: النكرة في سياق النفي وزيادة من 
الجارة في الفاعل أو المفعول. 


.۸۲۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۹۷ درة التنزيل‎ )۲( 

(۳) كشف المعاني .5٠٠‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل ۱/ ۱۲۷. 
)٥(‏ المصدر السابق .1۲۷/١‏ 


۰٦‏ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

على أن إطلاق لفظ "الزيادة" هنا غير مناسب خصوصاً عند الكلام عليها في 
القرآن» بل قد اعترض المبرد على وصف "من" بالزيادة حتى في غير القرآن 
فقال: «وأما قولہم : إنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالواء وذلك أن كل 
كلمة إذا وقعت وقع معها معنى» فإنما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة فذلك 
قولہم : ما جاءنی من أحد» وما رأيت من رجل» فذكروا أنها زائدة» وأن المعنى : 
ما رأيت رجلا وما جاءني أحد» وليست كما قالواء وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز 
أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه... وإذا قلت : ما جاءني من رجل فقد نفيت 
الجنس كله..» وهذا مضمون كلام سيبويه الذي ذكره ابن الزبيرآنفا". 

ویحسن بي هنا إيراد كلام نفيس للاعتراض على دعوى زيادة من في مثل هذا 
السیاق وهو للعلامة الدكتور فضل حسن عباس حيث يقول: «وإذا أردنا أن 
نستقرئ الآيات التي ذكرت فيها من هذه» فإننا نجدھا من الكثرة بحيث يمكننا 
الجزم بأن هذه الظاهرة الأسلوبية في كتاب الله تعالى إنما جاءت لقصد وهدف» ما 
یجعلنا نؤكد أن القول بالزيادة أمر متعذرء ولا يمكن قبولھ... وإذا كان الزائد ما لا 
فائدة فیەء أو ما يتم المعنى بدونه فإن ا حرف هنا أبعد ما يكون عن الزيادة» أما إذا 
كان الزائد ما تقتضيه الصنعة الإعرابية فمع كونه غير مقبول» فإن الإعراب فرع 
المعنى » فإذا كانت الكلمة عمدة وجوهرية من حيث المعنى فمن غير المعقول أن 
تكون فضلة وزائدة من حيث اللفظ)”". 


وقد تقع بعض الحروف موقع بعضها وذلك جائز إلا أنه لا يلجأ إليه إلا 


لغرض يستدعيه المقام ومن ذلك الاختلاف بين ا حرف "إلى" و"على" في آيتي _ 


.۷۱ المقتصب‎ )١( 
.۱٥۸ لطائف ا نان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن: د. فضل حسن عباس‎ )۲( 


الفصل ال أول: المطردة القرآنييّ في ملاک التأويل ۰۷ 
ماک فو ہے ا ا ےت 
البقرة : «(قولواً اما الله وَمآ أل إليتا..) انور القرة 1١۴١:‏ وآل غهران: دقل ءامنا 
اله وما زل عَلَِيتَا [سورة آل عمران : .]۸٤‏ 

وقد بيّن ابن الزبير في جوابه على هذا أن قوله : "قولوا" أمر للرسول ج 
ومن اتبعه على التشريك : «وإذا كان الأمر للجميع وجرى على حقيقته فإنما 
أنزل إلیھم؛ لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول لا المؤمنون» وإذا قلنا أنزل على 
الؤمنین فمجازء... فلما قال في سورة البقرة: "قولوا" وأمر ا جمیع ناسبه إلينا 
كما ورد في قوله تعالى: فووا امنا انرق أنزل إِلبَْا وَأِلَ إلَتِكُمْ» اسورة 
العنكبوت:47] حين خوطب الجميع. ٠‏ 

ولا قال في آل عمران "قل" وكان الخطاب للرسول 4# ناسبه علينا لأنه 
أنزل عليه » فجاء كل على ما بجب؛'''۔ وقد سبق الإسكافي إلى هذا الرأي'" 
وتبعه كل من الكرماني”" وابن جماعة"“ والأنصاري”"؟. 

وقد اعترض الزمخشري على هذا بقوله: «ومن قال: إنما قيل "علينا" لقوله : 
"قل" و"إلينا" لقوله" "قولوا" تفرقة بين الرسول والمؤمنين...فقد تعسّف: ألا ترى 
إلى قوله: "ما أنزل إليك".. وإلى قوله: "أمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا"..». وقد نقل الرازي هذا الاعتراض”". وهو اعتراض وجيه وإن كان 


.۲۳۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
."06 درة التنزيل‎ )۲( 

.١7١ البرهان‎ )٣( 

.٠١/ كشف المعاني‎ )٤( 
.4١ فتح الرحمن‎ )٥( 
.۱۹۹/۱ الكشاف‎ )٦( 

(۷) التفسير الكبير ١/۸‏ ۱۲. 


۲۸ | البلاغي القرآنيي ف الآيات المتشابهات 


ری یں سے ہی یی ود کت کس 
حر رای سو چس یس 
الغاية هو لأجل وجود المعنيين جميعاء لان الوحي ینزل من فوق وينتهي إلى 
الرسل فيان ركاذ ال ظ ظ 


ويعود ابن الزبیر إلى ما يقارب هذا عند قوله: «إنا انزلا ليل الْكِنَبَ 
بآلْحَيّ..» اسورة الزمر:۲]. وقوله: «إنا ارتا عَلَيَكَ آلْكتَبَ لِلنّاس بِالْحَق..» اسورة 
الزمر:٤٤]ء‏ فيوضح سبب تنوع ا جار بقوله بر اقرات: : أن 'اليك' و عليكٴ هنا 
مترادفتان على معنى واحد من معنى الخطاب» فتارة يراعى وصول النزل 
بواسطة الملك» وتارة يراعى وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطة» فإذا 
روعي هذا قيل عليك» وإذا روعي الأول قيل: إليك". ٠‏ 

وهذا التخريج متوافق مع الموضع السابق إلى حد كبير» وقد خالفه الإسكافي 
وس ا و سد 
برع لي ا فالمراد تشرد يغه وإعلاء ذکرہ'' . وقد تبعه في هذا 
الکرمانی'“ والأنصاري” اروا ظ 


)١(‏ كما يفهم من قول ابن الزبير السابق. 
(۲) انظر: الکشاف ۹۹/۱. 

(۳) ملاك التأويل .۹۸١/۲‏ 

.٦٠٤ درة التنزيل‎ )٤( 

.۳۲۱ البرهان‎ )٥( 

.٦۹۱ فتح الرحمن‎ )٦( 

(۷) كشف المعاني ۳۱۲. 


الفصل الأول؛ المفردة القرآنيي في ملاک التأويل ۰۹ 

واللام عنده هي أقرب ا حروف إلى "إلى" ولذا فإنه حاول أن يعلل لورود 
على" مكان "إلى" في قوله في الزمر: 5إا درل رك كنب لئاس اح 
اسورة الزمر:١14‏ وسبب هذا التعليل أنه جمع هذه الآية بآية سبقتها في نفس 
السورة وقد جاءت فيها إلى مكان على وهي قوله : طإتا لتا للك الكتب 
اَي اعُد آله حصا له اليرت »«اسورة:الزضر :٢ا‏ فيوضح سبب الانصراف كن 
التعبير ب "على" إضافة إلى ما سبق من کون "على" هي الأصل عند مخاطبة 
الرسول. فيقول: «واللام الجارة في قوله: للناس تفيد الاختصاص وترادف 
سے رق از تقول الا لمت ارال بت لاو وف الأب سبال 
فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس» لكان ذلك کا لمرادف لقوله: إنا أنزلنا . 
إليك الكتاب إلى الناس؛ کان نه اال اع إل جرورین بحرف 
واحدء وليس أحدهما معطوفاً على الآخر. 3 

وقد تأتي الكلمة وهي تدل على عدة معان ثم يتحكم حرف التعدية في 
اختيار بعض هذه المعاني» فمن ذلك دلالة لفظ الإيمان على معنى 
التصديق وعلى معنى الانقياد والإذعانء فإذ عدي بالباء دل على التصديق ؛ 
وإذا عدي باللام انتقل إلى معنى الانقياد. يقول ابن الزبير: «إن الباء في قوله: 
انتم بهء...4 [سورة الأعراف ۱۲١:‏ واللام ٹی قوله : ءامن لَهُ....» [سورة طه:١7]‏ 


حتاج إإى كل واحدة منهما من حيثث إن التصدیق والانقیاد معنيان يحتاج 


.۹۸١/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


۲ ۰ البلاغيّ القرآنيت فی الآيات المتشابهات 


إليهماء والباء تحرز التصديقء واللام تحرز الانقياد والإذعان...؛'''۔ وهذا في 
الواقع - ملمح جميل وإشارة دقيقة. 

ويرى الإسكافي بأن آمنتم به أي برب العالمين و له أي لموسى""» وهذا - في 
الواقع - لا يختلف عن كلام المؤلف من ناحية دلالة الباء على التصديق واللام 
على الائقیاد فهما متوافقان في الأساس وإن اختلفا فيما بعده. علما بأن صاحب 
كتاب من أسرار حروف الجر في الذكر ا حکیمٴ فضل کلام الإسكافي على ابن 


)۳۴( 
یں 
وقد أشار البيضاوي إلى إفادة اللام لمعنى الانقياد فقال: «واللام لتضمين 
الفعل معنى الإتباع»“. 


كما أشار ابن الزبير إلى معنى الظرفية في حرف الجر في“ عند تعليقه على 
قوله تعالى : (وَيَوْمَ َبَعَتُفى كل أَمةِ شَهِيدًا عله مِّنْأَنقُيبِم..»[النحل: ۸۹ فقال : 
«وحقق ذلك في الآية الثانیة بما يحرزه حرف الوعاء الذي هو "في" ويقتضيه من 
استحکام الإخبار بكون الشهيد من نفس الأمةء لأن قوله من كل أمة یحتمل أن 
یراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع بينهم أو بينه» من غير أن يكون من 
أنفسهم. أما قوله : "في کل أمة" فأنص على الاتصال واللزوق..)””". 


.۵۷۰۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


(؟) در التنزيل ۱۷۷. ْ 

(۳) من أسرار حروف الجر في الذكر ا حکیم ‏ حمد الأمين ا لخضري .۲۱٢‏ 
)٤(‏ البیضاوی 607/7. 

.۷۱۸/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاک التأويل ) ۱۱ 
رر ےہ ہے ہہ رج ےچ ا 


( ج ) حروف أخری : 

تكلم ابن الزبير على حروف أخرى غير ما سبق » فمن ذلك توضيحه معنى 
"إن" الشرطية - وهي حرف - وما تتميز به إذا " الشرطية عنها ؛ حيث يعلق على 
قوله تعالى : «وَالْنِينَ يفون نم و یدرون ازو جا برضن بانفسهن أزبعة خر وَھَڈیا 
دا بَلَعنَ لَه فلا جاح عَلَیکْر فِيمَا فَعَلنَ و ف أنفسِهنٌ بِالْمَعْرُوفِهُ اسورة البقرة :٣٤٠۲ء‏ 
فيقول: ١‏ د... والمراد یخرجن عند ذلك من تام الأجل المضروب لعدتهن فهذا كله 
تھے "ذا" فنك حون ایت محدودا معلوم القدر مصروف الات افا 
ات 'بالمعروف"... وأما قوله تعالى في الآية الأخرى : فان حَرَجَنَ..4 [سورة 
ا إن ..» مثل التقييد 
ا حاصل من الظرف المستقبل الذي هو إذا" إذ ليست "إن" ك"إذا"» ألا ترى أنك 
تقول : أقوم إذا قام زيد فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه ولا يتقدم عليه ولا 
يتأخر عنه بل يعاقبه على الاتصال. 

پل E‏ تی مد و وت 
RS‏ وال وار حر جم دن إن التقييد بالاستقبال دون 
اضاء تقس أو هيا 

وهذا ملمح لطیف غير مشھور؛ وهو یستحق العناية» وقد كان تناول البلاغیین 
للفرق بينهما - في الغالب خی سیت تركان في الشرط 
بالاستقبال ويفترقان في الجزم بوقوع الجزاء أو عدم الجزم به. قال الخطيب: 
«لكنهما يفترقان في شيء ؛ وهو أن الأصل في نک الاك ن الشرظ یا طعا 
بوقوعه... والأصل في "إذا" أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه»"". أما النظر في 


. 'بتصرف‎ 777/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٥۷ التراكنب): محمد أبو موسى‎ 


۲۲ البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


اختلاف وقوع الجزاء من الناحية الزمنية فأمر یحتاج إلى تمعن ویعتمد في ذلك 
على هذا الكلام لابن الزبير ##الئنه. 


ويعتمد على النظرة للزمن في التفرقة بين أدوات النفي وذلك حين يبين سر 
اختلاف حرف النفي بين آية البقرة وهي : ١‏ وَلَن يَتَمَْوْهُ أَيَدَ..4 [سورة البقرة: 40] 


بي ” العم 


وآية الجمعة وهي : : }ول مو تر بدا [سورة الجمعة :7]. فیذکر أن الوارد في آیة 
البقرة جواب لحكم أخراوي مستقبل فناسبه 7 ق و 
المستقبل لأن لن يفعل جواب : سيفعل. 

أما الوارد في سورة الجمعة فهو جواب لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 
وذلك حكم دنيوي حالي لا استقبالي ؛ فناسبه النفي بلا التي لنفي مايأتي 
وغيره. وهي مثل ما" في نفي ا لجال . 

وهذا ملمح جیّد قد تفرد به ابن الزبیر؛ حيث إن من رأيت ممن تحدث عن 
هاتين الآيتين» قد اكتفى بأن ذكر أن الدعوى في البقرة أعظم فناسبها أعظم 
أدوات النفي وهي "لن "في أكثر تاي دان انيسن لاء وهذاقول 
الإسكافي”" والزخ شري ' والكرماني“ والأنصاري''' وابن جماعۃ''' 


(A) 
: وا" ' وأبو حيان'‎ 


.۲۲۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٢ درة التنزيل‎ )( 

(۳) الكشاف ۹۷/۰. 

. ۱۲۸ البرهان‎ )٤( 

(5) فتح الرحمن ۴۳۳۴ _ 

.٠١7 كشف المعاني‎ )٦( 


(۷) السیر الك ۱۹۲7/۳. 
(۸) البحر ا حیط ۳۱۱/۱. 


الضصل الأول المطردة القرآنين في ملاک التأويل ۲۳ 


وا 90 راومہ ا 
ra‏ 


آل 


مثل قوله تعالى في الأنعام : 7202+ اک عَذَابُ أله أ 0 
اسورة الأنعام: 140. فأكد ضمیر الخطاب وهو التاء بالكاف» وقد تكرر هذا في آية 
بعدها وهي قوله: « قل أَرَءَيتَكُمَ إن اتیک عَذَاتٌِ الله فة أو حور #السورة ال انام 1 
يقول ابن الزبير: «.. وأما الاتيان بأداة ا خطاب بعد الضمير ا حصل لذلك 
فتأكيد في إيقاظ المنبه» إنباء باستحكام غفلته كما يحرك النائم باليد» والمفرط 
الغفلة باليد واللسان وشبه هذا. و .. تذكير الصم البكم وإنما يذكر هؤلاء 
بأبلغ ما يقع به التحريك والتنبيه. .. ثم لما أخذوا بكل جهة يحصل منها الاتعاظ 
أتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء لمن لم یتعظ ء وكررت أداة الخطاب؛ وأكد 
كما يقال لمن نه فلم ينتبه ولا أجدى عليه التذكار: كيف رأيت ؟ ويحرك 
تحريك ا متمادي على غيه بتكرر أداة الخطاب» ". 


ومن الحروف التي ذكرها ابن الزبير أن وأنها تفيد التراخي » يقول ابن الزبير 
77 وجود "أن" في قوله تعالى : لمآ أن جَاءَ الْبَشِيرُ..4 [سورة يوسف:45] «ل 
كان مجيء البشير إلى يعقوب غاي بعد طول ا حزن وتباعد المدة ناسب ذلك 
زنادة "أن ' لما في مقتضی وصفها من التراخي». 


.۱۱۱/۸ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الطراز ۲۰۸/۲. 

(۳) ملاك التأويل ٦٥٤٥/٤‏ بتصرف . 
)٤(‏ المصدر السابق .1٦٥/۲‏ 


٤‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وقد ذكر ابن ا حوزي أن إثبات "أن" وحذفها لغتان لقريش وقع ا خطاب بهما 
في القرآن ثم قال : «فدخول أن" لتوكيد مضي الفعل»؛ وسقوطها للاعتماد على 
إيضاح الماضي بنفسہ؛''' وبالطبع فليس فيه من التوكيد ما في وجود أن وقد 
أكد ابن الأثير هذا المعنى بقوله: «وأما قوله تعالى: "فلما أن جاء البشير ألقاه 
على وجهه".. فلو لم يكن ثم مدة طويلة وأمد متطاول لما جيء بأن بعد "لا" 
وقبل الفعل..». وقد شنّع على النحاة ومن يقول: إنها زائدة بقوله: «فظنوا 
أن المعنى بوجودها كالمعنى إذا أسقطت فقالوا: هذه زائدة» وليس الأمر 
كذلك». وبعد أن فصل فيها قال: «وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة؛ 
لأنها ليست من شأنهم»”". وقد يكون في كلامه حق إلا أن هذا الأسلوب في 
وصف النحاة إن لم يكن فيه بعض التجنّي» فإن فيه قسوة وغلظة ينبغي 
الابتعاد عنها. 
وبهذا الحديث عن "أن" ينتهي ما أردت الوقوف عليه من كلام ابن الزبير عن 
حروف المعاني وبه ينتهي هذا الفصل الخاص بالمفردة القرآنية» والله الموفق. 


.185/ زاد المسير ؟‎ )١( 
.۱۸/۴ المثل السائر‎ )٢( 
.۱۹/۴ المثل السائر‎ )۳( 


الفصل الثاني 
الجملة القرآنية 
في ملاك التأويل 


وفيه تسعي مباحث: 
المبحث الأول: الذكر والحذف. 
المبحث التاني: اللإضمار والأظها ر 
المبحث الثالث: التقد يم والتأخير. 
المبحت الرايع: انوکید ۔ 
المبحت الخامس: التكرير. ‏ 
المبحث السادس: الوصف. 
المبحث السابع: النضي. 
المبحث الثامن: القصر. 
المبحث التاسع: الانشاء الطلبي. 


المبحث الأول 
الذكر والحذف 
إن ما تميّز به العرب حدة ذكائهم وصفاء أذهانهم» وفهمهم للكلام يشار 
إليه بالإشارة العابرة» ويرمز إليه بالرمز الخفي» ويكفيهم من الكلام أوله 
ليعرفوا آخره» والبعض منه ليدركوا جميعه» وما تميزت به لغة العرب وجود 
بعض الأساليب التعبيرية التي تتناسب مع قدرة أصحابها ومزاياهم الذهنية 
والذوقية› اسان لات راختف ا ا 
غير ذلك من ألوان الكلام. 
والحذف ف الکلام مبحث جليل الأثر ليس من اليسير إدراك سره» يقول عنه 
الإمام عبدالقاهر : «هو باب دقيق المسلك» لطيف ال أخذ» عجيب الأمر؛ شبيه 
بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذکر؛ والصمت عن الإفادة ۰7 
للإفادة» وتجدك أنطق ما تکون إذا لم ت تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا لم بین" 
ويقول العلامة الدكتور أبوموسى : «فيرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب 
إلى ما يعمد إليه المتكلم من حذف مالا يغمض به المعنى» ولا يلتوي وراءه 
انح را هر سر ف صلی داري ردو اعا تی گا 
ويتكاثر إيحاؤها... وفي طبع اللغة أن سقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره؛ أو ما 
يرشد إليه سياق الكلام أو دلالة ا حال؛ وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي 
تعتمد على ذكاء القارئ والسامع› وتعول على إثارة حسه وبعث خياله... 


.١57 دلال الإعجاز‎ )١( 
ANS 


10 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


حتى يفهم بالقرینةء ويدرك باللمحةء ويفطنّ إلى معاني الألفاظ التي طواها _ 
التعبیں'''۔ وهذا لیس على شكل واحد بل هو أنماط وأشكال فمن الحذف ما 
يقل إلى درجة حذف حرف واحد ومنه ما يكثر إلى درجة حذف الجملة کاملة؛ 


بل الجمل. 


وقد جاء في كلام ابن الزبیر ا حدیث عن مجموعة من ألوان الحذف وأشكاله؛ 
فأشار إلى حذف بعض أركان الجملة الأساسية كحذف الفاعل أو ما عطف 
عل كنا طرق إن کلف الس رجاف الات كما ر وو اه عند 
حذف بعض مكمّلات الجملة كالتوابع وما شابههاء وأكثر الحديث في حذف 
حا کھس ا فلح ٹک 
وا حذف تناولا شيّقاً متنوع ا جوانب. 


ور یو ہر 


فمن المواضع التي ذكرها ابن الزبير الحذف في قوله تعالی : «طَاعة وقول مَعروف 4 
[سورة محمد:١؟]‏ وقد اكتفى في تقدير المحذوف ہا نقله عن سيبويه فقال: 
(وقدرہ سيبويه دنه : طاعة وقول معروف أمثل)”". وعلى هذا فا حذوف 
اا رارق أن هذا المثال وما يشابهه مثل قوله تعالى: «فُل ل قيا 
طَاعة مَعْرُوقَة4 اسورة النور: 07]. وقوله : «قَصَبرٌجييل» اسورۃ یوسف:۱۸]ء يمكن فيها 
أن يكون ا حذوف المسند كما سبق» ويمكن أن يكون المسند إليه ويكون تقدير 
الآية: أمرنا طاعة وقول معروف» وهذا ما ذکرہ الزمخشری حيث قال : طاعة 


.١١١ خصائص التراكيب محمد أبو موسى‎ )١( 
.۱٢٤/١ ملاك التأويل ۱۱۲۲/۲ وانظر: الكتاب‎ )۲( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاک التأويل ۹ 


وقول معروف" کلام مستأنف أي طاعة وقول معروف خير لبم» وقيل: هي 
حكاية قولہم أي قالوا: طاعة وقول معروف بمعنى: أمرنا طاعة وقول 
معروف؛''' فيكون المحذوف أحد الطرفين إما المسند أو ا مسند إليه. 

وتبعه في هذا الرأي الرازي”" وأبو حیان'”"ء وإلى هذا أشار السكاكي”'' ومن 
تبعه كالخطيب القزويني””' وسعد الدین التفتازاني“' وغيرهم من البلاغيين. 


ویعلّل ابن الزبير حذف الفاعل في قوله تعالى: رطع عل اريت سور: 
التوبة :187 بينما ذكر في الآية الأخرى من نفس السورة: «رَضُوأ بأن يَحُوتُوا مَمَ 
آلْخَوَالِفٍ وَطْبَعَ آلَهُ عل قَلُوِيِم...4 [سورة التوبة:4۳]. فيقول : «الجواب أن مطلع الآية 
قبلها قوله تعالى: "وإذا أنزلت سورة" على بناء الفعل للمفعول فجاء قوله: 
"وطبيع على قلوبهم..' على ذلك» ونوسب بختام هذه الآية بداءة ما قبلهاء وأما 
الثانیة فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام على 
ما يحب فقيل : وطبع الله على قلوبهم..')”". 


وقد أخذابن الزبيرهذا من الاسکافی“ > قد اكيت" 


.٦٥٦۷/ ٣۳ فاشکلا)١(‎ 


(۲) التفسيرالكبير 1۳/۲۸ . 
(۳) البحر ا حیط ۸۱/۸. 
)٤(‏ مفتاح العلوم ۲۰۷. 
)٥(‏ الإيضاح ۱۷۲. 

.٠٤١ المطول‎ )٦( 
.٦۵۹۷/۱ ملاك التأويل‎ )۷( 
.٠٠١ درة التنزيل‎ )۸( 

.۲٦٢ البرهان‎ )۹( 


شف < البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وابن جماعة'" والانصاري'"'ء وكنت أود ألا يقف التخریج عن هذا الحد من 
التناسق اللفظي ؛ بل يتعدى ذلك إلى التفريق بين السياقين من الناحية المعنوية كما 
فعل الطاهر بن عاشور حين قال : «وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية 
بخلاف ما في الآية السابقة...» لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا 
عليه بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضب عليهم..”". 


وقريب من هذا ذكر المعطوف على الفاعل وحذفه في آيتين من سورة 
التوبة أيضا وهما قوله تعالى: «وَسَيرّى اَلَهُ عَملكُمْ وَرَسُولَهُ....4 اسورة التوبة ٤:‏ 4] 
وقوله : «فسَيَرَى آله عمل وَرَسْولْهُد وَاَلْمُؤْمِئُونَ» اسورة التوبة : ٠٠٠‏ فيرى ابن الزبير 
أن الآية الأولى في المنافقين لم يخالطهم سواهم فلم يقل 'والمؤمنون" لأن النفاق 
عمل يخفيه ا منافق فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه» وقد يطلع عليه رسوله ومن 
شاء من عباده. | و 

أما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك ونقل عن الطبري قوله: "فيمن 
اوھ اق قال زوق صرق اکا الوخطري :ذا على مض كول 
الطبري من غير تعرض لغير ذلك»”". وقد بين ابن الزبير أن قوله: 'والمؤمنون" 
بسبب أن الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض» كالصلاة 


.۱۹۸ كشف المعاني‎ )١( 
TTA فتح الرحمن‎ )۲( 


. ٤1۷/٦ انظر: الطبري‎ )٤( 
.۱۷ ۱/۲ انظر: الكشاف‎ )٥( 


.507/١ ملاك التأويل‎ )٦( 


الفصل الثاني؛ الجملت القرآنيت في ملاک التأويل ۲۲ 


والزكاة وغيرهاء فيرى المسلمون ظواهرها ويشهدون لما وراءھا'''. وهذا تخريج 
0 یی 090 


لاجا ف اق 


وأشار ابن الزبير إلى حذف المضاف فی قوله تعالى : «وَجََةِ عَرْضْهَا آَلسَّمَوَتُ 
والاأرض4 [سورة آل عمران:٣۳٣]‏ وهو مذكور في أية الحديد : لعَرَضُهَا ”رض السَماء 
وألأرض 4 اسورة الحديد:٠۲].‏ فبين أن آية آل عمران على حذف المضاف أي 
عرضها مثل عرض السموات والأرض» ثم قال : زوف الضاف ايكون كد ا 
عند قصد المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما يتقدم في آية آل عمران 
وهو نحو قوله : ظ ظ 
إن الربيع الجود والخريفا. يداأبي العباس والصيوفا"» 

ندر ان اح كلك ان سيب اضا مآ آل عر ان الال اها 
على ا حض على الجهاد وعظيم فضلهء ااا رای ر 
وأحد وليس فى الحديد مثل ذلك . 

وهذا توضيح لفائدة حذف المضاف هناء وهو قريب ممن يسمي هذا بالتشبيه 
البليغ ويقصدون به التشبيه ا حذوف الأداة ووجه الشبه ؛ وسبب وصفهم له 
بالبلاغة قوة دلالته على إثبات الصفة للمشبه» وأحسن من هذا تعليله 
لاختصاص أية آل عمران بهذه المبالغة دون آیة الحديد وهو موفق في ذلك. وقد 
أشاو ا وجا إل انان الا ولكيه الم کک لاحلا ا عدا 


.٠١٠/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۱۷/۱ المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) انظر : المصدر السابق ۱/ ۲۳۲۰. 
)٤(‏ انظر: البحر ا حیط .٦۷/۳‏ 


۲۲۲ البلاغة القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وتحدث ابن الزبير عن الحذف الذي يقع على مكملات الجملة كالتوابع من 
ندل و قرو وك ق :تومه الات كلمة الدنيا من وله تعان + را فى 
هَذْه لَعَنَةُ [اسورة ھود:4۹۹]ء بينما جاءت في آیة قبلها في قصة هود وهي : وتوا 
نی هذه لديا لَعْتَةُ4 اسورة هود: ]٠١‏ فيقول : (... فجيء ا هو الأصل أولا , ثم 
جيء ثانيا با هو ثان عنه على ما ينبغي ؛ ولا بحسن العكس + لأن ذلك شبه 
اق وباي أن يندم هما عدف کرد لاح ها يذل عله ولا جذف :لا 
سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: 
نحن بماعندنا وأنت بماعندك راض والرأي مختلصف) 
وقد سبق الإسكافي إلى هذا التضریہ''' وتبعه الكرماني”" 
والأنصاري'''۔ أما ابن الزبير فمسع توضيحه لسر الحذف في هذه الآية فإنه 
ذكر فائدة مهمة وهي أن الحذف كما أنه يكون لدلالة ما تقدم عليه» فإنه ربعا 


(1) 


يقع لدلالة ما تأخر عليه ومثّل بالشاهد المعروف عند البلاغيين على حذف 
السند'“ء وهذا جيّد إلا أني أرى أنه من الأفضل أن تُقيّد هذه المسألة 
بالقرب» فلا يطول الفصل بين موقع الحذف وما يدل عليه لئلا يقع غموض 
يصعب إدراكه على المتلقي. 


.1٥۸/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) درة التنزيل 777. 

.۲۲٢ البرهان‎ )۳( 

.۲٦۸ فتح الرحمن‎ )٤( 

.٠٤١ والمطول‎ ۲۰٢ ومفتاح العلوم‎ ۱٦۹ انظر: الإيضاح‎ )٥( 


المفصل الثاني: الجملۃ القرآنييّ في ملاڪ التأويل ۷ 


وقریب من هذا كلام ابن الزبير على حذف كلمة جهنم من قوله تعالی : «ِذَالِكَ 
جزآؤهم بأنهُم كفرُوأ بتَايتنا..» اسورة الإسراء:۹۸] بينما ذكرت في آية الكهف : 
ذلك جرهم جه يما كفروأ. € اسورة الكهف ]٠٠٠:‏ ويبين سر هذا الحذف بقوله : 
«والجواب - والله أعلم - أن قوله في الأولی: ذلك جزاؤهم ایت اتصل يمن 
قوله : (ولخشرهمر يوم لْقيَمَةِ عل وُجُوهِهِمَ عُمَيا وَبَكُمَا وما مأوَلهُم جه .© [سورة 
الإسراء:۹۷] ثم قال: "ذلك جزاؤهم” ... واسم الإشارة متصل بما أشير به إليه لم 
يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم..؛ أما قوله في الثانية: "ذلك 
جزاؤهم" فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها في قوله: «وَعَرَضْنَا جم يَوْمَل4 اسورۃ 
الكهف ]٠٠٠:‏ وقوله : (إنا أَعَْدْنًا جَهُمْ اسورة الكهف ٢٤‏ لما بعد ما بين اسم 
شا اهار له غا فل هعاب آفید ظیر فقيل : ذلك جزاؤهم 
جھنم..)''. ۱ 

وهذا التوجيه قد لا يسلم به ؛ لأن الفصل في آيات الكهف لیس كبيرا والآيات 
نفسها غير طويلة» بل إن تقدم ذکر جهنم مرتين بشكل متقارب یجعلنا نعيد 
النظر في السياق؛ ونجعل للتصريح باسم جهنم وتكراره غرضا مرادا وهو 
تأكيد الوعيد للكافرين وتهديدهم واللخويعافن بيثم وو ذلك. 

ولذا فإن الكرماني كان أكثر توفيقا عندما قرن هذه الآية بما بعدها وهي 
قوله: (إِنّ لذن ءَامَمُوا وَعَينُوأْ ألصّلِحَت كانت هم جت الْفِرَدَوْسِ برلا اسورۃ 
الكهف:7١1]‏ فقال: «فصرح به ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين 
تسین )تی الأنصاري ". 


.۷۷۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٥٢ البرهان في متشابه القرآن‎ )۲( 
.۳۲٢ فتح الرحمن‎ )۳( 


۲۲٤‏ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


وبعد هذه النماذج ننتقل مع ابن الزبیر إلى نوع آخر من ا حذف وهو حذف 
الأدوات وا حروف: وقد كانت أبرز الوقفات على حروف ا جر؛ فمن ذلك 
وقوفه عند حذف حرف الجر "من" في آية البقرة : وما انَل آله منَ آَلسّمَاءِ ین مَآء 
احا به الأ : ض بعد موتا [سورة البقرة ١‏ فحذفه من قوله بعد موتها وذكره 
في آية أخرى في العنکبوت وهي : وين سَألتَهُم من رل یرے آلسمَاء مَآء فَأَحْیَا به 
لْأَرْض مِنْ بَعَْدٍ موّتها يمون آ الله...4 [سورة العنكبوت:77]. فزاد على السياق ' ف 
فقال: "من بعد موتها . ظ 

وقد أجاب ابن الزبير عن هذا الاختلاف بأنّ ذكر من اوک 
بيان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: من نزّل" فإن بنية فعل للمبالغة 
والتكثير وذلك ما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهما. _ 

ولا لم يقع في آية البقرة سوى لفظ "أنزل" ولا مبالغة فيها ولا تأكيد ولا 
وت تو Ts‏ يمحا عي سو سرت شر تتم 
في الایتین'''. ۱ ) 

وهناك تخريج آخر للإسكافي'" أرى أنه أنسب» وقد تبعه فيه الكرماني, 
وسأورد عبارة الكرماني لأنھا أكثر وضوحا حيث يقول: «إن ما في هذه السورة 
سؤال وتقرير» وت حتاج إلى التحقيق فوق غيره» فقيد الظرف ب من 
فجمع بين طرفیہ؛'' ظ < 1 | 0 

فالداعي إلى ذكر "من" حاجة السياق إلى التحقيق والتأكيد ان على ان 
التقرير الوارد في السؤال» وهذا كما ترى أوضح في تعليل الزيادة من كلام ابن 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل 55/١‏ ؟. 


(۲( درہ التنزیل ۷. 
(9) البرهان ۲۹۸. 


الفصل الثاني: الجملح القرآنيت في ملاک التأويل ۱ o‏ 


الزبير» ولو قیل : إن التضعيف في الفعل "نزّل" وزيادة ا حرف "من" قد جيء بها 
لوافقة فقة سياق السؤال والتقریر لكان جامعاً للتخريجين وأقوى وأشمل. 


وتعجب ابن الزبير من اقتصار ذكر "من" في قوله: "كم أهلكنا من 
قبلهم.. " على ثلاث آيات في القرآن هي : آية الأنعام : ألم يروا کم أهلكتا ین 
دہ سر سي 
کم أُملَكنا ین قَتلهم مِنَ القرون..> اسورۃ السجدة:51). وآية "ص" : «لز اھُلکتا ين 
قبلهم من قَرْنِ فَنَادّوأ..4 اسورة ص :۳]. وسائر ما ورد في القرآن من مثل هذه الآية لم 
ترد فيها "من" مثل : «وَكر أهلكتا قبْلَهُم ن .4 [اسورة مريم ٤:‏ 7]) وقوله : كلم 
نك أطت هماو » مرن وتو ۰ مز متخن قت 
من قرن. .4[سورة ق ]۳٦:‏ وغيرها. ) 

وقد أجاب ابن الزبير عن هذا بما يدل على دقة الت و تال 
مختصرا إجابته : «فحيث ورد في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصیل وعيدين في أمة 
بعينها أو أكثر» أو تكرر التهديد أو شدة التخويف من مقتضى السياق وفحوی 
الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد بإثباتهاء وحيث لا يتقدم تفصیل على ما 
ذكرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه 
الابجاز بحذفهاء إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد في الآي الآخر؛''' 

ثم فصّل الإجابة باستعراض الآيات الثلاث وسياقاتها فكان من غا 
آية السجدة أن السورة تتمیز بالشدة والإشارة إلى إنفاذ الوعيد فقد قال فيها: 


.4١5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


٢‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ومن اطم یئن ڈیر پات ربو تُر أغرض عَتها إا ن الَمُجِییت سُعَقِمُونَ» 
اسورة السجدة:٠۲]»‏ ثم ختمت السورة بقوله : <ِوآَنمَظِر إنهم مُمتَطِرورت» اسورة 
السجدة:٠۳].‏ وقد وقعت الآية بين هذين الوعيدين والتهديدين فناسب ذلك 
ذکر "من". وأشار عند آیة "ص" أنه يكفي فيها قو له تعالى قبلها : «وَما يىظرهَتۇڵاء 
و لها » ار جو6( رک وا ن الكل واا 
والاستبعاد مبلغاً عظيماء يدل على هذا قولہم : رتا عَچّل لا وَطُتا قبل يَومِ 
خِسَابٍ » اسورة ص ]١١:‏ فناسب هذا زيادة من للتأكيد في الوعيد والتهديد. 

أما الآي الآخر فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ما ورد في هذه من التغليظ في 
الوعيد ومتوالي التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك”''. وهذا استقراء جيد 
من ابن الزبير» في حين أن الإسكافي ومن تبعه من أصحاب المتشابه القرآني لم 
يتحدثوا عن هذه القضية. 


وقريب من هذا حديث ابن الزبير عن ذكر من في بعض الآيات وحذفها في 
آيات أخرى مثل : «وَمَآ سلتا قبل إلا رجالا يوحن لم كسلا أهل لكر إن 
كنت ل تعلمو رت 4 [سورة الأتبياة:/11 ظ 

وقد بين أن قوة السياق تتحکم في الآيات فتستدعي من المقتضية 
لاستغراق ما تقدم من الزمانء وقد تخف قوة السياق فلا يحتاج إلى دعمه 
ب"من" كما في آية الأنبياء". وقد أشار ابن عاشور إلى المعنى المستفاد من ا حرف 
"من" في تلك السياقات با يتوافق مع كلام ابن الزبير”". 


.٤٠١ - 415/1 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.1۷۹/۲ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.51//1 التحرير والتنوير‎ )۳( 


الفصل الثاني: الجملۃ الفَرآئي في ملاک التأويل ۲۷ 


وقد يقع الذکر وا حذف ‏ حرف الجر مصحوبا بالاسم اٹجرور مثل ذکر لكم 
في آية آل عمران وهي: وما جَعَله اَل إلا بُشْرَى لَكم وَلِتَطْمَينَ قلوبكم بیہ...4 
اسورة آل عمران:17١١]‏ وحذفها ٹی آية الأنفال : «وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِمَطمنَ ہو 


ود ورور 


قلوبكم...) [سورة الأنفال: .]1٠١‏ 

وقد أجاب ابن الزبيرمبينا أن آية آل عمران ما تقدم فيها قوله: "وبأتوكم من 
فورهم' فأخبرعن عدوهم» واختلط ذكر الطائفتين» وضمهما كلام واحد 
فجردت البشارة لمن هدي منهماء وأنها لأولياء الله المؤمنين فجيء بضمير خطابهم 
متصلا بلام الجر ا مقتضیة الاستحقاق فقيل : 'بشرى لكم'. أماآية الأنفال فلم 
يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين فلم : بحتج إلى الضمير ا خطابي في لكم» كما أنه قد 
تقدم في قوله : $ ک4 اسورة الأنفال:۷۰] فأغنى عن عودته فيما بعده'". 

وبالنظر إلى كلام الآخرين من أصحاب کتب المتشابه يتضح أن هذا 
التخريج أجمعهاء فالإسكافي قد اقتصر في كلامه على أن آية الأنفال قد 
تقدمها ذکر لكم ولم یرد مثل ذلك في آل عمران" وكذلك ابن جماعة''' 
والأنصاري”"؛ ويستثنى منهم الكرماني الذي نص على أن البشرى في آل 
عمران خاصة للمخاطبين©. 


وقريب من هذا توجيهه لذكر لكم في آية الفتح : قل فَمَن يَمَلِكَ لكم مر 


ص م ہوا ۔ ہےر کی ۔ 7 ِل ؟.ى يروج مل , 
اله سَيًْا إن اراد بكم ضا أوْأَرَاد بكم تَفْعًاك [سورة الفتح:١١]‏ حیث بين أن الآية فيها 


."١5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
لا.‎ ١ درة التنزيل‎ )٢( 

(؟) كشف المعاني ٠.١37‏ 

.۹٦ فتح الرحمن‎ )٤( 

.۱٥١۱ البرهان‎ )٥( 


1 ا ع تاسسست 
خصوص يستدعي التقييد فهي خاصة بالمخلفين فقال تعالى: قل لبميا 
محمد من يملك "لکم" معشر الخلفین من الله شيا إن أراد بكم ضرا أو أراد 
بكم نفعاًء فلم يكن بد من التقیید ب "لكم' ليعلم أن الإخبار عنهم والمخطاب 
لہم'''۔ وقد سبقه الإسکافی''' إلى هذاء وتبعه فيه ابن جماعة ". 

وما جاء من هذا القبيل توجيه ابن الزبير لسبب حذف مما الموصولة في 
قوله: أل إِنَّ یگ مَا فى اَلسُمّوّتِ وَالأرض.» اسورة یونس:٥٤]‏ بينما وردت في 
السورة مساق لد لكو الد لاق ت تک و اس امن 
يونس:18]. فیقول: «إنه تقدم قبل الآية قوله تعالی : ولوان لكل تس طَلمَت ما فى 
لأر ض لَاَفْمَدتَ بے 4 اسورة يونس: 104]... ولیس ذلك لہا بل كل ذلك لله سبحانه : 
ألا إن لله ما في السموات والأرض" فلما كانت مبنية على هذه التي قبلها 
- والمعنى يبين ذلك - وقع الاكتفاء بوقوع ما في الأولى. 

وأما ثبوتها في الآية الأخرى فوجهه أن التأكيد مقصود في هذه الآية لان قبلها 
قول الكفار: «قالوا أَنَخَدَ الله وَلّدَا4 اسورة يونس:18]. فنرّہ تعالى نفسه عن 
مقالہم فقال: ‏ سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض . فلما كان 
موضع تأكيد ناسبه الإتيان بماے؛'“' 


.۳۸۱/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
EE درة التنزیل‎ )٢( 

(۳) كشف المعاني 5١‏ 7. 

)٤(‏ ملاك التأويل ٦٦٦ /١‏ "بتصرف. 


النصل الثاني: الجملۃ القرآنيي في ملاک التأويل ۹ 
وهذا التوجيه جيد ولكن سبقه إليه الإسکافی'' وتبعه الکرمانی''' وتبع 
الكرماني ابن خر ل والأنصارى” ". 


.۲۱٢ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٦٢ البرهان‎ )٢( 
٥ كشف المعاني‎ )۳( 


)٤(‏ فتح الرحمن 58 ؟. 


۲۳ ظ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
الإضمار وال ظهار 

الإضمار والإظهار من المباحث التي لم تنل حقها من اهتمام البلاغیین ؛ 
حيث إن دراستهم لبذا الموضع إنما تجيء ملحقة بباب المسند إليه تحت دائرة ما 
يسمى بإخراج الکلام على خلاف مقتضى الظاهر فيدرسون فيه موضوعين : 
وقوع الظاهر موقع المضمر» ووقوع المضمر موقع الظاهر» ويرون أن النكات 
البلاغية تنحصر في هذين المبحثين» ولذا فإنهم لا يتطرقون إلى وقوع الظاهر في 
موقعه» أو المضمر في موقعه مع أن هذا هو الأصل وكانت العناية به أولى» في 
حين كونهم درسوا موضوعات قد جاءت على الأصل غير مخالفة له مثل تقديم 
المسند إليه أو ذکرہ؛ م Sh‏ 
درسوا موضوع الضمير متصلاً ومنفصلاً وظاهرا ومستتراً ومنصوبا ومرفوعا 
دراسة شاملة واسعة تناولت الكثير من جوانب هذا الموضوع. 

وقد تناول ابن الزبير هذا الموضوع واهتم بمسألة وضع الظاهر موضع 
المضمرء كما أشار إلى وضع الضمیر موضع الظاهرء وتطرق إلى مسألة عود 
الضمير وأنه ریما عاد إلى الأبعد مع وجود ما هو أقرب منه لمناسبة المعنی ؛ كما 
أشار إلى التنوع في تذكير الضمیر وتأنيثه » وتطرق سد إل ایر 
وف تقدم على الإضافة للاسم الظاهر. 


فمن المواضع التي توقف ابن الزبير عندها مار ما يعرف عند البلاغيين بوضع 
الظاهر موضع المضمر ومن الأمثلة على ذلك كلامه عن قوله تعالى : (َبَدلَ اليرت 


المْصل الثاني: الجملت القرآنيت فی ملاک التأويل ۴ 
ظَلَمُوأ قول عَم أأزف فيل لَهُمْ فَأَنرَلا على الْذِينَ ظلَمُوا رجَرًا ين ألسّمَا.. اسورة 
البقرۃ:۹٤]‏ فأعاد الاسم الطاهسر الذي ظلمرا وكان با کان الاکن بالضمير . 
عليهم كما في آية الأعراف : «قبدّل ازيرت ظطلَمُوا يم : قَولا غَبِرَ أأزى قیل لَه 
فَأارسلتا عليهد) اسورة الأعراف:77١]2‏ وقد اجات عن هذا بأن لفظ "الذين ظلموا" 
7 يحتمل التخصيص» إذ ليس كل بني إسرائيل ظالم بل «يِتهم المؤينوتَ 
ع ڪب رهم الْفُسِقُونَ4 اسورة آل عمران: ۰ء وقد جاءت أية البقرة عامة» فوجب 
الاحتراز بأن يكون العذاب على الذين ظلموا فقط ولو قال: "عليهم" لكان 
يتناول المتقدم ذكرهم أي في الآية السابقة لبذه الآية وما قبل "وإذ قلنا لهم 
ادخلوا.." على التعميم وليمن بهذا ودا أما آية الأعراف فاكتفي فيها 
بالضمیر "عليهم" لأن ذكر الظالم خصص بن التبعيضية بقوله: "منهم"'. 
وهذه الآية قد جاءت عند بعض البلاغيين مثالا على ما تقدّم كالخطيب 
القزويني وغيره '". 
ومثل هذا ما ذكره ابن الزبير عن قوله في الأنفال : كأ َال رعو وَالِينَ مين 
بهم كفرُوأ كات أل [سورة الأنفال:٥٥٥]‏ حيث جاءت الإضافة إلى الاسم الظاهر 
وهو لفظ الجلالة "الله" بينما جاءت الإضافة إلى الضمير في آل ا ان في 
قوله : داب ءال فِرَعَوَنَ وَالذين ين فَبَلهِرْ كذبُوأ بِتَايتِا اسورة آل عمران:١١].‏ وقد 


أجاب ابن الزبير بأن آية الأنفال قد تقدمها ذكر الملائكة وتوفيها للکفارء وذكر 


ظ )١(‏ انظر: ملاك التأويل ۲۰۹/۱. 
)٢(‏ انظر: الإيضاح ١٥۱ء‏ بغية الإیضاح .٠٤۹/١‏ 


سے 0 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 


- الشيطان وتزيينه للكفار أعمالہم فقال سبحانه في الإضافة: بايات الله ليعلم أن 
الأمر له عز وجل وأنه يريهم الآيات ولکن لا فعل إلا له فتسخير الملائكة بأمره» 
وتزيين الشيطان للكفار بتقديره وعلمه. أما آية آل عمران فلم يتقدم ذكر فعل لغير 
الله سبحانه ولا نسبة شيء لسواه» فجيء ب"أيات" مضافة إلى ضميره تعالی!' 

وقد تبعه ابن جماعة على هذا" أما الإسكافي فإنه قد سبقه إلى أصل هذا 
التخریج بدون تفصيل "7 


el‏ ےچ ص ںیو ہہ صا س 


وقريب من هذا حديث ابن الزبير عن قوله تعالى قد مآ عل لييو 

بعت فہم ولا ِن أَنفُسِهِمْ4 اسورة آل عمران:١٦٦]‏ حيث آتی بالاسم 7 
"من أنفسهم" وني موضع آخر اکتفی بالضمير "منهم" وذلك في قوله : «هِوَالذى 
بَحَتَفى الْأَمِيحَنَ رَسُولاً يج4 اسورة الجمعة: 1]. وقد قال ابن الزبير: «إن قولك فلان 
من أفس القوم أوقع في القرب والخصوص من قولك فلان منهم»... أما من 
أنفسهم فأخص.. ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم النعمة به ج 
على أمته؛ وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم» ورأفته ورحمته بھم؛ فقال 
تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" وقال تعالى فيمن كان على الضد من 
حال ا مؤمنین المستجيبين : «وَلْقَدَ جاه يسول مہم : فَكَذبُوةُ» [سورة النحل ]١١١:‏ 
فتأمل موقع قوله هنا: "منهم 7 ,ھ0 
ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل: "منهه")”'". 


.۲۹۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
. 77 كشف المعاني‎ )٢( 

.٦٦ درة التنزيل‎ )٣( 

(٤)ملاك‏ التأويل ۳۲۲/۱. 


المْصل الثاني: الجملت القرآنيث في ملاک التأويل YY‏ 

ثم بين مله أنه لما كان لفظ آية الجمعة يتناول قريشا وغيرهم من ٠‏ 
العرب ممن ليس من أهل الکتاب قيل "منهم”؛ فناسب هذا الضميربما فيه من 
الشيوع الذي مر ذكره عموم الأميين من العرب مسلمهم وكافرهم» ولا قال 
في آل عمران: "لقد من الله على المؤمنين' فخص من أسلم ناسب ذلك 

التخصيص في "من أنفسهم . 

ظ وقد أشار الكرماني في حديثه عن آية آل عمران إلى أنه ج أنفسهم 
ليكون موجب المنة أظهر'"'؛ وهذا موافق لكلام ابن الزبير» غير أنه لم يقارن 
ذلك بآية الجمعة. أما الزمخشري فقد ركز على مسألة أن في كونه من أنفسهم 
شرف لهم كقوله : وَإِْهُء نکر لك وَلِقَوْيِكَ..» اسورة الزخرف: 144 . وقد تابعه في 


ذلك الراز د الان + 


ومن حديث ابن الزبير على وضع الظاهر موضع المضمر كلامه عن آیة 
غافر: ر آله لذو قصل على الئاس وَلكنْ أب الئاس ل يَفْكْرُوتَ» [سورة 
غافر: ااا ا ا ك0 «إن آية 
غافر لما تقدمها قوله تعالى: لحل آلسمَوت والأزض ا ڪر ِن حَلقٍ آلتاس وَلكنْ 
اڪ آلا الاس لا يَعلَمُونَ» [سورة غافر :۷ ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار 


.۳۲۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٥١ البرهان في متشابه القرآن‎ )۲( 
.۲۲۸/۱ الكشاف‎ )۳( 


.۸۰/۹ التفسير الكبير‎ )٤( 
.۱۰۳/۳ البحر ا حیط‎ )٥( 


۲۳ البلاغہ الفَرآنیہ في الآيات المتشابهات 
والتذکیر ا نصب سبحانه من الدلائل والآيات..؛ ثم جيء بعدها بقوله: "إن 
الله لذو فضل على الناس فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على 
منهاج واحد من التذكير» فاقتضت الثانية تكرير الظاهر» ". وقد سبق الإسكافي 
إلى هذا التخریج''ء كما قال به ابن جماعة". 


ويجيب ابن فی سبب التوجه إلى الاسم الظاهر في آية سبأ: قل اَدَعُوا 
ليرت زَعَهُْمَ يِن دون رب َمْلحُوت مِتْقَالَ ذرق.4 (سورة سبأ: ۲۲] بينما اكتفى 
بالضمير في آية الإسراء : «قل أذْعُوأ لين زَعَمْتُم ين دُونِهِء...4 اسورة الإسراء:٥٤]‏ 
فيقول: «والجواب أن آية سبأ تقدم قبلها قوله تعالى مخبرا: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمْ 
إتليس ظنهء فَانْبَعُوه..4 اسورة سبأ: 1٠١‏ ثم قال بعد آية من تام الآية التي قبلها : <قَلٍ 
ادعو اليرت زَعَمُمَ تم مّن دون الله...» اسورة سبأ:۲۲] فجيء بالاسم الظاهر ليكون 
أبعد عن إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى البّع لهم في الآية المتقدمة... فورد 
التحفظ بإيراد الظاهر ما كان المضمر يوهمه. 
.. أما آية بني إسرائيل فإن قبلها قوله تعالى: طِرَبْكَر‌أء علد یگ إن قا رار 
إن يَشَاْ يُعَذْبَكُم.» اسورة الإسراء:٤٠]‏ ثم قال: «وَرَبك أَعَلَمٌ بِمَن فى اَلمُمّوّتِ 
وَالأرْض.» اسورة الإسراء:٥٤]‏ ثم قال : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فجيء 
بالضمیر فناسبه ولم یکن ليناسب مجيء الظاهر هنا ؛ لأنه لم يتقدم ذكر غير 
الرب 0 


.57؟0/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) درة التنزيل 517. 

(۳) كشف المعاني ۳۲۳. 

.1۳۳/۲ ملاك التأويل بتحقيق : د. محمود كامل أحمد‎ )٤( 


الفصل الثاني: الجملنّ القرآنيت في ملاک التأويل ro‏ 
سس ٹیش شس یس EEE SESE REESE SERE‏ 


ويرى الإسكافي رأیاً قريباً من كلام ابن الزبیر في آية الإسراء وهو أنه قد 
تقدمها اسم الرب صريحا ومضعراً فيما يقرب من عشرة مواضع فناسب 
الإضمارء أما آیة سبأ فسبب الإظهار عنده أنه لم يتقدم ذكر الرب قبلها إلا في 
ثلاثة مواضع فلذلك حسن الإظھار''ء وهذا التوجيه غير مسلم به لأن العرب _ 
تكتفي بذكر الاسم مرة واحدة ليعود الكلام عليه بالضمير فكيف بثلاث مرات. 

وني مقابل قول الإسكافي يرى الكرماني أن سبب الإظهار في سبأ طول البعد 
عن التصريح باسم الرب سبحانه يقول: «وفي سبأ بينه وبين ذكره سبحانه 
و غا أربع عشرة آية فلما طالت الآيات صرح ولم يكن» '". 

ولا أدري هل خفي عليه قوله تعالى: ورك على كل سىء حَفِيظ4 اسورة سبأ: .]٢٢‏ 
وهو جاور للآية التي فيها الاسم الظاهر؟ ولا يصح أن يصرف قوله إلى أن ا مراد به 
لفظ الجلالة "الله" لأنه اعتبر القرب في آية الإسراء اعتمادا على ذكر اسم الرب في 
قوله: ورك أَعَلّمُ بِمَن فى السُمَوّتِ وَلْأرّض.4 اسورة الاسراء: 90] قال : «لأنه يعود 
إلى الرب وقد تقدم ذكره»"". ويؤيد هذا صريح قول الأنصاري الذي يعتمد 
على الكرماني حين قال : «قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه وهو الرب في قوله : 
ری ا علي" !لوطل فرج الكرماني غير صلم نه اغا 

ومثل هذا تعليق ابن الزبير على الإظهار في آية يس: «وَأنْحْدُوا ین دُونِ آلہ 
اة لَعلَهُم يُصَرُورتَ» [سورة يس ٤:‏ ۷] حيث يقول : «وأما الوارد في سورة ری 
)١(‏ انظر: درة التنزيل ۳۸۷. 
(۲) البرهان .۲٥٢‏ 


(۳) انظر : المصدر السابق .۲٥٢‏ 
)٤(‏ فتح الرحمن A۸‏ 


۲۳ | البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


و كلهم ساس چ 
الہ لے: 


فتقدم قبل الآية قوله تعالی : «ألَم أعْهُد إِلَيَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُوا الشيطنَ 
إنهد لک عدو مُبِين» [سورة يس: ]1١‏ فلم يكن ورود اسم الله تعالى هنا 2 
ليناسبه لو قیل : واتخذوا من دونه" لما تقدم قبله ذكر الشيطان وتحذيرهم من 
عبادته» فجاء کل من الآيتين على ما يجب ويناسب»”". 


وتحدث ابن الزبير عن سبب إظهار الفاعل الذين كفروا في آية الأنبياء : 
إا راك آلذينَ كَفْرُوَا إن يدوك إلا هروا.. 4 اسورة الأنبياء: 15 وإضماره في 
آية الفرقان : <وَإذَا راك إن يَتَخِذُوئَكَ إلا ھُُوَا۔ 4 اسورة الفرقان:١4]‏ فقال : «والجواب... 
أن الكفار المعاصرين لرسول الله 6# لم يتقدم قبل آية الأنبياء.. خطاب 
يعنيهم ويخصهم من غيرهم.. فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: وإذا رآك 
الذين كفروا إذ لو قیل : وإذا رأوك لما كان کن رجوعه إلا للمذكورين قبل 
قوله: (أوَل یر الذين كفروا..» [سورة الأنبياء: ]٣٣‏ ولیس اا بالمعاصرين فلم بكرن 
ليناسب أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى: لول رل عَلَمْهِ آلقرْءَانُ مله وَحِدَةٌ» 
اسورة الفرقان :۳۲ والمنزل عليه القرآن معلوم 4# فالقائلون معاصرون» فلما 
تقدم ذكرهم غير متناول غيرهم وعنوا بالذكر... أني بضميرهم) '". 

وقد سبقه الإسكافي إلى مضمون هذا التخريج”” وتبعه الکرمانی'“ء ولي 
ملحوظة على هذا التخریج وهي : ألا يدل التصريح بالرؤية في "وإذا رأوك' 


.۸۸۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۸۳۵/۲ المصدر السابق‎ )٢( 
۵۸ درة التنزیل‎ 69 


.۲٦۷ البرهان‎ )٤( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنييّ في ملاک التأويل 0535 
على الملاقاة وهى المعاصرة ولذا فإن قوله: 'وإذا رأوك لا تحتاج إلى مساندة في 
دلالتها على المعاصرة؛ مما يضع استفهاما کبیرا على هذا التخريج. 


سر و سر وس سو ود کو امحخياده وكين 
البيتين وهما قول الشاعر: 
لاق و الوت شی نغص الموت ذا الغنی والفقيرا 
وقول الآخر: 
ليت الغراب غداة ينعب دائبا كانالفراب مقطع الأوداج 
وتعليقه عليهما بقوله : «.. هذا ما أوقعوا فيه الظاهر موقع المضمر ا حتاج إليه 
في ربط الخبرء فجاؤوا به ظاهرا تهويلا لأمر الموت» فقال: يسبق الموت وهو 
يريك يسبعه › وهو ضمير لازم جعل موضعه الظاهر تعظیماً له ؛ والكلام واحد 
حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهرا. 
وکذا فعل الآخر في قوله: "کان الغراب مقطع الأوداج أعاد الظاهر موضع 
الضميرء وارتبط الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع 
وعظيم ما توهم من التفاؤل بھ..؛''' 


م 4# ۔ 


yT‏ 4 وسأل عن وجه ذلك ثم أجاب بقوله: ان 
التبعية في "ملك الناس على عطف البيان ولا تحسن فيه الإضافة إلى الضميرء 
لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين بضمير الأول الذي عليه حملهما فكان يكون 
الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع لەء وذلك عكس ما عليه عطف البيان. 


.١١55/7 ملاك التأويل‎ )١( 


| اليلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
أما إذا أضيف التابع إلى ما أضيف إليه متبوعه فإنه إذ ذاك يكون مساويا لهء 
وذلك هو الجاري المطرد في هذا الضرب من التوابع - أعني أن يكون الأغلب 
مساويا للأول أو أعرف - فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر هنا والله أعلم)”". 

وقد تبعه ابن جماعة في هذا التخریج''ء وترك قول الإسكافي الذي يرى هو 
والكرماني أن كلمة 'الناس" یراد بها في کل موضع یی سا رشست ر 
للتكرار فالأولى "رب الناس” تدل على تربية الأولاد و”ملك الناس" تدل على من 
تجاوز حد التربية وٴإله الناس" لمن قاموا بأداء حقوق الإلبية ..الح''۔ ولاشك أن 
التكلف ظاهر في هذا القول. وزاد الكرماني بأن التکرار قد يكون للتبجيل لبه”'". 

ولم أرمن سبق ابن الزبير إلى هذا التخريج إلا إشارة غير كافية من 
الزمخشري حيث قال : «لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون 
الإضمار)””. وقد وضح ذلك الرازي''' با يتقارب مع ما ذكره ابن الزبير. 


وفيه ما هو أقرب منه لمناسبة المعنى وذلك عندما ذكر سبب ورود الضمير المنفصل 
في آية النحل : بالطل َومنُونَ نعمت اَل هم يكفْرُونَ» اسورة النحل۷۲۰) فقال : 
«والجواب - والله أعلم - أن الوارد في آية النحل راجع إلى من قدم ذكرهم في 


.471/7 ملاك التأويل بتحقیق : محمود كامل أحمد‎ )١( 
.۳۸۳ كشف المعاني‎ )۲( 

(۳) درة التنزيل ۷. 

.۳۷۱ البرهان‎ )٤( 

.۲٢٥/ ٤ الکشاف‎ )٥( 


.۱۹۸/۳۲ التفسیر الكبير‎ )٦( 


المصل الثاني: الجملي القرآنيي في ملاڪ التأويل ۲۳۹ 
کا اګ سسس 


قوله : «وَجَعَلُونَ لِمَا لا يعَلَمُونَ تَصِيبًا مما رَرَفْسَهُمْ» اسورة النحل:٦٥]‏ وفي قوله : 
«وجَعَلُونَ لله لْبَتت..» [سورة النحل:۷٥]...‏ وقوله : 9وجعَلُون لہ مَا يَكرهورت..» 
اسورة النحل:17]. فقوله : "أفبالباطل یؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون راجع إلى 
المذكورين في هذه الآي وليس راجعا إلى ما اتصل به... فلما كان قوله: 
أفبالباطل يؤمنون" راجعا إلى ما تباعد أتي بضميرهم المشعر بالبعد وهو ضمير 
الغائبين فقيل: "هم" وارتفع بالإتيان به توهم عودة ضمیر 'یؤمنون إلى 
القول لهم : "وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.."0'". 

أما الإسكافي فلم يحترز هذا الاحتراز وأرجع الضمائر إلى المخاطبين في 
"وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ' وجعل الاختلاف من الخطاب إلى 
الغیبة على طريقة الالتفات''' وتبعه الكرماني'" وابن جماعة“ والأنصاري”” . 
وممن حكم بالالتفات أيضا أبو السعود''' وعلى هذا فلا مانع من عودة الضمير 
إلى الأقرب», بل إنه الأصل ولا ينبغي العدول عنه وتكلف الأبعد إلا بداع قوي. 


وما يظهر متابعة ابن الزبير للضمائر واهتمامه بها ما ذكره في سبب تذكير 
الضمير فی آية آل عمران: ْح فِيه..4 اسورة آل عمران:٤٥]‏ وهو قد أَنْتْ في 
المائدة في قوله : هِقَتَمفُخُ فِيا..» اسورة المائدة: ]١١١‏ من أنه قد ورد قبل ضمیر أية أل 
عمران في ذات القصة نحو من عشرين ضميرا من ضمائر ا مذكر» فورد الضمير 


.۷۵۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷۰ درة التنزيل‎ )۲( 

.۲۰٢۷ البرهان‎ )۳( 

.۲۳۰ كشف المعاني‎ )٤( 
. ۳۹ 2ھ‎ 

.۱۲۸/٥ ته تفسیر أبي السعود‎ )٦( 


۲٤‏ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 
مذكرا لیناسب ما تقدمه أما آیة المائدة فليس فيها ذلك مع افتتاح الكلام بقوله : 
آذ ڪر نعمت عَليكٌَ..» أسورة المائدةٌ : ٠‏ ۱ - فناسب تأنيث الم 


ومثل هذا في مراعاة اختلاف الضمائر من ناحية التذكير والتأنيث كلامه عن 
قوله تعالى في قصة لوط : (َوَأْمْطَرًَا عَلَهُمَ حجَارَةٌ ين سجيل» اسورة الحجر:٤۷]‏ وفي 

آية هود: «وامطرتا عَليهَا حِجَارَة م 2 منضود) اسورة هود:۸۲] حيث قال : 

«..ولا تقدم آية الحجر قوله تعالى : «إنآ ايك إلا قور وتار الحجر ]٥۸:‏ 
فذكر قوم لوط.. روعي هذا المتقدم فقيل : 'وأمطرنا عليهم'. وأما آية هود فلم 
يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفى بضمير القرية فقيل : "وأمطرنا عليها" وأغنى ذلك 
عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذاب..)'' فيكون هذا من إطلاق المحل 
وإرادة الحال فيه. وقد مضى الحديث عن تذكير الضمائر وتانیٹھا بشكل أوسع في 
مبحث التذكير والتأنيث في الفصل الأول. 


ومن المواضع التي تدخل في هذا المبحث كلام ابن الزبير عن حذف الاسم 
الظاهر الله" والاكتفاء بالضمير في آية يونس : ١كَدَّالِكَ‏ تَطَبَعُ عل لوب آلْمُعْعَدِينَ» 
اسورة یونس:٢۷]‏ بينما ورد الاسم الظاهر على الأصل في آية الأعراف: 
«كذَاللك یَطبَم الله على قوب الْكَفرِينَ» [سورة الأعراف:١١٠]‏ ویجیب على هذا بأن 
قوله في يونس مناسب ومرتبط با افتتحت به الآية من قوله: یں 
بعدهم رسلا إلى قومهم.. * فقال تعالى: بعثنا" بإضافة هذا الفعل إلى ضمیر 
سبحانه وهو ضمير المتكلم فناسب ذلك ما بني عليه من قوله : كذلك نیل" 
مراعاة للتناظر والتقابل”". 


۳۰۰/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.٦٦۷/ ٢ المصدر السابق‎ )۲( 
.068/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٣( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيتّ في ملاک التأويل تج 

وقريب من هذا العدول عن الإضافة إلى الاسم الظاهر في : إنا رَسُولُ رَبِ 
آلْعَلَمِين) اسورة الشعراء ]١١:‏ إلى الإضافة لضمير المخاطب في قوله: ونا 
رَسُولا رَتَلك...» [سورة طه:47]. وقد أجاب ابن الزبير عنه بقوله: «وأما قوله: 
إنا رسولا ربك بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير الخطاب فإنه مناسب من حيث 
مافيه من التلطف والرفق لما تقدّمه من قوله تعالی: ١فَقُولًا‏ لَه قول لَيَكا.»: 
وناسب هذا ما بنيت عليه سورة طے من تأنيس نبينا يت » وتأنیس موسى 
2 كليمه ئ2 بقوله: وأا اَخْتَرْنْكَ فَاَسْتَمِع لِمَا يوحي اسورة طه : ١‏ ]... 
فأشعرت هذه الإضافة التلطف باللطف الربانی... ولا لم تكن سورة الشعراء 
مبنية على ما ذكر» وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه.. ورد فيها فقولا إنا 
رسولا رب العالمين.. ٠.‏ ظ 

ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام : ولو شاء رَبْكَ ما 
فَعَلُوه...» [سورة الأنعام: ؟١ ]١‏ تأنيسا اتا وت ثم ورد فيما بعد : ولو شاء أللّهُ ما 
فَعلوه... چ [سورة الأنعام erv:‏ 

وتجدر الإشارة إلي أن الإسكافي وابن جماعة تكلما عن معنى التأنيس في آية 
الأنعام "ولو شاء ربك" وأنه مستفاد من لفظ "رب" فهو أدل على هذا المعنى من 
لفظ الجلالة "الله" ولكنهم لم يتحدثوا عن أثر الإضافة إلى ضمير المخاطب . 
أما ابن الزبير فإنه جمع بين الأمرين عند كلامه على آية الأنعام ". 


)١(‏ ملاك التأويل ۸۲۳/۲ بتصرف. 
(۲) انظر: درة التنزيل ۱۲۸ء كشف المعاني .۱٦١‏ 
(۳) انظر: ملاك التأويل .٦۷۰/۱‏ 


۲۲ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


البحث الثالث 
التقديم والتأخبر 

يعد هذا البحث من أهم مباحث هذا الفصل» ومن المباحث التي أعطاها 
البلاغيون عناية كبرى» يقول الإمام عبدالقاهر عنه: «هو باب كثير الفوائد جم 
الحاسن؛ واسع التصرف» بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي 
بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم 
تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء؛ وحول اللفظ عن 
مكان إلى مکان؛'''. ) ظ 

ويعد الإمام عبدالقاهر أول من تناول هذا الموضوع بشكل واسع مستفيض ؛ 
فوضع مجموعة من القواعد تحكم أطرافه وتضع يدك على أسراره ومواطن 
الجمال والإعجاز فيه ".ثم اتسعت دائرة البحث في هذا الموضوع؛ وتنوعت 
جوانبها وأنحاؤها في كتب البلاغة العربية إلي عصرنا الحاضر. 

أما ابن الزبير فقد شارك في تناول جوانب مختلفة من هذا الموضوع ؛ فتحدث 
عن تقديم ا مسندء كما تكلم عن تقديم فقرات الجملة بعضها على بعض؛ 
كتقديم المعطوفات على بعضها ونحو ذلك ؛ كما أشار إلى موضوع اعتنى به 
البلاغيون والنحاة من قبلهم وهو تقديم المتعلق على ما تعلق به وأثر ذلك على 
الکلام؛ كما أطال الکلام في تقديم المتعلقات في الجملة بعضها على بعض. 


.٠١ "5 دلائل الإعجاز‎ )١( 
.۱۲١ انظر: أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» محمود شيخون‎ )۲( 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيت في ملاک التأويل ۳ 

ومن أول ما يطالعنا في هذا المبحث وقوف ابن الزبير عند تقديم المسند في أية 
الجاثية : «فلله الحَمَدُ رب السّمّوت» [سورة الجائية :7 "] وقد نحدث أولا عن الأصل ق 
المبتدأ والخبر بقوله : «... فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير 
فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيحء إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى 
عليه الخبر» فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولی؛ كما في القرآن..)'". 

ثم أجاب بأن تقديم الخبر في آية الجاثية ورد على تقدیر الجواب» حيث سبق 
تلك الآية قوله : (وَبَدَا هُمْ سَيْعَاتُ مَا عيلُوأ4 [سورة الجائية : ”18 فعند المعاينة وزوال 
الارتياب والشكوك كأن قد قيل لبم: لمن الحمد ومن أهله؟ فورد الجواب 
بقوله : 'فلله ا 


ومن مواضع التقديم والتأخير التي تحدث عنها شيء يمكن أن نسميه تقديم 
كرات فلا مضراعل ض× آی اس بهذا ادب اتا کی ا فلا 
الأساسيين وليس مندرجاً تحت تقديم التعلقات في ا جملةء وإنما هو أمر 
مستقلء كتقديم المعطوفات في الجملة بعضها على بعض» ومثال ذلك حديثه 
عن أيتي البقرة والمائدة وهما قوله: إن لين ءامنواً وَالذِيوت هَادُوأ والنصریٰ 
وَآلصّئِيري من ءامن بال وَآلْيَوْمِ الآخر ...> [سورة البقرة:77] وقوله : إن النريمرت 
اموأ وَالّذِير هَادُوأ وَآلصّلبكونَ وَالنَصَرَئى.. [سورة المائدة:79] حيث تحدث عن سر 
تقديم النصارى في آية البقرة وتأخيره في المائدة فذكر أن المؤمنين أحق بالتقديمء 
لم أهل الكتاب يلونهم فقد كانوا أقرب إليهم لولا تبديلهم وتحریفھم؛ ثم 


.٠١٠/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٥٥/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۲٤‏ البلاغي القرآئیۃ في الآيات المتشابهات 
اليهود أقدم تعریفا وأسبق زمانا من النصاری » وهذا الترتیب هو ما جاء في سورة 
البقرة» إلا أن ترتيبهم لم يقع بحرف مرتب بل اكتفى بترتيبهم حسب حالهم 

أما آية المائدة : فتقديم ذكر الصابئين فيها زيادة تأكيد وبیان للغرض المذكور 
فق أنه ا سی :القاية الأخروية بن اتسين الزن غاص والقلت 
متورط › ثم إن مراتب الجزاء بكسب الأعمال!'''. 

ر ثم ذكر إيرادات على هذا التوجيه ورد عليها وهي بإیجاز: 

أولا: لماذا - بناء على هذا التوجيه ا ا ا سس پور 
ان ام 0وج وکا سيب يكز الرسن ررقم 

0اا ال نک صان على ایا رالراب لن اهردق د رى 
معهم كلام طويل في هذه السورة وترددت قبل هذه الآية أيات عديدة فیھم؛ 
فهم أولى بالاستجابة من غيرهم. 

اكا : فالتضارى إذا مكل البووة ؟اوالخوات» بل اتضاری أقرب إل الصاضن 
في اتاد الٹلیث وسوء النظر والتصوں, سرد سر پمیر ریت 
الآية بخلاف يهود" 

والحق أن النصارى قد جاء ذكرهم قبل هذه الآية؛ ولكن لعله یقصد لم 
يكثر كثرة ذكر يهود. ويرى الإسكافي مثل رأي ابن الزبير في آية البقرة حيث 
يذكر أن النصارى مقدّمون في الرتبة على الصائبين ولذلك قدّمواء والصائبون 


.۲۲۰ /۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲۰ /۱ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنيت في ملاڪ التأويل to‏ 


متقدمون في الزمان على النصارى فلذلك قدموا في المواضع الأخرى '. وتبعه 


الكرماني”'' والأنصاري ". 

أما الرازي فعلى غير عادته في البحث عن دقائق المسائل فإنه ذكر كلاما أشبه 
ما يكون بالتوقف عن المسألة حيث يرى أن المتكلم - سبحانه - أحكم الحاكمين 
ولذا فإن أدركنا حكمه التقديم والتأخير فقد فزنا بالكمال وإلا أحلنا القصور 
9 0ص ي۶ ۱ 

ونحن بحمد الله - بناء على ما سبق - قد تبين لنا بعض حكمة التقديم 
والتأخير في الآية فنسأل الله الفوز بالكمال في العلم والعمل. 


ومن ملاحظة ابن الزبير لتقديم المعطوفات وقوفه عند قوله تعالى في الأعراف : 
«قل لآ أملك لِتفيى تَفَعَا ولا ضرا إلا مَا سَآء ال4 [سورة الأعراف:188] فقد جمعها بآية ٠‏ 
يونس وهي : فل لآ أَملِكُ لِتَفَيِى صا وَلَا تَفَگًا4 اسورة يونس:44] واستوقفه تقديم 
النفع هناك وتأخيره هنا ووجه ذلك بقوله: «إنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة؛ 
وتكرر في قوله : "يسألونك كأنك حفي عنها" أي عالم بهاء وكان ظاهر السياق 
بشير إلى أنهم کانوا يظنون أنه عليه السلامء يعلمها فطلبوا تعريفهم بها وأن 
بخصهم بذلك» ولاشك أن العلم بالشيء نفع لصاحبه... 

وتقدم ذكر النفع لأنه مشیر إلى ما ظنوہ أنه عنده من علمها...» ثم تأكد هذا 
الغرض بقوله تعالى على لسان نبيه 8 : ولو گت أغَلمُ الْقَيّبَ لشت ڪڌ ين 


ألْخَيْ..4 [سورة الأعراف:۱۸۸] وهذا كله بين التناسب. 


(١)درة‏ التنزيل ١؟.‏ 

.۱۲٦١ البرهان‎ )۲( 

(©) فتح الرحمن .5١‏ 

.۱۰٦/۳ التفسير الكبير‎ )٤( 


٦‏ البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وأما آية یونس... فقدّم الضر للمتقدم قبله من قوله : «وَيَقولُونَ مى هَنذًَا الوَغد..» 
[سورة يونس :148 فطلبوا تعجیل العذاب استهانة 50 فقدم الضر لأجل 
ما تقدم من طلبھم اباہ..؛''. وتبعه ابن جماعة في هذا ا وقد سبق 
إليه الإسكافي ". 

70 ۸ ہی سپ ےو ہت لأن 
العابد يعبد ربه بک ہو رت ری وأیة يونس جاءت على 
الأصل» أما آية الأعراف فقد قدّم النفع فيها بسبب تقدم قوله تعالى: ط من جد آله 
اتی وَمن يلل وتيك هم الحسرون» (سورة ا وقوله : 
لا شڪ ترت ين الخَيروما مَس ى آَلسُوَهُ4 اسورة الأعراف:۱۸۸]ء وتبعه الأنصاري”" 

والتوجيه الأول مقدّم على هذا لأن سياق الآيات يدعمه» إضافة إلى أن 
القاعدة التي وضعوها غير مسلم بها لا من الناحية العقدية ولا من الناحية 
الفطریةء فالمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع في العبادة بين أصلي 
الخوف والرجاء حتى يكونا كجناحي طائر وأن غلبة أحدهما على الآخر ذريعة 
للا جول ي ماي اخوارع) اف وک ا بال وإن قال بعض 
العلماء بتغليب جانب ا خوف في حال الصحة» فلا يعني إطلاقا تقديم الخوف 
على الرجاءء بل هو مخالف لسنة الأنبياء الذين حكى الله طريقتهم : <إِتهُ 


.ها/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۸۸ كشف المعاني‎ )۲( 
.۱۸۱ درة التنزيل‎ )۳( 

.۲۰٢ انظر: البرهان‎ )٤( 
فتح الرحمن ل‎ )٥( 


النصل الثاني: الجملۃ القرآنيت في ملاک التأويل ) ۷ 
ا 
عط ۱ 

كَانوأبُسرِعُورت ف لخبت وذ وتنا عَم وربا واوا ا حشوورت» اسورة 
الأنبياء: 14٠‏ فقدّم الرغبة على الرهبة". 

وهي غير مسلم بها من الناحية الفطرية من حيث تطلع النفوس إلى ا خیر 
صروف الدهر ومصائبه. ولذا فإن ابن عاشور يرى أن تقديم النفع في الأعراف : 
«لأن النفع أخنه اق الانسان»”" 

وقریب مما سبق وقوف ابن الزبير عند تقديم الأخبار بعضها على بعضء 
وذلك في تقديم أواه في صفة 0 ليل على ا بر الآخر حليم في آية 
التوبة : إن إِيْراهِيمَ لذواه حليه» ل حليمٌ» اسورة التوبة:5١١]‏ حيث قال: «إن الأواه الكثير 
التأوه... فالمراد بالآية أن إبراهيم يس وتحسرا 


على إباية أبيه عن إجابته...» فكان 
ويستغفر له.. إلى أن قطع من حاله وتبيّن له أنه عدو لله فتبرأ منه» فأخبر اللہ تعالى 
نييه حمداً ٣كا‏ با كان من أبيه إبراهيم في ذلك ليقتدي به فقال : «مَا گات لبي 
الذي اميا أن يَستَفْفِرُوا لمش ڪين ولو اڑا أؤلى فر من بعد ما تہ EE‏ ا 
أصّحَد ب اجيم اسورة التوبة ]1١:‏ ... فتقدّم وصف إبراهيم.. بأنه أواه لما بيناه. 

أما آية هود وهي : (إنَّ إَرْهِمَ لَحلِم اوه مب4 [سورة هود : 0/] فمنزلة على ما ذكر 


من مجادلته مع قوم لوط جریا على ما وصفه سبحانه به من الحلم فكان تقديم 


۲٤٢۔٢٤٢‎ TE — | ۸۳ - ۸۰ انظر في هذا: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٥۷ - ۳٦/٢ ومدارج السالكين لابن القيم‎ 
.۲۰۷/۹ انظر : التحریر والتنوير‎ )٢( 


۸ ظ البلاغہ الفقرانيي في الآيات المتشابهات 
وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على ما بني عليه؛''“. وهناك توجيه آخر ذکرہ 
. الكرماني وهو أن الترتيب في السورتين لمراعاة الفواصل'ٰ رو اوضرب 
الأول اساسا بع لگن لا ركشن بت وحاہ كما فعل الگرمائی. 


تقديم المتعلقات: ظ 

انا الوضوع أللهم في ها البحدث يسيب كار فوائده وكثرة تو قف ابن الزبير 
عنده فهو موضوع تقديم المتعلقات في ا حملة سواء على ما تعلقت بە؛ أو تقديم 
سر پئ و شب بی مود تی سرت 
على متعلقة في آية فاطر: «وَيِن كل تَأَكُلُونَ لَحمًا طَري وَقَدتَتِجُونَ جيه تليشوكها 
وََرَى الْفلكَفِهِ مَوَاخِرَلِتَبْنَعُوأْ ين فَضْلِى4 اسورة فاطر: ]١١‏ حيث قال : «أما آیة الملائكة 
فمبنیة على تقدم ا جرور على ما به تعلق» قال تعالى: "ومن كل تأكلون کت 
ري و"تأكلون" العامل في المجرور الذي هو كل متأخر عنه» فناسب ذلك تأخر 
العامل ضا في الجرور الثاني - أي فيه مواخر - ليتناسب الكلام ببناء آخره 
على ما بنى أوله. e‏ ) ) 

وقد أخذ هذا عن الإسكافي”' كما أخذه الكرماني عن الإسكافي أيضاً*. 
ولكنه كما ترى لم يذكر تعلیلا واضحاً فمن الممكن أن يطرح عليه هذا 


.5٠05/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲٢ البرهان‎ )٢( 
.۷۳۵/۲ ملاك التأويل‎ )۳( 


.۲٦٢ درة التنزيل‎ )٤( 
البرهان 17 ؟.‎ )٥( 


الفصل الثاني: الجملن القرآنين في ملاک التأويل 4۹ 
السؤال: ولماذا بنيت الآية على تشد اهرود على مابه تعلق ؟ فلا يوجد 
الجواب عليه. 

وقد جاء جزء من الجواب في توجيه ابن جماعة حيث يرى أن آية فاطر 
سيقت لبيان القدرة والحكمة في الخلق فقذم "فيه" على 'مواخر لأن شق الفلك 
للماء جريا يانه فيه آية عظيمة e‏ فيه اس فلت ای 2 كل" 


ومثل هذا حديث ابن الزبير عن سبب تقديم ا جار وا مجرور على متعلقة في 
قوله في النساء : (وجغتا بِكَ على هَتوْلَآءٍ َّبِيدّ!4 اسورة النساء 14١:‏ بينما لم يقدم ا جار 
والجرور في آية النحل مع تشابه المعنى فقال: <ِوَچنْکا بلك شَہیڈا عل مَتولا 4 اسورة 
النحل : 89]. حيث كان جوابه بأن 5 النساء قد تقدمها قوله : «والنرین و 
وله راء لتاس ولا وت با ولا بِلْيومِالآخر..» اسورة النساء:۳۸ا وذلك 
من صفة المنافقين» فناسب هذا تقديم ا جار والمجرور في قوله: وجنا بك 
على هؤلاء شهيدا" حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به غيرهم ولا شهد 
على من سواهم.. وليس في آية النحل ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق 
شهادته اي للجميع من صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييد» ثم أضاف 
للتخريج وجها آخر وهو أن آية النساء قدم فيها المجرور لمراعاة نظام الفواصل 
ل السو 


.۔۲٢٢ انظر: كشف المعاني‎ )١( 
."51١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 


٥٣‏ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


ومن وقفات ابن الزبير الحيدة وقوفه عند قوله تعالى : <ِتْمَا حرم يڪم 
لْمَيعَةَ ولذ وَلّحْمَ الخزیرِ وَمَآ اهل به لِكَير أله . اسورة البقرۃ:۷۳٣]‏ فقد استوقفه 
تعدیم ا جار والمجرور په ٤‏ هذه الآية وتأخيره ٤‏ نظائرها ٤‏ المائدة والأنعام 
والنحل”"'', ثم أجاب عن هذا بقوله : : «إن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت 
به قصد زيادة من تأكيد أو تشريف قدمته أو قدمت صمیرہ؛ وليس من 
كلامهم إجراء هذه الأغراض تجری غیرھا ٠‏ فلكل مقام مقال. ألا ترى قول 
ي : وعنك أعرض. وأنشد سيبويه جه : 
ا ا Ss‏ 

فتقدیم فيهن بحرز معنى لا بحرزہ التأخير؛ وقال تعالى: ولم يکن له كفو ف 
اح اسورة الإخل(ص٤٤]ء‏ ويسط هذا في مظانه» وقال تعالى: (َقَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا» 
[سورة يونس :2108 وقال تعالى : «إيالك عبد وَإيَالفَ نسْتَمِي» [سورة الفاتحة : 0] 
رفز كر ات والظ روش روات بر رون فال وكاتوا 
فيه مِنَ آلڑاھِدی ے44 [سورة يوسف ٠٦‏ وقوله تعالى : «قال إن لِعَمَلگر مِنَ اَلْقَالِينَ» 
[سورة الشعراء:۸٦۱].‏ قال سيبويه لله : «كأنهم يقدمون الذي هو أهم لهم ؛ 


وهم ببيانه أعنی)''' 
. وآية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى : سور يم ب أسورة 
البقرۃ ]٣٦۸:‏ وقوله تعالى : اھا الذيرت منوا ڪَلُوا ین طیْبّتِ ما رر ك4 اسورة 


مہرب و سس وندبیتےه ؛ وإن 


.۱۱١ الائد::۳ء الأنعام: ١٤٢۱ء النحل:‎ )١( 

(؟)انظر: الكتاب لسيبويه .۵٦٥/ ١‏ 

(۳( انظر: المصدر السابق ۷۱ء وإن كان عبدالقاهر لم يعجبه الاكتفاء بهذا وطالب بضرورة 
البحث عن العلل التفصيلية للتقديم أو التأخيرء انظر: دلائل الإعجاز ۱۰۷. 


الفْصل الثاني: الجملت القرآنیۃ في ملاک التأويل ۲۵۱ 
كاذ ا وا هنا الاباحة ما تا الخاظين ريا تہ یا ایر ارات 
لہم بالأمرء بالشكر لجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: ما في 
الأرض" وقوله: "من طيبات ما رزقناكم . وخص ما ذكره بعد بما حرم عليهم 
بكلمة "إغا" المقتضية ا حصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول.. 

فلما تحصّل من هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد هذا المحرم ما ليس في الآي 
الأخر ناسبه تقديم المضمر ا جرور في قوله : "وما أهل به لغير الله ليكون الکلام 
بتقديم المجرور بقوة أن لو قيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل 
به لغير الله وهذا مقصود الکلام... وأما الآي الآخر فليس فيها ما في هذه» 
فتأخر الضمیر ا جرور إلى محله الذي هو موضعه إذ لم يقصد هذا القصدء ولم 
يكن لیلائِمه التقديم..»'. | 

ومع ما فی هذا التخریج من حجة فإن تمهيده له وبسطه لشواهد التقديم 
المتنوعة قد زاد التخريج جمالا وقوة؛ وقد تبعه فيه ابن جماعة”". 

أما الكرماني فيرى أن تقديم "به" في سورة البقرة قد جاء على الأصل لان 
الباء ينبغي أن تجاور الفعل» أما الآيات الأخر فقدّم المستدكر وهو الذبح لغیر الله 
وتقديمه أولى'" وتبعه الأنصاري”*': ورأيت هذا القول أيضا عند الجمل في 
حاشيته على الجلالين”*': والحق أن في هذا القول لفتة جميلة تجعلنا نعمل على 


)١(‏ ملاك التأويل 70١/١‏ 'بتصرف. 

(۲) كشف المعاني .١١١‏ 

. ٠۳١ البرهان‎ )۳( 

.0١ فتح الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ الفتوحات الإلبية ۱۳۸/۱ء ط/ عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 


Yo‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
أخذ الرأيين معا فنقول: إن تأخر الضمير ا جرور بالباء في الآيات الثلاث 
لسببين: أحدهما: من أجل تقديم الشيء المستنكر وهو الذبح لغير اللہ 
والثاني : بقاء الضمير اٹجرور في حله حيث لم يدع داع لتقديمه كما في آیة 
البقرة فتأخيره هو الأصل بخلاف قول الكرماني بأن تقديم "به اس جاس 
فكلامه ليس في قوة غيره» والله أعلم. 

وتوقف ابن الزبير عند تقديم القلوب على ا جار وا مجرور في آية آل عمران : 
وما جَعَلَهُ الله إلا مُشْرَى کم وَلِتَطَمََ فُلُوبكُم به-. € اتون العم 111] وتا سا 
عنهما في الأنفال : «وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَينٌ به قلوبكج..> اسورة الأتفال: .]٠١‏ 
وقد جاء في جوابه : أن آية آل عمران لما تقدم فيها قوله تعالى: "ويأتوكم من 
فورهم" فأخبر عن عدوهم, واختلط ذكر الطائفتين» وضمهما كلام واحد 
فجردت البشارة لمن هدي منهماء وأنها لأولياء الله المؤمنين وبين أن قلوبهم 
هي المطمئنة بذلك فقال : التطمئن قلوبكم" فقدمت القلوب على ا جرور اعتناء 
وبشارة ليمتاز أهلها من ليس لهم نصیب''' 

والحقيقة أنه يؤخذ على ابن الزبير توقفه في التخريج عند هذا الحد ذلك أن آية 
آل عمران التي اجتهد في توجيهها قد جاءت على الأصل في تقديم الفاعل» أما آية 
الأنفال فهي التي قدم فيها المؤخر وهو الجار وا جرور ولذا فهي تستحق توضيح 
سبب هذا التقديم» ولكن لم يرد هذا في كلامه. وفي المقابل فإن الإسکانی''' 


."١5/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۲ درة التنزيل‎ )۲( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنييّ في ملاک التأويل Yor‏ 


والکرمانی''' وابن E‏ والأنصاري”" قد اجتهدوا ٤‏ نوصیح سسا هذا 


ويذكر ابن الزبير سبب تقدیم الأرض على السماء - حيث إنه على خلاف 
العتاد - في قوله تعالى: وما يَحْدِبُ عن رَبك ین يَنْقَالٍ د ف الأرْضٍ ولا فى 
ألسَمَاءٍ..4 [سورة يونس:١1]‏ فيبين أنه قد تقدم هذه الآية قوله : وما تلوأ ينه ین 
قران ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل إلا كنا علي شيو پودًا..) اسورة يونس:١1]‏ فزيدت من 
في المفعولين 'قرآنء عمل" وهما اسمان نكرتان واردتان في سياق النفي 
وذلك محصل للاستغراق ثم حمل عليه قوله: وما يَعَرّبُ عن رَبك من يقال 
ذرؤ.۔4 يقول: «فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء لان السماء مصعد 
الأمر ومحل العلو ومسكن الملائكة وهي مشاهدة لبم...؛ فكان العلم ا فيها 
أجلى وأظهر وكان العلم بما في الأرض أخفى» وهذا بالنظر إليناء وبحسب 
متعارف أحوالنا... 

فلما كانت الأرض بالنسبة إلى السماء فيما ذكرنا كان أمرها أخفی ؛ وكان أمر 
الو و ا در سی سوا يا ا 
أخفى » فقيل عند قصد ا مبالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك : "وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ا 
وما فی على آله ِن شىء فی الأرْض وَلَا فى السمَآی4 اسورة إبراهيم :8*])”' 


.۱٥١ البرهان‎ )١( 

(۲) كشف المعاني ۱۳۲. 
(۳) فتح الرحمن .۹٦‏ 

.٦۹۸/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 
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وأنا أعجب من هذا ؛ كيف يكون أمر السماء بالنسبة للخلق أجلى وأظهر 
من الأرض؟ فعلى الأرض وجدوا وترعرعوا ومشوا في مناكبهاء فهم قد عرفوا 
الكثير منهاء وما خفي عليهم أكثر» ولكن ما عرفوه وشاهدوه منها هو بلا 
شك أكثر نما عرفوه وشاهدوه من السماءء ولذا فإن تخريج الزمخشري للآية أكثر 
قربا حين قال : ھا ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالہم وأعمالہم 
ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنه لاءم ذلك أنه قدم الأرض على السماء..) ''. 
وهذا قول الکرماني''' وتبعه ابن جماعة . وقد تبع الزمخشري كل من 
الرازي'' والشهاب ا خفاجی“ء والألوسي"''. 


كما ذكر ابن الزبير سبب تقديم اثجرور في قول صاخ پت : ووَءَائلنی 
ِنْهُرَحْمَة اسورة هود:77] على المفعول الثاني وهو "رحمة" فقال: «إن قوم صالح 
قد بالغوا في إساءة الجواب حين قالوا : قد كىت فِيئا مَرْجُوًا..4 [سورة هود: ..]٦٦‏ 
فلما بالغوا في إساءة الجواب جاوبهم عليه السلام ردا لمقالبم الشتيع بقوله : 
"أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمةٴء أي كيف ترون إن كنت 
على واضحة وعلى يقين من ربي وآتائی منه رحمة فعصيته بموافقتكم.. وأكد 
بتقديم ا جرور في قوله : "وآتاني منه رحمة" ما يحرزه تقديمه من التأكيد» ويعطيه 


.۱۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 

(؟) البرهان ۲۱۸. 

(9) كشف المعاني ٢۲ء‏ _ 
)٤(‏ التفسیر الكبير ۱۲۳/۱۷. 
)٥(‏ حاشية الشهاب 55/0. 


.۱٢٤/ ١١ روح المعاني‎ )٦( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاک التأويل ۲٥‏ 


بمفهومه من أن الرحمة منه سبحانه لا يشاركه فيها غيره» وهو مخصوص لا 
حصل مع تأخیرہ؛ فتقديم هذا الضمير ا جرور كتقديمه في قوله سبحانه: "ولم 
يكن له کفوا أحد")”". 

ورأي الإسكافي أن المجرور هنا تقدم بسبب تقدم المجرور فينا على 
غير ا حر اجر خر كان" ارت قانب تدوع لبرو خاي 
الفعول'''ء وتبعه الکرمانی''ء والأانصاري٭ء وعندي أن هذا لا يرقى 
إلى مرتبة التخريج الأول» والله أعلم. 


ومن الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع قول ابن الزبير: «إن موق الات 
العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا گا مع غيره من الرسل... فإنه يتقدم اسمه ظاهرا 
كان أو ا وإنما قدم المجرور في قوله: وَلَقَدَ أُرْسَلتا ین قَبْلكَ رُسّلاً إلى 
وْيهم۔4 اسورة الروم:۷٤]‏ في سورة الروم لمكان ضميره ##. أما آية 
الرعند؛ (وَلَقَد أَرْسَلمَا دسلا ن قَبَلكَ [سورة الرعد:۳۸] فموازن لہا ومناسب ما 
تقدمها من قوله تعالى: «وَلَقَدٍ أَسْمُرَّ برسْل ين قَبْلِكَ.> [سورة الرعد : 7 *] فتأخر 
الضمير في الآيتين للموازنة والتقابل..؛''' 


ويرى ابن الزبير أن من فوائد التقديم التنبيه للمخاطب وتذكيره وذلك في 
كلامه على تقديم الجار والمجرور لکم في قوله : طوَأنّل كم ير السماء اء 


)١(‏ ملاك التأويل ٠٥۳/۲‏ بتصرف. 
)٢(‏ درة التنزيل ۲۲٢٢‏ 

(؟) البرهان .۲۲٢‏ 

.۲٦٢ الأنصاري‎ )٤( 

. ملاك التأويل ۷۱۱/۲ 'بتصرف‎ )٥( 
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انتا بوء حَدَآيِقَ دک بَهْجَة..4 اسورة النمل:٠٠]‏ حيث قال : «أما آية النمل فقد 
تقدمھا قوله تعالی : آله حر اما شر گور 4 اسورة النمل:54] فلما تضمّنت تعنيفا 
للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم عن التفكر والاعتبار؛ قصد تحريكهم ٠‏ 
وإيقاظهم من رقدة الغفلة فقيل: 'وأنزل لكم' فحصل تنبيههم وإعلامهم أن 
إنزال ا ماء من السماء إنما هو لہم؛ وأنه لا حاجة به سبحانه إليه...» فقدم ا جرور 
وشأنه أبدا إذا قدم إحراز معنی التنبيه حيث يقصد التحريك والإيقاظ لذي 
نکی رٹائل الوازد:سى هذا فى ظا هذه الآية: كفو تال خطابا لفرغون 
وملئه : «الذى جَعَل لَكُمْ الأزض مهدا وَسَلَكَ لَك فا سُبُلاً..4 (سورة طه : «1]9'". 
وتحدث ابن الزبير عن تقديم الجار والمجرور اللناس في آية الإسراء: «ولقد 
صَرَفتا لئاس فى هَّنذًَا الْقْرْمَان ین كل مَك َأَى اکر آلئّاس إلا كفورًاة اسورۃ 
الإسراء:۸۹] بینما تأخر فی آية الكهف : <وَلَقَد صَرَفْمَا فى هدا قران لِلنّاس من كل 
مل [سورة الكهف ٤:‏ 5] فكان جوابه بأن أبة الإسراء: «قد جاء قبلها : فل لون 
ا٘جتمعت آلانسْ وَألْجِنٌّ عل أن یَأتُوا ٹل هدا الْقرّءَان» [سورة الإسراء:۸۸] ثم قال 
تعالى: «وَلَقَدَ صَرَّفْنَا للناس..» اسورة الإسراء:۸۹] فخص من الفريقين وعيّن ممن 
ذكر "الناس” اعتناء بهم... ليظهر شرفهم على الجن» وقدم الناس ما يعطيه 
تعدیم ا جرور وقد مر هذا. < | ) 
رأيضا لال التكرن فنعا تقارى» ولو قل : رلقا ضرقنا عنا القران 
للناس من کل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد 
متصلاء والعرب تستثقل مثل هذا فقدم المجرور لیستحکم الفصل فلا يستثقل. 


)١(‏ ملاك التأويل ۷۱۸/۲ 'بتصرف". 


الفصل الثاني: الجملت القرآنیۃ في ملاک التأويل ۲۱۷ 


وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استثقالء فقدم قوله: في 
هذا القرآن لأن تقديمه أهم...» ولم يقع قبلها ذكر الثقلین معأ فیحتاج إلى 
تقدیم الثاضیے)'' 

وهناك تخریج مناسب للآيات - كهذا التخریج - وهو أن آية الإسراء قد جاءت 
بعد أمثال ضربت» وبعد تخويف ونذرء فقدم الناس تنبيها لبم» وليهتموا بتفهم 
القرآن» أما آية الكهف فقد وقعت بعد قصص وأخبارء فقدم الإشارة إلى القرآن 
لبيان أن ذلك وحي وأنه من عند الله وهذا تخريج الإسكاني '". 

وقد تبعه الكرماني في توجيه آیة الكهف» أما في آية الإسراء فهو قريب من 
قول ابن الزبير ولكن قوله ليس واضحاً مثله”". وينفرد ابن جماعة في أن آية 
الكهف قد «وردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولیاءء فناسب 
تقدیم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعنه» اید مم یت طن 
لتوجيه التقديم في الآيتين. 


كما وقف عند قوله تعالى في سورة المؤمنون: «وقال آلْمَلَهُ ِن قَویه آلذين كفروا 
وَكذَبُوأ بلقآء الآجرة وأَتْرفْتَهُمْ فى ا َوٰة آلدنيًا..4 اسورة المؤمنون: 7] وسأل عن سبب 
تقدم ا جار والمجرور "من قومه" على أوصاف اللا مع أنه قد تأخر في آية سبقت 
هذه في قوله : (فَقَال الْمَلوُّا الذِینَ كفَرُوأ من قَوْمِهِء 4 اسورة المؤمنون: 4 ”] ثم أجاب : 
«لم يرد هناك غير صفة واحدة جعلت مع موصوفها كشيء واحد... فمن حيث 


(١)المصدر‏ السابق ۷٦٦/٦‏ بتصرف . 
(۲) انظر: درة التنزيل ۲۷۶۰. 

.۲٥٢ البرهان‎ )۳( 

.777 كشف المعاني‎ )٤( 


۰۸ البلاغيّ القرآنييّ فى الآيات المتشابهات 
جُعلت الصفة مع موصوفها كشيء واحد... قرنت بموصوفها وتأخر ا جرور... 
وحيث لم يقع الاکتفاء بصفة واحدة وزيد عليهاء ولا يمكن جعل صفتين فما 
زاد مع موصوفها كشيء واحدء قدم ا جرور فقال تعالی: وقال الملأ من قومه 
الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنیا.."''' 

فلا يوجد لتقديم ا جار وانمجرور نكتة متعلقة بالمعنى إلا الاحتراز من طول الفصل 
بين الكلام المترابط كما وضّح ذلك الألوسي بقوله: «لئلا يطول الفصل بين البيان 
والمبين لو جيء به بعد الصفة وما في حيزها ما تعلق بالصلة..». وهذا التخريج ما 
سبق الإسكافي إليه " وتبعه الكرماني '' وابن جماعة" والأنصاري. 

وتوقف ابن الزبير عند آيتي القصص: («وَجَاءَ رَجل يِن أَقصَا الْمَدِيتة يَمیٰ..4 
اثيورة ابص 1100 ومن : وا م اقتا المدرقة صل کی 
توقف ليعلل الاختلاف في موقع الفاعل بين الآيتين الأولى والثانية عند تقديم ال جار 
والمجرون غلية ققال: إن وروده ف سور التسخص متقدما زارد على ما جب + لان 
مرتبة الفاعل التقدیمء فلا يتأخر عن ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أو 
من جهة المعنى أو اتساعاء وذلك غير الأولى -أعني إذا كان تأخره جرد الاتساع - 
وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس. 


]١ ١ : أسورة يس‎ €... 


)١(‏ ملاك التأويل ۸۷۷/۲ "بتصرف". 
(1) روح المعاني ۲۹/۱۷. 

(0) درة التنزيل .۳۱۰٣‏ 

.۲۷۵ البرهان‎ )٤( 

.۲٦٢ كشف المعاني‎ )٥( 


.۳۸۹ فتح الرحمن‎ (٦( 


المّصل الثاني: الجملۃ القرآنیۃ في ملاک التأويل ۹ 


ووجه ذلك والله أعلم أن تقديم ا جرور الذي هو قوله: "من أقصى المدينة 
مشير إلى إحراز معنى جليل.. من إيمان من بعد مسافة عن داعيه إلى البداية فلم 
يضره بعد الدار؛ وكفر من باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب الدار... 
وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش من أهل مكة وحال 
الأنصار من أهل المدينة...؛ ويوضح هذا أن السورة مكية وإنما افتتحت بذكر قريش 
وهم المعنيون بقوله : لِتَذْرَقَوْمَا مَآأَنْذِرََابَاوهُمْ فَهُمْ عفِلُونَ4 اسورۃ یس:٦]...‏ فلما 
قصد في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت من تقديم اجرور على الفاعل 
ما يحرز المعنى المقصودء فهو من قبيل ما قدم للاعتبار والاعتناء..؛''' 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخریج'''ء أما الكرماني فإنه علل تقديم 
الفاعل في آية القصص فذکر أن تقديم قولے 'رجل”' لأنه تقدمها قوله: 
9«فْوَجَدَ فيا رَجُلَيْنِ4 [سورة القصص ١0:‏ ". وهذا تعليل عليل» بل الفاعل هنا في 
موضعه كما ذكر ابن الزبیر فلا داعي للبحث عن العلةء وقد تبعه ابن جماعۃ'ٴ' 
والأنصاري . وهناك رأي آخر لا بأس به يجعل تقديم قوله: من أقصى 
المدينة' في سورة يس لدفع احتمال الوصفية» أي حتى لا تكون صفة لرجل 
وهذا قول الشهاب الخفاجي”'"'. 


)١(‏ ملاك التأويل ۹۰٦/۲‏ بتصرف. 
)٢(‏ درة التنزيل ۳۹۰. 

(©) البرهان ۲۹۰. 

.۲۸۲ كشف المعاني‎ )٤( 

000+2۰ فتح الرحمن‎ )٥( 

.٦۹/ ۷ حاشیة الشهاب‎ )٦( 


۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
التوكيد 

يقع أكثر حدیث البلاغيين عن التوکید في كلامهم عن أضرب الخبرء وأنها 
ثلاثة أضرب تختلف في قوة التوكيد وضعفه تبعا لاختلاف حالة المخاطب 
بالکلام واستدعائها لأسلوب التوكيد أو عدم استدعائها له» وربا زادوا 
فتحدثوا عن وقوع التوكيد لمراعاة حال المتكلم أو أحوال أخرى بصرف النظر 
عن حال المخاطب» هذه أبرز المواطن التي يقع فيها کلام البلاغيين عن 
التوکید؛ وربا جاء حديثهم عنه في مواطن أخرى تبعا لحديثهم عن ضمير 
القع سقلا ارغ انگ اہ ارہ استلوت تمر وها ناه ذلك غير أن 
الملاحظ في عملهم هو قلة اهتمامهم بأدوات التوكيد وأنواعها وأثر التوكيد على 
الکلام تبعا لاختلاف المؤكد فلا يكفي أن يقال: جاء في هذه الجملة مؤكد أو 
مؤکدانء أو ثلاثة بل لابد من النظر في نوع هذا المؤكد» ودراسة الفروق بين 
المؤكدات فليس التأكيد بالقسم مساويا للتأكيد "بإن" أو "بقد" والله أعلم؛ ولا 
يعني هذا أن ابن الزبير قد نجا من هذا الانتقاد للبلاغيين. 

أما دراسة ابن الزبير لموضوع التوكيد فإنها شملت التوکید ب إن وبلام 
التأكيد» وهذه أكثر وقفاته » كما أشار إلى التأكيد ب كل و'أجمع"» وتطرق إلى 
التأكيد بالتكرار. ‏ 

فمن وقفاته عند التوكيد ب إن الناسخة ما ذكره في توجيه الداعي للتوكيد بها 
| في آية الأنفال: وما َلتَصْرٌإِلَا مِنْ عند آله إ رى آله عريز حكيم [سورة الأنفال: ]٠١‏ 
بینما لم ترد في أية آل عمران : فوَمَا آَلتَصْرٌ إل يِن عدد الله العريز الحكي م4 اسورة آل 
عمران:51١]‏ فقال : «إن آية الأنفال تقدم فيها أو عاد جليلة كقوله تعالى: «وَإِذْ 


المصل الثاني: الجملي الفرانیہ في ملاک التأويل ٦‏ 


رھ يي ص« 


يعد کم آله إِحْدَى الطارفْئَنِ چا لَكُمْ..> ثم قال : <ومٔرید اه ُن قَالْحَقَبِكلِمجِه- وَيَفَطِمَ 
دَابرَ الكفرين4 اسورة الأنفال:۷] ثم قال: «ليحق الْحَق وَيُبَطِل الْبَطِل وَلو کرہ 
المجرمو ر4 اسورة الأنفال:۸]. فهذه أو عاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية 
آل عمران فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل 
شيء وحكمته في أفعاله فقال : "إن الله عزيز حکیمٴ ولا لم يقع في آية آل عمران 
إفصاح با في آية الأنفال وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد ''. 

أما الإسكافي فيرى أن آية الأنفال قد أكدت لأنها متعلقة بغزوة بدرء أماآل 
عمران فهي متعلقة بقصة أحد وهي بعد بدر فاكتفى بالتوكيد في الأولى 
انار :وهی هذا الک ماني EG ay‏ 

وی سواه حو آية آل عمران هي في غزوة بدر 
انها يديل فد فر ال : وقد تَصَرَكم الله يبَر وَأُمْ أَذْلَة..4 [سورة آل عمران:777١]‏ 
دای ابشارة تزيل الاک وهي لم زل إا بدر؛ وبدليل قوله: «لِيَقَطَْ 
طرف ِن الین کفروا أو يكبتّهِم..4 اسورة آل عمران:۲۷٣]‏ وهذا في بدر. وعلى فرض 
اعتبار القول بأنها في أحدء فلا يزال القول بأنها في غزوة بدر قويا فكيف يتم 
التخريج على قولهم؟ 

وهناك رأي آخر ذكره أبو حيان بقوله: «وهنا جاء "إن الله عزيز حكيم 
مراعاة لأواخر الآي» وهناك ليست آخر آیة؛ لتعلق 'يقطع" بما قبله فناسب أن 


.۳۱۵/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۲ درة التنزيل‎ )۲( 

.۱٥١ البرهان‎ )٣( 

.۱۳۱ کشف المعاني‎ )٤( 


)0( فتح الرحمن ۷. 


البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
يأتي العزيز الحكيم على سبيل الصفة» '. 

وهذا الرأي أوجه من رأي الإسكافي ولكنه یقصر - فیما أرى جح رای 
ابن الزبير» لاعتماد ابن الزبير على سياق الآيات ودلالتها المعنوية. 


ومثل هذا حديث ابن الزبير عن توكيد آية الأنفال بن وهي قوله: 
تَاحَدَّهُم آله بدُُوبهِرْ إن اله قوئ سَّدِيدُ اَلْیقاب> [سورة الأنفال:٥٥٥]‏ حيث قال : 
«إن قوله في الأنفال: إن الله قوي شديد العقاب مقابل به قول الشيطان لمن 
قدم ذكره من الكفار: «لا غالب لكم الیم رالنان وإ جا كمه 
[سورة الأنفال:۸۰]] فقوبل قوله المضمحل بإسناد القوة لله عز وجل... 

وزيد التاکید.. "بإ" وزيادة اسمه سبحانه القوي ما ذكرنا من رعي المقابلة؛ 
ولا لم يرد في سورة آل عمران مثل هذا وقع الاكتفاء بقوله :« شديد 
آلْعِقَابِ» اسورة آل عمران:١1]!")‏ 


كما ذكر وجه التأكيد في آية النساء : “0007 مالا فَحُورًا» 


[سورة النساء ١‏ ووجه تركه في أية الحد : وا له لا ِب كل تال فَحُورٍ» 


اسورة الحديد: 177 بأن آية النساء «تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف 


احوالہم تفصيل سے سا وتعداد ا فھا وقد مس 
المقتضية تأكيد الو 
)١(‏ البحر ا حیط .٦٦٤/ ٥‏ 


)٢(‏ ملاك التأويل ۲۹۳/۱ "بتصرف". 
)٣(‏ المصدر السابق ۲۷۹/۱. 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآئیۃ في ملاک التأويل ۳٣‏ 
ما آية الحديد فقد (تر: تبت على حكم ال خیلاء والفخر وذلك إذا حقق أيضا 

راجع إلى الکبر فالمادة واحدةہ''ء أي فلا تحتاج إلى تأكيد. 
ومن أدوات التوكيد التي جاءت في ملاك التأويل "لام التوكيد" وقد تحدث 
عنها في عدة مواضع منها كلامه على آية الأنعام: «إِنّ رَبك سَرِيعٌ ألْعِقَاب وَإِنه 
لَفُوژ رم4 اسورة الأنعام:170] ونظيرتها آية الأعراف: «إنّ رلك لَسَرِیمٌ 
یقاب واه لَغَفُورٌ رَحِيم.) اسورة الأعراف:1717] حيث بين سبب تأكيد سريع 
العقاب باللام في آية الأعراف فقط فقال: «والله أعلم إن آية الأنعام لما تقدمها 
قوله تعالى: طقُل إننى مَدَلی ری إن يول لک کس الا ۱ ثم استمر 
على ما بعد على خطابه 6# .ما منحه الله تعالى إلى قوله : <وَمُوَالَنِی جَعَلَكُمْ 
لني فَالأزْض.» اسورة الأنعام : 110]. فهذا له 5# ولأمته فجاء الخبر من قوله : 
"إن ربك سريع العقاب" بغير لام التأكيد مناسبا للحالء إذ هؤلاء المذكورون 
ليسوا بجملتھم ممن استحق ق عقاباء ومن عوقب من أهل القبلة فعقابه منقطع 


بفضل الله فلا حامل على التأكيد... 
وأما آية الأعراف فقد ورد قبلها قوله تعالی : «وَإذ تاذ رَبك لَيَبعَثنٌ عَلَيْهِمْ إن 


رل ر 


يَوْمِ الْقيّسَّةِ مى يَسُومُهُمْ سوَءَ آلْعَذّاب..) اسورۃ الأعراف:177] وقد تقدم ذكر 
المقصودين بهذا الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات» فتخلصت الآية للمستحقين 
العقاب..» فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابهم وسوء مآلہم..)''' 


.۲۷۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.587/1١ المصدر السابق‎ )۲( 


4 البلاغيّ القرآنيت فی الآيات المتشابهات 

وقد جاء مضمون هذا التخریج عند الکرمانی'ء وتبعه ابن جماعة ٠‏ 
والأنصاري ". وقارن أبو حیان بين الصفتين في أية الأنعام وحدها فقال . «ولما 
كان جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام ق الخ 
عموم كلام ابن الزبیر؛ وإن كان لم ينص عليه لا هو ولا الكرماني ومتابعوه. 


:“وها ادم 


ويذكر ابن الزبیر سبب تأكيد الفعل "بئس" باللام في آية النحل : فِقَاَذْخُلوَا 
ټوب جَهُمُ خلت فیا لبس موی المتکری )4 اسورة النحل:۲۹] فيقول : 
«إن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها في ذكر هؤلاء المقول لهم : "فادخلوا 
أبواب جهنم" وفي وصفھم؛ وتلك إطالة في ذكرهم والاستيفاء يناسبه التأكيد 
باللام المشيرة إلى معنى القسم)””. ثم يتحدث عن شبيهتها وهي آية الزمر" ' وقد 
سقطت فيها اللام فیقول : «فناسب الإيجاز الواقع قبل آية الزمر مع ما أجمل 
فيها من كفرهم سقوط اللام من قوله: 'فبئس”")'' 

وهذه اللام هي لام التأكيد يقول أبو حيان: «واللام في فلبئس لام 
تأكيد ولا تدخل على الماضي المنصرف, اح يس 
الأفعال وقربه من الأسماء» 7 


2.١8٠ البرهان‎ )١( 

(۲) كشف المعاني ۱۷۳. 

(۳) فتح الرحمن ۱۸۳. 

.۲٦٢/ ٤ البحر ا حیط‎ )٤( 

٠ ۷۳۸/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 
.۷۲ سورة الزمر:‎ )٦( 

(۷) ملاك التأويل ۷۳۸/۲. 
(۸) البحر ا حیط .٦۸۷/۱‏ 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآئیۃ في ملاک التأويل ٢‏ 


(١) 


وبالإضافة إلى تخريج ابن الزبير فإن هناك تخریجا آخر ذكره الإسكافي ‏ وتبعه 
عليه الكرماني'" وابن جماعة'" وهو أن اللام في قوله: فلس مَنْوَى 
لْمُتَكَبريرت» اسورة النحل :14] في مقابلة آية بعدها وهي قوله : و«وَلَيعمَ دار المنَقینَ4 
اسورة النحل:٠۳]»‏ والغالب في مثل هذا أن الثانية هي التي تتبع الأولى لا 


وجمع ابن الزبير بين أيتي طه : «إن السّاعة اتی کاڈ أَحْفِيا...» 7-۰( طه : 6 1] 
وغافر: إن أَلسَاعَةَ لَآيِيَدٌ لا رَيْبٌ فِيهًا..» اسورة غافر:04] واستوقفه تأكيد الثانية 
بلام التأكيد. ظ 

وقدأجاب عن ذلك بقوله: «إن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله 
اقاس وة عم بغار مكاندة تريكن سار كان العرت 
وتعريفه بما جرى لموسى لي » وظهوره على فرعون» فلم يكن ليناسب ذلك 
تأكيد الخبر عن أمر الساعة إذ هو عليه السلام من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لکفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك استمرت 
الات من أول السورکی فاس ذلك من حالبه تاكبد الإ حبار غن إتيان 


الساعة بدخول اللام..»“. وقد تبعه ابن جماعة في هذا التخريج ". 


.۲٦٢ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٢٢ البرهان‎ )٢( 

(۳) كشف المعاني ۲۲۷. 
)٤(‏ ملاك التأويل .۸۱٦/۲‏ 
)٥(‏ كشف المعاني ۳۲۲. 


٦‏ البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


أما الإسكافي فإنه سبق ابن الزبير إلى مضمون الإجابة إلا أنه يرى أن 


آية طه خطاب لموسى ي وتبعه الکرمانی في آية غافر فقط » وكذلك 
انارق" 


التوكيد بالفسم: 

لم يطل حديث ابن الزبير عن القسم ولكن ما تحدث عنه وجود معنى القسم 
في الجملة بشكل ضمني يستدل عليه ببعض أدوات التأكيد ومثال ذلك تعليله 
لسبب زيادة اللام في خبر إن" في قوله تعالى في سورة الشورى : <وَلمن صَبرَوَعفر 
إن ذلك لَمِنْ عَزْ ِالْأمُورٍ» اسورة الشورى ]٤١:‏ وسقوط هذه اللام في آية لقمان: «إن 
ذلك يِن عَرْم الْأمُورٍ» (سورة لقمان:7١]‏ فیقول : «إن آية الشورى لما دخلها معنى 
القسم وكانت على تقديره» إذ اللام في قوله: ولمن صبر وغفر توطئة له ودالة 
على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في خبر إن» وذلك ظاهر 
في معنى الآية. ظ 

وأما آية لقمان فقوله فيها: "إن ذلك من عزم الأمور" جرد إخبار عن حال ما 
وقعت الوصية به ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له» فلم تدخل لام التأكيد في 
الخبرإذ ليس في الآية معنى قسم يستدعيها»“. 

أما الإسكافي فقد حصر كلامه هنا في توضيح الفرق بین الصبر ا أمور به في 
لقمان والصبر ا مور به في الشورى وجعل ذلك أساسا للفرق بينهما في التأكيد 


(0)درة التنزیل ۷۲. 
() البرهان .۳۲٣‏ 


(۳) فتح الرحمن .۳٦٣‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل 47/7 5. 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاک التأويل ۲٣۷‏ 


باللام» ولم يشر إلى مسألة القسم'" وتبعه في هذا الكرماني”'' وابن جماعة''' 
والأنصاري "". 


ومثل ما سبق ما علق به ابن الزبير على آية الزخرف : ِلِتَسْتَوا عَلیٰ ظهُورهء 
ر تَذْكُرُوأ عم رَيَكُمْ إذَا اسيم عَليهِوَتَفُولوا سْبْحَنَ اذى سرلا هدا وَمَا كنا لَه 
مرن © وَإنا إل ریا لَمَُلبُونَ» [سورة الزخرف 20١5-١:‏ حيث قال: «فأكد هذا 
وضمن معنى القسم؛ وأحرز ذلك تقديم ما" النافية في قولہم وما كنا له 
مقرنين" فوطأت ما في هذه الجملة من معنى القسم وأشعرت بهء ثم جيء 
بالجملة مؤكدة بحرفي التأكيد وهما إن واللامء فدخلت "إن" على الاسم واللام 
على الخبر» لما تقدم منهم إنكار البعث جاوبهم المؤمنون فكأنهم قالوا: والله إنه 
حقء فسوغ دخول اللام ما قصد من هذا الغرض». 

وعلى هذا فقد يقال: إن ابن الزبير يتوسع في إثبات القسم في الجملة مع 
أن الآية لا يظهر فيها ذلك؛ فأقول: لعله يرى أن هذا التأكيد بهذه 
الموكدات مجتمعة في قوة التأكيد بالقسم بدليل قوله: «فكأنهم قالوا : 
والله إنه لحق..» فكلمة "کان" توضّح أنه يقصد معنى القسم لا حقیقته ء ولو 
کل جا فا إن" و اللہ اتب الات انر القتسم يشكل غير 
معقول ولا منطقي. 


.٦۲۷ درة التنزيل‎ )١( 
.۳۳۰ البرهان‎ )۲( 

(9) كشف المعاني ۳۳۱. 
)٤(‏ فتح الرحمن .0٠١‏ 
(5) ملاك التأويل ۸۹۱/۲. 


۲۸ ظ البلاغي الغرانیہ في الآيات المتشابهات 

ويعلل ابن الزبير سبب دخول اللام الموطئة للقسم على قوله تعالی: «وللداز 
آل جره يلين يفون اَل َعْقلُونَ4 اسورة الانعام:۴۲]ء في حين لم ترد هذه اللام في 
آية الأعراف : «وآلداز الأجْرَة حر ليرج يفون أف تَعْقَلُونَ4 [سورة الأعراف:19١]‏ 
يعلل ذلك بأنه قد تقدم الحديث عن الدنيا بصيغة القصر في قوله في أول الآية 
انا ت الا لت ین" وق هذه الع تاكبد لاک رة 

قال ابن الزبير: «فناسبه هنا مجيء اللام الموطئة للقسم داخلة على ا مبتداً في 
الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في قوله: و'للدار الآخرة" وكأنه نص قولك 
والله للدار الآخرة خيرء وتناسب هذا مع ما تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد 
كما تبيّن. وليس في آية الأعراف ما يقتضي هذا»”'". 

ویدخل ابن الزبير قوله تعالى: «وَلْقَدْ خَلقتا اسن من سَلَلَةَ مّن طون) اسورة 
الؤمنون:۲٣]‏ وما شابهه من الجملة المصدرة باللام وقد" في دائرة القسم فيقول معلقا 
على الآية المذكورة وما جاء بعدها من قوله: <وَلَقَد عَلَقَنَا فوفك سَبْم طرآيق..> 
اسورة المؤمنون:117: «فذكرهم بإيجادهم وانتقالبم منقلبین في أطوار» مكتنفين 
بتوالي إنعامه منسوقا بعض ذلك على بعض» مفتتحة المطالع با يتأتى به القسم من 
ول ر كما تھا ظا نت اغات امهو ا خا 

فقد جزم بأن هذا الأسلوب قسم بينما ذكر أبو حيان أن اللام محتملة أن 
تكون لام جواب القسم أو لام التأكيد". ويرى البيضاوي خلاف هذا أيضا 
حين يذكر أنها موطئة للقسم“. واعترض عليه الشيخ زاده مبينا أن اللام مع 


.٦۹۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.017/١قباسلا انظر: المصدر‎ )۲( 
.۲٢٥/٢ انظر: البحر ا حیط‎ )۳( 
.1۷/١ انظر: البيضاوي‎ )٤( 


الفصل الثاني: الجمليّ القرآنيت في ملاک التأويل ۹ 
قد" هي لام واقعة في جواب القسم وليست موطئة وذكر أن قول البيضاوي 
مخالف لاصطلاح النحاة» وأكد أنها لام جواب لقسم حذوف؛''' وهذا موافق 
لكلام ابن الزبير» ومع هذا فإن کلام أبي حيان يوسع ا جال في تقدير الكلام 
فرما یستحق السياق حمل الجملة على القسم فیحمل الكلام عليه وربا تكون 
الحاجة إلى التوكيد أقل فتحمل اللام على أنها لام توكيد وفي هذا توسعة 
وفسحة. والله أعلم. ظ 

ومن ألوان التوكيد التي ذكرها ابن الزبير التوكيد ب "كل" و"أجمع » فمن 
ذلك حديثه عن تخصيص آية الأنفال بالتأكيد ب "كل" في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهمْ 
حَي لا تگوںے فِدْئةٌ وَيَحكُونَّ أَلدِينُ َل یلو4 اسورة الأنفال :۳۹] بينما لم يرد هذا 
التأكيد في آية البقرة : «وَيكون الین لله اسورة البقرۃ :۱۹۳]. 

وقد أجاب عن هذا بأن آية البقرة نزلت في مخصوصین وهم کفار مكة ممن 
ناصب المسلمين العداء وعدّبهم2» وهي قبل الأنفال وقد كانت في بداية الأمر 
بالقتال وجاء قبلها: وفوا فى سيل آله الذِينَ يُفَتِلُوَكُرْ وَلا تَعَعَدُوا..4 اسورۃ 
البقرة: 1150 فالقتال مخصوص بالذين قاتلوهم جزاء على فتنتهم التي بدؤوا 
المسلمين بها «وَهُم بَدَمُوكُمّ اوت مُرق.4 اسورة التوبة: 211 فالكلام مقيد هنا فلم 
يكن ليناسبه الاطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل ا حرزة للعموم والمقتضية 
الإحاطة والاستغراق. 

أما آية الأنفال فقد نزلت بعد ذلكء وجاء قبلها قوله تعالى: فل لِلَذِينَ 


كفروا إن ينتهُوأ يَغفر لهم ما قد سَلَف.4 [سورة الأنفال :۳۸] فتعم الآية كل كافر» ٠‏ 


.۲۴۱۷/۱ انظر: حاشية زادة على البيضاوي‎ )١( 


)۷ البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
فناسب ذلك التاکید فجاءت الآية "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد المعمّه”". 

وهذا التخريج قد سبق إلى أصله الإسكافي”'' وتبعه الكرماني”" 
والأانصاری'؛ وهذا التخريج جيد ومقنع ؛ لکن ابن عاشور يرى العكس 
فيرى أن آية الأنفال أسبق نزولا من آية البقرة «فاحتيج فيها إلى تأكيد صيغة 
اختصاص جنس الدين بأنه لله تعالى...» فلما تقرر معنى العموم وار نضا هد 
هذه الآية عدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا للإيجاز»””. وعلى كلا التخریجین 
فإن كل قد أدت مهمة التأكيد في الجملة. 


وذكر ابن الزبير التوكيد بكل وأجمع عند حدیثه عن بعض آيات سجود 
اللائكة فقال: «شم إنه ورد في سورتي الحجر وص التأكيد بكل وأجمع في 
قوله: "كلهم أجمعون" ولم يرد ذلك في الأعراف فقصد ما قلناه وتناسب 
الأطناب والتأكيد ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتين الأخيرتين..0. 

یقصد أن قصة سجود الملائكة لآدم قد جاءت في الأعراف بإيجاز بخلاف 
سورتي ا حجر وص اللتين وقع فيهما الإطناب فناسبه التأكيد» وهناك رأي 
وجيه للكرماني وهو أن سبب التوكيد هو «لا بالغ في السورتين في الأمر 
بالسجود وهو قوله: «فقعوأ لَه سَجِلوِينَ4 [سورة ال حجر:۲۹ء ص: ۷۲ا فى 


.۲٠۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.٦٤ درة التنزيل‎ )( 

() البرهان ۱۳۷. 

۰ (5) فتح الرحمن .٦٥‏ 

.۳ 51/9 التحرير والتنوير‎ )٥( 
.441/١ ملاك التأويل‎ )٦( 


المصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاک التأويل ۳۷۱ 
کت ا SES O MESO.‏ سے سس میس AE‏ 


السورتين بالغ في الامتثال فيها فقال: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون لتقع 
الموافقة بین أولاها وأخراماء''' 


وقد يجتمع في الجملة عدة مؤكدات كما ذكر ابن الزبير في حديثه عن تكرار 
الأمر بالتأسي بإبراهيم ب والذين معه في سورة الممتحنة في آيتين فقال: 
) .لما أمر تعالى ا مؤمنین ألا يتخذوا أعداءه وأعداءهم أولياء بالقاء أسباب المودة 
والنصيحة لہم.. فقال تعالى : يتا الَذِنَ ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُم أوَلِمَا 7 
لور الس 1 فأمر تعالى بالتبرق متهم : وذكر كفرهم بما جاء المؤمنين من 
ا حق.. وتوعد 0 ذلك. دیو ہو جور ارس ےید 


[سورة الممتحنة٤٤]‏ فلما أوضح تعالى من ذلك مافيه شفاء a‏ أتبعه دیز 
بالقسم المؤكد لذلك فقال: ١َلَقَدْ‏ كان لكر فيم أَسْوَةُ حَسَتَةُ» اسورة الممتحنة:1] 
ودلت اللام الموطية للقسم في: "لقد كان" على تأكيد ما تقدمه من الأمر 
بالاقتداء والتاً سي بإبرأهيم. .. فالأولى تنبيه وإرشادں والثانية تأكيد...»". 

فقد احتوت الآية الأخيرة على مؤكدات هي القسم من خلال اللام ؛ وقدء 
والتكرار وهذا التوجيه قد سبق إليه الزخشري حيث قال : «ثم كرر الحث على 
بال" وقد تبعه في هذا الرازی'“ والبيضاوي”'»؛ وهناك من يرى أن 


(۱) البرهان ۲۳۸. 

(۲) ملاك التأويل ۱۰۷۹/۲ بتصرف'. 
(۳) الكشاف ٤‏ /۸۷. 
)٤(‏ التفسير الكبير ۳۰۲/۲۹. 

.1487/7 البیضاوی‎ )٥( 


۲۷۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
للتكرار هنا معنى آخر كالإسكافي الذي يرى أن الأولى للتأسي بهم في البراءة 
من الکفارء والثانية للتأسي بهم في جميع الطاعات واجتناب المعاصي"'' وهذا 
قول ابن جماعة'ء ويرى الكرماني أن سبب التكرار لأن الأولى في إبراهيم 
والثانية في محمد 4# وتبعه الأنصاری'“ء وأنا أميل إلى القول الأول فهو 
الراجح لان مدار السورة كلها على البراءة من المشرکین ؛ وفيها إبراز عقيدة 
الولاء والبراء على أوضح صورهاء فلا مانع من تکرار الأمر ليكمل تأكيده 

وتقريره في النفوس» ولأهمية موضوع التكرار فإنه سيخصص له حديث ‏ 
مستقل عن باب التوكيد» وكذلك القسم والقصر فإن دائرة التوكيد تشملها 
لكنها ستفصل في دراسة مستقلة. والله أعلم. 


درة التنزیل ۱. 
(۲) كشف المعاني ۵٥‏ 
)۳( البرهان 0 .١‏ 


.0 فتح الرحمن‎ )٤( 


الفصل الثاني الجملح القرآنييّ في ملاک التأويل VY‏ 
e‏ 


المبحث الخامس 
التكرير 

وکما أن الحذف سمة من سمات لغة العرب» فإن التكرير من سمات هذه 
اللغة أيضاً ووقوعه في الكلام مترتب على دواع وأغراض كما أن وقوع الحذف 
مترتب على أغراض ومقاصدء ومن هنا فللتكرار مزية ولا يصح أن يعاب 
الكلام جرد وجود التكرار فيه؛ و صا كان هذا التكران رورا تحن 
الكلام وتأكيده. يقول ا جاحظ : «وليس التكرار عيبا مادام لحكمة كتقرير 
المعنى ؛ أو خطاب الغبي أو الساهي؛ كما أن ترداد الألفاظ لیس بعي مالم 
يجاوز مقدار الحاجة» ويخرج إلى العبث..»"". وقال ابن فارس: «ومن سنن 
العرب التکریر والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر..» ". 

وقد تناول ابن الزبير موضوع التكرير مركزا على جانب الفائدة من التكرير 
وا مغزى من وقوعه فأشار إلى التكرير لغرض التأكيد والتقریر لمعنى الجملة» كما 
أشار إلى التكرير لغرض التعظيم» وتناول التكرير لأجل التوبيخ والتعنيف, 
كما ذكر من فوائد التکریر الإتيان به لربط الکلام بعضه ببعض» وعرج على 
التكرار غير المقبول وهو مالا يكون فی الإتيان به فائدة راجحةء وذكر أمثلة 
قرآنية على التخلص من هذا النوع من التكرار. فمن حديثه عن الفائدة من 


." ١5/17 البیان والتبيين‎ )١( 
: ط/ البابي الحلبي» القاهرة‎ :"5١ الصاحبي لابن فارس؛ تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )۲( 
.۱۷۷ ۷ع" وط / السلفية» القاهرة: ۱۳۲۸ھ؛‎ 


۲۷ البلاغي القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 

التكرار توقفه عند تكرير لفظ الميزان ثلاث مرات في أول سورة الرحمن في 

قوله : «وَآلسَمَاء رفغا وَوَضَعٌ الزات و أل نَطَقَأ فى الْمررَانٍ @ وَأقِمُوا لورت 

ِالْقسَطٍ وَل يروا ليران اسورة الرحمن:۹-۷] حيث قال: «... وكرر لفظ الميزان 

جريا على عادة العرب فيما لہا به اعتناء كقول الخنساء : ظ 

وإذ صخر الوالتاوستا إن صر إنا فتراانعساز 
وإن صخرا لأت الہسداۃ به کانے علے َو بہار 
فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهرا غير مضمر؛ وكقول الآخر: - 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنی والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد» وقال: - | 

ليت الغراب غداة ينعب دائباً ١‏ كان الغراب مقط عالأوداج 
وهذا موجود في كلامهم كثيرا إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء» والتهويل 


والاستعظام. ومن الوارد في هذا من التنزيل : «اَحَآقَة مالتاق <الْفَارعَة © ما 
لْقَارِعَة4)”'". 


فالتکرار للاعتناء والاهتمام ولكنه لم يوضح سبب هذا الاعتناء كما فعل 
الزشخشري حين قال: «و رغ لرن ت للوصت تقو اضر 
باستعماله والحث عليه)”" وهذا قريب من قول ابن جماعة'". ولم یحمل الإسكافي 
الآيات على التكرار بل جعل لكل لفظة معنى مستقلاً فالميزان الأول اعتدال بنية 
)١(‏ ملاك التأويل .٠٠١۸/۲‏ 


(۲) الکشاف 0:0/5. 
(۳) كشف المعانى .۳٣۷‏ 


الفصل الثاني؛ الجملح القرآنيت في ملاڪ التأويل Vo‏ 
الإنسان» والثاني الحكم بالعدل والثالث آلة التعدیل''' وهذا الرأي فيه تكلف 
ظاهر بل تحمل جميع الألفاظ على معنى إقامة الوزن والعدل حسا ومعنى. 

أما إفادة التكرير للتھویل في قولہ : ٴا حاقة ما الحاقة فواضح محسوس قال 
ابن جزي الكلبي : «الأصل : الحاقة ما هي › ثم وضع الظاهر موضع المضمر 
زيادة في التعظيم والتهويل)”". 


وعند قوله تعالى : ذا برق لْبَصَرُج وَحَسَفَالْفَمَرٌ © وَجْيْعَ الشيس وَالقَمَرُ» 
اسورة القیامة:۹-۷] سأل ابن الزبير عن إعادة لفظ "القمر" مرتين ثم قال: 
«والجواب عنه: أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب تستعمل هذا 
فيما تقصد به التهويل والتعظيم... وقد اجتمع في آية القيامة قصد التعظيم 
ورعي الأسجاع وتأكد الحامل على التكرير)»”". وهذا هدف جديد للتكرير وهو 
مراعاة فواصل الآيات ولكنه ليس الأساس في التكرير بل قصد التعظيم هو 
الأساس. 


وني نفس السورة توقف ابن الزبير عند التكرار في قوله : <أوْل لَك دأو © ثم 
اول لَك فَأوَل» اسورة القيامة: -70] فقال: «وكأنه قد قيل في هذه الآية: الويل 
له ثم أشد الويل لەء فأكد بتکریر اللفظ إشعاراً بالأهلية والاستحقاق كما 
قالوا: ويلا له ويلا ويلا. وعطف بثم المقتضية رتبة في العطوف بهاء وضرب 
تهمم واعتناء لیکون الدعاء ٹانیا... تأكيدا أبلغ من الأول»“. 


.٦٤٤ درة التنزيل‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل 5 /87. 
(۳) ملاك التأويل ۱۱۲۰/۲. 
)٤(‏ المصدر السابق ۱۱۲۱/۲. 


۲۷٦‏ البلاغہ القرآنیہ في الآيات المتشابهات 

ويأتي الإسكافي هنا - أيضا - فیبعد الآيات عن التكرار بإعطاء کل لفظة 
بس خاض ار کات ت لف ا هاه داق ادغو التكران الیب فيرف 
أن القمر الأول لیس الكوكب ال معروف وإنما هو بياض العين» وأن قوله "أولى 
لك فأولى" الأولى یراد به البلاك في الدنياء وأن الثانية يراد بها البلاك في الآخرة 
ثم يختم بقوله : «وعلى هذا یخرج عن التكريرات المعيبة»''. وهو بعمله هذا 
يخرج عن التكرير كله حسنه ومعيبه لأن الكلام لا يكون تكريرا إلا إذا أدى 
حو سر ا ات دی عو سس رو تھ لص م 
ورائه فائدة معنوية أو لاء ویکون جامعا للفظ والمعنى» أما إذا أدى التكرير 
بی حدييدا فاته لا يمس گر الات الاح اللا ف ا الي 
فمختلف» ومن هنا فلا مبرر لتهرب الإسكافي من إثبات التكرير في اللفظ 
والمعنى إذ كيف يعمل في قوله تعالى: "الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة" 
وأشباهها هل سيبحث لكل كلمة عن معنى مستقل أم ماذا؟ ولذا فإن مهمته 
الحقيقية إذا رأى التکرار أن يبحث في دواعيه وأسراره كما فعل الزمخشري في 
كلمة "الميزان" وكما فعل ابن الزبيرآنفاً. 

وقد تبعه الكرماني في الموضعين بل زاد بأن ذكر أربعة معان لكلمة أولى على 
الترتیب فالأولى للموت والثانية لعذاب القبر والثالشة لأهوال القيامة والرابعة 
لعذاب النار''' وما كان أغناه عن هذا التكلف والركاكة. 

كما تبع ابن جماعة الإسكاني ولكن بحذر حيث ضم معه قول ابن الزبير 
فذكر أن التكرير إما للتأكيد وإما أن الأول... الخ وساق قول الإسكافي". 


.005 درة التنزيل‎ )١( 


.۳٤٤ البرهان‎ )٢( 
.۳٦۹ كشف المعانى‎ )۳( 


النصل الثاني: الجملۃ القرآنييّ في ملاک التأويل VV‏ 


واستعرض ابن الزبير الآيات الواردة في الجزاء الأخروي في الجنة أو النار 
ونظر فيما تكرر فيها وفيما قل ذكره وفیما لا يرد إلا نادراء وكان ما لفت نظره 
اتفاق أكثر الآيات على "ذكر الخلود" في حين أنها تختلف في تفصیلات أخرى 
كثيرة وقد علق على هذا التكرير بقوله : «إن وجه اتفاق أكثرها على ما ذكر أن 
كل نعيم ينقطع فليس بنعيم على ا حقیقةء وكذلك العذاب» وهذا واضح ؛ 
فلولا الخلود لما كان نعيماء فلهذا كثر ترداده مع ضروب الجزاء»''" 


وبناء على ما سبق فإن أكثر الأغراض التي يقع التكرير من أجلها التأكيد 
والتقرير وقد تكرر إثبات هذه المسألة في كلام ابن الزبير السابق» ومن ذلك 
قوله معلقا على تكرار هاتين الآيتين في الصافات : «وَأَبْصِرْمّ فَسَوْف يُبَصِرُونَ) اسورة 
الصافات : ]۱۷١‏ وبعدھا : «وَأبْصِرَ فَسَوْفَيُبْصِرُورت؟4 اسورة الصافات :۱۷۹] حيث قال : 
(إن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد» وتناسب ذلك بين مألوف في كلام العرب» 
وأما سقوط الضمير في الثاني فيحرز 07 لہم ولغيرهم في الوك . وقد 
ذكر الزمخشري هذا وزاد عليه بأن فيه تسلية للنبي َك قال: «وإغا نی 
وتول عنهم. اھر شا على ہاوگ يتا المیعاد إلى تأكيد..)”" 
وقد أخذ هذا الجلال ا حلی في تفسيره '". 

أما الإسكافي فإنه اتبع طريقته المعتادة في التهرب من إثبات التكرار بذكر 
بعض التخریجات المتكلفة حيث ذكر أن الأولى في وقت إهلاكهم ونصر 


.۳۳۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

.۹٦۲/۲ المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) الکشاف ۳۱۱/۳. 

.0091/7 تفسیر ا جلالین في هامش حاشية الجمل‎ )٤( 


۷۸ البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
المسلمين عليهم» والثانية بعد الإهلاك”' ؛ ولاشك أن السلامة من ذكر هذا 
التخريج أولى» وقد تبعه الكرماني”" وابن جماعۃ''' إلا أن الكرماني احتاط 
فضم مع هذا کون التكرير يفيد التأكيد في الآية. 


وذكر ابن الزبير أن التكرير قد يأتي لإفادة التوبیخ والتعنيف كما جاء في 
تكرار قوله سبحانه: 'بإذني" أربع مرات في آية المائدة : وذ ملق مِنَ اللي كَهَكَة 
لطر بإذنى...» [سورة المائدة: ]١١١‏ يقول ابن الزبير: «إن آية المائدة بنيت على توبيخ 
النصارى وتعنيفهم في مقالہم في عيسى عليه السلام. ومثل هذا من كلامنا - ولله 
المثل الأعلى - قول القائل لعبده: ألم أفعل لك كذاء ألم أعطك كذاء ويعدد 
عليه نعمه ثم يقول: أفعل لك ذلك غيري؟ هل أحسنت إلى فلان با 
أعطیتك؟ء هل قهرت عدوك إلا بمعونتي...؟ فإذا قرره السيد على هذا انقطعت 
حجة من ظن خلافه وتوهم استقلال العبدء فعلى هذا النحو وردت الآيات› 
مع أن موطن التكرار هو في الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصاری ؛ 
وحملتهم على القول بالتثليث - وهي خلق الطيرء وإحياء الموتی؛ وإبراء 
الأكمه والأبرص 0 

أما الرازي فيرى أن التكرير هنا للتأكيد أيضاء أي تأكيد وقوع كل ذلك 
بقدرة الله وخلقه لا بقدرة عيسى 6 . وكذلك أبو حيان فلم يذهب إلى 


.۳٦۹ درة التنزيل‎ )١( 

(۲) البرهان ۳۱۸. 

"(۴) كشف المعاني ۳۱۰. 

(٤)ملاك‏ التأويل ۳۰٣٣ - ۳۰٤/۱‏ بتصرفٴ۔ 
)٥(‏ التفسیر الكبير .۱۲٦/ ٢‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنیۃ في ملاک التأويل ۲۷۹ 


كونه للتقريع وإنما جعل سبب التكرير کون الموضع موضع ذكر للنعمة 
والامتنان بها فناسب الاسھاب'''. 


وقد يقع التكرير للربط بين الکلامء أو تمهيدا لبناء بعض الكلام عليه» 
وذلك مأخوذ من کلام ابن الزبير عن قوله تعالى : (وَيَوْمَتبَعَتُ ین كل مو شَهِيدَا4 
اسورة النحل : 184 وما جاء بعدها في قوله :(وَيَوْمَ تَبْعَتُ فى گل امَو شَھیدًا عَلَيْهِم مَنْ 
نشي وَحِدْنا بلك سَبِمِدًا عَلْ هول ء4 اسورة النحل:۸۹۰] حيث قال : «إن هذه الآية 
الثانية المراد بها تخصيص نبينا محمد 4# بالإفصاح فيها مع ما شاركت فيه 
الأولى با منح من الكتاب العزیز... ظ 

فاستؤنف قوله تعالی: "ويوم نبعث في كل أمة فون" وک رل علا 
بعده من قوله : "وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل _ 
شيء... ونحو هذا قوله تعالى: «وَيِن حَيِثُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شطر آلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام..» اسورة البقرة: ]1١‏ وقد تقدم أمره اي بهذاء إلا أنه أعيد ليبنى عليه 
ما بعد من قوله تعالى : 9(وَحَيَتُ مَا كت قَولُوأوجُوهَكُمْ شَطْرَهْد 4 (سورة البقرة: ]١5١‏ 
ليفهم وحیث ما كنتم من البلاد والمواضع التي خرجتم إليهاء ولم تكن الاية 
المتقدمة لتعطي ذلك إلا بالاعتماد من غير تحري؛ فلم يكن بد من إعادة ما 
ذكر لیتحرر المعنى ا مراد من الآية... 

وكذا الوارد فی هذه الآية من قوله تعالى : 'ویوم نبعث تكرر لعظيم مابني 
عليهء وقصد الإخبار به» والبشارة من قوله تعالى: ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدئ ورحمة وبشرى للمسلمين"..». 

فالغرض من التكرار هنا كما لاحظت إيجاد الرابطة بين أجزاء الكلام وفقرہ. 


.۷٥۷/۲ ملاك التأويل‎ )٢( 


۸۰ البلاغي القرآنييث فی الآيات المتشابهات 2 


هذه الأمثلة السابقة هي من التکرار المقبول؛ وقد يأتي التكرار - ف غير القرآن 
- تجردأ من الأغراض المتقدمة وليس لإيقاعه داع معنوي فيكون تكرارا غير مقبول 
ولذا فإن النص القرآني يعدل عنه إما بتغيير اللفظ بالکلیة ء أو إدخال بعض 
الزیادات أو التعديلات على اللفظ نفسه لتتغير صورته؛ هذا مما أشار إليه ابن الزبير. 

ومن أمثلة ذلك وقوفه على آيتي سورة النور وهما قوله : ذَكَدَالِكَ يبن آله لكم 
آليستي..) اسورة النور ]٥۸:‏ وقوله : «كذاللك يبن الله ا كم ءاي اسورة النور: 08] 
حيث وضح سبب عدوله عن لفظ "الآيات" إلى آياته' فقال: «والجواب أنه لما 
تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلفظ واحدء فيما تقارب على عادة العرب 
في استٹقالہا تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو ما تقارب من 
الکلامء ما لم بحمل على ذلك حامل من المعنى..)”". 

وقد تبعه في هذا ابن جماعة”"» والذي أراه أن التکریر لا يزال باقيا في الآية 
فهناك ألفاظ قد عادت نصا وهي : كذلك يبين الله لکم' وكلمة الآيات لم نتغير 
تغيرا كشيرا بل التكرار باق فيها مع هذا الاختلاف اليسير. ولذا فإن هناك داع في 
العنی دعا إلى هذا التكرار كما قال البیضاوي : «كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر 
بالاستعذان)”" وتبعه الشهاب بقوله : «لأن تكرير بيانه يدل على الاعتناء رہم 


وفي حديث ابن الزبير عن ہب الاختلاف 56 التعبير بين أية 
البقرة : «أن هرا بى لِلطْآيِفِنَ والعبكفيرت وَالْكّع آلسشجود اسورة البقرة:5؟1] 


.۸۸۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷۳ كشف المعاني‎ )۲( 

(۳) تفسير البيضاوي ۱۳۱/۲. 
)٤(‏ حاشية الشهاب .۳۹۹/٦‏ 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنيت في ملاک التأويل ) ۸۱ 


وفي الحج : لیے وَالقآبويرت..) اسورة الحج ]۲٠:‏ بين أن الإقامة يراد بها 
الملازمة على صفة مخصوصة فهي بعنی الاعتكاف ولذا فيعبر بأحدهما عن الآخر 
مع کون العکوف أدل على المقصودء إلا أنه عدل عنه في سورة الحج بسبب تقدم 
ذكره ٹی الآية التي قبلها في قوله : <ِسَوَاء العدكفٌ فيه وَآلْبَادٍ» [سورة ا حج ]٥٥٢‏ يقول : 
«فلما تقدم ذكر العكوف متصلا بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار 
الذي من شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله 
تعالی: "الحاقة ما الحاقة" وشبه ذلكہ'''۔ فلم یکتف هنا بتغیبر صورة الكلمة بل 
تغيرت اللفظة كاملة وأتي بمرادفها. ) 
وقريب من هذا ما ذكره عندما ساق آيتي الأنفال وهما قوله: «كدأب َال 
فاعؤں فَالْذينَ 7 تله كفروأ بات الله فَأحَذّهم ال بِذْنُوبهمٌ..4 اسورۃ الأنفال: 01]. 
وقوله: (ِكَدَأب ١ال‏ فَاعَؤ وَلذِينَ ين تله کَدَبُوا بات ريم فأهلكتهُم 
بذوبهز» [أسورة الأنفال: 4 4] حيث قال:«ثم لما تلتهاالاية الأخرى من غير 
طول بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: "كذبوا بآيات ربهم" وعدل عن 
لفظ "كفروا" لثقل التكرر مع القرب ولیحصل وسمهم بالكفر والتكذيب» ". 
وقال اشا : «وقال: 'فأهلكناهم بذنويهم ليخالف قوله في الایة قبل : 
'فأخذهم الله بذنوبهم" لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب ولا قصد من 
التفصيل)" ". 
)١(‏ ملاك التأويل ۲۳۳/۱. 


(۲) المصدر السابق ۲۹۱/۱. 
(۳) المصدر السابق ۲۹۳/۱. 


YAY‏ البلاغہ القرآنيب في الآيات المتشابهات 

ويمكن أن يوجّه إلى ابن الزبير هذا السؤال: إذا كان الأمر في الآيات على 
الصورة التي ذكرت من تحاشي التکرار اقل ؛ فلماذا كررت الآية أصلا؟ 
أليس في إعادة قوله : "كدأب آل فرعون والذين من قبلهم" وما بعده تكرار؟ لقد 
كان من الأولى أن يذكر ابن الزبير سبب تكرار الآيتين بهذا التقارب لا أن يعلل 
تكرار الجزئيات فيهما. ولذا فقد أحسن الزمخشري حين ذكر أن فائدة التكرار هنا 
التاکیدء غير أنه لم يفصل ذلك" '". 

أما الإسكافي فإنه على طريقته المعتادة سارع في نفي وقوع التکرار بين 
الآيتين وجعل الأولى لعذاب الآخرة والثانية لعذاب الدنیا'''۔ وتبعه على هذا 
ابن کات 


وقد يقع التخلص من التكرار غير المقبول بحذف موضع التکرار كما جاء في 
فلا فلن أَهْبطُوأ ا جیا َر یاِینگم مى هد ى..4 [سورة البقرة :۳۸] حيث 
لم يرد قوله: "بعضكم لبعض عدو" وهو مثبت في آية الأعراف: «قال أَهْبطُوأ 
ضكر لِبَعَض عَدو.. [سورة الأعراف ]۲٤:‏ وهي مشابهة لبا.. يقول ابن الزبير: «لم يرد 
ذلك اكتفاء بما في الآية قبلها وهي قوله: «وفلتا امِْطُوا بَمَضْکر لِبَعَض عَدُو.» اسورة 
البقرة :٦٥ا‏ وس مد شیعت سسبو 
فائدة لم حصل > بخلاف ما في سورة الأعراف. 7 


.۱۳۱/۲ الکشاف‎ )١( 
.۱۰ درة التنزیل‎ (۲( 

(۳) كشف المعاني .١77‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل ۱۹۰/۱. 


المْصل الثاني: الجملنّ القرآنيت في ملاک التأويل YAY‏ 


ا ٹبحث السادس 
الوصفه" 

والمقصود به وقوع الوصف في الجملة من ناحية سبب هذا الوقوع ونوعيته إذ 
إن الوصف قد يمكن تأديته - فيما يظهر لنا - بمجموعة من المترادفات ولكن 
القرآن لا يختار إلا أحدهاء توبات عوطم آغر ا انی غار ارلا 
ويختار لفظا آخرء فنحتاج حینئذ إلى معرفة السر وراء هذا الاختيار» ولعل 
الملاحظ أن في هذا تشابها كبيرا مع مبحث ائتلاف اللفظ والمعنى الذي تم 
الحديث عنه في الفصل الأول» وهذا صحيح إذ إن اختيار لفظ الوصف لا يتم 
إلا بعد مطابقته للمعنى على أحسن وجه ومن هنا وقع التشابه» بقي أن أقول 
إن كلمة الوصف هنا أعم من الصفة عند النحويين إذ اللقصود بها شامل للصفة 


وأول موضع يطالعنا هو سبب وصف إسماعيل طي8 بالحلم في آية 
الصافات فقط وهي : َقَبَشْرْتَهُ بعلم حَليم) اسورة الصافات:١ 21٠١‏ ہینما جاء 
وصفه في الحجر والذاریات''' بالعلم» يقول ابن الزبير: «ووجه ذلك - والله 
أعلم - أن آية "والصافات" لما وردت كالتمهيد لما تلاها متصلا بها من قوله: 


)١(‏ مادة هذا البحث أكثرها مناسبة لمبحث "اثتلاف اللفظ مع المعنى" في الفصل الأول الخاص 
بالمفردة القرآنية» ولكن تم فصل هذه النماذج هنا لأهمية موضوع "الوصف” ولأجل لفت 
الانتباه إليه » إضافة إلى اكتفاء مبحث "الائتلاف” وغناه بعشرات الأمثلة المتنوعة » وعليه فلا 
يحتاج إلى الأمثلة المذكورة في هذا المبحث. 

(۲) الحجرء ٥٥٥]ء‏ الذاريات : (۲۸]۔ 


۸٤‏ البلاغي القرآنیہ في الآيات المتشابهات 
فلا بلغ مَعَهُ الى قال يی إِنَ أرَئ فى اَلْمَتام أن أَذْملكَ فَأَنظُر مَاذًا نر4 اسورۃ 
الصافات 1٠٠٠:‏ ... فأحسن بَا جواب أبيه معزیا له محتسبا بنفسه» فناسب هذا 
الموضع ورود وصف الذبيح با حلم. ولا لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر 
بالذبح ناسبها الوصف بالعلمء وهو صفة الأنبياء)''. 

فاختيار الوصف خاضع ما يأتي في السياق من کلامء فلما جاء مايستدعي 
الوصف بالحلم» ترك الوصف بالعلم مع كونه الأصل ومع أنه صفة الأنبياءء 
وجيء بمايدل على صفة زائدة دعا إليها السياق. وقد تبعه في هذا ابن 
جماعة''ء كما أن الأنصاري ذكر هذا التخریج''ء أما الرازي فإنه قد فعل 
العكس حيث قال : «اعلم أنه سبحانه لما قال : فبشرناه بغلام حليم أتبعه بما 
يدل على حصول ما بشر به وبلوغه فقال : 'فلما بلغ معه السعي..». فجعل 
المعلل له علة» ولا مانع في ذلك فيكون هذا جواباً عن سبب ذكر قصة الذبح في 
هذا الموضع بالذات» ويكون كلام ابن الزبير ومن تبعه عن سبب وصفه بالحلم 
في هذا الموضع. والله أعلم. 

ويتحدث عن الوصف بقوله: "غافلون" في آية الأنعام: (5للک أن لم یکن رَبك 
مهلك الْرَى يظلم وَأَهَنهھَا غَنفِلُونَ» سور الأنعام 1٠١١:‏ ولماذا لم يقل : "مصلحون" كما 


في آیة اهود ۱۱۷]؛ فيذكر أنه لما تقدم آية الأنعام قوله: ويمَعْشَرَ ان وآلانس الو 


و 
و 
¥ 


ايک سل هنكم يَقَصونَ عَليڪم ءَابیتی وپنذ روتک لِقَاء يكم هَدذًَا.4 [سورة الأنعام : ٠١١‏ 


.۷۲٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۰۸ كشف المعاني‎ )۲( 
.٤۸۲ فتح الرحمن‎ )۳( 

.١67/575 التفسير الكبير‎ )٤( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنييّ في ملاک التأويل ۸۰۵ 
وفي هذا كلام عن بعث الرسل للثقلین وإنذارهم وتعريفهم بالبعث بعد الموت› 
إذن فلا عذر لأحد لأنه قد ذهبت عنه غفلته بقيام تلك الحجة عليه فقال: 
'وأهلها غافلون". وأما آية هود فقد تقدمها قوله : فلولا كان يِن الْقرُونِ ِن قَبَلكُمْ 
وا بيو يوت عَن الْفَسَادٍ فى الأزض إلا ليلا یمن ايتا مِدْهُمْ اسورة هود:"١١]‏ 
ولو كانوا ينهون عن الفساد لكانوا مصلحين فلم يكونوا ليؤاخذوا بالعقاب 
فقال: "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”". 
وقد تبعه ابن جماعة في هذا" ولكن الإسكافي قد سبقهما إليه ". 


وتوقف عند ذكر تأييد موسى لكك بأخيه هارون يكل في قوله: «وَوَهبّنا 
لَه ِن رتا أَحَاهُ هرون تًا [سورة مریم : 107 وفي قوله : 9وَجَعَلنَا مَعَهد أَحَاهُ هرو 
وَزِيرَا4 [سورة الفرقان: 0] فذکر سبب اختلاف وصف هارون في الموضعين بقوله : 
«... إن سورة مريم تضمنت طائفة عظيمة - أي من أحوال الأنبياء -... وقد 
كرد ھا می الإعبان بأخواليم کر التعريف ضا من ي وع 
أقدارهم.. من غير أن يشوب هذا ذكر شيء من تكذيب من كذب منهم إلا ما 
ورد في ذكر إبراهيم شيَكَك... ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في 
تحمل أمانتها..., ولم يشاركهم فيها غيرهم؛ أما اسم الوزارة والوصف بها 
فليس مما يخصهم... فلم يكن وصف هارون ُا هنا بها ليناسب هذا القصد 
العلي ولا ليلائمه. 


.٦۷٥/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٦۷ كشف المعاني‎ )۲( 
.٠١١ درة التنزيل‎ )*( 


٦‏ البلاغت القرآنييّ فی الآيات المتشابهات 


اا الد سو انان وجا بد اهارو رت "شرب 
على سؤال موسى ي في سورة طه في قوله : «وَأَجَعَل بی وزير مِنْ ُهل دق 
هَرون...4 [سورة طه :۳۰-۲۹] .. وورد هذا على الترتيب المتقرر في المصحف..»'. 

وقد اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى ذكر عدم المنافاة بين الوزارة والنبوة ؛ لأنه 
قد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاء ولكنه 
لم يذكر مناسبة أحد الوصفين لموقعه الذي ذكر فيه”". وقد تبعه في هذا الرازی''' 
والبیضاوی'''. 


ویذکر سبب وصف "الدار" ب"الآخرة" فی آية الأنعام: ٭وَللداژ الأ رة حير 
لذن يفون اقلا تَعْقِلُونَ4 اسورة الأنعام :۳۲] بینما جاء هذا الوصف فى آية يوسف 
بطريقة الإضافة إلى الموصوف في قوله : (وَلدَارُ آلْآحْرَّة حير لزي أنقَوَأ4 [سورة 
یوسف:۰۹]]. فيبيّن أن الوصف "بالآخرة" في الأنعام مطابق لما تقدم الآية 
في قوله تعالى: طوَفَالُوَا إن می إلا حَيَانَا لدّئيًا.» [سورة الأنعام : ۲۹] فطابق هذا 
الوصف بالوصف في قوله : وللدا ر الْآحْرَةٌ خَيْرٌ4 اسورة الأنعام:٣۳۲].‏ ولا لم يتقدم 
مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار مضافا بغیر الألف واللام فيه فقيل : 
ور ال ۳۰ 

ومعنى هذا أن الأصل الإضافة فهل ذلك لأن الاضافة أخف» وكذا حذف 
"أل" أم أن هناك سیا آخر؟ كل ذلك لم يبينه ابن الزبير. وقد ذكر الإسكافي 


.۸۰۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) الکشاف ۹۳/۳.. 

(۳) التفسیر الکبیر 5 ۸۱/۲. 

. A البيضاوي‎ )٤( 

.٦٥٤/٤ انظر: ملاك التأويل‎ )٥( 


المصل الثاني: الجملت القرآنين في ملاک التأويل YAY‏ 
ا سی أن تقد ان کم تار ات انكر فين 
وذلك لتقدم ذكر الساعة'' أما الكرماني فقد ذكر وجھا جديدا معتمدا فيه على 
اف الصانكك تال ورلا ةق الصاح لاہن الاق مسک الاب رتا 
في يوسف بلام واحدة على الإضافة فوافقوا الصاحف؛''ء وتبعه الأنصاري ". 

وكلام الكرماني هذا موجود في كتب القراءات» قال في غيث النفع في 
القراءات السبع : «'ولدار الآخرة قرأ الشامي بلام واحدة وتخفيف الدال 
والآخرة بخفض التاء على الإضافة... والباقون بلامين وتشديد الدال ورفع 
و على الت رك ر انج مضه لت وإنانا رلہتا اقرا على حرف 
يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق المصاحف عليه؛'''۔ فكلام الكرماني حق لكنه لا 
يصلح تعليلا لسبب الاختلاف في الآيتين لان السؤال لا یزال باقیا وهو لادا 
ذكرت المصاحف الدار بلامين في الأنعام وبلام واحدة على الإضافة في 
يوسف؟ ولذلك فإن الكرماني نفسه لم يكتف بالتعليل المذكور هنا بل زاد عليه 
ما يوافق قول ابن الزبير من مقابلته لقوله "الحياة الدنيا..' -- وذلك عندما خرّج 
آية الأنعام على مطابقة ما قبلها. 


ويتحدث ابن الزبير عن وصف ال حق بأنه "معلوم' في آية المعارج : «وَالذِيتَ 
و سابل والمخروم4 [سورة المعارج : 5 0-7 1] وسقوط هلأ 
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(؟) البرهان ۱۷۰. 

۳( فتح الرحمن .١14‏ 

)٤(‏ غیث النفع في القراءات السبع لولي الله النوري الصفاقسي بھامش سراج القاري المبتدي 
للعذري البغدادي › ط ا لبی ؛ الثالثة ۱۳۷۳ھ؛ .۲١٢‏ 


۸۸ البلاغي القرآنيىي في الآيات المتشابهات 
الوصف في آية الذاریات : دوق أَمَوَلِهمٌ حَق لاب خروم اسورة الذاریات : ۱۹] 
فيقول: «والجواب - والله أعلم - أن آية المعارج قد تقدمها متصلا بها قوله 
تعالى : «إلا الْمُصَّلَينَ4 اسورة المعارج:؟؟] وا مراد بها الصلاة المكتوبة؛ وأيضا يقرن 
اق 2ق لكاي 00ک وا سر سرد الح المعلوم. في ابه 
المعارج... وليس في المال حق مقدر معلوم وكانو هاا ورهوا اضھاہ هلها 
أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصود. 

ولا قصد في آية 'والذاريات غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها... فوصف 
هؤلاء بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحارء فذكروا 
بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض عليهم...» فناسب هذا الإطلاق.. ليفهم 
الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة..)!" 

وقد أخذ ابن جماعة هذا التخریج' "» وكذلك فرّق الشوكاني بين الحقين؛ 
حيث عقب على آية الذاريات بقوله: ١‏ «... أي یجعلون في أموالہم على أنفسهم 
حقا للسائل وا حروم تقر با إلى الله عز وجل... وقال محمد بن سيرين وقتادة : 
الحق هنا الزكاة المفروضة. والأول أولى فیحمل على صدقة النفل»" وقال في 
سورة المعارج: «والظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوما ولجعله قرينا 
للصلاة)”'. 


وما ذكره ابن الزبير أن الوصف قد يؤتى به لعلة لفظية کالفواصل وذلك 
عندما علل زيادة الوصف ب "سويا" في قوله : لَك لَمَالٍ سيا اسورة مريم: ١٠1]؛‏ 


.٠١١١/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳٦٣ كشف المعاني‎ )۲( 
.۸٤/ ٥ فتح القدير‎ )۳( 

.۲۹۳/۵ المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الثاني؛ الجملة القرآنيت في ملاک التأويل A‏ 
بينما لم يرد ذلك في آية آل عمران: لَه يام إل رَمرا..) اسورة آل عمران:٤٤]_‏ 
قال : «.. فورد هنا "سويا" مناسبا للفواصل ومقاطع الآي» وليس في آل عمران 
ما يستدعي ذلك فورد كل على ما يجب ويناسب والله أعلم؛''' 

وهذه العلة في الحقيقة غير كافية فلابد أن هناك شيئا آخر دعا إلى ذكر هذا 
الوصف» ثم تأتي مسألة الفواصل مساندة لەء ولا يعني كلامي هذا أنني أجعل 
للجانب المعنوي الاثر الأعظم في الكلام على حساب الجانب اللفظي» بل لكل 
مقامه ومكانه إلا أن بعض التوجيهات اللفظية بل والمعنوية تكون أقل من 
مستوى الإقناع فلا يلام الإنسان على عدم أخذها بالقبول. 


ومن اللفتات الجيدة التي ذكرها ابن الزبير اختيار وصف الكفار في آية النجم 
ب "الذين لا يؤمنون بالآخرة" في قوله : إن لذن لا يُؤْينُونَ بال رة لمُسمُونَ اللتيكة 
نَسَمِيَةَ الأ € اسورة النجم۲۷۰] حيث قال : «ثم صرف تعالى ال خطاب لنبيه جن 
فقال تعالى: "إن الذين لا یؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة..." ولم يقل له: إن 
قومك أو إن العرب» أو ما يحرز هذا المعنى إبقاء عليهم..)' ". ظ ظ 

فالعلة في هذا الوصف الترفق بهم والإبقاء عليهم استمالة لقلوبهم إلى 
اق ظ 


.۳۰۰/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.٠٠٠١١/۲ المصدر السابق‎ )٢( 


۲۹۰۲ البلاغي القرآنيث فی الآيات المتشابهات 


المبحث السابع 


النفسي 

أوضح ما وقع من كلام ابن الزبير في موضوع النفي كلامه عن سورة 
"الكافرون" وتفصيله للنفي الواقع على الجملة إذا كانت اسمية أو فعلیةء وأثر 
ذلك في تحديد زمن النفي خصوصاً مع الأفعال الماضية أو المضارعة؛ وما قاله 
بعد أن ساق آيات السورة: «.. فعبّر عن أريعة أحوال متباينة وهي : حاله 4# 
فيما يستقبل وحالهم» وحاله فيما تقدم قبل وحالہم... 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة على هذا؟ قلت: إن "لا" النافیة إذا 
دخلت على المضارع المبهم خلصته للاستقبال» وقد دخلت في أول آية على 
أعبد فتخلص هذا الإخبار لما يستقبل. ثم بنيت الجملة من قوله: و ولا أَىئُز 
عَنبِدُونَ مَآ أُعَبّدُ 4 اسورة الكافرون:*] على ما قبلها ليتقابل الإخبار» وجيء فيه 
بالجملة الاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط النفي على الصفة أنها لا توجد 
فيهم ولا يتصفون بها في شيء ما يستقبل من زمانهم» فالصفة أحرز بتعميم ما 
يستقبل من نفي الفعل»". 

فوضحت هاتان الآيتان الزمان المستقبل من حاله ي وحالہمء أما الزمان 
الماضي والحاضر فمستفاد من الآيتين التاليتين. قال ابن الزبیر:دثم قال: "ولا أنا 
عابد ما عبدتم فهذا نفي لما تقدم ومضى... ولا كان الإفصاح هنا با ماضي یحرز 
المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال؛ أما الماضي فمفهوم ببنية 
الفعل وهو قوله: "ما عبدتم...' وأما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي 


.۱۱٥۱۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنيي في ملاک التأويل ۲۹۱ 


حملت على ا حال ما لم يقع في الكلام ما يقيدها بغیرہ. ثم قال سبحانه على لسان 
نبيه 2 : : ولا أنتم عابدون ما أعبد" هذافي مقابلة قوله: "ولا أنا عابد ما 
عبدتم فهو إخبار عن حاله كت فيما مضى وتقدم من عمره ^ 

فمن كلامه نستطيع أن نأخذ عدة فوائد متعلقة بالنفي : 

الأولى: أن "ل" النافية إذا دخلت على المضارع المبهم خلصته للاستقبال. 
وقد قال بهذا الزمخشري إلا أنه زاد بأنها لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الاستقبال''ء وتبعه في ذلك الرازي”" 

وقد زاد ابن الزبير بأن وضح أن أداة النفي التي تقع لنفي الجملة الاسمية هي 
ما وليست في التخليص للاستقبال مثل "لا" قال : «الجملة الاسمية إنما نفيها 
دما" لا ب'لا" وما" ليست بمخلصة للاستقال»©. 

الثانية: أن الصفة عند نفي المستقبل تحرز عموماً لا حصل من نفي الفعل. 

الثالثة : الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي حملت على ا حال ما لم يقع في 
الكلام ما يقيدها بغيرها. ) 

ولم نجد هذا التفصیل عند الإسكاني ٠‏ بینما توسع الكرماني قليلاً في توزيع 
الآيات على الأزمنة الثلافة“ وفعل ابن جماعة مثله'" وأخذ الأنصاری!“ 
. بعض كلام الكرماني» وما ذكروه قريب من كلام ابن الزبير. 


" بتصرف‎ " ۲۲٥٢/٢ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۳۸/ 5 الكشاف‎ )٢( 

(۳) التفسير الكبير ۳۲/ .۱٢١٤‏ 

.۱۱٥٢۲/۲ ملاك التأويل‎ )٤( 

.075 درة التنزيل‎ )٥( 

.۳۷۰ البرهان‎ )٦( 

(۷) كشف المعاني ۳۸۰. 


1 فتح الرحمن‎ (A) 


البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 

أما الرازي فإنه فصل بتوسع فذكر أن المسألة على قولين : 

القول الأول: ليس في السورة تكرار وقرّره من خمسة أوجه أحدها ما ذكره 
ابن الزبير» ومنها: عكس ما ذكره ابن الزبير فيكون الأول للحال والثاني 
للمستقبل» ومنها: كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال. إلى آخرما ذكره 
من الأوجه. 

القول الثاني : يوجد في السورة تكرار وسببه أمور أهمها : 
١‏ - التکرار يفيد التوكيد» وهذا الموضع الخطير بحاجة شديدة للتوكيد. 
"- أنهم ذكروا تلك الكلمة مرتین : تعبد آلبتنا شهر! ونعبد إلبك شهراء وتعبد 

آلہتنا سنة ونعبد إلبك سنة» فأتى الجواب على التكرير على وفق قولہم 

وهو ضرب من التهكم والاستخفاف بقو زی 
- وابن الزبير یقڈم "لن" على "لا" في الدلالة على نفي المستقبل وذلك أن لن 
خاصة بالمستقبل أما "لا" فهي عندہ قد تأتي لغیر المستقبل» بخلاف المفهوم من قول 
الزخشري الآنف الذكرء وقد وضّح الفرق بين هاتين الأداتين» حين بین سر 
اختلاف حرف النفي بين آية البقرة وهي : لون يَحَمَنوْهُ بذاك اسورة البقرۃ:٥۹]‏ وآية 
الجمعة وهي : «وَلا يَتَمَنْوَنَهُة أَبَد41 اسورۃ ال جمعة:۷] فذكر أن الوارد في آية البقرة 
جواب لحكم أخروي مستقبل فناسبه النفي با وضع من الحروف لنفي 
المستقبل لأن "لن يفعل" جواب سيفعل. أما الوارد في سورة الجمعة فهو جواب 
لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس وذلك حكم دنيوي حالي لا استقبالي 


(۲) 


فناسبه النفي بلا التي لنفي ما يأتي وغیرہ وهي مثل "ما" في نفي الال . ٠.‏ 


.١55- ۱٤١/۳۲ انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.۲۲۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 


المصل الثاني: الجملۃ الفقرآنييّ في ملاک التأويل 4۳ 


وهذا ملمح جيد قد تفرد به ابن الزبير» حيث إن من رأيت من تحدث عن 
هاتين الآيتين قد اكتفى بأن ذكر أن الدعوى في البقرة أعظم فناسبها أعظم 
أدوات النفي وهي "لن" » فهي أكثر تأكيدا في النفي من "لا" ولم يفرقوا بينهما 
في الزمانء وهذا قول الإسكافي''' والزمخشري''' والکرمانی”” والأنصاري“ 
وابن جماعة'“ والرازی'' وأبو حيان””. 

أما أصل هذه التفرقة - بصرف النظر عن دراسة الآيتين - فقد جاء عند 
بعض النحويين كابن يعيش" والبلاغيين كالعلوي”". 

هذا أبرز ما يمكن تقییدہ هنا من کلام ابن الزبير فيما يتعلق بموضوع النفي. 


والله أعلم. 


(١)درة‏ التنزیل ۵٥‏ 
)٢(‏ الكشاف ؛ /۹۷. 


(۳) البرهان ۱۲۸. 

.۳۳ فتح الرحمن‎ )٤( 

۱۰۴ كشف المعاني‎ )٥( 
.۱۹۲/۳ التفسیر الكبير‎ )٦( 
.۳۱۱/۱ البحر ا لحیط‎ )۷( 


(۸) شرح المفصل ۱۱۱/۸. 
(۹) الطراز ۲۰۸/۲. 


۹٤‏ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
aa Aes EOE ODS‏ ع قايس rahla‏ تچ ہش 


المبحث الثامن 
الفصر 

وهو لغة: الحبس قال تعالى: ف(خُوڑمَقصورت ف اخِيّاِ» [سورة الرحمن : ؟/7]. 
واصطلاحا: تخصیص شيء بشيء بطريق معهود”". وأول من أطلق هذا 
المصطلح هو أبو یعقوب السكاكي كما أن أول كتاب خصص للقصر فيه فصل 
مستقل هو المفتاح » كما يقول محمد أبو موسی'''ء أما عبدالقاهر فقد تحدث عن 
خفايا في طريق القصر ب "إنما" وفرق بينه وبين طريق النفي والاستثناء إلا أنه لم 
يذكر هذا المصطلح ". 

وقد ذكر البلاغيون للقصر أربعة طرق هي : طريق العطف بلا وبل ولكن 
مثل: زيد شاعر لا كاتب» أو ما زيد شاعر بل كاتب» وطريق النفي والاستثناء 
مثل : ما زيد إلا شاعر. وطريق 'إنماٴ مثل: إنغا زيد شاعر؛ وطريق التقديم 
مثل : شاعر هو لمن يعتقده شاعرا وكاتبا“. وزاد سعد الدين التفتازاني ومعه 
بعض البلاغيين على ذلك طريقاً خامساً وهو ضمير الفصل يقول: «وقد يحصل 
القصر بتوسيط ضمیر الفصل»” ؛ ووافقه ابن يعقوب المغربي" وبھاء الدين 


.٠١ 5 المطول‎ )١( 
.۲۸۸ دلالات التراكيب ۳۲ء وانظر: مفتاح العلوم‎ )۲( 

.۳۲۸ انظر: دلائل الاعجاز‎ )٣( 

.۲۰٢ المطول‎ . ٠١/7 انظر: مفتاح العلوم ۲۲۸ء بغية الإيضاح‎ )٤( 
.۲٠١ المطول‎ )٥( 


)٦(‏ مواهب الفتاح "مع مجموعة شروح التلخيص' ؟181/1. 


الفصل الثاني؛ الجملۃ القرآنيي في ملاک التأويل 40 


السبكي''' والدسوقي''' وغيرهم. وقد أشار الخطيب القزويني إلى ذلك بإيجاز 
شديد في أحوال المسند إليه فقال: «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند 
فلتخصصه به كقولك: زيد هو المنطلق»”". وقد تناول ابن الزبير في كتابه عددا 
من هذه الطرق وتحدث عن إنما" بشيء من التفصیل ؛ وكذلك أكثر من 
التوقف عند ضمیر الفصل. [ 


ومن كلامه على طريق القصر ب'إنما" تعليقه على قوله تعالى: «وَمَا مَتَعَهُمْ أن 
تقبل يم تفه إلا أنه كَفروا بال ورول اسورة التوبة:٥٤٥].‏ حيث قال : 
«إنك إذا قلت مغلا : المانع من تقريب زيد نفاقه› فإنك لم تزد على أن أخبرت 
عن علة منع زيد شيئاء فإذا قلت : إن المانع من تقریب زيد نفاقه فقد زدت على 
الإخبار بالمانع من تقریب زيد أنه نفاقه» وإن قلت: إنما المانع من تقریب زيد 
نفاقه» فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق وأكدّت ذلك تأكيدا أكثر من 
الحاصل بان»“. 

ثم يسترسل في الحديث على "إا" مقارناً لبا بطريق التقديم فيقول: «ولذا 
اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله 6# : (إشا الولاء لمن 
أعتق)'“ء ولم يتفقوا في المفهوم ا حاصل من قوله 6# : (في سائمة الغنم 


.۱۹۷/۲ عروس الأفراح "مع جموعة شروح التلخیص”‎ )١( 

() حاشية الدسوقي مع جموعة شروح التلخیص” .185/1١‏ 

.۱۳١ الإيضاح‎ )٣( 

.۵۹۱/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 

.V1/۳ رواه البخاري في كتاب الصلاة (۷۰) 14/۳ ومسلم‎ )٥( 


۲۹٦‏ البلاغہ القراتيي في الآيات المتشابهات 
الزکاۃ)'''ء وذلك بسبب ما تقتضيه إنمامن معنى الحصر...؛ وفي معنی 
قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" قولك: ما الولاء إلا لمن أعتق» فإن معناه حصر 
الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لغيره. 

ومن هذا قوله تعالی : (َإِنْمَاعْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمتوَا4 [سورة فاطر:۲۸] أي 
ما يخشاه حق الخشیة إلا العلماء ؛ وقال تعالى : إن هُوَِلَا وو يوس اسورة النجم ]٤:‏ 
فنزہ سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي» وليس قولك في الكلام: هو 
وحي يوحى في قوة قولك: إنه هو وحي يوحى لما زدت من التأكيد بِإِنْء ولا 
قولك: إنه يوحى» في قوة الإخبار القرآني من قوله تعالى: "إن هو إلا وحي 
يوحى ليما بين قبل. 

فإذا وضح هذا فقوله تعالى: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا بالله ورسوله.." قد ورد على أبلغ وجوه التأكيد» وحصل حصر المانع من 
القبول في كفرهم» وأنه لو لم يكن الکفر لكان القبول..»""“ 


)١(‏ ذكر محقق ملاك التأويل عن الحديث بأنه رواه النسائي في كتاب الزكاة .٠٠/٠‏ انظر: ملاك 
التأويل .047/١‏ وقد استعرضت كتاب الزكاة في النسائي فوجدت أقرب حديث إلى هذا 
اللفظ هو: في كل إبل سائمة في كل أربعین ابنة لبون. لساري 20 
السندي» ط دار الفكر › بيروت ۱۳۹۸ھ 16/0. 
ري حال النيهه قب رن حاتي ت20 ريسن للها کہ س از اکا 
زكاة ۲۳ء وسنن الدارمي: زكاة ٤ء‏ ورأيته في أبي داودء طبعة المكتبة الإسلامية بتركيا 
5. وعلى هذا فلم أجد اللفظ الذي ذكره ابن الزبير غير أن العلامة عبدالرحمن بن 
قاسم ذكر حديثا قريبا من هذا وعلق عليه بما يوافق كلام ابن الزبير قال: وفي الغنم في 
سائمتھا... الحديث. (أي تجب في سائمتها فجعل الوجوب مختصا بالسائمة...» فرقه البخاري 
في عشرة مواضع من كتابه). انظر: حاشية الروض ا ربعء ط الثالثة ١٤٣٤ھ‏ ۱۸۸/۳. 

(۲) ملاك التأويل .0947/١‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاک التأويل ) ۹۷ 


- وقد أكد أبو السعود هذا المعنى بقوله: "إلا أنهم كفروا" استثناء من أعم 
الأشياء» أي ما منعهم قبول نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم وما عطف 
عليه»''. وقال ابن حجر في شرح حديث: (إنما الولاء لمن أعتق): «يستفاد 
منه أن كلمة 'إنما" للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ولولا 
ذلك ما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره..». 


وأكد ابن الزبير هذا المعنى مرة أخرى في معرض حديثه عن آية البقرة : طإنَمَا 
حرم يڪم الْمَمِعَة لدم وَلَحَمْ الخزير4 اسورة البقرۃ:۷۳٣]‏ حيث قال : «وخص ما 
ذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة إنما المقتضية الحصر والرافعة لضعف المفهوم 
حسب ما تقرر من الأصول إذليس قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) ؛ مثل قوله: 
(فنما سقف السا العف ) ع 

فهو يرى أن 'إنما" تدل بصيغتها على القصرء وهذا أرجح القولين في المسألة ؛ 
وقد نفى أبو حيان دلالة 'إنما' على الحصر بالوضع وجعل ذلك راجعاً إلى سياق 
الکلام قال : نپ سی عله اليا لوقل على پے یی وت 
الحصر لا يفهم من أخواتها ٠‏ التي كفت بماء ٠‏ فلا فرق بین لعل زيدا قائم ولعل 
ما زيد قائم؛ فكذلك إن زيدا قائم وإما زيد قائم؛ وإذا فهم حصر فإما ينهم 
من سياق الكلام لا أن "إنما" دلت عليه...»“ 


.۷٤/ 5 أبو السعود‎ )١( 

.1977/0 فتح الباري بتصحيح الشيخ عبدالعزيز بن باز‎ )٢( 
۸ رواه البخاري في الزكاة ٥٦ء ومسلم في الزكاة‎ ٣( 

(:) ملاك التأويل ۱/ .۲٥۰‏ 

.5١/١ البحر ا حیط‎ )٥( 


۲۸ البلاغۃ القرآئیہ في الآيات المتشابهات 


وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان وغيره مخالف لا عليه جمهور البلاغيين. قال 
اللسكن: «وقد اختلف في القصر ب "إنما" فأثبته الجمهور ونفاه کثیر.۔.ہ'''۔ ومن 
أثبته الرازي بقوله : « إما" تفيد الحصر واحتجوا عليه بالقرآن والشعر والقياس 
أما القرآن فقوله تعالى: "إنما هو إله واحد" أي ما هو إلا إله واحدء وأما الشعر 
فقول الاعشی :_ 
ولست بالاکٹر منهم حصى وافسسا الع زۃ لكش 
.. وأما القياس : فهو أن كلمة إن" للإثبات وكلمة "ما" للنفي فإذا اجتمعتا 
فلابد وأن يبقيا على أصليهماء فإما أن يفيدا ثبوت غير المذكور»ء ونفي المذكور 
وهو باطل بالاتفاق أو ثبوت المذكور ونفي غير المذكور وهو المطلوب...) ". 
وإثبات الحصر لإنما هو المفهوم من كلام عبدالقاهر حينما قال عنها: «اعلم 
أنها تفيد في الكلام بعدها إیجاب الفعل لشيءء ونفيه عن غيره» فإذا قلت : إنما 
جاءني زید.. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: جاءني زيد لا عمرو 
إلا أن لبا مزية» وهي أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة 
واحدة في حال واحدة»”". وهذه هي حقيقة القصرء ومن أثبت دلالتها على 
القصر الخطيب القزويني واستدل على ذلك با يلي : 
١‏ - قول المفسرين في قوله تعالى: (إِنْمَا حرم عَلَيَكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدم4 أن معناه : 
ما حرم عليكم إلا الميتة. 


.۱۹۱/۲ عروس الأفراح مع مجموعة شروح التلخیص”‎ )١( 
.١١7/ 6 التفسير الكبير‎ )( 

(۳) دلائل الإعجاز ه”ا؟. ) 

.۲۱۲ انظر: الإيضاح ٢٦۲۱ء بغية الإيضاح ۱۳/۲ء المطول‎ )٤( 


؟- قول النحاة: إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. ‏ 

۳- صحة انفصال الضمیر معها كقولك: إنما يضرب أنا كما تقول: ما يضرب 
إلا أنا. ظ 

وقد أطال بهاء الدين السبكي الكلام على أدلة الخطیب وغيره من المثبتين وما 

يقابلها من أدلة النافین''' ولیس هذا موضع بسطها فنكتفي بما مر. 


هذا وقد أشار ابن الزبير إلى طريق النفي والاستثناء في تعليقه على قوله 
تعالى : وما ألْحَمَه تيآ إل لَب ولهو وَلدٌ اجره حو لل يفون أفَلَا تَْقِلُونَ» 
[سورة الأنعام: ۳۲] فقال: «ومعنى التأكيد في هذا حاصل من جري الكلام 
وسياقه» لأنك إذا قلت : ما ا ال إلا الإبلء فكأنك نفيت عن غير الإبل أن 
کرت ا وات للت لاا مؤكذا وأنها الال ا :و كان ماسو ها لسن 
مال» وعلى هذا يجري ما دخلته "إلا" بعد "ما" النافية من مثل هذا..». 

قال ابن عاشور مثبتا ذلك : «وقد أفادت صيغة "وما الحياة الدنیا إلا لعب 
ولبو قصر الحياة على اللعب واللهو وهو قصر موصوف على صفة... وهذا 
القصر ادعائي يقصد به المبالغة لأن الأعمال الصا حة في الحياة كثيرة منها اللهو 
واللعب ومنها غيرهما..)”". 


يَأ 


ومن الطرق التي تفيد القصر الإتيان بضمير الفصل وقد سبق ذكر من أثبت هذا 
الطريق من البلاغيين في أول هذا المبحث» ومن كلام ابن الزبير على هذا وقوفه 


.۱۹٦- ۱۹۱/۲ انظر: عروس الأفراح‎ )١( 
.٦٦۸/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنویر .۱۹٤/۷‏ 


e‏ البلاغي القرآنیہ في الآيات المتشابهات 
عند ضمیر الفصل فی آية الزخرف : إن آل هو ری ورک فَأعْبُدُوه هَددًا صِرّط مُمتَقیث4 
اسورة الزخرف: 14] حيث بين سبب ذكره بأنه قد تقدم الآية قوله تعالی : «وَلَّمًا ضرِبَ 
أبن مَرْیَمَ ملا إِذّا قَوَمْكَ مِنَْهُ يَصِدُورتَ» اسورۃ الزخرف:۷٥٤]‏ وما بعدها من الآيات› 
ففي التفاسير أنه لما نزل قوله تعالى: (إِنْكمَ وَمَا تعدو ین دون آله حَصَبُ 
جيم اكه ليا وَرِدُورتَ» اسورة الأنبیاء:۹۸] تعلق الكفار بها وزعموا أن الملائكة 
وعيسى ايا واردو جهنم ؛ لأنهم قد عبدوا من دون اللهء فأنزل الله 
تعالی: «إن ازيرت سَبَقَتَ لَهُم يا لحن اولك عب مُبَعَدُونَ» [سورة الأنبياء: )]٠١١‏ 
فسبب ذكرهم لالبتهم وقولہم في المسيح : ط(وَقَالوَا ءاهنا حير أم هو اسورة 
الزخرف: 108 ناسبه قول الله بعد ذلك على لسان المسيح : "إن الله هو ربي وريكم 
فكأنه قال : هو لا غیرہ''۔ وقد ذكر الإسکافی'' وتبعه الكرماني'" وابن جماعة“ 
والأنصاري”'' ما يدل على هذا المعنى من إفادة الضمير للحصر. 

وني تعليقه على آيات النجم : وائ هُوَأَضْحَك رانک 2 وان م وَأمَاتَ وَأَحَیَا) 
اسورة النجم: 45-47]. وقوله : (وَأَئهء هو اغى وَأقى © وَأنهہ هو رب اليْعریٰ> 
اسورة النجم:144-44] قال : «فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمیر ا مرفوع 
بين اسم "أن" وخبرها ليحرز بمفهومه نفی الاتصاف عن غيره تعالى بهذه 

.۳۰۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل 19. 
(۳) البرهان .١5/‏ 
)٤(‏ كشف المعاني ۱۲۹. 


)0( فتح الرحمن ۰. 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنيت في ملاک التأويل ۳۰١‏ 


الأخبار» وكأن الكلام في قوة أن لو قیل: وأنه هو لا غيره..»"". وهذا هو 
القصر بعينه» ثم استطرد قائلاً: «ولم يرد هذا الضمير في قوله تعالى : «وأنة 
َلَقَ آلرَوَجَيْن الد كر ون4 اسورة النجم:45] لأن ذلك ما لا يتعاطاه أحد لا 
حقيقة ولا جازا..ء وكذلك قولے تعالى: «وأئه أَطْلّكَ عَادًا الأون؟ اسورة 
النجم ]٠٠:‏ لكون إهلاك القرون المكذبة ما لا يمكن أن ينسب لغیر الله تعالی..؛ 
فلما لم يكن في هذه الآي الثواني مفهوم يحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا 
فصل بضمير كما ورد فيما تقدم»". وقد خرّج الآيات بمثل ما سبق كل من 
الرازي”" وأبي حیان“ والشهاب الخفاجي”*. ظ 


وقريبا من هذا تعليل ابن الزبير لذكر ضمير الفصل في بعض الآيات من كلام 
الخليل ٹلا مثل قوله : جوآلنزی مُرَيُطَممُی وسفن © وَإِذا مرت فهو قفو » 
اسورة الشعراء:۸۰-۷۹]ء ولحذف هذا الضمير من قوله : (َوَالْذِى يُمِيتى در حین4 
اسورة الشعراء:۸۱] حيث قال: «إن أمر الاماتة والاحياء لا مطمع فيه لأحد... 
فلما کان أمر الإماتة والإحياء ونسبة ذلك إليه تعالى مھا لا یخفی على أحد لم 
حتج إلى الضمير. واحتيج إليه فيما قبل لرفع الإيهام إذ مفهومه أنه هو لا غيره 
يطعمني ويسقين» فاحتیج إلى هو ليحرز ما ذکرنا». 


.١57/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٦٦/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۰/۲۹ التفسير الكبير‎ )۳( 

.۱٦۹/۸ البحر ا حیط‎ )٤( 

.۱۱۷/۸ حاشية الشهاب‎ )٥( 

.۸۹۵/۲ ملاك التأويل‎ )٦( 


۳۲ البلاغي الفَرآنیہ في الآيات المتشابهات 


وقد أشار الإسكافي إلى مضمون هذا التضریج''' وتبعه الکرمسانی''' 
والأنصاري”" وابن جماعة إلا أن الأخير زاد وجها جديدا في التخريج وهو: 
«سلوك الأدب فی إضافته ا حبوب والنعمة إلى الله تعالى» وسكوته عن المكروه 
من المرض والموت وإضافته إلى نفسه»» والحقيقة أنه لم يضف إلى نفسه إلا 
المرض» أما الإماته فأضافها إلى الله : 'يميتني". 


وتوقف عند تأكيد آية الحج بضمير الفصل في قوله : : «ذيك بارک الله هوّ 
لْحَُ وَأرسّ ما يَدْعُورت ین دونه هوَّالْبَظِلُ» 3 دون أية لقمان وهي قوله: «ِوَأنٌ 
ما يعون ین دونه لْسَطِلُ» (۳۰) بدون الضمیر؛ حيث قال: «ووجه ذلك - والله 
أعلم - أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل 
ويناسبه» وهو تكرر الإشارة إلى آلبتهم والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالہم. 

اا هذا ا ٠‏ سس الاتیان 30 ری ورس أو مبتداً 


د وص بها 


EY‏ الحج : :1[ وقوله تعالى في آخر السووة زر یتب الذيرت 

TT.‏ و صر ع صم ٭> 
ند عوك ین دُون الله لن عَلْقوا کات ولو اَجِتَمعواً 1 ون يَسْليجُم الذباب شيعا ليا 
يَسْتَقَدُوهُ مِنّهُ4 اسورة الحج:۷۳] فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شىء لقوله : 


"ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل".. 


)۱( درة التنزیل ۲. 


.۲۸۵ البرهان‎ )٢( 


(۳) فتح الرحمن .٦١٤‏ 
)٤(‏ كشف المعاني ۲۸۱. 


الفصل الثاني الجملت القرآنييّ في ملاک التأويل ۳ 


ولا لم يقع في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التاکید..؛''' 

ويرى الإسكافي 20 700 
متتابعة في ستة مواضع باللام وبنون التوكيد مثل : «ليرزقنهم الله رزقا حَسَنا ورت 
اللہ لهو حير لزق » اسورة الحج:08] فلأجل هذه ليدم أكدت بضمير 
الفصل ٠‏ وتبعه الكرماني”" وابن جماعة والأنصاري”" 

وتكلم ابن الزبير عن سبب إيراد ضمیر الفصل في آية فصلت : ناسعد بال إن 
هو آلسَمِيع الْعَلِمٌ4 اسورة فصلت:٣٥]ء‏ بینما لم يرد هذا الضمير في آية الأعراف : 
لفَاَسْبَعِذْ باه نهد سَمٌِ عَلیٌه [سورة الأعراف: 17٠١‏ حيث بين أن آية فصلت قد 
سبقها قوله: «وَلدكن طنش أن آله لا يَعلّمُ كيرا يما تَعْمَلُونَ [سورة فصلت:؟؟], 
وقوله : وقيضتا هم فرتًاء زيوا هم ما بين يديم وَمَا حَلفَهُحْ) اسورة فصلت : : 6"] وقوله : 
أا لذبن ااانا مَِ لْنَ وآلإنس اسورة فصلت :۲۹] فحصل من هذا أن مضليهم إغا 
كانوا من الجن والإنس وكلاهما موصوف بالسمع والبصر والعلم؛ بخلاف ما 
تقدم على آية الأعراف من ذكر الآلبة التي لا تسمع ولا تبصر. 

فلما تقدم في فصلت ذلك ناسبه التعريف في الصفتین «ثم أكد ذلك بضمير 
الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين 
بدليل الخطاب؛ فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا 
غيره» وأحرز الفصل بالضمير هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إیاہ.؛''۔ 


)١(‏ ملاك التأويل ۸1۸/۲ "بتصرف". 
(۲) درة التنزيل ۳۱۲. 

.۲۷٤ البرهان‎ )۳( 

.۲٦٢ كشف المعاني‎ )٤( 

.۳۸١ فتح الرحمن‎ )٥( 

.٥۸٠/١ ملاك التأويل‎ )٦( 


٣٣‏ البلاغح القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث التاسع 
الإنشاء الطلبي 


توقف ابن الزبير عند بعض أنواع الإنشاء الطلبي» فأكثر الوقوف عند 
الاستفهام والأغراض التي یخرج إليها كما وقف عند الأمر والنداء والتحضيض 
ولكن بشكل موجز بخلاف وقفاته مع الاستفهام. 

الاستفهام: 
أبدأ أولا باستعراض ما ذكره ابن الزبير حول الاستفهام حيث أشار إلى خروج 
الاستفهام عن معناه ا حقیقی وهو طلب المعرفة بالشيء إلى معان أخرى مجازية 
كإرادة التوبيخ والتقريع فمن ذلك تعليقه على قوله تعالی: «قال مُوسیٗ أَتَقَولُونَ لِلحَق 
لَمَاجَاءَحَم ايسر هَدذًا ولا يفل آلسجرُون) [سورة يونس :1۷۷۰ء حيث قال : در 
اتوہ کرت فو 1 مارح ام سحر مبین ثم قال لهم تقر 
وتوبیخاً: "أسحر هذا". 'فسحر مبين" القدر معمول القول وهو من قولہم؛ 
وقوله: "أسحر هذا" من قول موسی ُا توبيخا لہم كما ذكرنا»”". 

شی الاي "أسحر هذا 'استفهام من موسى لگا على سبیل 
الإنكار". ولامانع من إرادة الأمرين. ٠‏ 


ومثل هذا تعليقه على الاستفهام في قوله تعالی: ألم آلذگڑ ول الأنه» 
أسورة النجم ١:‏ ؟]؛ حيث قال: «قال تعالى مخاطبا نبيه جن ومعلما بحالہم 


.۷۹۰۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٢٤/۱۷ التفسير الکبیر‎ )۲( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيخ في ملاک التأويل 0 


وتوبيخا لهم وتقريعا مع إبقاء أعظم التلطف وأجل ون يك 
© يَلكَ ذا قِسْمَةٌضِيرَىَ4 اسورة النجم:١7-1؟]‏ أي جائرة..)'' 00" 

وهناك من يرى أن هذه الہمز ة أيضا للإنكار کالپیشاوی''' وابن جزی ' 
والحق أن الإنكار في كلا الموضعين أوضح من التوبيخ » فلعل ابن الزبير يفهم 
التوبيخ على أنه مشتمل على معنى الإنكار فیتضمن التوبيخ الدلالة على 
الإنكار والتقريع مجتمعين» ويؤيد هذا أنه لم يذكر الإنكار في معاني الاستفهام 
المجازية إطلاقا بل يأتي بأمثلة الإنكار فيرى أنها داخلة تحت التوبيخ. هذا وينبغي 
ن بعلم أن بعش البلاغین يشمو التوبيح للإتكار: وزجا جعلوه ٹوعا من 
أنواع الإنكار فیقسمون الإنكار إلى نوعین للتوبيخ أو للتکذیب“ ۔ 

ومن الأمثلة الداخلة تحت نطاق التوبيخ الاصطلاحي - إن صحت التسمية 


- حدیله عن زيادة اسم الإشارة ذا بعد ما الاستفهامية لفائدة E‏ ا 
على آیة الشعراء وهي قول إبراهيم پا لقومه : «ما 0-0-0 [سورة 


> ورور 


الشعراء : ۷۰۰] وآیة الصافات : : ماذا تعبدون» أسورة الصافات : [Ao‏ حيثث قال : ٠‏ 
كان فى أبة الصافات دعاء إبراهيم ا لبم مبينا حالہم الشنيع وسيء 


مرتكبهم کیل الأطناب. .. ناسب ذلك زيادة: اسم الإشارة...ومن المفهوم عن 
العرب أن المستفهم إذا قصد قصد التقریع والتوبیخ أطال كلامه الو جع نا 


لمن بخالفه؛ ات ون . 


.١٠١59/7 ملاك التأويل‎ )١( 

.45٠/7 البيضاوي‎ )۲( 

.۷۷/ ٢ التسهيل‎ )۳( 

.۲۳۸ بغية الإيضاح ٤٦ء المطول‎ ٠٠٤١ انظر: مفتاح العلوم‎ )٤( 
.۸۹۳/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


مس البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 
سو تر چو و التخریج''' وتبعه کل من الکرمانی''' 

والأنصاري”" وابن جماعة”*' وأشار الرازي إلى هذا الف اج 
وقريب من هذا الاستفهام قوله تعالى على لسان الخليل 2226 

یَمَمَعُوتَكر إِذْ تَدْعُونَ» اسورة الشعراء:۷۲]. قال ابن الزبير: «ثم لما سألهم طيضلا 

تقریعاً لہم وتوبيخاً فقال: "هل يسمعونكم إذ تدعون." جاوبوا بقولہم : <قالوا 


بل وَحَدَنَآ مَابَآءَنَا كذَ'لِكَ يفَعَلُونَ4 [سورة الشعراء: .)]۷٤‏ 


وقد يقع الاستفهام للتوبیخ ولكنه توبيخ لغير المخاطب على طريقة 
واسمعي يا جارة قال ابن الزبير بعد قوله تعالى: «وَإِذْ قال الله یی أبن مریم 
نت فلت لتاس اون وای هين ِن دون آللّه» [سورة المائدة:5١١]:‏ «فهل هذا 
للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع › والمقصود منه جواب عيسى الا بقوله في 
إخبار الله سبحانه عنه "ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق" فافتتح بتنزيه ربەء 
ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليه» وأتبع بالتبري والتسليم لربه فقال: «إن كنت 


قُلبهُ, فَقَد عَلمْكَهُر4 [سورة المائدة .)]١١٠١:‏ 


.۳۳۱ درة التنزيل‎ )١( 

.۲۸٤ البرهان‎ )۲( 

(۳) فتح الرحمن .٦١٤‏ 

.۲۸۰ کشف المعاني‎ )٤( 
.۱٢٤١/ ۲٢ التفسير الکبیر‎ )٥( 
.۸۹۲/۲ ملاك التأويل‎ )٦( 
.۳۰۱/۱ ملاك التأويل‎ )۷( 


الفصل الثاني: الجملۃ القرآنيت في ملاک التأويل ٣۷‏ 


فالاستفهام لعيسى والتوبيخ للنصارى» وقد قال بهذا كل من الرازي' 
والبیضاوي''' والقرطبي”. وصاغ ابن عاشور هذا العنی بشكل جيد فقال : 
اوإنما ألقي الاستفهام لعيسى : أهو الذي قال لم ذلك؟» تعريضا بالإرهاب 
والوعيد بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول إن تنصل منه عيسى» فيعلم 
أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد بذلك». 


ومن المعاني التي ذكرها ابن الزبير للاستفهام التقریر كما في قوله تعالى: ألم 
جد شم کم أهلكتا قَبْلَهُم يْنَ الْقَرُون حَشُونَ فى مَسلكهم..) اسورة طہ:۲۸]]. قال : 
مدا كيب ريسيت مة قبله 
كما یں ءم'“' 

وعند قوله تعالی : «قبأَيّ ءَالاء رَبْگمَا تَكَذْبَانِ4 اسورة الرحمن:۴٣]‏ قال ابن 
الزن «ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق ولا طمع لأحد في نسبتها إلى 
غيره سبحانه أتبع ذلك بتقرير الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لبما عقب هذه 
الضروب الثمانية : "فبأي آلاء ربكما تكذبان". أي أمن هذه ما کن للجاحد 
أن يكذب به..»"» وقد ذكر الرازي إفادة هذه الآية وأخواتها للتقرير". 


.۱۳٣/١١ التفسير الکبیر‎ )١( 
.۲۹۰/۱ البیضاوي‎ )۲( 

ظ (۳) تفسيرالقرطبي .۳۷۵/٦‏ 

.۱۱۳/۷ التحرير والتنوير‎ )٤( 

.۸۲۷/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 

.۱۱۲۷/۲ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) التفسير الكبير .۹٦/۲۹‏ 


۴۰۰۸ البلاغۃ الفرآئیہ في الآيات المتشابھات 

ومن معاني الاستفهام التي يخرج إليها التعجب وقد حمل ابن الزبير 
الاستفهام في قوله تعالى في الأنعام: <ِوَمَن أَظَلَمُ يمن آفترى على أله كذِبًا أو كدب 
امِب إِنْهه لا يُفَلِحُ آَلظَطِمُونَ» اسورة الأنعام٢٢۲]‏ على أنه للتعجب حيث ذكر أنه 
قد تقدم هذه الآية قوله تعالی : <ِفَقَدَ کَدُبُوا بَالحَقْلَمَا جاه فَسَوْفَيَأيَجم انبا م 
كانُوأ بو يرون (سورة الأنعام:٥]ء‏ وقوله: وو تَا َلَيْكَ تا في فَزطاسِ 
فلمسوة ای لَقَالَ الین كفروا إن هذا إلا سِخڑ مُبِينُ» اسورة الأنعام:7]. قال ابن 
اھر وتجمعوا ين الراك والتكدني انتب هاا ورت کر ضا "فی 
أظلم ممن افترى على الله كذبا.' على طریقة التعجب من مرتكبهم وسوء 
حالہم: أي من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك 
والتكذيب مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل..)”". 


كما حمل الاستفهام على "التعجب" في قوله تعالى: ومن الم يمن در بات 
رب ماغرض عَنْهآ..» اسورة السجدة :۲۲] ويظهر لي في هذين الموضعين أن الاستفهام 
يدل على النفي أيضا أي لا أظلم من افترى على الله كذباًء ولا أظلم من ذكر 
بآيات ربه ثم أعرض عنهاء ومن قال بأن الاستفهام في الأولى يدل على النفي 
سی" وا جلال السيوطي"" وتبعه الجمل”*'» ون قال بأن الاستفهام في الثانية 
يدل على النفي الرازي” ؛ على أن هناك من يرى أن قوله "ومن أظلم.." يدل على 


.477١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.1/٦ تفسير النسفي‎ )۲( 
. ٠١/۲ تفسير الجلالين‎ )۳( 
.۱٥۸١ الفتوحات الالہیة‎ )٤( 
.١57/7١ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيتّ في ملاک التأويل ۳۰۹ 


الإنكار» وقد قال بهذا الشهاب الخفاجي"'" وأبوالسعود”. 

كما حمل ابن الزبير على التعجب قوله تعالی : «فَقَيِلَ كيفَقَدَّرَه [سورة 
الدثر: ۱۹] قال : «.. كما تقول العرب قاتله الله ما أشعره» لا يريدون دعاء على 
من يقولون له ذلك وإنما يقولون متعجبین...» فقوله تعالى: "فقتل كيف قدر 
تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر عنه #... وقوله: "ثم 
قتل كيف قدر" تأكيد للتعجب من حاله..»"» وقد قال الزمخشري بهذا“ »› كما 
قال به غيره من المفسرين. | 

وف موضع آخر من کتابه قال ابن الزبير: «... أما آية الفرقان فقد تقدمها 
قوله : امال هَنذًا الرّسُولٍ اَل اَلطِعَامَ وَيَمْشى فى الْأسْوَاقِ4 اسورة الفرقان :۷] 
فأنكروا کون الرسول من البشر. فجرى مع ذلك وناسبه قولبم: «أَمَندًا الى 
بَعَتَ الله رَسُولا 4 [سورة الفرقان:١4]‏ کشا :وعدا أن يكون الرسول من 
البشر..»“. والذی ذكره من الأغراض يذكره البلاغيون على أنهما نوعان 
مستقلان فيخرج الاستفهام أحياناً للتعجب وأحيانا للاستبعاد» وجمع ابن 
الزبير لبما فيه دلالة على أن هذه الحدود ينبغي ألا تكون قطعية بل لابد من 
وجود المرونة في استخدامها عند التطبيق لاتساع المعنى وشموله لكل ذلك»› زد 
على ذلك أن الزمخشري يرى أن الاستفهام هنا إنما يراد به الاستهانة 


.۳۸/ 5 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
.۱۱۹/۳ تفسير أبي السعود‎ )۲( 

(۳) ملاك التأويل ۱۱۱۷/۲ " بتصرف "۔ 
)٤(‏ الکشاف .۱٥۸/١‏ 


.۸۳٦/۲٢ ملاك التأويل‎ )٥( 


والتھکم''ء وتبعه على هذا القول الرازي”" والبيضاوي”" مما يدل على أن 
الاستفهام قد یأتی ودلالته على عدة أغراض مرادة ومطلوبة. 


وقد يؤتى بالاستفهام ليفيد "التعظيم والتهويل". قال ابن الزبير: «كما أن 
ما الاستفهامية تأتي حيث يقصد الإبهام تعظيما للأمر وتفخيما كقوله 
تعالى : الحاقة ما الحاقة" وقوله: «الْقَارِعَة© ما الْقَارِعَة» تحرز لإبهامها من 
عظيم أمر ال حاقة والقارعة مالا يفي به الوصف» والإبهام مقصود في التعظيم 
والتفخیم للأمر المعبر بها عنه). 

وقد أشار إلى هذا الزخشري''' وتبعه البیضاوي''' وأبو حيان". 

الأمر: 

ثم أنتقل إلى ا حدیث عن الأمر فقد ذكر ابن الزبیر بعض الأمور التي یخرج 
إليها ومنها الإباحة" حين علق على هاتين الآيتين: (ِيَنايُهًا لئاس كوأ يما فى 
آلأزض حَلَّلاً طَيبا..» اسورة البقرۃ:۸٦:]ء‏ وقوله : «يتايها الذيرت ءَامَٹوا لوا ین 
طیْبّتِ ما ررَفََک> اسورة البقرة : ۱۷۲] فقال : «فورد تعريفهم بذكر ما ا لهم ؛ 
وورد ما يقصد إيجابه وندبيته» وإن كان إنما یراد به هنا الإباحة مفتتحا بنداء 
المخاطبين» ومعقبا فيه ما أعلموا بإباحته لہم بالأمر بالشكر لجليل تلك النعمة 


.۹۸/۳ الكشاف‎ )١( 
.۸٥/۲ 5 التفسير الکبیر‎ )۲( 

.۱۳٥٣/۲ البيضاوى‎ )۳( 

.۹۹۲/۲ ملاك التاویل‎ )٤( 

.۱۳۲/١ الكشاف‎ )٥( 

.۲٥٥/٢ البیضاوی‎ )٦( 

(۷) البحر ا حیط ٦۰٦/۸‏ ۳۲۰/۸. 


المْصل الثاني: الجملۃ القَرآنیۃ فی ملاک التأويل ۰۱ 
وعظيم التوسعة فیہا..؛''' وتبعه في هذا ابن جزي العلنى ؛ أما الرازي 
فقد سبق ابن الزبير حين قال: «قوله "كلوا اا ت ا ا 
والندب بل الإباحة) ". 

ومن المعاني ا جازیة التي یخرج إليها الأمر التهديد قال ابن لزیر معلقا علي 
قوله تعالى : ما جم إلى ابر ذا هم رون وي لِیکروا ما اتهم وَلِكمئعُوأ 
فَسَوْفَيعَلَمُورت» [سورة العنكبوت : :]٥٦-٦٦‏ «إن هذه اللام في قوله تعالى : بس 
و"ليتمتعوا" لام مقصود بها التهديد والوعيد كقوله تعالی: «أعمَلُوأ مَا شِتُمَ 
اسورة فلت 4] و وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلٰ مَكَائَتِكم..» اسورة ھود:۹۳] وقوله: 
ومن شَآء يكر [سورة الکهف :۲۹] . 

وقد ذكر الزمخشري هذا المعنى وزاد بأن ذكر معنى آخر هو الخذلان والتخلية 
يقول: «فإن قلت : كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر وأن يعمل العصاة ما 
شاؤوا وهو ناو عن ذلك.. ؟ قلت: سیسوس سرت سر 
متسخُط إلى غاية... فلا تريد بهذا حقيقة الأم ۲“ 

وقد وافق الرازي رأي ابن الزبير وزاد عليه احتمال کون اللام في "ليكفروا" 
لام كي أي يشركون لیکون إشراكهم كفرا بنعمة الإنجاء"» واكتفاء ابن الزبير 


.۲٥۰ /۱ ملاك التأويل‎ )١( 


.٦۸ التسهيل‎ )۲( 

(۳) التفسیر الکبیر 0 /5. 
)٤(‏ ملاك التأويل .۷٢۱/۲‏ 
)٥(‏ الكشاف .۱۹٦۱/۳‏ 


.۹۲/۲۵ التفسیر الکبیر‎ )٦( 


۳1۲ ظ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ھا ذكر وعدوله عن زيادتي الزمخشري والرازي قد يفهم منها تضعيفه لہما أو 
اعتقاده الكفاية في تخريج الأمر على التهديد والوعيد. وقد مثل الخطيب 
القزويني بقوله: "اعملوا ما شئتم.." على أن الأمر يفيد التھدید'' 


وقد يراد بالأمر "التهكم والسخرية" يقول ابن الزبير عند قوله تعالى: «كوا 
وتَمَععُوأ قليلاً نكر مجرمُونَ4 اسورة المرسلات:41]: «وأورد ذلك رصن ة الأمر مكنا 
بهم وقيل : 'کلوا وتمتعوا" فسيعقبكم ذلك ما تقدم ذكره لکم..؛''. وقد جعله 
الرازي " وتبعه أبو حيان”'' من قبيل التهديد والزجر البليغ ولم يشيرا إلى مسألة 
التھکم ؛ مع وضوحها في الصيغة وإن كانت في الحقيقة ليست بأوضح من معنى 
التهديد والزجر. ) 


أنواع أخرى: 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي التي جاءت عند ابن الزبير النداء وذلك عند حديثه 
عن تمي زآية المائدة بذكر النداء "يا قوم" في قول موسى کا : وذ َال مُوسئ فيي 
ينقَوْمأَذكرُوأ يَعَمَة الله عَلَيِكُم..» اسورة المائدة: ٠‏ 7].. وقد بين أن سبب ذكر النداء في آية 
المائدة أنها اعتمدت على تذكيرهم بضروب الآلاء والنعم الجسيمة من جعل 
الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكا وغير هذا من النعم فناسب ذلك نداء موسی إياهم 
بيا قوم" مضافة إلى ضمیر المتكلم تنبيها على مكانتهم ومزيتهم. 


.۲٤٢ الإيضاح‎ )١( 
.۱۱۲۷/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


.۲۸۳/۴۳۰ التفسير الكبير‎ )٣( 
.٤١۸/۸ البحر ا حیط‎ )٤( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاک التأويل 5 
قال: «وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء ما تقدم من تخصیصھم بما عقب به 
النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والنعم الجسام. أما آیة إبراهيم فلم 
يذكر فيها شيء ما ذكر في آية المائدة فاقتصرت على الخطاب دون النداء»''". 
وقد قارب ابن جماعة هذا التخريج”" أما الإسكافي فإنه ذكره وزاد بأن هذا 
النداء في المائدة لموافقة ما قبله وما بعده من النداءات مثل : « يَمُوسَئ إن 
فِينا..» اسورة المائدة:؟؟] ط يَمُوسَي إا لن نَدَخُلَهًا..4 اسورة الائدۃ:٢٢۲]'''‏ وقد تبعه 


الكرماني“ والأنصاري” في هذا التخريج. 


وختاماً فإن ابن الزبير ذكر التحضيض عند قوله تعالى: ط وَقَاُوا ولا برل عله 
ءايه هّن رَه 4 اسورة الأنعام:۳۷۰] فقال: «إن 'لولا في الآيتين تحضيض» وإنما 
يجري في كلامهم عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود ماء أو أتم في 
مطلب ما إلى أشباه هذا مما يستدعي التحضيض... فافتتحوا فيما ذكره سبحانه 
عنهم بأداة رر محلم ما على ما 
وقد ذكر القرطبي”" وكذا أبو حيان”" بأنها حرف تحضيض بمعنى هلا وبه قال 


."81/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١59 كشف المعاني‎ )۲( 
.۹٦ درة التنزيل‎ )۳( 

.۹۸ البرهان‎ )٤( 

.۱۳۷ فتح الرحمن‎ )٥( 
.٦٥٦١/٤ ملاك التأويل‎ )٦( 


(۷) تفسير القرطبي .٦٦۸/٦‏ 
(۸) البحر ا حیط ٤‏ /۱۱۸. 


۳٤‏ ظ البلاغي القرآنيي فی الآيات المتشابهات 
ایح غاشور آنا ابن جزي الكلبي فإنه قال: «ولولا عرض؛''' ولاشك أن 
دلالة التحضيض في الآية أظهر» والله أعلم. 


)۱( التحریر والتنوير ۲۰۹/۷. 
(۲) التسهيل ۸/۲. 


الفصل الثالث 
النظم القرآني في ملاك التأويل 


وفيه ستي مباحث: 
المبحث الأول: ترتيب الجمل وتناسبھا۔ 
المبحث الثاني: الفصل والوصل. 
المبحث الثالث: الايجساز 
المبحث الرايع:الإطتاب. 
المبحث الخامس: الالتضات. 
المبحث السادس: النظم في القَصہ الفرانیہ۔ 


المبحث الأول 


تیب الجمل ونناسبها 

ترتيب الجمسل : 

اهتم ابن الزبیر بالجمل وترتیبھاء ومعرفة أسرار تقديم الجمل على بعضها ني 
بعض المواطن » وتأخيرها في مواطن أخرى » مع بيان ما دفع إلى ذلك من مراعاة 
المعنى» وتمتد هذه النظرة إلى البحث في ترتيب الآيات والتقديم والتأخير فيهاء 
ولاشك أن هذا الملبحث داخل بالأصالة في نظم الكلام وفي علم المعاني» إذ هو 
بحث في المعاني وتتابعهاء وكيف يمهد سابقها للاحقهاء ولكنه غير واضح في دراسة 
البلاغیین مع دخوله في صميمهاء كما ذکر ذلك الدكتور محمد أبو موسی'''. 

ولم يقف الأمر بابن الزبير عند ترتيب الجمل والآيات بل تحدث عن ترتيب 
بعض السور وترابطها ومناسبة كل سورة لموقعهاء وهذا من اهتمامات ابن 
الزبير وإن لم يطل فيه هنا بسبب إفراده له بالتأليف في كتابه البرهان في ترتيب 
سور القرآن حيث استعرض سور القرآن يوضح مناسبة كل سورة لما قبلها وما 
بعدها كما بحث في تناسب مقاطع السورة وأجزائهاء والذي يهمنا الآن هو بحثه 
في ترتيب الجمل. 

فمن ذلك بحثه عن وجه الفصل بقوله : "الرحمن الرحیم بين الصفتين المقتضيتين 


ملك الدارين بما فيهما وهما "رب العالمين" ومالك يوم الدين وكان ا توقع أن 


.٦٥۸ انظر: البلاغة القرآنیة في تفسير ال زمخشري‎ )١( 
-۷ - 


1۸ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
فا سیت ول تمد فى الأول وَالْأجْرة..» اسورة القصص ۷٠:‏ يقول : 
«فالجاري مع هذا أن لو قيل: ا حمد لله رب العا مین مالك يوم الدين» والفصل 
بالرحمن الرحيم ما يكسر سورة هذا الغرض فما وجه ذلك؟)'''. 

وقد أجاب بأن هذا تلطف من الله لعباده من أمة هذا النبي الكريم ج عند 
خوفهم وإشفاقهم من حساب ربهم رب العالمين مالك يوم الدين وهو يوم ا حساب ؛ 
فعرفهم بأنه الرحمن الرحيم تمهيدا لقوله: "مالك يوم الدين" حتى يأنسوا ويطمئنوا 
كما طمأن نبيهم 22ا في مواد ضع أخر مثل : ع 
التوبة : ]٦٤‏ فقدم العفو بین يدي ما صورته العتب لئلا ينصدع قلبه ين 
تعليل جميل » والاستدلال عليه بأية التوبة زاده وضوحا وجمالا. 


ووقف ابن الزبير عند آية البقرة: «واذخلوا الْبَات سُجدا وَقُولوا حجطة.4 
اسورة البقرة:08] وقرنها بآية الأعراف : «وقُولُوا حط وَادَخْلُوا لباب سُجدا..4 
[سورة الأعراف:١١١]‏ ثم بين وجه اختلاف الترتيب في الآيتين فقال: «.. قدم 
وأخر في السورتين ليحرز ا جموع أن م بهذا القول أن يكون في حال 
السجود لا قبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى المعية من محتملات الواو وتحرر 
المقصودء وأن المراد: : وادخلوا الباب سجدا قائلين في سجودكم حطة؛ ٠‏ فاكتفى 
بتقليب الورود عن الإفصاح بمعنى المعية إیجازا جليلاً وبلاغة عظيمة. . وقدم في 
البقرة الأمر بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء» ثم ليتساوى 
الطلوبان فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي» والله أعلم». 


.۱٦۸/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٦۹/١۱ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.۲۰٥۱/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


النصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۹ 


ثم دعّم هذا الرأي بفعل العرب إذا أخبرت عن مخبر ما وقد شركه غيره في 
ذلك الخبر وكان أحدهما معطوفا على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتیب فإنهم 
يبدؤون بالأهم والأولی؛ ونقل عن سيبويه بأنه قال: «كأنهم يقدمون ما 
بيانه أهم لہم» وهم به اعنی؛''' ثم ساق بعض الأمثلة كقوله تعالى : «وَأقِيُوأ 
ألصّلَزة واوا الک وی سو ا لعل ا وغ عليه بقوله : «فهذان مطلوبان: 
مقامهما في الطلب الويماني معلوم» ولكن المبدوء به أهمء وقال تعالی : (أَطِیمُوا 
الله وَأطِيعُوأ اَلرَسُول. [سورة النساء:۹٦]ء‏ وقال تعالى: «وَاللّهُ وَرَسُولَهُةَ أحَوك أن 
يُرَضوة...» اسورة التوية : .''')]٦٦‏ ظ 

فاختلاف الترتيب مقصود لأجل الدلالة على وقوع الفعلين - الدخول 
والقول - في زمن واحد» وهذا ما لم يتوصل إليه الإسكافي الذي يرى أنه لم 
يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وانما أراد حكاية المعنى ومن قصد حكاية 
المعنى كان مخيرأ بأن يؤديه كيف شاء من تقدیم أو تأخير”. وهذا قول 
الزمخشري”*' وذكر هذا القول مع غيره من الأقوال كل من الرازي” وأبي 
حیان''ء أما الرازي فذكر احتمال کون بعضهم مذنبين» فالمذنب لابد أن 
يشتغل بحط ذنوبه قبل العبادة» والبعض الآخر يناسبه البدء بالعبادة فخاطب 
كلا با يناسبه في السورتين". وأما أبوحيان فذكر قولا قریبا من قول الكرمائي: 


.057/1١ انظر: کتاب سيبويه‎ )١( 
.۲۰٦/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 
.۱۷ انظر درة التنزیل‎ )۳( 

.۹۹/۲ الکشاف‎ )٤( 
.۹۳/۳ التفسير الكبير‎ )٥( 

.٦٥۹/ ٤ البحر ا حیط‎ )٦( 


(۷) التفسير الكبير ٠.4۳/۳‏ 


۳۲۰ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الذي يرى أن تقديم قوله: "وادخلوا الباب سجدا" في آية البقرة كان بسبب 
ابتداء الآية بقوله : "ادخلوا" فجاءت كيفية الذدخول'''ء أما آیة الأعراف فأولہا 
الأمر بالسكنى وليس الدخول وقد تبعه الأنصاري على هذا القول '". 

رتا قل بان ننه إلا أن فول ہر نے ل ہے نائحة انتا 
المعنى دلالة جديدة بسبب اختلاف الترتيب» غير أن على هذا القول ملحوظة 
وهي أنه حكم بوجود الإيجاز الجليل في إفادة المعية من إعادة الجملة بترتيب 
آخرء وأظن أنه بالإمكان إعطاء معنى المعية بشكل أوجز حين نقول: وادخلوا 
الباب سجدا قائلين حطة؛ فحصل من هذا إفادة المعية دون الحاجة إلى إعادة 
الجملة مرة أخرى»ء بل يكتفي بها مرة واحدة» ولكن الظاهر أن إعادة الممنى 
مقصود ومراد» ولذا فلا يشترط وجود الإيجاز في كل جملة؛ بل تقع 
البلاغة كثيرا مع الإطناب ؛ ولذا فإن إثبات الإيجاز في أسلوب الآية - كما 
فعل ابن الزبير - غير واضح ؛ والله أعلم. 

وتحدث في موضع آخر عن تقديم الذلة والمسكنة في آية البقرة: «وَضصْرِبَتْ 
يهم الله وَلْمَسْكئة وَبَآءُو بعَضَبٍ ير آَلو..4 [سورة البقرة:١5]‏ وتأخيرها في آية 
آل عمران: ووَبَآاءهُو بقضب مِنَ اَل وَضْرِبَتَ عَلَهْمْ الْمَسْكَتَة..4 اسورة آل عمران:؟١١]‏ 
فبيّن أنه قد سبق جملة آية البقرة سؤال بني إسرائيل الدنئ للأطعمة المستلزمة 
للذلة والمهانة من البصل والشوم وغيرهما ما قال الله فيه : <أَتمتَبْدِلُوے الزف 
هر ادر بالذ ف هر ع نوز القره 51 فما سالرا ها عناصله كهة راسیات: 
ناسب ذلك أن يعقب بذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم. 


.۱۲۳ البرهان‎ )١( 


(۲) فتح الرحمن ê‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 00 - 


ولا تقدم في آل عمران : (وإن بقلو کم يولُوكُم آآ دار لا ینصروں ے4 اسورۃ آل 
عمران:١١١]‏ ناسب هذا تقديم أكبر مانع لہم من 0 والفلاح وهو غضب 
الله فقال : «وَبَآءوبة ضس ینآ 4''' 


وعندما تكلم ابن الزبير على قوله تعالی : <وَإن تدوأ مَا ‏ انف ڪم أو تُحَفُوهُ 
يُحَاسسبَكُم به آللهُ..4 اسورة البقرة: 184] تساءل عن سبب تأخير ذكر الإخفاء في حین _ 
أنه تقدم في آية آل عمران: فل إن تُخفُوا ما فى صَدُوركمَ أو تيوه يَعَلَمَه آلله...> 
اسورة آل عمران : ۲۹]. وهل لذلك نكتة داعية من المعنى؟ 

ٹم أجاب الله إجابة ملخّصها: أن إبداء الشيء وإخفاء خلافه من المعتقدات _ 
صفة المنافقين يتميزون بها عن غیرھم؛ وقد أعلم سبحانه أن المنافقين هم الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ونهى المؤمنين عن هذا الاتخاذ» وقد 
تقدم قبل آية آل عمران قوله تعالى ناهيا: لا يَكَخِذِ الْمُؤْيبُونَ الْكَفِرِينَ ولا ِن دُون 
لْمُؤْمنِينَ.. € اسورة آل عمران:۲۸] ثم أتبع ذلك بتأكيد التحذير فقال : "ويحذركم الله 
نفسه.." فلما نهاهم عن العمل الذي يتميز به المنافقون» كان آکد شيء وأهمه 
إعلامهم بأنه سبحانه يعلم ما يخفون كعلمه ما يبدون. 

ثم بين ابن الزبير أن هذا مطابق لقوله تعالی في قصة حاطب لٹ حینما 
والى المشركين بعض الموالاة فقال : سرون لهم بِالْمَوَدّة وأا أعَلَمُ يمآ أَحْفَيْمٌ وَمَا 
عَلَ..4 اسورة الممتحنة:١]‏ فقدّم الإخفاء. أما آية البقرة فلم یجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب للمؤمنين وقد جاء بعد سياق أحكام تخصهم فورد 
فيها: "وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.." فقدم فيها ما يبدو 


.۲۱۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


1). 


من الأعمال بناء على سلامة نياتهم وتنزههم عن صفة النفاق 
هذا ملخص جوابه ويظهر منه دقة متابعته لآيات التنزيل» وغوصه في فهم 


أسرارهاء وقد ختم جوابه بقاعدة جيدة تؤكد ما أشرت إليه من مقدرته فى ذ 
سر ختم جو يدة تۇ شرت إليه من ي فھم 
الآيات» واستقرائه العجيب لہا حيث ذكر أن تقديم الظاهر مطرد فيما يتعلق 


۱ سك مره ير صترے د ا ریو وتو ہے و۶ اس سر 
بالمؤمنين ومنه: «ما عَلَى آَلرّسُولِ إلا بلغ َال يَعَلُمْ مَا تبْدُونَ وَمَا تَکتمُو نہ اسورۃ 


ص گ 


لمائدۃ:۹۹]ء ومثله قوله تعالى : ليس ليکر جتاح ان تَدَخْلُوأ بیُوگا غَيْرَ مَشَكُوكة فيا 
مقع لک وَآنَّهُ يعلَمُ مَا تُبدُورتَ وَمَا تَكُتُمُورت» اسورة النور:۲۹اء كما اطرد البدء 
بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر أو ينتظم الكلام بذكرهم 
كقوله تعالى : (يعلم سرک وَجَهْرَكُم..4 [سورة الأنعام ]٣:‏ بعد قوله : ٹم اين کفروا 
بم يَعْ دِلورت...» [سورة الأنعام »)٠:‏ وكقوله تعالى: َيَعْلَمُ مَا فى لسوت وَالأرض 
يلم ما ثرون وما تَعلنُونَ» اسورة التغابن: 014 بعد قوله: هو اأنزى خَلفَکر فَمنکز 
كَافِرٌ وَيِدكر مُؤْيِن.4 اسورة التغابن:۲]''۔ ولاشك أن هذه قاعدة عظيمة تفيد 
المفسرء وتفيد المتحدث عن صفات المؤمنين أو صفات النافقین والكافرين. 
وعند قوله تعالى: اه ای لمات وما فى الأرض وإن دوا َا ى فيكم ا 
تخفوه بُحَايبْگم به الله يعفر لِم بَعَاء يعدب من يشَآءُ4 [سورة البقرة:٤۲۸]‏ ذكر آية 
المائدة وهي : ألم تلم أن آله له ملك اَلمُمّوّتِ وَالأرض يُعَدْبُ من يسا وَيَغفِرُ لن 
يَشَآ.. اسورة الائدۃ: ٤٠ء‏ ثم سأل عن سبب تقديم العذاب على المغفرة فیھا؟ء ثم 


.۲۸۱/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۸۲/۱ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۳ 
اب قينا أنه قد سبق أية المائدة قوله تعالى :< إِنْمَا روا الین حَارِيُونَ آله وَرَسُولَهُ: 
وَيَسْعَونَ فى الأرْض فَسَادًا أن يلوا أو يُصَلْيُوَا أو تُقَطْعَ يديهم وَأَرَجُلهُم ُن حلفٍ.» 
[سورة المائدة: ”215 ثم جاء بعدها قوله: ( وَآلمَارق وََلسَارِقَة فَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَ رو 
بمَاكسبًا تكلا من ال وَآلّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [سورة الائدۃ:۳۸]. وقد ذكر الله في القصتين 
جميعا من خبر ا حاربین والسارقين تعذيبهم في الدنيا والآخرة جزاء فعلھم › ٹم 
ذكر التوبة والمغفرة لبهم إن تابوا وأقلعوا. فقدم العذاب على المغفرة في الآية التي 
ترتبت على القصتين وهي التي معنا لما دُکر من المناسبة. 

أما آية البقرة فلم يقع قبلها شيء يشابه الواقع الذي جاء قبل آية المائدة وإنما 
7 . م إن 1 ref‏ 0( 
تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب'' 

وقد سبقه إلى هذا الزمخشري”"؛ والكرماني''ء وتبع الكرماني ابن 
جماغعة عة“ والأنصاري””: إلا أنهم اكتفوا بربط ذلك بتقدم السرقة ولم 
يتحدثوا عن ا حاربین والمفسدين في الأرض وعقابهم. 


ویوضح ابن الزبير سبب ترتيب آية الأنعام : ذلك الله راك لا ره إل هر 
اوس می اناميا الأنعام 1٠١7:‏ فيقول  :‏ ا تقدمها قولے تعالى: 
وو نا اٹ کاء الجن وَحَلق وحَرَُوأ لهم بين وت بغي عِلم..) اسورة الأنعام :1۹[ 


وقوله تعالى : «أن کون له ول ول يكن لكر صلحبَة» [سورة الأنعام: ]٠١١‏ كان الملائم 


.۲۸۵/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۳۸/۱ الکشاف‎ )۲( 

. ۱٤١ البرهان‎ )۳( 

۳ كشف المعاني‎ )٤( 

.۷۳ الأنصاري‎ )٥( 


فض البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


نمي ما جعلوه وادعوه من الشركاء والصاحبة والولدك فقدم ما الأمر عليه من 
وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد فقال: "لا إله إلا هو')'" 


كما يوضح سبب ترتيب آية غافر التي تشابهها بس ايان ف 
الترتيب وهي قوله: «ِذَلِكم آله رَبْكُمْ حل كَل سىء لا إِلَهَ إلا هوّ..» اسورة 
غافر: ]٦٦‏ فيقول: «وأما أية غافر فتقدمها قوله تعالى : لعل اوت والردض 
ابر مِنْ حلت َلئّاس..» اسورة غافر:۷٥]ء‏ ثم قوله تعالی: «انله اأنزى جَعَل لم 
الیل لتمكنوا فيه وَالكَهَار مُتِصهًا..4 اسورة غافر: 217١‏ فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ؛ 
ولم يتقدم هنا ما تقدم فی آية الأنعام أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل 
شيء فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأھم..؛''' 


كما يذكر سبب تقديم قوله: ما لا یضرھمٴ في آية يونس : عدوت من 
دون الله ما لا يرهم ولا ىغه [سورة يونس سو بيب 
سورة الفرقان: ويعبدون ين دون الله لا ينفعهُم و ولا يَصُرّهدْ4 السورة 
الفرقان٥٥٤]‏ فيقول : «إن الموجب لتأخير: ا 
به من قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" فكأن قد قیل : ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويزعمون أن ذلك ینفعھم؛ ولم يكن 
ليناسب لو قیل : ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. 


.٦1۹/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳o‏ 


أما آیة الفرقان فإن قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى: يهتدي 
المعتبر بالنظر فيها إلى تخلصه من ورطات الشكوك ويستقيم له دينه. وذلك 
أعظم النفع وأجله...؛ فلما تقدم التنبيه بهذه الآيات الواضحات ناسبها 
تقديم ما قدم في الآية من قوله: ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا 


یضرھے..")''' 


ان عضت رق عَذَّابَ يؤمر عظيم) [سورة الأنعام ٠١:‏ » وتعه الكرماني فوضع 
قاعدة وهي أن العابد يعبد ربه خوفا من عقابه أولا ثم طمعا في ثوابه» وإذا 
تقدّم النفع فلسابقة لفظ تضمّن معنى النفع'". 

وهذه القاعدة غير مسلم بها لا من الناحية الاعتقادية ولا من الناحية 
الفطرية ود یہ بح شر ا عي شيپ بی 
7 على ا في بعض الآيات - وذكرت أن المقرر في عقيدة أهل السنة 
والجماعة ا جمع في العبادة بین أصلي ال خوف والرجاء حتى يكونا کجناحی 
طائرء وأن غلبة أحدهما على الآخر ذريعة للدخول في مذهب ا خوارج أو 
مذهب المرجئة وكلاهما باطل» وأن قول بعض العلماء بتغليب جانب الخوف 
في حال الصحة لا يعني إطلاقا تقديم الخوف على الرجاء في العبادة بل هو 


.51١7/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲( درة التنزیل 1. 
(۳) البرهان .5١١‏ 


۲٦‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
خالف لسنة الأنبياء الذين حکی الله طريقتهم فقال : (إِنْهُمَ كَانُوا يُسرِعُوتَ فى 
الت وذ عُوتتا ريا رهبا وَكَانُوا لا حشعيرت...» اسورة الأنبياء: 2140 فقدم 
الرغبة على الرهبةء وأهم من ذلك أنه جمع بينهما فلم يكتف بأحدهما"» 
وهي غير مسلّم بها من الناحية الفطرية من حيث تطلع النفوس إلى ا خیر 
والنفع» وتعلقهم بالآمال والأماني» وغفلتهم في الغالب عما يعرض لهم من 
صروف الدهر ومصائبه. 

أما ابن جماعة فتبع ابن الزبير في تخریج آية الفرقان”''» وقريب منه تخریج 
البقاعي إلا أنه قال في آية یونس: «ولما كان السياق للتهديد والتخویف 
قدم الضر لذلك..» ''' وهذا مقارب لما تقدم من كلام الإسكافي. وزاد ابن 
عاشور وجها جديدا فقال: «وقدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن 
المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنامء وقد كان سدنتها یخوفون 
عبدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر..»“. وهذا قول له وجاهته» حيث إن 
المطلع على قصص المخرفين من عبدة الأوثان والأحجار یجد أن عنصر ا خوف 
من هذه المعبودات يكون قويا جداء ولعل هذا هو الذي حدا بالكرماني لوضع 
قاعدته السابقة التي تقدم الاعتراض عليها. 


۲٤٢۔٢٤٢‎ ء٦٦‎ - ٦٦ انظر في هذا : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۸۱/۱۰ -۸۳ء‎ )١( 
.٥۷ - ۳٦/۲ ومدارج السالكين لابن القيم‎ 

(۲) كشف المعاني .۲٠۲‏ 

(۳) نظم الدرر ۹۱/۹. 

.١70/١١ التحرير والتنوير‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۷ 


وعند قوله تعالى في القصص : ٣‏ قْل ارين إن جَعَلَ آله يڪم اليل سَرْمَدًا إن 
يوم الْقيْسَّةِ..4 اسورة القتصص:١00.‏ وفي الآية بعدها جاء ذكر النهار» عند هذا 
توقف المؤلف وقال: «إن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت العرب عليه 
حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعا له. ولم يرد في كتاب الله 
تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك..)”". . 

فنظرة ابن الزبیر كما ترى قد تجاوزت البحث في ترتیب الجمل إلى الحديث 
عن ترتيب الآيات وتقديم بعضها على بعض» على أن الإسكافي قد بحث هذا 
الأمرء ولكنه ذكر له تعليلا مختلفاً عن كلام ابن الزبير حيث يرى أن سبب 
تقديم الليل على النهار لان ذهاب الليل بطلوع الشمس أعظم وأكثر فائدة من 
ذهاب النهار باللیل''' وتبعه الكرماني”” وكذا ابن جماعة٭'ء وفي مقابل هذا 
قال الأنصاري : «وإنما قدم الليل على النهار ليستريح الإنسان فيه فيقوم إلى 
تحصيل ما هو مضطر إليه من عبادة وغيرها بنشاط وخفة..)". 

ويضاف لبذه الأقوال ما ذكره البقاعي : «.. فقال مقدماً الليل لأن آيته 
عدمية» وهي أسبق..»"» ولا مانع - فيما يبدو - من اعتماد هذه الأقوال 
جميعا في توضيح العلة في تقديم الليل على النهارء غير أن أولى الأقوال 
بالتقدیم - في نظري - قول البقاعي ؛ ثم قول ابن الزبير. 


.۹۱۰/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.7" 57 درة التنزيل‎ )٢( 

(۳) البرهان ۲۹۲. 

.۲۸۷ كشف المعاني‎ )٤( 
.477 فتح الرحمن‎ )٥( 
.۳٤۲/۱٤ نظم الدرر‎ )٦( 


۳۲۸ البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

ويتوقف ابن الزبير في سورة الواقعة عند الآيات التي يمتن الله على عباده بجا 
فيها من النعم فيقول: «... إن ذكر ا تنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من 
النعم... فلهذا تقدم ذكر خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال تعالى: <اَرَمَمٌم ما 
تَمْنُونَ..4 اسورة الواقعة:۸٤]ء‏ وأما تقديم الأكل على الشرب فمعقول الرتبة 
وبحسب ذلك ورد القول المنقول فقال تعالى : « كوأ وََسْرَبُوأ..4 اسورة الطور: ۱۹]... 
وأما النار فللمنافع من الإنضاج والإسخان والإضاءة وهي متممة وليست 
- كالأكل والشرب مهمة».. فليس من المناسبة تقدم ذكرها على الماء..)''. 

فانظر كيف رتب ذكر هذه الآيات حسب أهميتها وفائدتها وتبعه على هذا 
البقاعی''ء وقد بحث الإسكافي هذه الآيات قبله بما يقرب من قوله إلا أن فيها 
بعض الاختلاف حيث ذكر أولا خلق الإنسان ولا جدال فيه» ثم ذکر ما 
لا يستغنى عنه وهو الحب الذي منه القوت ثم الماء الذي به يعجن ثم النار التي 
تنضجه وتخبزه ". وقد تبعه الکرمانی'“ وابن جماعة'“ والأنصاري". 

ولا شك أن هذا القول أضيق أفقا من قول ابن الزبير الذي أشار إلى المنافع 
المتعددة لہذہ النعم بخلاف قول الإسكاني الذي لم يذكر فائدة للماء سوى 
المساعدة على العجن ولم يذكر من النار إلا الإنضاج بينما لبذه النعم فوائد 
أعظم من هذا وأجل أشار إلى بعضها ابن الزبير وهناك غيرها لم يتطرق إليها. 


.۸۹۰/۲ ملاك التأويل ۸/۲٦۱۰ء وت/ محمود كامل‎ )١( 
.۲۳۰ - ۲۱۹/۱۹ نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) درة التنزيل .٦٦٤‏ 

.۳٤٣ البرهان‎ )٤( 

.۳٤۸ كشف المعاني‎ )٥( 

.689 فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاڪ التأويل ۳۹ 


- ومن الأقوال الجيدة قول الرازي : «ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق فقوله : 
"أفرأيتم ما تمنون" إشارة إلى دليل الخلق وبه الابتداء» وقوله أفرأيتم ما تحرئون 
إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء؛''' وهذا ملمح جيد إلا أنه لم يتناول ترتيب 
الآيات بالتفصيل بل اكتفى بتوزيعها إلى حورين حور ا خلق وحور الرزق. 


وقريب من هذا وقوف ابن الزبير عند تقديم التهديد بالخسف على إرسال 
الحاصب في سورة الملك في قوله: اينم من فى اَلسَمَاء أن حسف بكم الأرض..» 
اسورة اللك٦١۱]ء‏ ثم قال: (أمْ اينم من فى السّمَاءِ أن يُرْسلٌ عَلَيكُمْ حَاصبًا4 شور 
اللك :1۷ مقارنا هذا بآية الأنعام التي تقدم فيها العذاب الفوقي في قوله : (قُلَ هو 
الْقَادِژ عل أن بعت عَلَيکُم عدا ین فَوْقَكُمَ او ين تحت أَرَجُلكُمْ» [سورة الأنعام: 10] 
فيقول: «إنه لما تقدم ما اتصل به التوعد من قوله تعالى: «هو الى جَعَل لَكُمُ 
آلأرض دلولا فَآْشُوأ فى متاكينا..» اسورة الملك: 110 فحضر في النفوس عند ذلك 
کر جل كو هلله الا سن خظانه ملا فرع وة رها 
كانه ایب کی تلق اوغا د کر اطا تیاغ 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالی : وهو الْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِمء..» [سورة الأنعام: ]1١‏ 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء فکان 
أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك..». 

وقد تبعه ابن جماعةء وقد ربط التخریج بآية الأنعام تماما كما فعل”" بخلاف 
الإسكافي الذي سبق المؤلف إلى الكلام عن آية الملك ولكنه لم يتطرق إلى آية 


.۱۸۰/۲۹ التفسير الكبير‎ )١( 
.۱۰۹۲/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 
.۳٦٣ كشف المعاني‎ )۳( 


۳۰ت البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 


الأنعام''' ويقرب من كلامه ما قاله الكرماني'" والأنصاري”". وفي عمل ابن 
جماعة هذا دليل واضح على اطلاعه على كلام ابن الزبير حيث إنه يتبع 
الكرماني كثيراء ثم یشذ عنه أحياناً وحينما تنظر بدقة تجده يقع على أقوال 
ذكرها ابن الزبير في كثير من الأحيان التي یشذ فيها. 


ويتعدى ابن الزبير هذه المسائل في الترتيب ليعمل على ربط السور كاملة 
بعضها ببعض؛ حيث يذكر مناسبة السورة لما قبلها وما بعدھاء وهو كما أسلفت 
لم یحتج إلى تكثير القول في هذا لإفراده إياه بكتاب مستقل» ولكن یکفینا منه 
هذان المثالان الواردان في ملاك التأويل حيث قال: «أما سورة الطور فالقسم فيها 
مرتبط با اتصل به ووقع عليه القسم من قوله تعالى خاتمة سورة الذاريات : طِفَإِنَ 
للڊين طَلَمُوا دوب ل دوب ا ڪيم فلا يَْتَعْجِلُونِ و فول لين كَفْرُوأ ین يَرَيههُ 
الْذِى يُوعَدُونَ» اسورة الذاريات: 10-04 فأتبع قسماً على هذا بقوله: ‏ والطور' إلى 
قوله : إن عَذَاب رَبك لوَقِعٌ 9 ما له ِن ذَافِعٍ4 اسورة الطور:۷ -۲۸). 

والمثال الثاني هو: «وأما قوله في سورة المرسلات: «إثمًا تُوعَدُونَ لَوَقِمْ» 
اسورة المرسلات:۷] فمرتبط با بنيت عليه سورة الإنسان» فإنها بجملتھا دارت 
آیاتھا وجرت على ما به ختمت من قوله تعالى: (ِيُدَخِلٌ من يَمَآهُ فى ريي“ 


© ۔ اس 39 سے و ۱ 
وَأَلظْلمِينَ أَعَدٌ هم عَذدَابًا ألِيمًا4 اسورة الإنسان:۴۱]. فتحصل جرد وعد ووعید؛ ولم 


.٤۹۲ درة التنزيل‎ )١( 
.۳٤۹ البرهان‎ )۲( 

(۳) فتح الرحمن .٥۷١‏ 

.۱۰۳۲/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ظ ونه 


تخرج السورة عن ذكر الفريقين من وعد ووعد فناسب ذلك قوله تعالی: إثما 
توعدون لواقع")"'". 

فأماكن السور ليست من قبيل المصادفة إذن» بل تجمعها رابطة المعنى وتوحد 
بينها الأهداف التي ينطلق السياق القرآني لتحقيقهاء فليس لأحد أن يقدم 
سورة عن موضعها أو یؤخر؛ فضلا عن تقديم آية عن مكانها أو تأخيرها فكل 
ذلك خاضع لنظم عجيب وترتيب متسق» بقي أن أذكر أن الرازي قد أشار إلى 
بيان هذا الترابط بين سورتي الذاريات والطور''ء كما أن البقاعي قد تبع ابن 
الزبير في توضيح الترابط بين سورتي الذاريات والطور وبين سورتي المرسلات 
والإنسان ونقل كلام ابن الزبير بنصه ولكن من كتابه الآخر البرهان في ترتيب 


سور القرآن''. 


نناسب الجمل : 

وإماماً لہذا اللبحث فإنني أستعرض مسألة مهمة قد تكررت في کتاب ابن الزبیر 
وهي الحديث عن 'تناسب الجمل" أي مناسبة الجمل بعضها لبعض حيث تذكر 
الجملة في موضع مثلا ثم يأتي موضع يشابهه في الظاهر ولكنها لا تذکر فيه؛ أو 
حيث يختم الكلام بجملة معينة فتقع مناسبة لما قبلهاء أو يؤتى بها في أول جمل 
فتكون كالتمهيد لما بعدهاء أو بأي شكل من أشكال مناسبة المعنى ترد» والحق أني 
قد وضعت لهذا مبحثا مستقلا في فصل "النظم القرآني في ملاك التأويل" إلا أن 


.۱۰۳۳/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) التفسير الکبیر ۲۳۹/۲۸. - ظ 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۸/۲۱٦۱ء‏ وانظر: البرهان في ترتيب سور القرآن : 
تحقيق : محمد شعبانی؛ 2717 7861. 


۴۳۲۲ البلاغن القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الان تة افوا اوجن تیب ال مارا ما لن اي 
الجمل من مخطط الرسالة» ولعلهم استندوا في ذلك على أن هذا الموضوع داخل 
تحت مبحث سابق وهو "ائتلاف اللفظ مع المعنى" وحقا يمكن دخوله تحته لولا أن 
هذا البحث قد جاء مختصا بالمفردة القرآنية فلا سبيل لدخول الجمل. علما بأنه يكن 
اسان آد وت نحت موضوع تشابه الأطراف الذي سيرد وس 

ومن هنا كان لابد من إعطاء صورة واضحة - ولو موجزة - لهذا الموضوع 
لأهميته ولدخوله في صميم هذا الفصل ؛ وكانت الطريقة التي اهتديت إليها 
إلحاقه بمبحث ترتيب الجمل لكونه أقرب مباحث هذا الفصل إليه. 

فمن الأمثلة على ذلك حديث ابن الزبير عن مناسبة قوله تعالى: هآهَددًا 
لف يَذْكُرٌَالِمَتَكُم...» اسورة الأنبياء: 1*7 في هذه الآية : «وإِذًا رَءَاكَ الین ڪَفروا 
إن يَكَخِدُوتَكَ إلا هروا أمَدًا اأزى يَذْكُرٌَالِمَتَكُم.4 فيقول: «والجواب... أنه 
لا تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى: <أم دوا اله مَنَ الأض هم يُشِرُونَ» 
اسورة الأنبياء: 17١‏ وقوله: لو كان فِييِمَآ ءَاهَةٌ إلا الله لَفَسَدَنَا4 اسورة الأنبیاء:٢۲]ء‏ 
وقوله: <آر ادوا ين دونه داطة...» اسورة الأنبياء: 4 '] فتكرر ذكر مرتكبهم في 
اتخاذھم معبودات لا تغنى عنهم ناسبه قولهم : "أهذا الذي يذكر آلبتكم..')”'". 

ثم تحدث عن مناسبة قوله تعالی : «وَإِذًا رَأوْكَ إن يَكَخِدُونَكَإِلا هرُوًا أَمَىدًا الى بَعَتَ 
ال رَسُولا"» [سورة الفرقان:١4]‏ بعد صدر الآية المشابهة لما سبق وهو: ودا اواك إن 


يَكَخِذُونَكَ إلا هِرُوًا...4 فقال: «أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: همال هَنذَا 


.۸۳٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ميم 


لرسُولٍ يأ ڪل ألطْعَامَ وَيَمْشى فى آلا سوَاق.4 اسورة الفرقان :۷] فأنكروا کون الرسول 
من البشر فجرى مع ذلك وناسبه قولہم : "أهذا الذي بعث الله د 

فکما رأيت لم يقف ابن الزبير عند حد الألفاظ ليبين ائتلافها مع المعاني التي 
بحملھا السياق» بل ذهب إلى شوط أبعد من ذلك وهو البحث في أسرار الجمل 
ومناسبتها لنظم الآيات» وسبب اختيار هذه الجملة في موضع» وتقديم غيرها 
عليها في الموضع الآخر وهكذا. 


ومن الأمثلة على تناسب الجمل أيضا كلام ابن الزبير عن مناسبة الجملة التي 
۱ 8 2م ہے کی کا ال نے وو و کو 
ختم بها قوله : «وَإن تَعُدوا يِحَمَت آله لا تحصُومًا إِےٗ انس لَظَلوم كفارة اسورة 
إبراهيم : 4؟] حيث قال : «إن آية إبراھیم تقدمها قوله تعالی : <أَلَم تّرَإِ الَذِينَ بوا 
ہے ۔ 2 ا ر ا و ام 
نِعْمَتٌ اَل كفرًا وَأحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ آلْبَوَارٍ اسورة إبراھیم:۲۸:... ثم ذكر إنعامه... على 
عباده... فناسب ما ذكره تعالى من توالى إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من 
العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلو م كفار..) ". 

وقد ذکر البقاعي في توضيح مناسبة هذه الآية ما يقرب من كلام ابن 
الزبیر'”ء أما أبو حيان فلم يستند في توضيح المناسبة على شيء من سياق 
الآيات بل نظر إلى طبيعة الإنسان فقال: «ولما كان الإنسان غير قادر على أداء 
شكر النعم» وأن له حالة يعرض فيها منه كفرانها قال في عقب الآية التي في 
إبراهيم "إن الإنسان لظلوم كفار"2”'". والجمع في مناسبة الجمل بين النظر في 


.۸۳٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۱۹/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
.4717/١٠١ نظم الدرر‎ )۳( 
. ٤۸٠/١ البحر ا حیط‎ )٤( 


E‏ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 
. طبيعة المتحدّث عنه - كما فعل أبو حيان - وبين النظر في نظم الآيات وسياقها 
- كما فعل ابن الزبير - أولى وأكثر شمولا. 

وعند آيتين متشابهتين من سورة الأنعام وقف ابن الزبير يسأل عن اختلاف 
الأمر الوارد في ختام الآيتين ویجیب عليه. أما الآيتان فهما قوله تعالی : (ِوَاَلرَيُونَ 
وَآلوّمَانَ مَشْتَبِهًا وَغْيْرَ تشلب اَنطْروا إل مر و إذَا أنْمَرَوَيَتعِ...» [سورة الأنعام :۱۹۹۰ء 
وقوله: «وَآلرَيْفُوت وَآلؤْمّات مُتَشَيا عومشو لوا ین مرم نمر واوا 

حَقَهُء يَوْرَحَصَادِهء...4 اسورة الأنعام ٠٤١١‏ 

وأما جوابه : فقد بين أن الأمر في الآية الأولى وهو قوله : "انظروا إلى مره إذا 
اُٹمر وينعه.. مبني على ماقبله ما بناه على الاعتبار حيث قال تعالى : (إنّ أله فَالِقُ 
لحب وَآلنْوىد...» اسورة الأنعام۰٥۹]ء‏ ثم قال : ؤفَالِقٌ الإصبَاح لی ا ات 
(سورة الأنعام ]۹٦۰‏ إلى قوله: هو الى أَنْرَلَ مِنَ الْسَمَاءِ ما فرحنا بے بات كل 
شىء..) اسورة الأنعام:۹۹] فناسب هذا الأمر بالنظر والاعتبار لا الأمر بالأكل 

فقال: انظروا إلى ٹمرہ إذا أثمر وينعه". ظ 

أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا فقد تقدمها : (وَقَالُوأ هذه انعم وَحَرك وجه 
لا يَطْعَمُهَا إلا من كْشَاءُ...» اسورة الأنعام :1۱۳۸ء ثم ذكر ما يناسب هذاء ثم جاءت الآية 
التي نحن بصددهاء ثم أعقبها بالکلام على بهيمة الأنعام وقال بعدها: کنا 
يما رركم اللّه..» اسورة الأنعام١٤٢٥]ء‏ ثم جرى تفصيل ما أحل سبحانه لبذه الأمة 
من المطعومات ثم ما حرم عليهم : وق لا اچد فى مآ أوحَ إل رما عَلیٰ طَاعِم يمه 
ظ ِا ان يكورت ميته أَودما مفو حًا الحم خازير..) [سورة الأنعام: 4 ٠ ]١‏ ثم أتبع ذلك 
ھا حرم أكله على بني إسرائیلء فلم يكن ليناسب هذه الآية إلا قوله "كلوا””". 


.457/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳٢‏ 


ولم أر من أهل اللمتشابه القرآني من تحدث عن هذا ولا من المفسرين المهتمين 
بهذا الجانب إلا أبا حيان ولیس كلامه بمثل تفصيل كلام شيخه ابن الزبير وإن كان 


قد ذكر مضمون جوابه وأهم ما فيه » وقد أخذه البقاعى عن أبى حیان بنصه' '". 


ويتساءل ابن الزبير عن سبب اختلاف ما أعقب به قوله تعالى : 

<قل سيروأ فى الأَرْض فَأَنطرُوا..> اسورة النمل :۹٥ا‏ ففي الأنعام قال : 

سورس س شی وت راہ بی ۰ء وفي النمل فان 

«فانظروأ كيف کان ا ۰ء وق العنكبوت قال : 

«فانظرواً سے یتو ور ينشئ الاه آل خْرَة..4 اسورة العدكبوت: ١٠؟])‏ 
وق الروم : طفانظرواً كي فكان ء : ٹوب کان اڪ ڙهم مُتْرِكنَ4 اسورة الروم : .]٤٤‏ 
ويتصدّى ابن الزبير للإجابة على هذا السؤال مبينا مناسبة کل جملة لموقعها من 
ا بس يووا ا الأنعام قوله : طفَقَدٌ كدبُوأ بَالحَق 
۶2 جَاءَهم..» [سورة الأنعام : 210 د E‏ إلى المكذبين من المخاطبين e‏ 
بقوله : ألم روا أ كد اُهَلکتا ين قبلهم يِن قَرْن4 اسورة الأنعام٦٦]‏ وكلهم إنما اهلك 
بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه» فناسب هذا قوله: "ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين . 

وأما آیة النمل فلم يتقدمها تصريح بالتكذيب؛ ولكن حالتهم في الآيات أشد 
من التکذیب؛ حيث سردت عليهم الآيات والبراهين التي يشاهدونها ويعرفون 


ايه > ص 


خالقها من لدن قوله: «أمن حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ والأرَض..4 اسورة الئمل: ٠٦‏ إلى آخر 


.۲۳٦/ 5 البحر ا حیط‎ )١( 
.۲۹۱/۷ نظم الدرر‎ )٢( 


۳ | البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


تلك الآيات وما فيها من الشواهد والدلائل الواضحات على بطلان آلبتهم» ثم 
مع هذا يصرح سبحانه بأنهم في شك من الآخرة وأنهم منها عمون؛ لم کرو 
البعث بقولہم : اذا كنا ربا وَدَابَآؤْنآ أا حرجو © لَقَدْ وُعِدَنَا هدا عن 
وَدَابَآوْنَا ین قَبْلُ إن مَندٌا إل أُسطِيرُ اَلأَوَلِینَ> اسورة النمل :۷١-1۸]ء‏ فجاء الوصف 
بالإجرام بقوله: "فانظروا كيف كان عاقبة اجرمين" جاء مناسباً ما تقدم من 
اجترامهم مع الوضوح ومتابعة التذكير وإراءة البراهين. 

وأما آية العنكبوت فإنه تقدمها أربعة مواضع ذكرت فيها العودة الأخروية 
بوضوح وإفصاح مع تقارب الآيات واتصالہا فناسبه إحالتهم وتذكيرهم 
بالاستدلال بالبداية على العودة فقال تعالى: قل یسُا فى الأرض قانظروا 

كيف بدا الخلق تى الله يدش اَلكْشَاة الأجْرَة 4 اسورة العنكبوت : .]٠١‏ 

وأما آية الروم فقد تقدمها الحديث عن الشرك والمشركين فيما يزيد على 
أربعة مواضع مع عدم التباعد بينهن ومن ذلك: «هَل ین شرَكايكم من بَفَعَلُ ین 
ذَلْكُم يّن سىء سُبْحَدَهُء وَتَعلیٰ عَما يُفْرِكُونَ» اسورة الروم: ]4٠‏ فناسب هذا أن يقول: 
لفََنظرُوا کیف کانَ عدقبة الذينَ ينفيل کان أكزهر ؛ مشعركين) [سورة الروم : ey‏ 

وحینما نتجه إلى الإسكاني ومن تبعه من المهتمين بالمتشابه اللفظي نجدهم لم 
تحدثوا عن توجيه التشابه في هذه الآيات وإنما حصروا حدیٹھم في الاختلاف في 
نوع حرف العطف ”ثم انظروا" 'فانظروا”'ء ولم يفعلوا كما فعل ابن الزبير في 
استعراضه لتلك الآيات » وريا يعفيهم من ذلك - نوعاً ما - أن مثل هذه الآية 


.٦٢٤ - ٦٥٤/٢ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٥١ انظر: درة التنزيل ۱١۱۱ء البرهان ١٦۱ء كشف المعاني‎ )٢( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل 595 
را رر ا ا و کا ہے کے ے شس ہت 


لكثرة ورودها في القرآن قل من يتنبه أو حرص على معرفة أسرار التشابه فيهاء لأن 
كثرة الامساس تقلل الإحساس !! وقد يقال العكس فكثرة ورودها أدعى للبحث 
فيهاء وبكل حال فتنبه ابن الزبير لہا دون غيره من أصحابه أو من المفسرين ذوي _ 
هذه الاهتمامات دليل على دقة تتبعه» وانفتاح ذهنه؛ وسعة تأمله. 


ومن حديثه في تناسب الجمل سؤاله عن اختلاف وصف حال الرسول 
4# بالنسبة إلى بني إسرائيل إلى وصفين في آيتين متقاربتين هما: «يَتاهَل 
وَيَعْفُوأ عن كَثِير4 [سورة المائدة: 21١60‏ وقوله: «يتأل الک قد ا 
بن لم َل نرق وی اسل أن ووا ما جانا مِنْ بشم ولا تذيرٍ قذ جَاءكُم بشم 
وَنَذيرٌ.4 اسورة المائدة : ]٠۹‏ ويلا حظ اتحاد المقدمة في الآيتين. 

وقد كان جواب ابن الزبير أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالی : «وَلَقَدَ أَحَدَ اله 
ميق بى إِسْرَآوِيل وَبَعَثَتَا هنهم آي عَظَرَقيمًا...» اسورة المائدة:١١]‏ فبين فيها عهده 
إليهم بالإيمان بالنبي القادم : لتونن بف وَلَتَنصرنه...» اسورة آل عمران:۸۱۰] فالتزموا 
ھا ألزموا به ثم نقضوا وحرفوا فجوزوا باللعنة «قَيِمًا تَقضِيم يَيشقهم لَعَنْهُم» 
[ فناسب هذا قوله: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ھا کنتم تخفون من 
الكتاب ويعفوا عن كثير.. 

أما الآية الثانية فقد تقدمها قول النصارى في المسيح وإخباره تعالى عنهم 
بقوله : «ِلْقَدَ ڪَفر الذي فَالْوَا ِن الله هو المَسيح ابن مي [سورة المائدة:1١]‏ ولم 
بجر خطاب النصارى وما عرف به من حالہم في الكتاب العزيز على حد ما 
جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة واللعنةء ولہذا قال: 
وق ابم وتان لک عل قوم ن الول أن مووا ما اتا ِن مرول كير ققد 


۳۳۸ البلاغي القرانيي فى الآيات المتشابهات 


جَاء كم شور وَنَذِينٌ.4 اسورة المائدة:1۹]. وفي هذا الخطاب استلطاف ورفق حيث لم 
يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل» ليلائم ما تقدمه في لين القول وتوطتته» قال ابن 
الزبير بعد هذا العرض : «وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك 
جليل الانتظام وعظیم التلاؤم» . 

وأنا أتساءل أليس من الممكن أن يكون الدافع لبذا الاختلاف هو التناوب 
بين أسلوبي الترغيب والترهيب دون التعمق والتكلف في صرف كل آية إلى 
مصرف قد يكون بعيداء خاصة أن التفريق بين الآيتين على أن إحداهما لليهود 
والأخرى للنصارى مخالف لقول بعض كبار المفسرين. قال ابن عطية : «وقوله 
تعالى: يا أهل الكتاب" لفظ يعم اليهود والنصارى»””" ؛ وقال بعد الثانية : 
«وقوله تعالى: يا أهل الكتاب" خطاب لليهود والنصارى»””". وقال ابن الجوزي 
بعد الآية الأولى : «قوله تعالى: يا أهل الکتاب' فيهم قولان: أحدهما: أنهم 
اليهود» والثاني : اليهود والنصارى». وقال ابن كثير بعد الثانية : «يقول تعالى 
مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى.»“. 

وكذلك الإسكافي فمع ما في تخريجه من الخفاء وعدم الوضوح إلا أنه لم يشر 
إلى مسألة التفريق بين اليهود والنصارى في الاّیتین“' وتبعه الكرماني”" وعموما 


.۳۸۱ - ۳۷۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۹۰/ 5 اٹ حرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ٤‏ /946". 

.۳۱٦/۲ زاد المسير‎ )٤( 

.۲۷/۲ انظر: ابن كثير‎ )٥( 

.۹۳ درة التنزیل‎ )٦( 

۱٦١ البرهان‎ )۷( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳4 


فأنا لا أعيب على ابن الزبير ذلك ؛ ففي كلام ابن الجوزي - كما رأيت - 
مستند له» غير أنه إن أمكن إيجاد التخريج السهل الواضح للآية فهو بلا شك 
أفضل من البحث عن الأشياء البعيدة أو الأقوال غير المشهورة أو المرجوحة؛ 
والله أعلم. 

وبما سبق تتضح صورة بحث ابن الزبير في تناسب الجمل ولا يفوتني هنا 
التنبيه إلى أن طرفا حسناً من هذا الموضوع سيرد - بإذن الله - في الفصل ال خاص 
بالبديع في مبحث "تشابه الأطراف والله الموفق. 


4٠‏ الیلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
الفصل والوصل 
الفصل والوصل باب دقيق المجرى لطيف المغزى» عظيم الفائدة» كثير 
الأسراآن» تحاف اراس لاشو رتا عظيما :ضعي الاك 
حتى قال عنه الإمام عبدالقاهر: «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت 
تقول فيه: إنه خفي غامض» ودقيق صعب. إلا وعلم هذا الباب أغمض 
وأخفى وأدق وأصعب..)'. ظ ظ 
ولذا فقد تكلم عنه الجاحظ ونقل عن الفرس قولہم بأن البلاغة هي معرفة 
الفصل والوصل''ء كما تكلم غيره من أوائل النقاد على الفصل والوصل ؛ 
ووقف عنده أبو هلال العسكري وقفة طويلة”"؛ وذكر أقوالاً متعددة تدل على 
أهمية هذا الموضوع, غير أن دراسة عبدالقاهر لہذا الموضوع تعد في طليعة 
الدراسات التي تناولته وكانت قائمة على التقسيم» والتعليل والتحليل» وربطه 
بباب العطف بناء على ربط البلاغة بمعاني النحو وجعل النظم وسيلة إلى ذلك. 
وأهمية هذا الموضوع قائمة على أساس تحديد الصلات بين فقر الكلام 
وكيف يسوغ وصلها ببعض» وما نوع هذا الوصل» وما قوته»؛ وما أثره على 
الكلام» كما يتناول الفصل الذي تنتهي به الجملة أو الجمل وحدوث ذلك عند 
انتهاء المقصود من المعنى أو عند أي سبب آخر يدعو إلى ذلك» وما أثر هذا 


.۲۳۱ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.88/ ١ البيان والتبيين‎ )۲( 
.٤۹۷ الصناعتين‎ )9( 


النصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل 5 
> ل ل EEE‏ 


الفصل على وحدة الكلام» سر دا الفضولة عاجرا ارف 
السياق أم لا... كل هذه الموضوعات ما يتناولها الباحث لہذا الموضوع. 

هذا وقد كان لابن الزبير مشاركة طيبة فيه» حيث تكلم عن عدد من دواعي 
الفصل والوصل؛ وجاء في كلامه عرض لأهم المواضع التي يقع الفصل 
لأجلها من غير الإشارة الدقيقة إلى الصطلح البلاغي كما هي عادته غالبا غير 
أن التحليل والبحث التطبيقي كان مسلكه في هذا المبحث»ء وكذا غيره من 
الاح كي عرفت 


ومن الأمثلة على بحئه للفصل والوصل توضيحه لسبب فصل جملة يذبحون 
أبناءهم عما قبلها في آية البقرة : (وَِذْ جي ڪُم ين ءال فِرْعَوْنَيَسومُوتَكُمْ سوَء اعدا 
يدون أتتآءكم..» اسورة البقرة:44] وتوضيحه لسبب وصل الجملة ذاتها في آية 
إبراهيم : <إِذ نكم مِّنْ ءال وِرَّوتيَسُومُوتَكُمْ سو ألْعَذَّابِ..» اسورة إبراهيم:1] فكان 
من إجابته بيانه أن سورة إبراهيم مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 
قصص الرسل وغير ذلك» ولم يقصد فيها البسط كما في غیرھاء وقد انضم إلى 
قصد الإيجاز تغليظ الوعيد. 

يقول ابن الزبير: «ولبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: وإذ 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم..' إلى قوله: 'یسومونکم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم" فأشار قوله سبحانه : 'یسومونکم سوء العذاب.. إلى جملة ما 
امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم وإذلالہم بالأعمال الشاقة 
وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكورء فلما وقعت الإشارة إلى هذه 
الجملة ما كانوا بمتحنونهم به جرد منها وعين بالذكر أشدّها وأعظمها امتحانا 
فجيء به معطوفا لأنه مغاير ما تقدمه فقيل : 'ويذبحون أبناءكم . فعين من الجملة 


۳۲ البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
نار رك" اھر مر كاه وة ره وهر قا اج ار وا 
الكلام لمتقدم» . 

وابن الزبير يقصد بهذا الأخير ما يسمى في الإطناب بعطف الخاص على العام» 
يدل على ذلك تمثيله له بقوله تعالى: طمَن گان عَدُوا لگ وملپ ڪھ وَرُسلِف وَحبریل 
َییگنل..4اسورة البقرۃ:۹۸] حيث خصهما سبحانه بالذكر إعلاماً بمكانهما في الملائكة ؛ 
ثم عقب على هذا بقوله: «فالوارد في سورة إبراهيم من هذا القبيل.)”". ثم ختم 
الكلام بالحديث عن آية البقرة التي وقع فيها الفصل فقال: «وأما إعراب آية 
البقرة فيمكن في قوله تعالى: يذبحون أبناءكم” أن يحمل على البدل أو على 
الاستئناف وهو الأولى وكأن قد قيل وما ذاك؟ فقيل : یذبحون أبناءكم"» ". 

فسبب الوصل إذن هو جعل الجملة الثانية مستقلة بنفسها ولكن لما عطفت 
عليها جعلت كأنها مغايرة لہا من أجل تكثير المصائب التي يمتن الله بتفریجھا عن 
بني إسرائيل ومن أجل التنويه بشأن هذه النعمة بالذات حيث صارت من قبيل 
عطف الخاص على العام» وقد قال بهذا - أيضا - الطاهر بن عاشور'“ء وقد 
نبه الكرماني على أن سبب الاهتمام بتعداد ا من في سورة إبراهيم هو 
أمر الله لنبيه موسى ااي بذلك في قوله: (وَدَحُرَهُم بأّدم آَه..4. قال 


الکرمانی : «فزاد الواو لما تدل عليه من المعنى)”*. 


.۲۰۱/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .5١7/١‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۰۳/۱ء وانظر: تحقیق : د. محمود كامل .٦۷/۱‏ 
)٤(‏ التحریر والتنوير .١157/١7‏ 

.۱۲۲ البرهان‎ )٥( 


الفصل الثالث: النظم القرآنی في ملاک التأويل ۳ 

وقد قال الرازي بقوله'ء كما تبع الكرماني صاحباه ابن جماعة ٠‏ 
والأنصاري''ء غير أنه لم يزد في توضيح الفصل والوصل على ما ذكر وكذلك 
من تبعه. 

أما الذي فصل في الموضوع ووضحه فهما الإسكافي والزمخشري حیث توافقا 
على أن الوصل دل على الزيادة على جنس العذاب فكأنه جنس آخر وهذا هو 
قول ابن الزبير تقريبا. أما سبب الفصل فيرى الزمخشري أنه لجعل الذبح تفسیرا 
قریبان من بعض وقول الإسكافي أقرب إلى كلام ابن الزبير ويكون موضع 
أنواع كمال الاتصال: «الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولی..؛'“ء ثم 
قال بعد ذلك : «الثالث : أن تكون الثانية بيانا للأولى..»“. 

غير أن ابن انس زاغل اتھرز ف وا کی عو قال «أو على 
الاستئناف وهو الأولى» يقصد أو أن يحمل على الاستئناف› ثم وضحه 
بقوله : «وكأن قد قيل : وما ذاك؟ فقيل : يذبحون أبناءكم»"» وهذا الموضع 
هو المعروف عند البلاغيين بشبه كمال الاتصال. قال ا خطیب : «وأما كونها 


.۸٥/٠۹ التفسير الكبير‎ )١( 
.۹۵ كشف المعاني‎ )۲( 

(©) فتح الرحمن .۲٢‏ 

.۲٥٢ الإيضاح‎ )٤( 

.۲٥۵۳ المصدر السابق‎ )٥( 
.۲۰۳/۱ ملاك التأويل‎ )٦( 


انا البلاغت القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
بمنزلة المتصلة بها ؛ فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى ؛ فتنزل منزلته ؛ 
فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال... ويسمّى الفصل لذلك 
استئنافاء وكذا الجملة الثانية أيضا تسمّى اسيعنافا»”". 


ومن ذلك ذکر ابن سور e‏ ا ا 
النحل: وهو اذى سَحْر لخر لِنَأُلوا ينه لَخمًا طَريًا وَتَسَعَخْرجُوأ ينه حية 
ارتا E‏ اف مَوَاخْرٌ يه وَلتبَفواً ين فَضَّل...» [سورة النحل:5١]:‏ كما 
يبن سبب فصل هذه الجملة في آية فاطر: «وَترَى الْقْلكَ یه مَوَاخْرَلِتبتَُوأ ین 
فضَلِف...» اسورة فاطر: ١7‏ فيقول: «إن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار وتعداد 
النعم وقد اجتمع في قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر...ٴ مجموع الأمرين. 
فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على 
بعض لأنه مظنة إطناب وتفصيل فقيل : ولتبتغوا من فضله وا جرور متعلق بفعل 
التسخير» واستخراج ا حلیةء وجري السفن» والابتغاء من فضل الله. 

وأما سورة الملائكة فمبئية على إبداء القدرة وجليل ا حکمة..: فتعلق ا جرور 
الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل ا جموع أي سخره للابتغاء من فضله...؛ فلما 
سردیس رع سید بد سے سس لمي سیت 
ہے تو القصدات. 07 

فال سد معدن عویتا هو الابتغاء من فضل الله" حيث يضاف إلى 
رصيد النعم المفادة من تسخیر البحر للعباد. أما الفصل فيدل على أن مخر الفلك 


.۲٥٢ الإيضاح‎ )١( 
." بتصرف‎ " ۷۳٦۱/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل to‏ 
رر نے ہر ہے رت کے شت 


للبحر من أجل "الابتغاء من فضل الله فارتبطت الجملة با قبلھا ومنع من 
الوصل "كمال الاتصال" بين الجملتين» وحيث إن العطف يقتضي المغايرة کان 
تركه في هذا المكان هو المناسب لدلالة ا معنى. 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخريج وزاد بأن من أسباب اختيار الواو في 
النحل الفصل بين "مواخر" والفعل "لتبتغوا" بالجار والمجرور"فيه" فلم يعد متعلقا 
به فحسن العطف”". والحق أن التعلق ممكن في هذه ا حال ولكن المانع منه هو 
مقصود الآية في تعداد النعم كما مر آنفاء وقد تبعه الكرماني”" والأنصاري''' 
وابن جماعة“ غير أن الأخير أفاد من ابن الزبیر التفريق بين مقصود الآيتين فآية 
النحل سيقت لتعداد النعم وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة الإلبية. 


وقريب مما سبق بيان ابن الزبير لسبب الوصل في آية البقرة في قوله تعالى 
مخاطباً بني إسرائيل : کت لگ كلك وَسَتَِيدٌ آلْمُحْسِنِينَ4 [سورة البقرة:۸٥]‏ وأن 
ذلك راجع إلى تعداد النعم عليهم» فقال: «إنما جيه بها هنا لأن المتقدم قبل 
هذه الایة من لدن قوله سبحانه : : «ينبى إِسْرویل أذ كرُوأ نه نعم آل أُنعمت عليك:...» 
(سورة البقرة:٤٠]‏ إنما هي آلاء ونعم... فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو 
ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات 
والامتنان بضروب الاحسان» لہذا القصد من إحراز التعداد ورد: 'وسنزيد 


.٦٦٢ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٢٢ البرهان‎ )۲( 


(۳) فتح الرحمن ..٣٦٣‏ 
)٤(‏ كشف المعاني .۱٦‏ 


م البلاغيّ القرآنييّ فى الآيات المتشابهات 


0, 


بالواو..»'. وبهذا القول قال الزمخشری''' وتبعه أبو حيان 


ومن اللطائف التي ذكرها ابن الزبير بحثه في سبب وصل الجملة في قوله تعالى : 
«وإن الله ری وركم فاعبدوة..» اسورة مریم:٦۳]‏ بما قبلها من كلام المسيح جور 
حين فصلت أختها التي في آل عمران عما قبلها وهي قوله : «إنَّ آله ري ورڪ 
فأعبدوة» اسورة آل عمران:١٠]»‏ حيث ذكر أن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسى 
لَك وآية كلامه في المهد مخبرا عن حاله النبوية وما منحه الله من الخصائص 
الاصطفائية فقال: ى عَبّد الله ءات الكتب وَجَعَلَی تييًا..6 اسورة مریم :1*0 إلى ما 
أعقب به من الخصائص الجليلة منسوقا بعضها على بعض فذكر حفظ الله له 
وتكريمه إياه في أحواله الثلاث حال الولادة والموت والبعث بعده» وهذه أحوال 
تتنزہ الربوبیة عنها وتتعالى. 

ثم ما كان من تمام إخبار عيسى لگا وتكميل ما قصد به الإقرار لله سبحانه 
بالربوبية للكل في قوله : «وَإن الله َي وَرَبْكم فآعبُدُوه..» اسورة مریم :1*7 فلما كان 
الکلام من حيث معناہ متصلا با تقدم» وقد ورد فيه ما يظهر أن كلام عيسى 
لگا قد انتهى وانقضی وذلك قوله: «ِوَآلسَلَمُ عل يوم لدت ويو اموت وو 
ہو حا اسورة مريم: 157 ثم جاء بعده: َلك عِیسّی أبن مریم قوت الحَق 
ألَذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ» اسورة مریم : 1*4 ؛ فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة ثما 
قبلها مع الحاجة إلى اتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن بد من حرف النسق 


.5١8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۹/۲ الكشاف‎ )۲( 
.٦۰۹/ 5 البحر ا حیط‎ )۳( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ٔ۳ 
یشیش شس شی ٹس یٹس شس شس مشش ا 


ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف» بل هو معطوف 
على ما تقدمه من كلام عيسى لھا 

قال ابن الزبیر بعد ذلك : «فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما توسط 
الکلامین ؛ فهذا وجه ورود الواو هناء ولم یعرض في أية آل عمران فصل بين 
الآية وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتاج إلى الواو)'". فعلة الفصل إذن هي كمال 
الاتصال» وهذا ما ينه بو حیان حيث يرى أنها بدل من قوله: 'بآیة من ربكم 
فالآية هي قوله: "إن الله ربي وربكم فاعبدوه" كما ذكر احتمالا آخر وهو كونها 
مستأنفة فتكون إذن من قبيل شبه كمال الاتصال'''. 

أما علة الوصل فهي دفع التوهم بأن هذا الكلام منقطع عما قبله؛ أو أنه 
ف ا وا ات کرت ملو غلى ما عة من الكلام» بضر اظ عا 
دخل الکلام من الجمل الموهمة بالانقطاع» وهذه العلة جديرة بالنظر والاهتمام» 
ولكن لعلها لندرتها لا تجد البلاغيين يهتمون بها عند ذكر مواضع الفصل» ومع 
هذا فإني قد وقعت على كلام لعبدالقاهر حول هذه العلة بعينها حيث قال: 
«فصل : هذا فن من القول خاص دقيق. اعلم أن ما يقل نظر الناس فيه من أمر 
العطف" أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تُعطف على جملة 
بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان..). ثم قال: «فأمر العطف إذن» 
موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة؛ وتعمد أخرى إلى جملتين أو 
جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف جموع هذي على مجموع تلك؛'' 


.۳۰۸ - ۳۰٦٣/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۰۸/۱ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر : البحر ا حیط .٦٦۹/٢‏ 

.۲٢٢ دلائل الإعجاز‎ )٤( 


۳4۸ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وللأمانة العلمية أقول: إنني لم أقع على قول عبدالقاهر هذا إلا بعد أن 
رأيت الإشارة إليه في كلام العلامة الدكتور محمد أبو موسى الذي ذكره 
وغل عله و کان غا فال ورھگ کر ا مکی عاى نس رت علب 
فيه من الدقة والحذر ما يحتاج إلى إدراك تلك الشعيرات الخفية التي تربط أطراف 
الخاطرة برأسهاء حتى تهيئها لأن تنضم إليها خاطرة أو فكرة ثانية فيها هذه 
النعومة وتلك الدقة)”"'. 

أما الإسکافی''' ومن تبعه كالكرماني”” وابن جماعة ‏ والأنصاري''' فمع 
وقوفهم على الآية إلا أنهم لم يتحدثوا عن الفصل أو الوصل وإغا اكتفوا 
بالحديث عن زيادة ضمیر الفصل هو في آية الزخرف وهي قوله: «إن الله 
هو ری وَرَبُگڑ فَأَعْبُدُوهُ..6 اسورة الزخرف: 15 في حين كان ابن الزبير قد جمع بين 


دراسة هذين الموضوعين. 

ومن حديث ابن الزبير على شبه كمال الاتصال أو الاستئناف قوله في التعليق 
على آية الأعراف : «ِوَجَاءَ آلسَحَرَةَ وَژّعَوب قَالْوَا..4 اسورة الأعراف:۱۱۳]: «ونظير 
الآية في سقوط حرف التشريك «وَجَاُوَأبَاهُمْ عِسَاءُ يورت © قَالوأ يثابَان.> 
اسورة یوسف »]۱۷-٠١:‏ ومجرى الإعراب في الك أذ کن ل مدر 
لاستئناف » كأن قد قال قائل لما قال : "وجاء السحرة فرعون" قيل : فما فعلواء 


٠.۳٤١ دلالات التراكيب‎ )١( 


(۲) درة التنزيل .٦۷‏ 
)٣(‏ البرهان ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ كشف المعاني ۱۲۹. 


.۹۰ فتح الرحمن‎ )٥( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳4۹ 


اماتا جت هذا القدى هله فلا او تا لان رذ اضرب كين 
فصيح » وموجود حيث يقصد بالإيجاز كهذه الآية..)”". 

وهذا عين ما قاله الزخشري” "2 وتبعه أبو حيان'”» وكذا قال البقاعي ونص 
كلامه : «.. ولا تشوّف السامع إلى خبرهم» قال جيبا له استثنافاً "قالوا" أي 
لفرعون..»“. وكذلك قال صاحب إعراب القرآن وبيانه”*' » غير أن ابن 
الزبير أضاف هنا فائدة» وهي أن ترك العطف في مثل هذا الموطن يكون لقصد 
الويجاز قي الكلام. 

كما تحدث عن سبب الوصل في آية غافر في قوله: ولك حَقَت کلمت رلک 
على الذين كفروأ اہم أصّحَبُ آلتار4 اسورة غافر:٦اء‏ وسبب الفصل في نظيرتها في 
يونس : (كَدَالِكَ حَقت کلمت رَبك على اليرت سوا چم لا يُؤِْئونَ» [سورة يونس :٣٣ء‏ 
فين أن آية غافر قد تقدمها قوله: ما دل فى ءَايَت آله إلا الذرينَ کفرُوا...> اسورة 
غافر:٤اء‏ ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وهم كل أمة منهم برسوله 
ليأخذوه» وأنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم ثم 
قال : وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا.." فلما تقدم في هذه السورة 
ذكر من حقت عليه كلمة العذاب عطف عليه "وكذلك حقت.. . 


.05/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۸۱/۲ الكشاف‎ )٢( 
.۳٦ / ٤ البحر ا حیط‎ )۳( 
.۲٦/۸ نظم الدرر‎ )٤( 


)٥(‏ إعراب القرآن وبيانه حي الدين درويش. 


.2 البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وأما آیة يونس : «فلما لم يتقدم قبلھا فیما اتصل بها مقال من ذکر نمن حقت 
عليه كلمة العذاب أتى قوله: 'كذلك حقت” بصورة الاستئناف غير معطوف ؛ 
إذ لم يتقدم ما يعطف عليه..)”". وقد سار على هذا التوجيه ابن جماعة '". 


وقد يكون السبب للوصل تتابع الجمل المعطوف بعضها على بعض ولم يقع 
إيهام يستدعي الفصل فيحسن حينئذ عدم وقوع الفصل بينهاء ومن الأمثلة 
على هذا تعليل ابن الزبير للوصل في قوله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب 
پت : : وما انت إلا بَکموَکلتا. .© [سورة الشعراء:٦۱۸]ء‏ وذلك في مقابل المصل من 
قوله تعالی حكاية على لسان قوم صاخ یں (مَآ انت إل بر يقلتَا. > اسورۃ 
عر اام شيف قال« ونان دل ا ت فن قر له هال ا لا عا 
شعيب في أمر قومه وذکر من مرتكباتهم في قوله : <أونُوا الْکیل وَلَا تَكُوتُوأ مِنَ 
الْمُخَِرِينَ © وزِئُوأ بالقشطاس آَلْمُسقم © ولا تسوا الاس أَشْيَاءَهِرٌ ولا تَعْنَوَأ 
آلأرّض مُفْسِدِينَ © وَانّقوأ ابو ربمسد 
فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنهء طابقها العطف في جوابهم : 
'إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين" فهذه 
مناسبة واصحة. 

أما قصة صالح ا فلم يقع فيها من المعطوفات أمرأ أو نهياً سوى قوله: 
«فائقوأ الله وَاطِيعُون ® و تا ا لْمسَرِفِينَ4 [سورة الشعراء: ]۱٥٥-٥٥١‏ 


." بتصرف‎ " 1۱١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۰٠۳٢ كشف المعاني‎ )۲( 


< الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳01 


فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في البشرية بغير حرف النسق 

فقالوا : ما نت إلا رمتا 5 

وذكر الإسكافي تعليلا قريبا من ذلك حيث أشار إلى أن تكذيب قوم شعيب 
له ومخاطبته لهم كان أكثر من الحاصل مع قوم صاخ؛ فناسبه إكثارهم في 
الجواب وذلك بالعطف؛ أما مسألة كثرة الجمل المعطوفة بالواو فلم يتطرق 
إلیھا'”ء وقد تبعه الكرماني”" وتبع الكرماني ابن جماعة'“ والأنصاري””. 

وقد وضح الزمخشري أثر الواو حين دخلت على الجملة بقوله: «إذا دخلت 
الواو فقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم : التسحير والبشرية» وأن 
الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا يجوز أن يكون بشرا. وإذا تركت الواو فلم 
رای لامش راد وهو لہ مجر قم قزر کرت دراوم 

وقد تبعه في هذا التوضيح کل من الرازي”" والبيضاوي” وأہی حيان”" 
رھ می ات سس لكك لو ل E‏ 
«لأنه استئناف للتعليل أو تأكيد»'. 


." ملاك التأويل ۸۹۱/۲ بتصرف‎ )١( 
.۳۳۳ درة التنزيل‎ )۲( 

(۴) البرهان 586. 

.۲۸۲ كشف المعاني‎ )٤( 

(0) فتح الرحمن .5١6‏ 

.۱٥٥/١ الکشاف‎ )١( 
.۱٦٤١/١٢ ١ التفسير الكبير‎ )۷( 

. ۱٦١/۲ البيضاوي‎ )۸( 

(۹) البحر ا حیط ۳۸/۷. 


.۲٦/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 


0۲ | البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ومن قبيل عطف الجمل على بعضها لمناسبة المعنى واستدعاء ذلك للوصل ما 
ذكره ابن الزبير في توضيح سبب الوصل في آية ق: <وقال قريئةء هذا ما 
دى عَيَيد4 اسورة ق:"!! بالإضافة إلى توضيحه لسبب الفصل في الآية بعدها 
وهي : قال قريئة: رتا ما أطْفَيتهُ...4 اسورة ق :۲۷] فیقول : «والجواب عن ذلك : أن 
الآية معطوفة على ما قبلها من آیات هي إخبار عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من 
الأهوال والشدائد في المواقف الأخراوية ومابين يديهاء أولہا قوله: «وَجَاءَتَ سكرة 
الموت با.4 اسورة ق:5١]‏ ثم قال : (وَتْفِحَ فى آلصّورٍ ذَلِكَ یم آلوَعِيد» [سورة ق ٠٠٠:‏ 
ثم قال: «وقال قَرِيئهء هَنذًَا ما لَدََ عَتِيد» اسورة ق :٠۲ء‏ فهذه إخبارات عن 
كناك کا ای es‏ رید بکہا از تھا می وان 
قوله: "قال قرينه ربنا ما أطغيته..' فهو إخبار مبتدأ مستأنف... ولا طريق لعطف 
ذلك على ما قبله؛ إنما هو استثناف إخبار..» ”". وهذا القول قريب جدا من کلام 
الزمخشري''' وأبي حيان الذي نقل کلام الزمخشري بنصه ". 

أما الإسكافي فيفرق بين جهة ا خطاہین فيرى أن الخطاب الأول هو للإنسان 
من قرينه ومتصل بكلامه. أما الثاني فهو خطاب لله سبحانه وهو استئناف 
منفصل عن الخطاب السابق'“ء وتبعه في هذا الكرماني” والأنصاري“'ء وهو 
ليس ببعيد عما ذكره الزخشري وابن الزبير. 


.۱۰۳۰/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲/ ٤٢ الكشاف‎ )٢( 

(۳) البحر ا حیط ۸/ .۱۲٦‏ 
)٤(‏ درة التنزيل .٤٤١‏ 
)٥(‏ البرهان ۴۳۳۳۱. 


.017 فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الثالث: النظم القرآنی في ملاڪ التأويل ror‏ 
07-76 أذ ااا ااا ا م 


وانفرد عنهم ابن جماعة بلفتة جيدة فذكر أن الأول قول القرين من 
الملائكة: وأن الثاني قول القرين من الشياطين فانقطع الكلام عن الأول فجاء 
سقلا يقي واو" ويؤيد:هذا الراى ساق تشپر الات ق تفسيرالخانط اين 
كدير باه" وكذا تفسیرالبیضاوی'”؛ وما ذكره الشوكاني أيضا > وبناء 
عليه فإن دعوى الاستئناف في الآية تتضح وتقوى حين نعلم بأن القرين الذي 
صدر منه هذا القول غير القرين الأول الذي جاء منه الكلام الأول. ولذا فإن 
توجيه ابن جماعة هذا يعد إضافة جيدة ومهمة لتوجيه الزمخشري وابن الزبيرء 
ولا ينبغي عزله وجعله قولاً مستقلا ؛ لأن القولين متفقان على العطف في 
الأول وعلى الاستثناف في الثاني - والله أعلم -. 


." 47 كشف المعاني‎ )١( 
.۲٥١/ 5 تفسيرابن كثير‎ )۲( 
.٦٢٤/٢ البيضاوي‎ )۳( 
.۷٦/١ فتح القدير‎ )٤( 


rot‏ البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 


المبحث الثالث 


الأيجار 


ويقصد به عند البلاغيين کون اللفظ ناقصاً عن أصل المعنى المراد مع الوفاء 
بدون إخلال؛ أما مع الإخلال فلا يعد إيجازا بل هومن الحذف الرديء غير 
المقبول. ويعد الإيجاز عمود البناء في لغة العرب فمع أن البلاغة قد تتحقق 
بإطناب الكلام أو مساواة الألفاظ للمعاني إلا أن الطريق الفضل عند العرب 
القدماء بل عند نقاد العرب هو الإيجاز”''» فهو حد البلاغة لدى كثير من النقاد 
والبلغاء في الأدب العربي ويكفيك أن تراجع البيان والتبیین لتطلع على جملة 
صالحة من أقوالهم من مثل تعريف صحار العبدي للبلاغة بأنها الڑیجاز'"ء ومن 
مثل حُكم ابن المقفع بأن الإيجاز هو البلاغة”" إلى غير ذلك من الإشارات ذات 
المدلول الكبير على منزلة الایجاز عندهم. 

أما سبب تفضيل الإيجاز على غيره فيوضحه ابن سنان بقوله: «والأصل في 
مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسهاء وإنما 
القصود هو المعاني والأغراض... وإذا كان طریقان يوصل كل واحد منهما إلى 
المقصود على سواء...ء فلابد أن يكون ا حمودُ منهما أخصرهما وأقربهما سلوكا 
إلى المقصد..»“. 0 


.٦۹٤ أسس النقد الأدبي عند العرب ص‎ )١( 
.457/١ البيان والتبيين‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .۱۱٦/١۱‏ 

.۲۰٢ سر الفصاحة‎ )٤( 


الفصل الثالث؛ النظم القرآنی في ملاک التأويل oo‏ 
0 0000010101010 


وإذا كان العرب هم أهل الإيجاز فإن الكتاب المنزل إليهم ستكون أهم مزاياه 
في الإیجاز والاختصار ألم تر إلى قول الله تعالى: ما فرصتا فى آلکتب ین شی ...4 
اسورة الأنعام:۳۸] وهذه السعة في الإحاطة بالأشياء تقابلها كلماته وجمله 
ا حصورۃ بين دفتيه والتي لا تتناسب - في المنظور البشري القاصر - مع سعة 
تلك الدلالات وعظمتهاء هذا بالإضافة إلى أن من خصائص الرسول الكريم 
4# أنه أوتي جوامع الکلم؛ وهل المراد بها إلا إعطاء المعاني العظيمة في 
غطاء من الألفاظ محدود. ) 

وبناء على ما سبق فإن ابن الزبير حينما يتعرض لبلاغة هذا الكتاب العظيم 
لابد وأن تستوقفه بلاغة الإيجاز فيه ولذا فإنه تناول الإيجاز في صوره المختلفة 
وأشكاله المتعددة فتعرض لقسميه الرئيسين الايجاز بالحذف والإيجاز بالقصرء 
وجاء في أنواع الإيجاز بالحذف عنده حذف ا حرف وحذف الاسم كالمضاف أو 
الموصوف أو المفعول» وحذف ما هو أكبر من ذلك كحذف الجملة أو الجمل 
وحذف معمول القول أو جواب الشرط إلى غير ذلك من ألوان الحذف التي 
وقعت في القرآن. 

بقي أن أقول: إنه قد مر في فصل الجملة القرآنية کلام حول الذكر وا حذف؛ 
وفيه أجزاء كثيرة داخلة تحت دائرة الإيجاز بالحذف فيمكن ضمھا إلى ما سيرد في 
هذا لحف كن الضوررة أككر اکھالار ضرخاً 

(أ)إيجازالحدف: 

كان إیجاز الحذف أوفر نوعي الإيجاز حظا في اهتمام ابن الزبير وكثرة وقفاته 
عندہء فمن ذلك إثباته بأن الحذف مسلك معروف في كلام العرب» وقد ذكر في 


۵ البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ذلك کلاما لسيبويه حيث قال: «قلت: حکی سيبويه أن العرب تستعمل ال حذف 
کثیرا في کلامهاء ومنه قولهم فيما حكى سيبويه ےہ : 'اللھم صْبعا وذيبا" إذا 
كان القائل يدعو بذلك على غنم رجل» قال: وإذا سألتهم ما يعنون؟ قالوا: 
اللهم اجمع فيها ضبعا وذيبا. وحكى عن أبي الخطاب أنه سمع بعض العرب 
وقيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال: الصبيانٌ بأبي» كأنه حدر أن یُلام فقال: لم 
الصبیان''''.. ويحذفون الجملة الاسمية برأسها إذا دل الدليل عليهاء كما يفعلون 
في الجملة الفعلية قال تعالى: «والتى يَبِسَنَ مِنَ الْمَحِيِض من نآك إن رتنم هدجن 
َة اهر وای لرْمْحِضْنَ..4 اسورة الطلاق٤٤].‏ أي فعدتهن ثلاثة أشهر. والحذف في 
كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف..». 

وشو هاا ال اخ جوع م من اضاقت ادن الويون سنا 
الحذف فأولها: الحذف کثیر فی كلام العرب» وثانيها: ينبغي أن يكون في 
الكلام ما يدل على امحذوف» ولو ضم - أي ابن الزبير - معه قرائن الأحوال 
لكان أفضل ؛ لأنه لا يجب اشتراط وجود الدليل على ا حذوف ف السياق نفسه 
بل ربما كانت القرائن وحال المخاطب كافية» وثالٹھا : أن الحذف يقع على 
الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية غير أن حذف الفعلية أكثر» وأن هذا الحذف 
یتناول الجملة كاملة أحیانا. 

ومن أمثلته على حذف الجملة الاسمية قوله في التعليق على آية 


الكهف: «وَيَقولُورت سَبَعَةٌ وَثايكج ل4 اسورة الکھف٢٢۲]:‏ «فظهر لي 


.106/١ انتهى كلام سيبويه» انظر: الکتاب‎ )١( 
.۷۷۹/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاڪ التأويل oV‏ 


هنا - والله أعلم - أن الواو في قوله: وثامنهم كلبهم إنما عطف بها على 
خلا اا غارف كما فا" 

والتقدير من كلامه : «فكأن قد قيل : ويقولون: سبعةء هم كذلك وثامنهم 
كلبهم» هذا أظهر ما تنُخرج عليه الآية» وعلى صحة كونهم سبعة وثامنهم 
كلبهم » وأن هذا ليس داخلا تحت ما تقدم من أنه رجم بالغیب»". 

والحق أن هذه الآية من الآيات التي كثر فيها التقدير والتأويل والذي رأيته 
على خط المؤلف هو ابن جماعة» حيث أنكر ما ذهب إليه الكرماني وغيره من 
أن الواو واو الثمانية وأثبت أنها للعطف على جملة مقدرة ولكنه قدرها بجملة 
فعلية هي : "صدقوا وثامنهم كلبهم””» والمعنى واحد - كما ترى -. 

وبرى الزمخشري أن هذه الواو هي : «التي تدخل على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك : جاءني رجل 
ومعه آخر...)'''۔ فليست عاطفة كما هي عند ابن الزبيرء ومع هذا فقد سبق ابن 
الزبير إلى تأكيد عددهم بأنهم "سبعة" اعتمادا على هذه الواو أيضا حيث قال: 
«وفائدتها تأكيد لصوق الصفة باللوصوف: والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ثابت مستقر... والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولین قوله: "رجما 
بالغيب"» وأتبع القول الثالث: "ما يعلمهم إلا قليل"». وقد نقل ابن الزبير 


.۷۷۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۷۸/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 
.۲۳۸ كشف المعاني‎ )۳( 
.۳۸۵/۲ الكشاف‎ )٤( 
.۳۸۵۸/۲ المصدر السابق‎ )٥( 


۳0۸ البلاغۂ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
كلام الزمخشري برمته ولم يعلق عليهء كأنه دليل على الرضا عنه وعدم انکارہ 
فهما متفقان في الغاية غير أن الوسيلة مختلفة» فالواو عند ابن الزبير للعطف 
والواو عند الزمخشري للوصف - إن صحت العبارة -. 

ہس ید سور رت سز حي تج اس وت 
الواو للعطف » وليس عطفا على مقدر بل على الظاهر من قولہم "سبعة' . والقائل 

هو الزجاج حيث قال: «ومن ذلك قوله تعالى: 'سيقولون ثلاثة رابعهم 

كلبهم أي ورابعهم كلبهم» وكذلك قوله: "ويقولون خمسة سادسهم كلبهم" أي 
وسادسهم» دليل ذلك قوله: ویقولون: سبعة وثامنهم كلبهم'"؛ وكما ظهرت 
الواو هنا فهي مقدرة في الجملتين المتقدمتين » إذ ليست الجملتان صفة لما قبلهما ولا 
خالا وخر واا سا مات د ھت اف على ان 

ولكن هذا النفي العام من الزجاج لیس عليه دليل > خصوصا بعد الاطلاع 
على كلام الزمخشري الذي لا يخالف المعنى ؛ بل يوافقه ما أثر من كلام العرب 
ف قول انرار هلى جل الع اكد 

وقد ابتعد الإسكافي عن هذا فذكر عدة أوجه لتخریج هذه الواو أهمها اثنان: 

الأول: أن السبعة أصل للمبالغة في العدد ولبذا خصت السموات بسبع من 
العدد والأرضون مثلها والأسبوع . إلى غير ذلك ما دعا إلى العطف عليها. 

والثاني : نسبه إلى بعض المفسرين وهو أن العرب تعد فإذا بلغت الثمانية 
عطفت بالواو واحتجوا بأيات منها قوله : «التتيبوت الْعْبِدُوت... ثم قال في 
الثامنة: واا اورک عنِ آل ڪر .© اسورة التوبإبۃ:1۱۱۲ء وقوله: مات 


.۸۰۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 


النصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۱ ۳0۹ 


مُؤيئسي» ثم قال : (وَاَبَكارَا6 اسورۃ التحریم:٥]‏ واستدرك على ا مال الأخير فقال : 
«وإن كان هذا مخالفا ما تقدم إذ الثیبات لا توصف بالأبكار وكانت الواو هنا 
من جهة أخرى لا يجوز ترکھا.م''' 

وقد جمع الكرماني بين هذين الوجهين اللذين عند الإسكافي وسمى 
هذه الواو "واو الثمانية" تبعا لجماعة من المفسرين - كما يقول - ومشل لہا 
بأمثلة الإسكافي» وذکر أقوالا أخرى كجعل الواو للاستئناف”". وتبعه 
الأنصاري في هذين القولین : أي أنها للاستئناف أو "واو الثمانیةٴ وزاد ثالغا وهو 
أنها 'زائدۃ" ظ 

وقبل أن أذكر ما أراه في هذه الواو - واو الثمانية - يحسن أن نضم إلى هذه 
مايا دہ کیا هي قوله في صفة أهل الجنة: حیٗ 
إا جَآُومَا وفحت أَتوَبَُا۔4 اسورة الزمر:۷۳ء حيث إن من المفسرين من جعل 
در واو الثمانية اعتمادا على أن أبواب الجنة ثمانية » ولم تقع هذه 
الواو في وصف النار وأهلها لأن أبوابها سبعة ومن أشار إلى هذا الکرمانی''' 
ومن حسن ا ناسبة أن ابن الزبير قد حمل هذه الآية على الحذف - أي حذف 
جواب إإذا" فتدخل معنا في باب الإيجاز بالحذف - يقول: «وأما الآية الثانية 
فجوابها حذوف مقدرء وقوله: : وفحت أَبَوابهَا بها..4 کلام معطوف على ما قبله 
كما عطف غ ما بعده... فإن قيل: فما جواب إذا؟ قلت : الجواب - والله 


.۲۸۱ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٥٢ البرهان‎ )۲( 
.۳۳۸ فتح الرحمن‎ )۳( 
؟7.‎ ٤ البرهان‎ )٤( 


۰ البلاغي القرآنيب في الآيات المتشابهات 
أعلم - مقدر بعد؛ یفسر المعتى : كأن قد قیل : حتی إذا جاؤوها وفتحت 
N E AEE )‏ أو 
ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه» وإذ ذاك يقولون: «الْحَمَدُ يه الى أَذْهَبّ عَنَا 
ألخحرَّن...» اسورة فاطر:٣۳]...‏ ومن محسنات ا حذف الطول.ء؛''' 

وقد سبقه الإسكافي إلى أن جواب إذا محذوف» ولكنه یختلف عنه في تقديره 
حت رید أن خر حالف ا اط عليه ق لع واد کرت 
التقدير: حتی إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت.. وأنها مثل قول امریٔ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى اوح و 

أي : فلما أجزنا ساحة الحي أجزناها وانتحی 

دی یر مت فاص سر 
الكرماني'“٠‏ وأصل كلامه مأخوذ من الزمخشري حين قال: «.. جيء بالواو 
كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها)” » وزاد الكرماني احتمال ۱ 
كونها زائدة بالإضافة إلى القول بأنها "واو الثمانية" كما مر. 

وقد تبعه في هذا الأنصاري” أما ابن جماعة فلم يعتمد من الأقوال إلا أنه 
واو ال حال فقط'”ء والحق أن أوضح هذه الأقوال وأولاها بالقبول اثنان وهما 


.۹۹۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

.۱۹ انظر: شرح المعلقات للزوزني‎ )٢( 
.4٠١ انظر: درة التنزيل‎ )۳( 

.۳۲ ٤ البرهان‎ )٤( 

.۳۰۸/۴۳ الکشاف‎ )٥( 


(1) فتح الرحمن ۸.. 
(۷) كشف المعاني ۳۱۲. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳٦‏ 
اساسا اا الا لاا 


تقدير حذف جواب الشرط ما ذكره ابن الزبیر والإسكافي» وأن الواو عاطفةء 
والثاني : جعل الجملة حالية وأن الواو للحال كما ذكر الزخشري والكرماني 
وابن جماعةء وسبب اختيار هذين القولین وضوحهما وجريانهما مع المعنى 
المراد من الآيات» على أن من المتقدمين من سبق ابن الزبير والإسكافي إلى القول 
بحذف الجواب وكون الواو للعطف حيث قال بهذا أبو عبيدة والمبرد والزجاج 
وابن جني » نقل ذلك عنهم ابن القيم في تفسیرہ'' 

أما ما یسمّی بواو الثمانية» فقد رده بعض ا حققین كابن القيم في تفسيره 
حيث قال عنه : «وهذا قول ضعيف لا دليل عليه» ولا تعرفه العرب ولا أئمة 
العربية» وإنما هو استنباط بعض ال متأآخرینە''ء كما رد القول بزيادة الواو في 
هذا الموضع أيضا. 

وما قاله ابن القيم هو الحق حيث إن الإنسان يتعجب من اختصاص الرقم 
الثامن بهذه الميزة» وما سبب ذلك؟ وما الأدلة عليه؟ أضف إلى ذلك أن العربية 
لغة البادية والفطرة فلا تناسبها الرموز والإشارات التي قد توجد في بعض لغات 
المجمء ومن هنا ندرك خطأ الذين يفسرون القرآن اعتمادا على مشل هذه 
الإشارات الرقمية» کالقائلین بالأسرار الموجودة في الرقم التاسع عشرء أو من 
يعتمدون على حساب الجمل ونحوه لكشف المغيبات والاطلاع على المستقبل ما 
يشابه أفعال المشعوذين» وما ينبغي أن نُصان ساحة القرآن الكريم منه ومن 
جميع ألوان العبث والتخريف. فرد ذلك القول وتضعيفه هو الأولى والأنسب ؛ 
والاكتفاء بالعربية ناصعة بيضاء خير لبا ولنا - والله أعلم -. 


› انظر: التقسيم القيم لابن القيم ؛ جمع محمد أويس الندوي؛ تحقیق محمد حامد الفقي‎ )١( 


٣۲٢‏ البلاغہ القرآنیہ في الآيات المتشابهات 

ومن أمثلة ا حذف ما علق به ابن الزبیر على قوله تعالی: «أن آَضّرب بَعَصَاكَ 
بر فَنفَقَ.» اسورة الشعراء: ٦٢ا‏ حيث يرى أن المراد: "فضرب" فانفلقء وجمع 
مع هذا المثال قوله تعالی : <قَمَ نكرت مِدكُم ريصا وع سَفَرِقَِدَّة من أَامِأخرَ4 
(سورة البقرة:٤۱۸]»‏ وقدر الحذف فيه: 'فأفطر" فعدة من أيام أخرء وبين هذا 
الحذف بقوله: «وهو حذف الكلمة من الجملة مع إرادتھاء ودلالة السياق 
والمعنى عليها..)”'"'. 

والحذف هنا - في الواقع - لیس حذف کلمة؛ وإنما هو حذف لجملة» غير 
اا غر عا تاعارز كنا شال: كلمة الإخلاص وهي جملة؛ وهذا 
ينطبق على قوله جملة والواقع أنه يريد بالجملة : السياق - كما يتضح ذلك 
من كلامه. أما بالنسبة لبذا التقدير فقد سبقه إلى القول به عدد من المفسرين 
کالزمخشري''ء وجاء بعده من قال به كأبي حيان”" والشيخ زادہ'“ وغيرهم. 

ومن الأمثلة على كلامه عن حذف جواب الشرط تعليقه على قوله 
تعالى: <وَلَولا فصل الله عَلیکر وَرَحَثّه وَأنَ الله تاب حي سورة النور: ۰٠ء‏ 
وعلى قوله تعالی : (وَلَوَلا فَضْل ال عَلَيكُم وَرَحَمُهُ ون الله رمو ف رجي اسورة 
النور: ٢۲]ء‏ حيث قال: (وعا يسأل عنه هنا جواب لولاا كيف تقديره؟ ولم 
حذف؟... والجواب عنه: أن التقدير في الآية الأولى: لفضح فاعل ذلك» أو 


.۸۰۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) الكشاف ۷۱/۱. 

(۳) البحر ا حیط ۲۲۷/۱. 

.۳۰۸/۱ حاشية الشيخ زاده على البيضاوي‎ )٤( 


المّصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳ 


ما يرجع إلى هذا. وجوابھا في الثانية: لعجّل عذاب فاعل ذلك من حيث 
إشاعة الفاحشة في المؤمنين» أو لأهلكهم. وأما مسوغ الحذف فطول الکلام 
بالمعطوف» والطول داع للحذف فحذف ذلكء ولدلالة ما تقدم عليه 
وذلك كثير في كلامهم)''". 
Noi aca Sa‏ 
وأن طول الکلام يدعو إليه؛ وأن الحذف یحسن وقوعه مع الدليل عليه» وقد 
تقاربت تقديرات العلماء للجواب ا لحذوف'''ء في حين قيّز الزخشري بذكر ميزة 
أخرى للحذف وهي المبالغة والتعظيم لہذا الجواب يقول: «وجواب لولا متروك 
وتركه دال على أمر عظيم لا یکتنەء ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به..» . 
وقد يقع الحذف على مقول القول كما في أحد الأوجه التي ذكرها لتفسير 
قوله تعالى : الم أقل لَك إِنْكَ أن تَسَعَطِيعَ مُه صبرا) اسورة الكهف ]۷٠:‏ حيث قال : 
(ریکن عندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون قوله: "ألم أقل لك کلاما مستقلا 
اا هله سكول ل وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ماقلت ؛ 7 
المقالة فقال : إنك لن تستطيع معي صبرا". 
: "إنك لن تستطیع معي صبرا" على هذا ليس معمولا للقول من 
رو أقل لك" إنما معمول: "ألم أقل لك" محذوف مقدر. كما حذف 
معمول القول من قوله تع (قال موس ولون لح لا اڪ ايعو 


.887/57 ملاك التأويل‎ )١( 
كشف المعاني‎ » ۱۸٤/۲٣ انظر كلا من : درة التنزيل ۲٣۳۲ء البرهان 77» التفسير الكبير‎ )٢( 


۱ء فتح الرحمن .۳۹۰٣‏ 
(۳) الکشاف .٦٦/٦‏ 


٢‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
هَدًا...4 اسورة يونس :۷۷]» ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لا 
جاءكم سحر مبين» ثم قال لہم تقريعا وتوبیخا: "أسحر هذا". ف 'سحر مین 
المقدر معمول ىف وهو من قولہم؛ وقوله: أسحر هذا من قول موسى 
لاگ توبيشا لبم" " 

ہج ھی سر رو سے بر حرف ہہ مر مسر ضر 
ترف سد سن قال جد انه يونس سر الا تف هرل ان وهو مدل 
ہمت تو سی مد 
قولہم: "إن هذا لسحر مبين..')”". 


كما تحدث ابن الزيير عن حذف المفعول» وأنه يأتي لفائدة إعطاء العموم 
للفعل الوارد في الجملة وذلك في تعليقه على أيتي الصافات وھما: طوَأبْصرھم 
فسوّف يُبَصِرونَ»4 [سورة الصافات ]۱۷١۰:‏ بإثبات المفعول والأخرى : لوَابْصِرَ فَسَرَفَ 
يُبَصِرورت4 اسورة الصافات:۱۷۹] بحذفه فقال: «أما قوله: 'وأبصرهم" فخص 
التناول للمباشرين لكان التقييد بإعمال الفعل في ضميرهم.. وأما قوله: 
'وأبصر بإطلاق الفعل عن التقییدء فقابل غير ممتنع عن تناولہم ومن سواهم 
من كل من خالفه 0 ظ 

وقد وضح الزمخشري هذا بقوله: «.. وفيه فائدة زائدة هي إطلاق الفعلين 
معا عن اليد باللقعول وأنة ينص نوم ييضرون ما لا حيط به الدع .ا 


.۷۹۰/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۹۸/۲ الكشاف‎ )۲( 
.۹٦۳/۲ ملاك التأويل‎ )۳( 
.۳۱۱/۳ الکشاف‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل 57 
2 ن 


وتبعه في هذا البيضاوي”"؛ كما أنه قول الإسكافي'" وابن جماعة''' ولم يشر 
الکرمانی إلى هذا الغرض واكتفى بأن الحذف وقع اكتفاء بذكر الضميرفي 
الأول وتبعه الأنصاری''' 


وقد يقع الحذف على كلمة واحدة في الجملة كحذف المضاف إليه العزيز 
من آية الحج: ووَهَدُوَا إلى آلطْيّبٍ یے الْقَوْلٍ وَهدُوَأ إن صِرّطٍ ا می4 اسورة 
الحج: 4 !1 وهو قد ذکر في آیة مشابهة : : 9لِتَخَرجٌ الاس م ين اَلظْنُمَتِ إلى الثور بِإِذْنِ 
رَبَهِمْ إن صِرَاط العزيز ألْحَمِيدِ4 اسورة إبراهيم : »]١‏ فيبين ابن الزبير سبب هذا الحذف 
بقوله : «إن آیة إبراهيم ا لا ورد فيها قوله تعالى لنبيه ايا : "لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور وكان السابق من مفهوم هذا أن ذلك الأمر بيده 
عليه السلام.. أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره... ولو شاء لہدی 


2 سپ ۔ 


الكل قال تعالى : طول شنا تيتا كل كفس هَدٹھًا۔4 اسورة السجدۃ:۱۳:ء فأحرز 
الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم... أما آية سورة الحج فقوله تعالى: (ِوَهِدُوَا إلى 
لیب یر الْقَوْلِ وَهدُوَأ إل صِرَطٍ الْحَمِيدِة اسورة ا حج٤٤٤]‏ إخبار منه سبحاته با 
شاءه لبؤلاء من فوزهم ؛ وفلاحهم قد تم حكمه وانقضى › فلم يكن ليناسبه ما 
يفهم القهرء وإنما ا مناسب ما يفهمه اسمه الحميد..»“ 


.۳۰٥/۲ البیضاوی‎ )١( 

.۲۹۲٦ درة التنزیل‎ )٢( 

(۳) كشف المعاني ۳۱۰. 

.۴۳۱۸ البرهان‎ )٤( 

.۸٤ فتح الرحمن‎ )٥( 

. بتصرف‎ " ۷۱٦/٢ ملاك التأويل‎ )٦( 


٦‏ البلاغم القرآنيىي في الآيات المتشابهات 


والواقع أن هذا ليس حذفا للمضاف إليه بمعنی أنه موجود ثم حذف» وإثما 
لمراد أنه لم يذكر هنا في حین ذكر في موضع شبيه لبذا الموضع. 

ومن حذف المضاف ما ذكره ابن الزبير في تقدير الحذف في قوله تعالى: «وَمتل 
ھگےے سم دمو و واس ك سم“ كين سر سه الا ب سم - 
الذين كفروا كمثلٍ الزى ينعق ها لا يسمع إلا دعاء وَنْدَاء...4 [سورة البقرة:١/ا١])‏ 
حيث يرى أن التشبيه فيها هو تشبيه حال الكافرين في سماع خطاب الرسل 
وعدم إجابتهم وفهمهم بحال الغنم التي يصاح بها فتسمع صوتا لا تعقل معناه 
ولا تفهم مراده يقول: «إن إيجاز الكلام يقتضى حذف ما يفهمه السياق 
اختصارا في الآية..»» ثم قدر الحذف على أنه حذف للمضاف فقال: «أي: 
ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ا لا يسمع.»“ 

وهذا القول قد سبق ابن الزبير إليه حيث قال الفراء: «.. وفيها معنى آخر 
تضیف المشل إلى الذين كفروا" وإضافته في المعنى إلى الوعظ ء كقولك: مثل 
کین کر ایر کر ھی ۷ لا ا جا 
eT‏ ۷ موی رون رت 


تعالى ق سورة إبراهيم : طوَإِذْ قال مُوسى لِقويه الأكروأ نِعْمَة آله عَلَيِكم..» [سورة 


إبراهيم ١:‏ ] فلم يقل : یا قوم مع ورودها في أيات أخرء ويرى أن هذا 
الحذف قد جاء إيجازا للكلام بسبب عدم ا ناسبة المعنوية لذكر النداء!“ 


.۱۸۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء» .494/١‏ 
() ا حرر الوجيز 51/7. 

.۱۰۷/۱ الكشاف‎ )٤( 

.۳۸ ٣/۱ انظر: ملاك التاویل‎ )٥( 


الفصل الثالث: النظم القرآنی في ملاک التأويل ۴۷ 


وهذا في الواقع ما ذكره الإسکافی''ء وتبعه عليه كل من الكرماني”'' وابن 
جماعة''' والأانصاري'“ء ووضحه البقاعي حين ذكر أن المقام هنا يقتضي 
الإبلاغ في الإيجاز لتخويفهم من معاجلتهم بالعذاب ". 

وقد يقع الحذف على ما هو أقل نما سبق كالأدوات والضمائر وما شابههاء 
فمن ذلك تطرق المؤلف إلى حذف ھا الموصولية من قوله تعالى في سورة 
التغابن : (ِيَعْلَمُ ما فى الوت وَالأْض وَيعلَمُ مَا يرون وَمَا تُعلُِونَ وَأهُ عَلمٌ دات 
آلصّدُورٍ» اسورة التغابن: 14 مع أن افتتاح السورة كان بقوله: "يسبح لله ما في 
السموات وما في الأرض بإثبات ما فيقول: «وقد اقترن بالآية الثانیة واتصل 
بها قوله سبحانه: ويعلم ما تسرون وما تعلنون فحصل من ذلك إحاطة علمه 
سبحانه بما ظهر وما بطن وما اشتملت عليه السموات والأرض ؛ فلما اقترن 
بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه بجزئیات "ما" في الجملة وأنه لا يغيب 
عنه شيء لم يحتج في قوله: يعلم ما في السموات والأرض.. إلى إعادة ما 
لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى..)”"'. 

فالحذف هنا لتحصيل الإیجاز ولدلالة العنی على ا حذوف : بينما يرى 
الإسكافي أن تسبيح من في السموات على خلاف تسبيح من في الأرض قلة 
وكثرة وصفاء من الشوائب فكرر معه ماء أما العلم فعلمه سبحانه شامل 
للجميع في الأرض وفي السماء فلم يحتج إلى تكرير 'ما"”". 


.۹٦ درة التنزيل‎ )١( 

.١77 البرهان‎ )۲( 

(۳) كشف المعاني .١59‏ 

.۱۳۷ فتح الرحمن‎ )٤( 

۔(٥)‏ انظر: نظم الدرر ۳۸۳/۱۰. 
)٦(‏ ملاك التاویل .٠٠۸٤/۲‏ 


(۷) درة التنزيل .٦۸۸‏ 


٠ ۳۹۸‏ البلاغہ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

وقد أخذ بقوله كل من الكرماني”'' وابن جماعة'" والأنصاري''ء ومع هذا 
فلا يزال هذا القول قريبا ما قاله ابن الزبير. 

ومن الأمثلة على حذف الحروف كلامه عن حذف الباء من "من" في آية 
الأنعام: : إن 9 0-09 سبيلهء..) اسورة الأنعام ااا ا 
سورتي النجم والقلم : <إِنَ رك هُوَأَعلَمْ بمّن صل عَن سیل 4 [سورة النجم : ٠‏ 
والقلم: 17 فیجیب بجواب لطيف يدل على تذوق وتمرّس حيث يقول: «إن 
سقوط الباء الداخلة على من في آية الأنعام إنما ذلك - والله أعلم - لاستثقال 
زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثارا للإيجاز والتخفيف. أما 
آیتا النجم والقلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياء فزيد باء التأكيد الداخلة 
على من ء ويشهد لبذا اطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية 
الأنعام“ 

وهذه الإجابة تخريج يمكن أن يطلق عليه السهل الممتنع حيث إنها تجبرمن 
يراها على الإذعان لہاء وقي نفس الوقت يظن الناظر لہا أنها عا کن إدراكه 
بسهولة» وأن المؤلف لم يأت فيها بجدید. وإذا أردت معرفة ما ذكرت وإثباته 
فانظر إلى التكلفات في البحث عن استدعاء المعنى لبذه الباء إثباتاً وحذفاً كما 
فعل الإسكافي حيث يرى أن آية الأنعام معناها أن الله يعلم أي المأمورين يضل 
عن سبيله أزيد أم عمروء وهذا المعنى يقتضيه ما قبل الآية وما بعدها.. 


.۳٤۷ البرهان‎ )١( 
. ۸ كشف المعاني‎ )٢( 


(۴) فتح الرحمن ۷ . 
() ملاك التأويل .٤۷١/١‏ 


سس لاس لی ای سے تا ہے 2۸۸۸۸۹۵۵۵000۵0 
ومعنى الثانية : أن الله أعلم بأحوال من ضل كيف كان ابتداء ضلاله وما 
يكون من مآله» فناسب الباء'''ء وعلى هذا ا منوال في التخريج على أساس 
المعنى ذهب الکرمانی'''ء وابن جماعة'"ء فانظر إلى هذا تعرف الفرق. 
(ب)إيجازالقصر: ظ 
- أستعرض هنا ما جاء عند ابن الزبیر ما يمكن إدخاله تحت موضوع إيجاز 
القصرء ومعنى الإيجاز بالقصر: تقليل الألفاظ وتكثير المعاني كما يقول 
أبو هلال » وذلك عن طريق تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير 
حذف'“ء وهذا الموضوع لم يرد في كلام ابن الزبير كثيرا كما ورد الإيجاز 
بالحذف» وأكثر ما ورد منه التعبير عن المعنى بلفظ موجز وترك اللفظ الأطول؛ 
كأن يكون للمعنی لفظان فیختار اللفظ الأوجز لقصد الإيجاز» فمن ذلك 
حديث ابن الزبير عن الفرق بين الفعلین "ألفينا" و"وجدنا" حيث اختصت آية 
البقرة ب "ألفينا" في قوله: «قالوأ بل بع ما لفيا عَليْهِ ءآ [سورة البقرة:١17]‏ 
وات أ لقمان ب وجدنا : وبل تتَبِعٌ مَا وَجَدَنًا عَلَيِهِ ءآ [سورة لقمان:١؟]‏ 
وقد ذكر سببين لاختلاف التعبيرين؛ الجواب الثاني منهما: «هو أن ألفى أكثر 
خزرقا من رجد قاسب تفل الى طول آنه اة وناسب لفظ "وجد" إيجاز 
آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البلاغة» فحصل التناسب في اللفظ والمعنى 
- والله أعلم جا أراد ٠."‏ 


.۱۲۸ درة التنزيل‎ )١( 

() البرهان ۱۷۷. 

(۳) كشف المعاني .۱٦٦١‏ 

.۱۹۵ الصناعتين‎ )٤( 

.۱٦۷ علم المعاني» د. درويش الحندي ؛ ط دار نهضة مصرء القاهرة»‎ )٥( 
.١ 117/١ ملاك التأويل‎ )٦( 


۰۷۰ البلاغۃ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


ومن غير شك فإن إيجاز القصر الذي يذكره البلاغیون أخص من الذي رأیناء 
عند ابن الزبير حيث تأتي الجملة موجزة وتحمل تحت طياتها ألفاظا عظيمة كما 
ترى في تعليقاتهم على قوله تعالى: (وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَؤةٌ بل الألبب.»> 
[سورة البقرة:9/ا١]‏ حيث دلت هذه الآية الموجزة على معان يصعب حصرها 
وإدراك نهايتهاء ولذا فإن ابن الأثير لا يبالغ كثيراً حينما يجعله أعلى طبقات 
الإيجازء وأنه إذا وجد في كلام البلغاء فشاذ ونادر”". 

ومع هذا فإني لا أملك أمام المثال الذي ذكره ابن الزبير إلا أن أدخله تحت 
هذا النوع من الإيجاز لتحقق مدلول الإيجاز فيه وأنه وقع بالقصر لا بالحذف, 
ولكنه يبقى أقل مرتبة في الإيجاز من النوع الذي يتحدث عنه البلاغيون. 


وقد يقع الڑیجاز في اختيار الأدوات فيؤتى بالأداة الأوجز لفظا وتترك أختها 
الأطول منهاء كما حدث عند آية الوصية ببرالوالدين في سورة العنكبوت حيث 
تكلم ابن الزبير عن قوله تعالى : «لِتُشْرِك.بى...» اسورة العنکہوت:۸] وقرنها بآية 
الوالدیسن في لقمان والتي فيها: (عَلَنْ أن فُفْرِلکی..4 اسورة لقمان:١٥١۱]‏ ثم 
قال : «إن قوله في سورة العنكبوت لتشرك بي بتعدية الفعل باللام وتعديته في أية 
لقمان ب على » فإنما ذلك لفرق مابين الآيتين في السورتین من حيث بناء آیة 
العدكبوت على الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام. وبناء آية لقمان على 
الإطالة فناسب ذلك التعدية بعلى)”". 


.۳۸۵/۲ انظر: المثل السائر‎ )١( 
.۹۱٢/۲ (؟) ملاك التأويل‎ 


مو کر ا a‏ 
ويقرب من هذا حديثه عن إيجاز آية الشعراء: «فَقذ كَذَّبُوأ فَسَيَأتِهِمَ انبأ مَا 
کائوا به يسْتبرِءُونَ4 اسورة 20 مقارنة بالزيادة الواردة في نظيرتها في 
الأنعام : (فَقد كذَبُوأ الح لما جَاءَهُمْ ١‏ وف يَأتَ نكأ ما كانُوأ بے يَسْتَبْرمُونَ4 
اسورة الأنعام٤٥]ء‏ فقد أجاب على هذا بأن آية الأنعام قد تقدمها إطناب وترتبت 
هي عليه» حيث بسط في أول السورة آیاتو من حمده سبحانه وانفراده بخلق 
السموات والأرض وخلق الظلمات والنورء ثم ذكر خلق بني آدم من طینء ونحو 
هذا من كمال گرم وطلقه سحا :ونا الك إلا كرون داعا إل الان 
لكنه سبحانه بین فقال: <١‏ وَّمَا تاا من ءاي من ايت رهم إلا اوا عا معرضين. .¢ 
وڈ 0 8 هذا الإطناب ناسبه ما جاء بعده من قوله : ققد كذبواً 

بالْحَوْلَمًا جاه َسوفيَأَيَہم نبوأ ما كانُوأ به يد َسَتبرءُون» [سورة الأنعام : 0]. 

أما آية الشعراء فجاء قبلها ك انات اکا اند ماغرض سا د 
4# لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنین وقد جاء تذكيرهم في "تلك آيات 
الكتاب المبين ثم أتى تهديدهم في "وما يأتيهم من ذكر من الرحمن..' وكل هذا 
إيجاز فناسبه ما نيط به من قوله تعالى: "فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون" إبجازا بإیجاز وإطنابا بإطناب؛''' 

ولعلك لاحظت الآن وفیما سبق حرص ابن الزبير على ربط الكلام بعضيه 
ببعض» وربط ما يتكلم عنه دائما بالسياق الوارد فيه» فهو لا ينتزع الآية من 
سياقها ليدرسها بل یتناولہا با حیط الذي جاءت فيه وهذا هو الواجب حين 
التصدي لمعرفة إعجاز القرآن. 


.۱ ملاك التأويل‎ )١( 


فس البلاغہ القرآنيسٌ في الآيات المتشابهات 

ويرى الإسكافي في سبب ما سبق رأيا آخر» فسبب الإطناب في آية الأنعام 
لذنها الا ورود و الان رنت كلها :وتلا نيت ا اتشر عا لأنها 
بعدها اکتفی با جاء فيها". وقد قال بهذا القول الكرماني”" وتبعه الأنصاري''' 
کنا قالءيه ابو عفان“ 

ومع أن أثر ترتيب القرآن على النظم مهم ويكثر وروده في تخریجات ابن 
الزبير؛ إلا أن التعليل بالنظر إلى سياق كل من الآيتين كفعل ابن الزبير أولى من 
اختصار كلمتين یسیرتین في آية الشعراء لأجل ورودهما في آية في سورة الأنعام 
وأنت تعرف كم بين هاتين السورتین من الأجزاء الكثيرة والسور الطوالء وعليه 
فإن ترجیح قول ابن الزبير أولى» هذا بالنظر إلى أن ترك ابن الزبير لہذا القول 
مع كثرة ما یذکرہ في توجيهاته» ومع اطلاعه عليه في توجيه الإسكافي يعد 
تضعيفا له واعتمادا لما هو أولى منه. 


واه هنا أرضا حديفه ضر اللات ين فاتين ااگتن وها ل 


تعالی: جن تر 2 رر و ہف تب لم قُل إِےٗ هُدَى ی الله هو 
7 بير 9 


کے و ا و روص کے ےر مك 27 ۸ 27 
[سورة البقرة : )]١7١‏ وقوله : «وَلنِ أتبَعْتَ ا هواءَهم بَعَدما جَاءَك مِنّ اللم ما لك مِنَ الله 


من وَإنَ ولا وَاقد» أسورة الرعد YY:‏ 


.۱۰۱۷ درة التنزيل‎ )١( 
.٦٦١ البرهان‎ )۲( 
.۱٥۱١ فتح الرحمن‎ )۳( 
.۷٠/ ٤ البحر الحيط‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاڪ التأويل ۳Y‏ 


عق کی سب الا حلاف ہی الأشن خصوها بين سے الوضرل 
ما و"الذي" فيبين أن سورة الرعد ما لم يتقدم فيها بسط ذكر أهل الکتاب ء 
وإنما أوجز الکلام فيها واكتفي بالإيماء إليهم في قوله: «والين دَانَيْتَهُمْ اکب 
ابفرحُوت يمآ نل لیلق" وَمِنَ الْأآخراپ من ينكر بَعْضِْهُ..» [سورة الرعد:5"! فلما 
حصل هذا ناسبه إیجاز التحذير من حالم فقال تعالی: طولنِ أَتبَعْتَ أهواءهم..» 
فجيء بأما" وهي أوجز لفظا من الذي» وقيل: "ولا واق وهي أوجز من 
وا انی 

أما آية البقرة فقد تقدمها بسط لأحوال أهل الکتاب وقبح أفعالبم» وسيء 
صنائعهم » فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى : ول اَتْبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ 
الى جَآءكَ من الْعِلمِه اسورة البقرة: 411١١‏ فناسب الإطنابُ في الآية الإطناب 
فيما سبقها حيث إن الذي على خمسة أحرف أما "ما" فهي أوجزء ثم إن 
معنی نصير أوسع من حیث إن "فعيل" من أبنية المبالغة فيعطي كثرة 
'وفاعل” ليس كذلك إضافة إلى إيجاز واق من ناحية اللفظ '. 

وبهذا يتبين الإيجاز فی آية الرعد وسبب ذلك» وأن الإيجاز قد اجتمع فيه 
إيجاز اللفظ وإيجاز المعنى؛ ومن إيجاز المعنى في واق دلالتها على معنى الدفاع 
فقط ء بینما تدل 'نصير على أكثر من ذلك» فتحتمل مع معنی الدفاع والوقاية 
المناصرة في الہجوم ضا 


.۲۳٢۰ - ۲۲۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


۷ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
الإطناب 

يقع الإطناب في مقابل الإيجاز من ناحية کون اللفظ زائدا على أصل المعنى 
المراد بشرط أن تكون هذه الزيادة لفائدة”'' » وإلا فإنها تعد من قبيل التطويل › 
وهو معيب حيث إن «الإطناب بلاغة» والتطويل عي» لأن التطويل بمنزلة 
سلوك ما يبعد جهلا با يقرب» والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيد نزه 
يحتوى على زيادة فائدة)"”". وقد تسمى الزيادة لغير فائدة حقو كنا عند 
صاحب الإيضاح ". 

وقد كان هذا الأسلوب موضع اهتمام النقاد القدماء» وعقد له علماء 
البلاغة فصولا مطولة؛ ومن أوائل من تحدث عنه ففصّل أبو هلال العسکری؛ 
وما ذكره ما يعتمد عليه المفضلون للإطناب حيث قال على لسانهم : «المنطق 
هو بيان؛ والبيان لا يكون إلا بالإشباع» والشفا لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل 
الكلام أبينة» وأبينه أشده إحاطة با معاني» ولا بُحاط با معاني إحاطة تامة إلا 
بالاستقصاء...)''' إلى آخر ما ذكره في بيان أهمية الاطناب. 

وقد وقع بعض الاختلاف في تحدید قيمة كل من الإيجاز والإطناب› وأيهما 
يقدم ؛ فمن مادح للإيجاز وقادح في الإطناب» ومن رافع للإطناب على حساب 


.157 علم المعاني» د. درويش الجندي‎ )١( 

.۳۹۳/۲ الصناعتين ٢٦۲۱ء وانظر: المثل السائر‎ )٢( 
.۲۸۳/۱ الإيضاح‎ (۳( 

.۲۰۹ الصناعتین‎ )٤( 


ا ا تا 
الإيجازء والقول ا حق في هذا ما كان معتمدا على الفهم الحقيقي لمعنى البلاغة؛ 
فحیث إن البلاغة هي مطابقة مقتضيات الأحوال» فإن مستويات الكلام 
ستكون - من غير شك - متفاوتة تبعا لاختلاف الأحوال ومقتضیاتھاء فیحسن 
الإيجاز في موضع» ویحسن الإطناب في موضع آخر؛ ويحتاج في تأدية بعض 
المعاني إلى الإيجاز أو الإطناب وهكذاء ولذا فإن ابن قتيبة قد عقب على كلامه 
في الإيجاز بقوله: «وهذا ليس بمحمود في كل موضع...٠‏ بل لكل مقام مقال: 
ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله في القرآن» ولم يفعل ذلك: 
ولكنه أطال تارة للتوكيد» وحذف تارة للإيجاز» وكرر تارة للإفهام)'". 

ووضح أبو هلال ذلك بقوله: «والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يُحتاج 
إليهما في جميع الكلام» وكل نوع منه؛ ولكل واحد منهما موضع...؛ فمن 
أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل 
الويجاز في موضع الاطناب أخطام'''. 


ويتميز الإطناب عند أهل البلاغة بكثرة أنواعه وتقسيماته» وقد وقع في 
ملاك التأويل کلام عن عدد من صور الإطناب التي ذكرها البلاغيون» وقد 
لاحظت أن أكثر ما ورد في كلام ابن الزبير عن الإطناب المقارنة بين الآيات 
المتشابهة التي تزيد فيها بعض الآيات بشيء من الزيادات اللفظية› فيتكلم عن 
توضيح الإطناب بتلك الزيادة وأنها لم تأت مصادفة وإنما جاءت لفائدة 
ومعنی ؛ فيشرح تلك الفائدة ويبرزها. والواقع أن بعض هذه الزيادات تنطبق 
عليها مواصفات الاصطلاحات البلاغية لأنواع الإطناب كالاحتراس والتتميم 


.۱۹ أدب الكاتب‎ )١( 


.۲۰۹ الصناعتين‎ )٢( 


۳۷٦‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وعطف الخاص على العام وغيرهاء وبعضها لا تنطبق عليه تلك المواصفات 
وإنما غاية ما يقال فيه : أنه كلام زائد لفائدة معينة» وهذا الشيء ممکن لأنني بعد 
اطلاعي على تقسيمات البلاغيين تبين لي أنها - مع كثرتها - ليست كافية في 
الإحاطة بجمیع الزيادات المفيدة الواقعة في الكلام» ثم فتح الخطیب القزويني لي 
الطريق حين قال: «.. وإما بغير ذلكہ'''۔ قال سعد الدین : «"وإما بغير ذلك" أي 
الإطناب يكون إما بالإيضاح بعد الإيهام؛ وإما بكذا وكذاء وإما بغيرذلك» ". 
وعنون الصعيدي لكلام الخطيب هذا بقوله : «الإطناب بغیر هذه الأنواع» ", 
وأوضح ما رأيت من الكلام على هذا الإطناب "العام" ما جاء في كلام ابن 
لات على الب الا بطلاب ا٢7‏ ود قل الك ص اجى 
الطراز'”ء هذا بالإضافة إلى إشارات عاجلة من ابن أبي الأصبع في حديثه عن 
موضوع البسط . ظ ظ 

وبناء على هذا فإني سأسرد من الإطناب ما لا تنطبق عليه الاصطلاحات 
- في نظري - أولاء ثم أعقبه بما يدخل تحت اصطلاحات البلاغيين. 


فمن ذلك حديث ابن الزبير عن آية خلق الإنسان في سورة الحج وهي قوله : 
کک و قرف ل فو عو اکس او و ا اپ ام 
«فإنا حلقتكر من تراب ثم يِن نطفةٍ ثم من عَلَقَوٍ ثم يِن مُصْغَةٍ مخلقة4 [سورة ال حج:٥]‏ 


.۳۱۸/۱ الإويضاح‎ )١( 

(۲) المطول ۲۹۹. 

(۳) بغية الإيضاح .۱٥٥/١‏ 

)٤(‏ انظر: المثل السائر ٤٠٠/١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: الطراز للعلوي ۲۳۸/۲ وما بعدها. 
)٦(‏ انظر: بديع القرآن ٢٥۲ء‏ تحرير التحبیر٤‏ 5 0. 


۷۷ الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل‎ ٠ 
حيث قال: «فهذه الانتقالات والأحوال قد اختصت بها هذه الآية ولم ترد في‎ 
آية سورة المؤمن مع البادي في اتحاد المقصود في الموضعين..». وآية المؤمن التي‎ 
أشار إليها هي قوله: «هُو النری حَلَقَكُم من تراب ثُمٌ ين نطف تم من عَلَقَوِ كه‎ 
.]٦۷ خُرجكُمْ طِفْلاً» [سورة غافر:‎ 

أما سبب اختصاص آية الحج ما ورد فيها من إطناب فيذكره بقوله: 
«والجواب.. أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على البعسث 
الأخراوي وبسط الدلالات على كيفيته وإرغام منكريه... وقد فسر مقصود هذه 
الآية وزاده إيضاحا قوله تعالى: وضرب لَنَا ملا وَنَيِىَ حَلَقَهُ...6 اسورة يس :0/8... 
ثم قال تعالى: 5اك بان الله هو الح وائ نحي امَو أنه على کل سىء فَدِيد » 
اسورة ال حج:٦اء‏ فتأمل هذا التعقيب وافتتاح الآية بقو له : ۶بَنأَيهَا الئاس إن کر 
فى ريب مِنَ الْبَعْثْ سورة ا حج٥٤]ء‏ واعتبر ما انطوت عليه... أما آية سورة المؤمن 
فلم تتجرد لہذا الغرض. جو ہو سس سی شید ہت 
سبحانه وانفراده با خلق والأمر. 1 


وقد يعبر عن الموضوع الواحد بطريقي الإجمال والإطناب ليس في آيتين 
خان أوقلاف ٠‏ وفنا وسورين تحدان ف الترض والقصود ضان 
سورتي ا حدید والتغابن ء يقول ابن الزبير: «إن المسبحات ا خمس وهي سورة 
ادد وسور الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن... لم تتلاق 
منها في عدة معان وترادف ألفاظ واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني 


سورة الخديد وسوره التغابن». 


.۸۱۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
ملاك التأويل ۸۵۸/۲ "بتصرف".‎ )٢( 


۳۷۸ بلاغ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


ثم يوضح هذا التلاقي بقوله: (الا تری اجتماع السورتين في ذكر خلق 
السموات والأرض والإعلام بإحاطة علمه سبحانه... وذكر الأموال والأولاد 
والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا... فلما اتفقتا في هذا کلەء وكانت سورة الحديد 
أمعن في كل ضرب مما ذكر وأوفى تعريفا وأمد تفصیلا... أجريت في كل واحدة 
من السورتين من التفصیل في الأولى» والاستيفاء والإجمال في الثانية... وتحصل 
نظم السورتين على أتم مناسبة وأجل تلاؤم. وجرى ذلك على مسلك العرب 
وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت» أو أوجزت 
مقتضی من المعنى وأجملتە''ء فهذا الإطناب الذي رأيناه في حدیث ابن الزبير 
لا کن أن يوصف بأنه اعتراض؛ أو تذييل» أو تكرير» أو احتراس أو غير 
ذلك من أنواع الإطناب التي اصطلح عليها البلاغيون» إنما يصدق عليها 
المفهوم العام للإطناب وأنه الزيادة في اللفظ لأجل الفائدة. 

ويتحدث ابن الزبير كذلك عن آيتين تشابهتا في أولبما في الإسراء والكهف 
في قوله تعالى: «وَمَا مَتَم م الاس أن ُوینوَا اِذْ جام الْهُدَئ..» [سورة الاسراء: 45 ؛ 
والكهف:100. وانفردت آیة الكهف بزيادة قوله: "ويستغفروا ربھم' فيبين سبب هذه 
الزيادة بقوله: «إن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى: «وَلَقَدَ صَرَّفنَا لئاس فى هَندًَا 
لقان ِن کل مكل فأ ) 
عن عتاة قریش : <وقَالوا لن ت َكَ حت تَفَجِر لتا مِنَ الأزْض يَنْبُوعَاك اسورة 
الإسراء:۹۰] إلى الثامنة من مقترحاتهم... فبالغوا في شنيع اقتراحاتهم... فحصل 
من جملة حالہم بعدهم عن الإنابة إلى الإيمان فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب 


آ1 إلى 


رالا سي إلا فور اسورة الإسراء :6 فقوله تال خر 


)١(‏ ملاك التأويل ۲ تصرف" 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳4 
هناء لأنه إنما يكون مما لا يبلغ الكفر من المعاصي...أما حيث يفصح بالكفر 
الآية المتقدمة في الإفصاح بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر الاستغفار..)”". 

ويرى الكرماني أن سبب زيادة هذه الجملة هو تقدم قوله تعالى: «إلّ أن 


تام سَئَهُ الأولينَ» [سورة الکھف:٥٤]ء‏ وهم قوم نوح وهود وصالح وشعيب 
وکلهم أمر بالاستغفار مثل قول نوح : «فقلت اسْتَغْفِروأ ربكم ند كارح عَفَارًا4 
اسورة نوح:٠٠]»‏ وقول شعیب : «واشتغفروا رڪم تم توبوأ إلَيِه..» لسورۃ هود: ۹۰]ء 
فلما خوفهم سنة الأولين أجرى المخاطبين جراهم''ء وتبعه الأنصاري في 
هذا التوجيه””". 

ويذكر سبب الإطناب بزيادة قوله "مقت" في آية النساء: ول تَكحُوأ ما تك 
:ابأؤكم ير الیْسَاو إلا ما قد سلف إن كان فَحجِشَة وَمقتًا وَسَآءَ سَبيلاً© اسورة 
النساء:۲] دون آية الإسراء: ول قروا لق نر ان فج وسا سیا4 ای 
الإسراء:۳۲)» حيث بين «أن متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يقت فاعلها ويشنأء 
وتستخسه الطباع السليمة فوسمت فعلته بالمقت ؛ وساوت الزنا فيما وراء ذلك». 

وإلى هذا أشار أبو السعود بقوله : «"إنه كان فاحشة ومقتا" فإنه تعليل للنهي 
وبيان لكون المنهي عنه في غایة القبح یج اد البغض..». 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/5/ال. 
)٢(‏ انظر: البرهان 707. 
(۳) فتح الرحمن ۳۳۳. 
(:) ملاك التأويل .۳٣٤/٢‏ 
)٥(‏ أبو السعود .۱٦٦١/١‏ 


۳۸۰ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويتساءل المؤلف عن تخصيص آیة البقرة : (قَمَنِ آَضْطوٌ غَيرَبَا ولا عاد قلا ثم 
عله إن الله عَفُوڑ رحی> اسورة البقرة:*7١]‏ بزيادة قوله: "فلا إثم عليه دون 
الآيات ا مشابھة كايات المائدة (۳)ء والأنعام (١٥٤۱)ء‏ والنحل (٥۱۱)ء‏ حيث 
وردت كلها بدون الزيادة المذكورة. 

ثم یوضّح بأنه قد أشير في آية البقرة إلى تأكيد ا حرمات المذكورة فيها بما لیس 
في الآيات الأخرء ومن ذلك تقديمه المضمر ا جرور به في قوله : وما أهل به لغير 
الله دون باقی الآيات» أما الآي الآخر فليس فيها ما في هذه فتأخر الضمير 
امجرور إلى محله الذي هو موضعهء ولأجل هذا التأكيد جاءت زيادة قوله: 
"فلا إثم عليه" تقریرا وتاکیدا إضافيا"". 

ومع هذا الكلام فإني أرى أن ابن الزبير لم یوضّح أهم نقطة في الموضوع 
وهي : لماذا اختصت آية البقرة بهذا التأكيد إذن؟ وأنا أرى أن السبب ريا يرجع إلى 
أنها أول سورة - حسب ترتيب المصحف - تتعرض لہذہ ا حرمات وتحذر منهاء 
فناسب ذلك تأكيدها بما يقوي جانب النفور منها عند المخاطبين. وهذا المعنى 
تلمحه في كلام الکرمانی'"ء وتبعه الأنصاري”' وقبلهما جمیعاً الإسكافي“. 

ويتبع هذه النقطة حديث ابن الزبير عن آية المائدة التي تحدثت عن هذه 
غریات سے ويد لا يعض ال رمات اة والموقوذة رغرها وؤيد فيا 
قوله : وفَمَنِأَضْطرٌ فى تَحْمَصَةِ اسورة امائدة:۳] دون آية البقرة وغيرها من الآيات. 


.50١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١6 البرهان‎ )۲( 

.۰ فتح الرحمن‎ )٣( 

. ٤١ درة التنزیل‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۸۱ 
فقد أجاب على هذا قائلا : «إن آية المائدة من آخر ما نزل» فورد فيها استیفاء ما 
O E‏ ا وأعقب الكلام 
بقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم تتميما لبيان حال المضطر 
وباو 
APE DPS‏ 
دینکم.."؛'' وإلى هذا نہ سور وی لآية النحل : «إِنْمَا حرم 


وہ v9‏ اس 


عَلَبِكُم الْممَِة ولد م ولحم لخنزير4 [النحل :110 


ومن اللمحات الجيدة التي تقوم على الاستقراء الدقيق والنظر الفاحص ما 
عمله ابن الزبير حينما استعرض الآيات الواردة فيما أعده الله للمؤمنين من نعيم 
الجنة» من - جميع القرآن الكريم » وقد كانت أهم أعماله بعد أن جمعها توضيح 
أسباب الزيادة في كل آية من الآيات التي وردت فيها الزيادة» ولم يكن كلامه 
عنها عاما فضفاضاء بل إنه يذكر الزيادات الدقيقة في کل آية مبيناً سببها؛ وبناء 
على هذا فقد قسم الآيات إلى جموعات أو وقفات فمن ذلك : 

الوقفة الأولى: ابضاء الرضف بالرشواة ورضف لی راید 
حيث تمیزت بهذا ثلاث أيات في القرآن هي : 

آية المائدة: <مَددًا يَوْميَقَعُ الصدقين صِدْقهُمْ هم جَنْتُ ری ين يها الأتھَر 
لین فہا بدا رَضىَ الله عَم وَرَضْوأ عَنْهُ4 [سورة المائدة :۱۱۹). 


وآية التوبة : «والشبقوت الأولُونَ مِنَ المهجرين والأنصًار الین اَبَعُوهم 


. () ملاك التأويل .۲٤۸/۱‏ 
(۲) انظر: التفسير الكبير ۱۳۰/۲۰. 


FAY‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
خسن رض آله عَم وَرَضُوا عَنَهُ وَأعَدَ لهُمْ جَتَسو تَجْرٍی تھا آلأئهَرٌ لين فبا 
أَبَدًا...» (سورة التوبة .]٠٠١:‏ 

وآية البينة : «(خلدين ينآ بدا رضي آله عَم وَرَضُوأ عن ذَالِكَ لِمَنْ حْشِىَ ربد » 
اسورة البينة :۸]. فما سر اختصاص هذه الآيات الثلاث بقوله: رضي الله عنهم 
راغ مقرونا ترھ تغالب ها اها 

ویجیب بأن آية المائدة قال تعالى فیھا: "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم" فورد 
ااسق فا ہیس لتك فرسعهم سات ببالعندق. زهو اسی حالات 
الإيمانء وقد قال تعالى: (ِيَنَايا اليرت ءَامَنُوا توأ الله وَكُونُو مع اَلصدِقی )4 
اسورة التوبة : .]١١4‏ فالصدق حال الأنبياء والرسل والسابقين. 

وأن آية التوبة فيها: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار" وهؤلاء 
معروفة سابقتهم وأنهم صفوة الأمة» فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم 
الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالہم الإطناب» فذكر الرضا والتأبيد دون 
بقية الآيات الواردة في مثل هذا. 

أما آية البينة فهي على مقتضى ترتيب القرآن آخر آیة ذكر فيها حال المؤمنين 
في الجزاء الآخروي معقبا به ذكر جزاء من كان في طرف من حالہم من 
متوجبي النار على التأبيد» فكانت هذه الآية مظنة استيفاء للحال فوردت 
ورود الآيتين قبلها"”. ‏ 

الوقفة الثانية : «الاختصاص بوصف الخلود بالتأبيد»» حيث وضح سبب 
اختصاص الآيات الثلاث السابقة ومعها أية سورة الطلاق وهي قوله: «خُلدين 


.۳۳۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل AY‏ 
يآ بدا قد أَحْسَنَ آل لم رق اسورة الطلاق:١١)‏ بذكر التأبيد مع ذكر ا خلود 
في الجنة "خالدین فيها أبدا" ولم يقع ذلك في باقی القرآن» وقد جاء في 
توضيحه أن آيتي المائدة والتوبة جاء فيهما هذا بسبب ما بنيتا عليه من الاطناب ؛ 
ولا ورد في الإجابة على سبب الجمع بين الرضا والتأبیدء وكذا آية البينة فهي 
كما سبق ختام حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء. 

أما آية الطلاق فوجه ذكر التأبيد ما تکرر في هذه السورة من ذكر غايات بينها 
قوله في السورة : «قذ جَعَلَ الله لكل سىء قَدْرَا4 اسورة الطلاق: 1 فلما أشارت آي 
السورة إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء 
لہ وما أحسن هذه اللفتة وما أدقها فهي مع دلالتها على الذهن الوقاد 
والذكاء المتميز فإنها تدل على دوام ا لمتابعة وطول الفكرة» وعدم التعجل في 
البحث عن أسرار القرآن ودفائنه» ولا أدل على هذا من تيز ابن الزبير عن غيره 
في استقراء هذه الآيات والبحث عنها بالصورة التي ترى. 

الوقفة الثالشة : «الاختصاص بقوله : ولك حِرْبُاَلَه.4). وذلك في آية 
المجادلة وقد أجاب بأن هذا في مقابلة قوله: زلبك زب الشيطين..» الواردة في 
الآيات السابقة لہا. كما يذكر في هذه الوقفة سبب سقوط 'ٴأبدا' فی وصف 
الخلود من هذه الآية مع ذكر قوله : رضي الله عنهم ورضوا عنه””". 

وندع الاسترسال معه لأن الذي يهمنا هو الزيادة» بالإضافة إلى أا 
نتوقف عن الاستمرار معه في هذه الوقفات ؛ لأننا أخذنا أهم ما يفيدنا في 
هذا الموضوع. 


.۳۳۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.81٠/١ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


A٤‏ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

بقي أن أشيرإلى أن ابن الزبير في هذا البحث قد تيز على جميع أصحاب 
المتشابه القرآني» بل وعلى المفسرين الذين يهتمون بذكر هذه الدقائق والأسرار 
وبصرف النظر عن نجاح ابن الزبير في جميع التعليلات التي ذكرها فإن هذا العمل 
والاجتهاد في البحث عن وجوه الإعجاز أمر یشکر عليه ويعرف له هذا وقد أفاد 
ابن جماعة من كلام ابن الزبير عن آية المائدة ولم يتحدث عن غيرها '". 

وتحدث ابن الزبير عن الاطناب بزيادة قوله: "رسلنا" في آية الحديد: جنه 
يتا عى َاثرهم رسلا وَقَفيتا ويس أبن مَريَمّ اسورة الحديد:7؟] على آية المائدة ؛ 
وهي : طوَتَفْیتَا عل اثرھم بعِيسَى أبن مرِيم...4 [سورة المائدة :2147 فذکر أن آیات 
سورة المائدة تحدثت كثيرا عن بني إسرائيل وأحوالہم وأفعالہم وتحريفهم 
ونقضهم للمیشاق؛ ولم يقع ذكر لغيرهم؛ وكان الکلام عن أنبيائهم من بعد 
موسى إلى قوله تعالى : ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مرم ولذا فلم یحتج إلى 
واسطة وهي قوله : وا 

آنا اه سی فخا ات السورة عونا خطاب تمس رظن ا ورا 
وترهيباء ثم جاء فيها قوله : (َلَقَدْ أرَسَّلتا يُسُلَنا ات اسورة الحديد:16). ونص 
من جميعهم على نوح وإبراهيم إعلاما بحالہما في الرسل» ثم جاء بعد هذا 
قوله: ثم قفينا على آثارهم برسلنا إشارة إلى من كان من بعد نوح وإبراهيم 
وبينهم وبين عيسى» وذلك كثير» ثم قال: "وقفینا بعيسى”". وفي كلام أبي 
حيان في تفسیر الآية إشارة يفهم منها نحو ما قاله ابن الزبير ". 


.۱٥١ كشف المعاني‎ )١( 
.5٠7/١ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 
.۲۲۸/۸ انظر : البحر ا حیط‎ )۳( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۸۰۵ 


.و 


ويوضح ابن الزبير سبب زيادة الفعلين ا و فاعلموا في آية المائدة 
وهي قوله : <وطِیمُوا الله وَأطِبعُوا ألرَسُولَ وَآحَذَرُوا فإن ولت ات أنْمًا عَلَىْ 

سُولتا الْبَلَغْ أَلْمُينُ4 اسورة الائدۃ:۹۲) على غيرها من الآيات المشابهة كالآية 
الثانية عشرة من سورة التغابن فيذكر أن آية المائدة لما أعقبت بأية الأمر باجتناب 
الخمر وما ذكر معها من العلة في التحريم من إيجاد العداوة والبغضاء والإلباء 
عن ذكر الله وعن الصلاة ثم ما ختمت به من التهديد بما يشعر بشديد 
الوعيد في قوله : « فَهَل أنتم مون 4 [سورة الائدۃ:۹۱) ناسب ذلك التأكيد بقوله : 
'فاخدروا" و"فاعلمو “ا وق وبين الأيعن ق الاک > كنات الو 

على أنه ينبغي التأكيد على مسألة وهي : أنه كلما أمكن أن تتحقق الفائدة 
دوف اعم الا فهو ار ركذا إذا كانت الزياذة ل اسي الوضع الذئ 
ستذكر فيه فتركها أولى من ذكرهاء فمثلا قوله تعالى: "کان في أذنيه وقرا" زيد 
في آية لقمان: ودا تع عَليهِ ءاسا ول مُسَتَكُيرًا گان لَريَسْمَعْهًا كن فى أَذْكيْهِ وَقرَا.. » 
اسورة لقمان:۷ء ولم تزد في آية الجاثية وهي قوله : مر شترا كأن لَمْيَسمَتْها 
بر عَذابٍ أليم» اور اة ۸ ون ان السیر سیت ذلك بقوله: بن ٍ 
الجائية ية لما تقدم فيها: وَل لکل أفاك أثير @ يَسْمَمٌ تم َايَنتٍ الله تَعْلٰ عَليهِ َه 
مشتکبرا..4 [سورة الجاثية : ۸-۷] فوصفه بسماع آیات الله › لم يكن ليطابقه ۳ 
الوقر في الأذن لأنه قد ذکر سماعه الآيات» والوقر مانع من السمع ؛ فلم يكن 
يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في 
آيات لقمان.. ناسبها ذکر زيادة الوقر..)”". 


.5٠ 5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير ۸۲/۱۲. 
(۳) ملاك التأويل 557/7. 


000000 ہس ےت ہے بی سیت 

الننميم: ظ 

وهو الإتيان في الكلام بفضلة تفید نكتة غير دفع الإيهام فالذي یختص بإفادة 
دفع الويهام هو ما يسمى التكميل أو الاح او" وکسا رايت فالذى يزاد في 
هذا هو الفضلة والمقصود بالفضلة ما زاد عن ركني الجملة الأساسين وهما 
المسند والمسند إليه. وقد تكرر وقوف ابن الزبير عند هذا النوع من الإطناب» من 
دون تسميته بهذا الاسم» وقد نبهت سابقا على عدم اعتنائه بالمصطلحات. 

ومن أمثلة هذا النوع: وقوفه عند زيادة منه في آية المائدة وهي قوله: 
«فامسخوا بِوُجُوهِب ۾ ودیک مِنه...4 [سورة المائدۃ٦٦]‏ حيث قال : «إن زيادة "منه" 
زيادة بيان» ألا ترى أن قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يحصل منه 
ما یحصل من زيادة منه فزيدت بیاتا )''' 


وكذلك 7 لزيادة منهم في قوله تعالى في سورة الفتح : وعد الله الین 
َامَنُوا وَعَمِلُواألصّلِحَتٍ يچم دور وا عظيما) اسورة الفتح :۲۹]» حيث ذکر أن هذه 
الآية قد كانت في أصحاب المصطفى 5# خاصةء وقد عاصرهم وعاش معهم 
من كان يتظاهر بالإيمان من المنافقين. وفيهم يقول تعالی : ودا جاءُوكم فَالْوَأ ءامنا وَقد 
دحلو بالكفر وهم قَدَ حُرَجُوا به..» اسورة الائدۃ:٦٦]ء‏ وقد شمل الكل عموم قوله 
تعالی في أول الآية : «خحم رسُول آله وَالذِينَ مهد أَسِدَّآء على الْكُفار..» [سورة الفتم : ۲۹ 
و"الذين معه' رما يدخل فيها من يتظاهرون بأوصاف المؤمنين» فجيء ب"'من" 
التبعيضية لتحرز المؤمنين من غيرهم من الکفار وا لمنافقین'''. 


.٠١ 5/7 انظر: الإيضاح ۳۱۳/۱ء شروح التلخیص۳٣/٣۲۳ء الطراز‎ )١( 
.۳٤٣٣/٢ ملاك التأويل‎ )٢( 
.۳۷٣/۱ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاڪ التأويل FAY‏ 


مه 


ومثل هذا يبان اب الزس لب زيادة فرافی- في آية الأنعام : «وَلقد جٹٹمونا 
فی کا لفك أو ی نصورة الأنعام: 144 خی إن اسا الجملة قد تم بدونها 
كما فی الآية الأخرى: «لقذ حِنٹمُوتا کما خلقکز اول م مر..4 [سورة الكهف:48! 
وهي جاءت للتنميم بالتأكيد على معنى متميز عن مدلول الآبة فبقول: «إن ذلك 
مراعى فيه ما أعقبت به من قوله: «وَتَرهُم ما حَوّلْدَكُمْ وَرَآءَ ظهُورڪم) اسورة 
الأنعام:٤۹]ء‏ ثم قال: وما تریٰ معکم شفعاءكم لذبن رَعَمَمُمْ چم فيكم شركوا» , أي 
منفردين عما كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه» فلرعي 
هذا المعقب به في آية الأنعام قيل فیھا: "ولقد جتتمونا فرادى..")". 

وأضاف الرازي دلالة الآية على توبيخ من جعل همه جمع الأموال واتخاذ 
الشفعاء من الأصنام'''. وهي إضافة مقبوله. 

ومن الأمثلة على التتميم كذلك توضيحه سبب زيادة 'منا" في آية فصلت وهي 
قوله : طوَلنَ َذقَيَهُ رمه ينا مِنْ بعد ضْرَآء مَسَيْهُ لَيَقُوآن هذا لى» اسورة فصلت:٥٥]ء‏ 
فقول «.. قد تقدم فيها قوله : ووم ادم م أبن شرَكآوى4 اسورة فصلت:47].. فلما 
تقدم ذكر الشركاء قال تعالى : ولئن أذقناه رحمة منا فنبه تعالى بقوله: "منا" على 
ألا شريك لەء ولا معطي غیرہء وأنه لا يأتي العبد شيء من سواه سبحانه..)'". 


ویتحدث عن سبب الزيادة بالتخصيص بقوله: "من عباده" وقوله: "له" في 
أية العنکبوت وھی ٠‏ : الله يبنسط الق لِمَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِء ويقدر لَهُر...4 [سورة 
العنكبوت: 2117 بینما ورد ما يماثل هذه الآية بدون هاتين الزيادتين مثل آية 


.45١/١ليوأتلا ملاك‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير ١‏ / ۸۷. 
(۳) ملاك التأويل .٦٦۸/۲‏ 


AR‏ البلاغۃ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
الرعد : «اللّهُ يَبْسط آلرّزق لِمَن يَشَاهُ وَیَقَلیژ..4 اسورة الرعد:7؟] وغيرهاء فيوضح 
ا1 کر لق اھ مورڈ ال کوت م ا الى ظ 

يقول: «... ثم آنس عبادہ المؤمنين بقوله : (ِيَعِبَادِىَ الْذِينَ دَامَنْوَا إن أَرضى وَيِعَةً 
يى فَأَعْبُدُون4 اسورة العنکبوت:٥٥٦٥1ء‏ ثم قال: «وَكايْن من دَابَةٍ لا تحمل رزقَهًا اله 
رركا وإِيّاكُم وهو آلسَمِيعٌ اَلعلِمُ4 اسورة العنكبوت: ٦٦ء‏ فأخبر سبحانه أنه المنفرد 
برزق الكل كما انفرد بخلقهم فناسب هذا قوله تعالى: اله سط الرزق لِمَن يَمَاء 
ین عِبَّادِهء وَيَقَددِرٌ لَهُد.. [سورة العنکبوت:٦٦]ء‏ فخص بعد أن عم بقوله : "الله 
يرزقها وإياكم. تشريفا للمؤمنين ليستأنسوا بما بجري لہم من الضربین ويذكروه 
في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف. ولا لم يتقدم في السور الأخر 
مث ما تقدم هنا... لم يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب پوچ 


سے مر صم 


ويعلل زيادة قوله : من اتبعك في آية الشعراء : وِوَآخْفِض جَمَاحَكَ لِمن انْبَعَكَ مِنَ 
آلْمُؤْمِرتَ؟ اسورة الشعراء : 411١5‏ فيقول: «ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالى : 
«وَأنذر عَشِرَتَكَ الأقْرَبييرت؟4 اسورة الشعراء: 11١4‏ والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب به» أتبع ذلك تعالى لطفا وإنعاما على من آمن من 
عشيرته يك وغيره بقوله : "واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين" فقيل هنا: 
من اتبعك" ليكون أنص في تعميم المؤمنين 20 من العشيرة وغيرهم..) '". 

وأتساءل ألا يكن أن يعطي لفظ المؤمنين' هذه الدلالة فيعم المؤمن من 
العشيرة والمؤمن من خارجها؟ أظن أن هذا اللفظ قادر على ذلك خصوصا مع 


.۷۰٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۳۰/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۸۹ 
وجود "أل" التى تفيد الاستغراق» ومن هنا فيبقى الإطناب بالزيادة في هذه الآية 


غير واضح السبب. 


کے سكلا 


ومن الت يم زيادة قوله : : من غم في آية الحج : كلما أَرَادُوَا أن عر جوا ُا 
يِن عَم أُعِيدُوأ فِي41 اسورة الحج :4159 فالجملة كاملة كما ترى بدون هذه الزیادة؛ 
وأتى بها لتوضيح شيء ما يدفعهم للخروج منه وهو الغم » ويوضح ابن الزبير 
أن هذه الزيادة قد جاءت مناسبة لما ورد قبلها وبعدھا من تفصيل الجزاء لأهل 
النعيم وأهل العذاب والإطناب يناسب الاطتاب''' 

وهذا الموضع قد سبق إلى الإشارة إليه الإسكافي پر ا 
وصاحباہ ابن کو یئ والأنصاري”" 


ویوضح سبب التتميم بقوله: "لك" في آية الفتح : طِسَيَفُولُ لَكَ الْمُخَلْفُوَ 

يِن الأغرَاب سلتا أموَالْا وَأَهلُونًا..4 اسورة الفتح 1١١:‏ بینما لم تأت هذه الزيادة في 
الآية بعدها وهي : : سََقُولُ الْمُخَلّفُوَ إذَا اَنطَلَقْتۃٌ إل ' مَعَانِمَ لَِأَحُدُومَا ذَرُونا 
نتبعکم ؟ یڈ ورت أن دلو اعم اكد قل لن د تن تتبعونا) [سورة الفتح : 22١0‏ فيقول: «وجه 
ذلك أن المخبّر عنهم من المخلفين طلبوا منه # الاستغفار لهم لتخلفهم 
عنه» وأفردوه بخطابهم إذ لیس ذلك من مطلوبهم لغيره ؛ فوردت العبارة عن 
ذلك بإفراد ا خطاب... 


.4809/7 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.7١١ درة التنزيل‎ )۲( 

.۲۷۲ البرهان‎ )٣( 

.۲٦٢ كشف المعاني‎ )٤( 


.۳۸۲ فتح الرحمن‎ )٥( 


+9 البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وأما الآية الثانية فليس قولبم : "ذرونا نتبعکم' ' خطاباً خاصا له کا بل 
بی رت . فلم يرد هنا إفراده 6# بخطابهم له كما ورد 


يي" 

ويذكر تميّز آية الأعراف : ٭فَيَدل اليرت ظنَمُوا ی قول رانک ویل لَهُز.. 4 
اسورة الأعراف: ٦٦١‏ بزيادة ا جار وامجرور منهم على آية البقرة: قبل ازيرت 
ظَلَمُوا قول غر اأزى قیل لْهِر..» [سورة البقرة: 2159 ويبين فائدة هذه الزيادة بقوله : 
«إن لفظ الذين ظلموا لفظ عام يحتمل التخصیص: والتخصيص يكون بدليل 
عقلي ودليل سمعی ں...٠‏ ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بهذا الإخبار قوله تعالى : 
متهم المُینُوے و أك رهم افون [سورة آل عمران: ١١١‏ وآية الأعراف مخصصة 
للعموم البادي من آية ا فا حرف التبعیط )''' ۱ 

وقد أشار إلى مسألة التخصيص كل من الإسکافی'' والكرماني”'' وابن جماعة“ 
والأنصاري”" والرازي ‏ أما الزخشري فاكتفى بأنقال: «وكذلك زيادة 


منهم زبادة سان. 7 “ ولم یوضح هذا البيان؛ وتبعه في هذا أبو حيان . 


هذه أبرز المواضع التي أمكن إدخالہا في محیط "التتميم". 


." ملاك التأويل ۱۰۷۲/۲ " بتصرف‎ )١( 
006 انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 

(۳) درة التنزيل ۱۹. 

.١1؟‎ 5 البرهان‎ )٤( 

.۹۸ كشف المعاني‎ )٥( 

.۲۷ فتح الرحمن‎ )٦( 

(۷) التفسير الکبیر ۹۳/۳. 

(۸) الكشاف ۹۹/۲. 

(۹) البحر ا حیط 5094/5. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۹۱ 
7858۶ 110101101010101 ااا 


التكرير: 

تحدثت في الفصل السابق عن التكرير» وكان مدار الحديث هناك عن التکریں _ 
الداخل في جزئيات الجملة» وسأتناول هنا - بإذن الله - التكرير ولكن بصورة 
أكبر مھا سبق » وهو تكرير الجملة كاملة» والواقع أن البلاغيين يجعلون التكرير 
الذي هو أحد صور الإطناب - يجعلونه شاملا للتكرير من الحرف المفرد إلى 
تكرير الجمل المتعددة» ولكن بحکم إفراد الجملة بحدیث خاص في الفصل 
السابق فإنني تحدثت عن التكرير الواقع في جزئياتها في ذلك الموطن وسأكتفي 
به» وأكمل الآن ما تبقى من صور التكرير. 

وقبل استعراض الصور التي تحدث عنها ابن الزبير أذكر بأن التكرير من لغة 
العرب بمكان» وأنهم يُعنون به ولذا قال ابن فارس: «ومن سنن العرب التكرير 
والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر..»". كما قال ابن قتيبة عن العرب : 
«ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام كما أن من مذاهبهم 
الاختصار..)”". 

وقد نزل القرآن على لغتهم» ووقع فيه من أساليبهم ما وقع» ومن ذلك 
التكرير» فمن الأمثلة على حديث ابن الزبير عنه وقوفه عند تكرير قوله تعالى 
في سورة البقرة : لك ام قذ حلت لھا ما گنٽ وَلَكُم ا عة ولا سلون عَمًا كاثوا 
يَعْمَلُونَ4 [سورة البقرة: 114 حيث كررت مرتین في مكان متقارب» وقد كان جوابه 
شه أنهم لما تعلقوا بأسلافهم تمن كان على سنن إبراهيم وغيره من الأنبياء 
)١(‏ الصاحبي ۱۷۷. 


(۲) تأويل مشكل القرآن» شرح السيد أحمد صقرء ط دار الكتب العلمیةء بيروت ١١٤٠ه»‏ 
الثاللة ٥‏ ۲۳. 


۳۹۲ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


لاان » وظنوا أن تعلقهم بهم نافع لم قبل لهم لن ينفعكم إلا عملکم؛ وأما 
هذا التعلق فليس بنافع. «.. ثم لما قرروا على ما يعتقدونه فيهم وقيل لہم: 
أتقولون: إنهم كانوا على كذاء ليسوا على ما ظننتم» أأنتم أعلم أم الله؟ فهل 
أظلم منكم إذ قد علمتم تحريفكم واجترامكم؟ وبعد هذا فكل مطلوب بنفسه وما 
اجترحه» تلك أمة قد خلت.." فتكريرها لتنوع ما نص عليه من مرتكباتهم الدائرة 
على جامع واحد من تيل التعلق بهم مع خالفتهم فيما کانوا عليه..)”". 

وقد ذكر الكرماني أن الآية الأولى في الأنبياء وأن الثانية في أسلاف اليهود 
والنصارى وبه ينتفى التکریر''' وقد تبعه ابن جماعة”" والأنصاري“ 
وأبو حيان ٠‏ وزاد الأنصاري وجا وهو أن الخطاب في الأولى لبم» وفي 
الثانية لنا تحذيرا عن الاقتداء بهم › وبهذين القولين ينتفى التكرير. 

والحقیقة أن بعض المفسرين يحرصون على إبعاد الآيات عن التكرير بإيجاد 
معان لكل موضع تحرجا من وقوعه» وقد بان هذا في كلامي عن التكرير في 
الجملة القرآنية خصوصا عند ا خطیب الإسكافي» وقد بينت أن التكرير بحد ذاته 
نوسن عيبا رات الم فامطلوي لح مر اتہب وجرد 
وليس التهرب منه بأنواع ا حیل والتخریجات ؛ أضف إلى ذلك أنك متی حاولت 
أن تنفي التكرير عن بعض الآيات» فإنك واجد نفسك أمام مواضع يعد نفي 


.۲۳۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۳۲ البرهان‎ )۲( 

.٠١ 5 كشف المعاني‎ )٣( 
.٤١ فتح الرحمن‎ )٤( 
.4١5/١ البحر ا حیط‎ )٥( 
.٦٤ فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل 4 
التكرير فيها من باب دفن الرأس في الرمال» أو تغطية الشمس باليدين» ولذا 
فالحق أحق أن يتبع والقرآن جاء على لغة قوم يقع التكرار في كلامهم كثيرا؛ 
والرسول 4# كان يعيد الكلام أكثر من مرة ليسمع عنه ویفھم؛ وقد وصف 
الله سبحانه القرآن بأنه 'مشانی" أي يعاد فيه الكلام ويثلى مرة بعد مرة» 
فالواجب إذن البحث في السر من وراء وقوع التكرار. 

ومع ذلك فلا أنفي أن بعض المواطن يُفهم منها تكرارٌ الكلام بينما الواقع أن 
العنی والغرض ختلفٌ في كل موضع؛ فإذا أمكن التوصل إلى هذا وإيضاحه 
بسهولة ويسر فأمر حسن ومطلوب ولا مانع منه. 


ومن مواضع التكرير المشهورة في القرآن تكرير قوله تعالى: «فكيف کن عَذَابِي 
ولذ اتور القمر ٠۸١ا‏ :سورة القمر غذة مرات: وقد لحظ ابن الزبير أن هذه الآية 
ترد في أعقاب كل قصة وردت في السورة مرة واحدة, وأنها وردت في قصة عاد 
مرثين › وقد بين سبب اختصاص هذه القصة بذلك فقال : ان غاذا ا کنیا 
N ۱‏ کے م م ٠ 7 ٠‏ ۱ 1 
هودا ايتا امتحنهم بالقحط ثلاث سنين» فلما لم يُجد ذلك عليهم مع ألیم 
امتحانهم بەء أهلكوا بالريح العقيم...فامتحنوا بعذابين.. فلما أخذت عاد بالسنين 
ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد متكرراء فأشار قوله أولا: 'فکیف كان عذابي 
ونذر إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك. 
وأكتاوقرله ثانا : 'فكيف كان عذابي ونذر" إلى استفصالہم بالريح العقيم. 
... ولا لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا التنويع » لم 
يتكرر ما ورد في أعقاب قصصهم من قوله : "فكيف كان عذابی ونذر")”". 


.١٠١6/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


۳۹4 البلاغۃ القرآنيۃ في الآيات المتشابهات 

وقد ذكر الإسكافي في توضيح ذلك جوابين أثبت ابن الزبير أحدهما ورد 
عليه الام قله ات رت لشعفده أا الأ رل فهو أ الا الأول يتمد 
بها عذاب الدنياء والثانية يقصد بها عذاب الآخرة» وقد ردابن الزبیر هذا 
بقوله: «وهذا الجواب - والله أعلم - بعيد لأن سورة القمر بأسرها مقصودها 
تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم. 
نإف ذكروا كا مل شرف تر سال ملک ادرا د روفو أمنا 
وعظهم بعذاب الآخرة وهم يكفرون بالرحمن فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل 
قصة فهل من مدكر" فتأمله». ثم أضاف بأن هذا على ضعفه أفضل ما ذكره 
الإسكاني فقال: «وهو أعمد جوابي صاحب كتاب الدرة» وأراه لا يصلح - 
والله أعلم -»". ومع ذلك فقد ذكر الكرماني هذين الجوابين اللذين ذكرهما 
الإسكافي” ''» وتبعه عليهما ابن جماعة". 

ومع التأييد لما ذكره ابن الزبير» إلا أن العنصر الأساسي في الحديث عن 
تكرار هذه الآية في سورة القمر لم يرد في كلامه» حيث تكلم عن جزئية 
تكرارها مرتین في قصة عادء وكان ينبغي عليه أن یتحدث ابتداء عن سبب 
تكرارها بهذا الشكل في هذه السورة» ولكن هذا الأمر لم يقع» مع اهتمامه 
بمسائل أقل من هذه سواء في باب التكرار أو غيره وحرصه على دراستها بشکل 
مفصل » وهذا عا يؤخذ عليه. 


.404 وانظر: درة التنزيل‎ ٠٠٠١/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۳۹ البرهان‎ )٢( 
.۳٤٤٣ كشف المعاني‎ )۳( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۹0 

وقد وضح الزمخشري سبب هذا التکریر توضيحا حسنا بقوله: «فإن 
قلت : ما فائدة تكرير قوله: "فذوقوا عذابي ونذر.." قلت : فائدته أن یجددوا 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا.. وأن يقرع لهم العصا 
مرات...» لثلا يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم الغفلةء وهذا حكم التكرير 
کقوله: "فبأي آلاء ربكما تکذبان' عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن؛ 
وقوله: "ويل للمكذبين" عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات.) . 


أما في سورة الرحمن فقد أفاض ابن الزبير في الحديث عن سر التكرار لقوله 
تعالى: «قَيأى ءَالء رَيَكُمَا نَكَذَبَانِ4 اسورة الرحمن:1] في السورة وركز على 
خصوصية تكريرها إحدى وثلاثين مرة» وهل لذلك من داع ء وكان مما قال: 
«افتتح سبحانه السورة بذكر ضروب من النعم تجل عن الإحاطة بوصفهاء 
ویعجز العارفون عن شکرھا... ولا كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق.. أتبع 
ذلك بتقریر الثقلين فقال لہما عقب هذه الضروب الثمانية فبأي آلاء ربكما 
تكذبان... ثم عرفنا سبحانه بخلقه الثقلين...؛ ثم أتبع سبحانه بأنه رب المشرقين 
ورب المغربين... ثم بخلق البحرين... ثم بما يخرج منهما للانتفاع والزينة» ثم 
بتسخير السفن وجريها ثم بذكر فناء كل من عليها... وأعقب كل قصة من هذه 
بتقرير الثقلین وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" 
وتكررت الآية بتکرر القضاياء وكلها مھا لا مطمع لأحد في ادعائهء فقامت 
الحجة بهاء وكانت سبعاً جريا على سنة ما وقع التنبيه به... وهذا العدد مطرد 
جار في أشياء... ' 


.58/5 الكشاف‎ )١( 


كوم البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية أولہا 
وله تفال تفخ كم أيه یه اسورة الرحمن :۴۱ا إلى قوله : طیَطُوفُونَ بيا 
وَين حييم ءَان4 [سورة الرحمن ٤٤٤]؛‏ 7ت فيها یک قضية 86 تعالی تقرغ : 
'فبأي آلاء ربكما تكذبان . 

ثم انصرفت إلى فريق النجاة.. فقال تعالى: «وَلِمَنْ حاف مَقامٌ رَبّهے جَتْتَان4 
[سورة الرحمن:43)... مختتمة كل قضية منها بقوله في ماني كرات 'فبأي آلاء ربكما 
تكذبان وكانت هذه ثمانية لكونها في أهل ا جحنةء فجاءت وفق أبوابها. ويشهد 
لبذا تعقيبها بمثلها عددا فيما زادهم في قوله تعالى: ین دُوِهِمَا جََكَان4 اسورة 
الرحمن: ؟1] إلى آخر يد فتحصل ف ا جموع العدد ا تقدم؛ ولم تكن 
الاد على ذلك لاس دا فراص لموجب تكرر هذه الآية لا 
بأس بە. ويحسن أن اکر بعد كلاما نيبا لان ف رو «وأما تكرار فا 
آلاء ربكما تكذبان فإنه عدد في هذه السورة نعماءہ..: ثم أتبع كل خلة وصفها 
بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين» ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 

وهذا كقولك للرجل أحسنت إليه دهرك...» وهو ينكرك ويكفرك : - 

ألم أبوّتك منزلا وأنت طريد؟ أفتنكر هذا؟ وألم أحملك وأنت راجل؟ ألم 
أحج بك وأنت صرورۃ''؟ أفتنكر هذا؟)””. وقد أخذ أبو هلال شيئاً من هذا 
الكلام عن ابن و- تة . 


." بتصرف‎ " ۱۰٦١ - ۱۰٦۲/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) قال في لسان العرب : «رجل صرور وصرورة : لم بحج قطء وأصله من الصر الحبس والمنع» 
) . 

(۳) تأويل مشكل القرآن .١ 5٠‏ 


.۲۱۳ الصناعتين‎ )٤( 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳4V‏ 
سے تحت سے سے لاد مس ا 


ولكن لي ملحوظة على اهتمام ابن الزبيربتوجيه العدد» وهي أن عمله هذا لا 
يخرج عن كونه تكلفاً لا حاجة لەء ولا طائل من ورائه» إضافة إلى أن التسليم به _ 
غير متيسر حيث إن وجهات النظر تختلف في ذلك» ولا ينبغي حمل آيات القرآن 
من ناحية ذكر شيء فيها وعدمه على عقولنا الحدودة؛ فالأسلم والأحوط تفويض 
علم العدد إلى الله ولذا فإن الرازي ذکر قولا حسنا ضمن أربعة أقوال ذكرها في 
الكلام عن التكرار في السورة وهذا القول هو: «إن فائدة التكرير التقرير» وأما هذا 
العدد الخاص» فالأعداد توقيفية ولا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس ؛ 
والأولى ألا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في كلام اللہم''' 

وقد أحسن ابن جماعة حين تبع ابن الزبير فنقل عنه الہدف من وجود 
التکرار للآية» ثم أعرض عن مسألة العدد وتوجيهه» وهذا تميز حسن له على 
أهل المتشابه اللفظي يشكر عليه '". 

وحتى يثبت لك صحة القول بأن السلامة هي عدم الخوض والمبالغة في 
استخراج التقديرات لہذہ الأعداد فما عليك إلا أن تنظر في أقوال من بحث هذه 
المسألة ممن درسوا المتشابه القرآني لترى مدى الاختلاف في وجهات النظر في 
هذه المسألة الواحدة ؛ فهذا ابن الزبیر قد قسم العدد (۳۱) إلى خمس 
عا المموعة الأول رت الآ فهاسرة وعدت الثاني :وروت 
فيها سبع مرات» والثالكة: سبع مرات» والرابعة : ثمائی مرات» وا خامسة: 


.۹٦/۲۹ التفسیر الكبير‎ )١( 
.۳٣۷ انظر: کشف المعاني‎ )٢( 


۳۹۸ البلاغي القرآنیہ في الآيات المتشابهات 

أما الإسكافي فاختلف عنه حيث كانت المجموعة الأولى: سبع مرات» 
والثانية: مرة واحدة؛ والثالشة: سبع مرات» والرابعة: ثماني مراتء 
واا ثماني تا“ 

أما الكرماني فجعلها أربع جموعات: الأولى : ثماني مرات» والثانية : 
سبع مرات» والثالثة : ماني مرات» والرابعة: ثماني مرات”". وتبعه الأنصاري 
على هذا التقسيم'". 

واكرالرازي نق اہین اسن رضن اترا اس اني 
ذكرهاء فقد جعلها على مجموعتين» الأولى: مرة واحدة؛ والثانية : ثلاثين 
وک ) 
وبعد أن رأيت هذا الاختلاف فلعلك توافقني على أن هذه التكلفات غير 


مقبولة ومن الخير إبعادها عن ساحة دراسة القرآن وتفسيره. 


وتحدث ابن الزبير عن وقوع التكرير كثيرا عند العرب ومتى يقع؟ فقال معلقاً 
| على التكرار في قوله تعالی : «گلا سَمَلُونَ © ثُ كلا سَيَحنُونَ» اسورة النبأ: 5-4 : 
(تقدم أن العرب متى تهممت بشيء ارائہ هوات وقوعه» أو قصدت 
الدعاء عليه كررته توکیداء وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه... وإنما نزل 
القرآن بلسانهم» وكأن مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض» وعلى ذلك 


لر سے و 
۰ 


يجري ما ورد في هذا الوعيد ومنه قوله تعالی : <قَقٌیل کَيَفَفَدَروق تم قل كيف 


( درة التنزيل .٦٦٤‏ 

(۲) البرهان ۳۳۹. 

(۳) فتح الرحمن . 

.۹٦/۲۹ انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 


المصل اٹٹائٹ: النظم القرآني في ملاک التأويل ۳۹۹ 
قَدّرَه اسورة المدثر: 217١-19‏ وقوله: لور الجَحِيمَ © ثم لوا عت 
آلّْقينِ4 اسورة التكاثر: 5-/1) . 

فسبب التکرار إذن تأكيد الوعيد وتقريره» وقد يقع عند قصد الاعتناء 
والاهتمام كما قال عن التكرار في موضع آخر بأنه من «عادة العرب فيما لہا به 
اعتناء وتهمم.. وهذا موجود في كلامهم كثيرا إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء؛ 
والتھویل والاستعظام..)'''. ظ 

هذا أبرز ما يكن ذكره في حديث ابن الزبير عن التكرير» وبضم ما قيل عن 
التكرير في فصل الجملة القرآنية إلى ما ذكر هنا تكتمل الصورة؛ وتجتمع وحدة 
الموضوع. 


عطف الخاص على العام : 

وذلك بأن يذكر الأمر الخاص بعد أمر عام يشمله» والغرض من ذلك 
التنبيه على فضل الخاص» لزيد الاعتناء به» وكأنه لیس من جنس العام مثل 
قوله تعالی : ؤحَنفِظُوا على آَلصَّلَوتِ وَآَلصَّلَة آلْوْسَطَى4 [سورة البقرة :578 ". 

ومن الأمثلة على هذا النوع قول ابن الزبير معللاً عطف يذبحون بالواو في قوله : 
«ٳڏ أنجنکم من ءال فاعؤت يَسُومُوتكُم سو العذاپ وَيُذَضُونَ أتناءكم وَيَسْتَخْيُوتَ 
شَآءَكمْ4 اسورة إپراهیم٦٦]ء‏ فيقول: «فأشار قوله سبحانه: 'یسومونکم سوء 
)١(‏ ملاك التأويل ۱۱۳۰/۲. 


(0) المصدر السابق .٠٠١١۸/۲‏ 


5 البلاغت القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 
العذاب" إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وأله من استخدامهم وإذلالهم 
بالأعمال الشاقة.. واستحياء نسائهم وذبح ذكورهم... 

وعيّن بالذكر أشدها وأعظمها امتحانا فجيء به معطوفا كما أنه مغاير لم 
تقدمه فقيل: 'ويذبحون أبناءكم" فعين من الجملة هذا... وهو ما أجمل أولا 
وشمله الكلام المتقدم» كما ورد في قوله تعالى: من كان عَدُوَا لگ ملكي 
اسورة البقرۃ:۹۸]ء ثم قال: «وڃټریل وَيِككلَ» فخصهما بالذكر والتعيين إعلاما 
بمكانهما 0 أن شملهم قوله : 'وملائکته" فالوارد ف سورة إبراهيم 
من هذا القبيل. 7 ) 

والمثال الآخر هو ضمن تعليقه على قوله تعالى: «ولله جد ما فى أَلسَّمَيوتٍ 
وما ف الأرْض ین داب وَالْملبِكَة وهم لا يسْتَكبرُونَ» اسورة النحل:53] فيقول : «...إن 
قوله تعالى : والملائكة تخصيص لهم لجليل حالہم » فعینوا بالذكر مع دخولہم 
في العموم المتقدم؛ وهذا كقوله تعالى: ووَحِبْرِيل وَمِيكَلل» اسورة البقرۃ:۹۸] مع 
دخولہما تحت لفظ الملائكة..)7) 

وإلى هذا المعنى في الآية أشار أبو السعود''ء فالخاص هو قوله: "الملائكة" 
والعام هو قوله: ما في السموات وما في الأرض والملائكة داخلون في هذا 
العام ولكنهم اعرا لفضلهم وتعظيماً؛ أو لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم 
كنا قال ال اری 


.۲٠۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۷۰۱/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) تفسیر أ بي السعود ۹۵ 
)٤(‏ الکشاف ۳۳۱/۲. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ٤١‏ 


الاحتراس: 

وهو أن يؤتى في الكلام الموهم بما يدفع الإيهام ویزیله''ء ويسميه 
بعضهم التكميل ولدینا مثال واحد من كلام ابن الزبير وهو الاحتراس 
بقوله : "رغد" في قوله تعالى: (وَقُلتا ادم سكن انت وَرَوْجُكَ انه وَگُلا ِنْهَا رَعَدَا 
حَيْتُ شِثْثمَا ولا تَقرَبا هَدذه آلشجَرّة4 اسورة البقرة :١٠ا‏ فقد بیّن ابن الزبير أن 
من في قولے تعالى: وكلا منھاٴ للتبعيض وقد يفهم منه إرادة التقليل وهو 
غير مرادء لأن مصرف التبعيض إلى المأكول منه وهو الجنة وليس إلى المأكول؛ 
حيث إن الجنة قد اشتملت على ما لا يخطر على قلب بشرء فالبعضية مرادة 
بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة» وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة» وليس في 
الآنةما عرورها فقا فال رغ محص سی ا 


(۲) انظر: ملاك التأويل .۱۸۱/١۱‏ 


۲ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الخامس 
الالتفات 

عرفه ابن ا معتز بقوله : «هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن 
الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك»". وقد عرفه الخطیب با هو أشمل من هذا 
فقال: «والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من 

الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها)”". 
وقد تنوعت نظرة العلماء له فمنهم من أدخله في البديع على أنه من المحسنات 
المعنوية. كما أدخله آخرون في علم المعاني بسبب أنه داخل تحت دائرة ما يعرف 
بالخروج عن مقتضی الظاهرء ولعل أول من فعل ذلك السکاکي''ء ثم تبعه 
الخطيب القزويني وغيره. وقد عبر القزويني عن البلاغة في أسلوب الالتفات 
بقوله : «واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام ووجه حسنه - كما قال الزمخشري 
- هو أن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السامعء وأكثر إيقاظا للوصغاء إليه من إجرائه على أسلوب او ظ 
وقد اعترض ابن الأثير على من يرى هذا الرأي وقال : «إن الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته» وتلك 
الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لاتحد بحد ولا تضبط 


.۱٥۱۷/۱ الإيضاح‎ )٢( 
.٦۲٤ - ۱۹۹ انظر: مفتاح العلوم‎ )۳( 
.۱٦٦۰/١ الإيضاح‎ )٤( 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ¥ 
ہے ےہر ںہ ہہ ہہ ہش سج یٹ ساب ربکت 


بضابط لکن يشار إلى مواضع منها ليقاس علیھا..!”۔ ومع ما في هذا القول من 
الوجاهة فإنه لا يمنع أن تكون هناك قواعد عامة تهدي المتعرف على وجه 
الحسن في الالتفات مثل تطرية الكلام وتنشيط السامع وغيرها”'". 


وقد تعرض ابن الزبير للالتفات في بعض الآيات التى كان يدرسها وجاء فيها 
هذا الأسلوب» فمن ذلك تعليقه على قوله تعالى في سورة الأنعام : «قل لاجد 
فى مآ أو ی إل عَرَمًا عل طَاعِم يَطْعَمُعإِلَ أن گور مَيقَةٌأَودَمَا مَسفُوحًا.. ثم قال : 
َم نع هربا ولا انلك عوجي اسورة الأنعام: 140 حيث قال : 
«وهذا التفات لأن الجاري على لا أجد فيما أوحي إلي أن لو قيل : فإن ربي ء 
أو فإن الله فعدل إلى الخطاب التفاتا فقيل : "فإن ربك" لأن الكلام إذا تنوع 
حرك ال خواطر إلى تفھمەء فقال تعالی : "فان ريك" 

ومع قصد الالتفات لم يعدل فيه عند تخصيص ا خطاب ؛ لأنه موضع تعنیف 
وزجر لمن تقدمء فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه 
يي ولم يقل : فإن الله - وكان يكون فيه الالتفات - لما قصد فيه من نحو 
الوارد في قوله : ذلك يان الله مَوَلى الذرين ءَامَنُوا...4 [سورة محمد:١۱]ء‏ وما ورد مثله 
لیکون ذلك کت فکانتہ؛!'' 

وهذا الكلام جيد فلم يكتف ابن الزبیر بذكر الالتفات» ولا بتوضيح 


طريقته فحسب ؛ بل ذهب يبين سبب ورود الالتفات› وفائدته؟؛ ونوعه؛ 


.۱۸۳/۲ المثل السائر‎ )١( 
.۲۷٦ انظر: أساليب بلاغیة لأحمد مطلوب ؛‎ )۲( 
.۱٥/١ ملاك التأويل‎ )۳( 


6 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ولماذا كان للخطاب؟ وما أثر الإضافة باسم الرب إلى ضمير المصطفى ٹیا ؟ 
كل هذه الجزئيات تناولها بهذا التوضيح ؛ وقد وافقه أبو حيان في ذكر الالتفات 
وفائدته فقط'''. 


ويرد ابن الزبير على من يعترض على کون قوله تعالى: وبنعمة الله هم 
يكفرون" على الخطاب في قوله تعالی: «وَآَلَهُ جَعَل لکم من أَنفیکز ارو جا وَجَعَلَ 
کم من ازو چم بين وَحَفَدَة وررَفَكُم مِّنَ الطيَبَت أَقبالبَطِلِ يمون َعَم آله 
یکفروںَ4 اسورة النحل :۷۲ بأن هذه الآية على الالتفات فيذكر بأن اعتراضهم 
صحيح لو لم يكن هناك أسلوب يسمى الالتفات فيقول: (... قلت : هذا لو لم 
يكن الالتفات من فصيح كلام العرب» وهو الرجوع عن الخطاب إلى الغیبة؛ 
ومن الغيبة إلى الخطاب وإلى التكلم كقوله: _ 
تطاول يلك بالا د ونامالخلسي ولم ترقد 
وتونن قالے بث كليلةذي المارالأرمسد 
واا ااي وغ ہے الات 

فتأمل كيف التفت في قوله : "وبات وباتت له ليلة" بعد الخطاب بقوله: 
تطاول ليلك..» و"لم ترقد" فرجع الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: وذلك من 
نبأ جاءني" فرجع إلى التكلم؛ _ إنما خاطب بذلك نفسه. وفي الكتاب العزيز : 
هو لی تق الو انحر خی ذا کشر ف الفلك وجرن ہم يرمح طون .¢ 
اسورة يونس :۲۲]» فقوله: وجرين بهم رجوع من الخطاب إلى الغيبة وفي 
الكتاب من ذلك كثير. 


)١(‏ البحر ا حیط 57/5 ؟. 
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فاذا ته تقرر أن الالتفات من فصيح كلامهم فما ينع من احتمال أن يفهم 
قوله: أفبالباطل يؤمنون على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله: وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة" على ف الاقنات رعا مر الطاب إل ا 
وقد أثبت الالتفات في هذه الآية کل من الإسكافي" وابن جماعة" 
والأنصاري”". ومن أثبت الالتفات في آية يونس الزمخشري” وابن عطية ٠‏ 
07 کا 


صقم 


وعند قوله تعالى: «إنَّ هذه منم اه و ده واا رڪم فََعَبُدُوري و وَتَقَطْعوَأ 
أمرهم بيهم [سورة الأنبياء :۲۹۳-۲ نقل عن الزمخشری قوله في إثبات الالتفات هنا 
«قال : پور سو 1101 باذم مرف إلى مھ ہے يقة الالتفات ؛ 
6ھ عاريع ما استدره ای اخرين: ويقبّح عندهم فعلهم..)”* '. وقد اعتمد 
كلام الزمخشري - أيضا - کل من الرازی'“ والبیضاوی'''' وأبو حیان''''۔ 


.۷۵۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷۰ درة التنزيل‎ )۲( 

(۳) كشف المعاني ۲۴۰. 
)٤(‏ فتح الرحمن ۳۰۹. 

.۱۸۱/۲ الکشاف‎ )٥( 
.۱۲۹/۷ المحرر الوجیز‎ )٦( 
۸۷۱٥ نے ات‎ (۷) 
.5١/7 ملاك التأویل ء تحقیق د. محمود كامل أحمد ۷۰۷/۲ء وانظر: الکشاف‎ )۸( 
11577 (۹)افییس الغیر‎ 
.۷۸/۲ البیضاوي‎ )٠١( 
.۲۳۳۷/٦ البحر ا حیط‎ )١١( 


اج البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وعند قوله تعالى فی سورة القيامة : «ِأُوَلْ لَك فوا © ت أو لَك فَأَوْنَ4 اسورة 
القيامة : 5 0-7"] یقول : «إنه لما تقدم و صف اجرح المكذب بقوله : طفلا صَدَّق وَلا 
© لیکن کب ول © ذهب 0 اهلف يَتَمَطُ» [سورة القيامة : ...]۳۳-۳٣‏ 
كان مظنة رف سو غافقه واسعقاقة فلا قل أل الك قازر" 
فعدل بالکلام عن إخبار الغيبة إلى ال خطاب تحکیماً لاستحقاقه نيل الجزاء على 
فعله..)''۔ وهذا الانتقال هو الالتفات» وإن لم يصرّح بذكره. 


.۱۱۲۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآنی في ملاڪ التأويل ¥۷( 


المبحث السادس 
النظم في القصة القرآئية 

كثر ورود القصة في القرآن بصور مختلفة وأساليب متنوعة» وذلك لتحقيق 
أغراض مختلفة أهمها"'': إثبات الوحي الإلہی ؛ والرسالة ا حمدیة ء وتثبيت 
العقيدة وترسيخها في أفئدة المؤمنين من خلال ذكر قصص الماضين» وتحقيق 
العبرة والموعظة من ناحية بيان قدرة الله تعالى وإحاطته بالظالمين» ومن ناحية 
نصرة الله لعباده المؤمنين وأوليائه الصادقين مهما كانوا مستضعفین ؛ كما أن من 
أغراضيها يت فوا و اللصطى > اوسن سارعلی ہس تر العلساء 
والدعاة» وحملهم على الصبر وتحمل الأذى وانتظار نصر الله للمؤمنين. 

هذه أبرز أهداف القصة القرآنية» ويلحظ على القصة القرآنية في منهجها 
سمات كثيرة تختلف بها عن القصة الأدبية الفنية » وتختلف بها عن القصة 
التاریخیة التي تهتم بتفصيل الوقائع والأحداث وسردها بشكل متسلسل؛ وقد 
قاتت هذ ا هات ر انممات غالا لكتامات اھ ودر سات فان 
والذي يهمنا بيان صنيع ابن الزبير مه ٠‏ فقد کان تناوله للقصة القرآنیة على 
طريقته في آيات المتشابه » فعندما تأتيه - مثلا - قصة نوح في سورة الأعراف فإنه 
يجمع ما يتعلق بها في السور الأخرى كسورة هود والشعراء والمؤمنون.. الخ. 
ويذكر الاختلافات الواقعة في نظم الآيات بكل دقةء ثم يجتهد في توجيه هذه 
الاختلافات وتوضيح أسبابها وبيان أثرها في خدمة السياق القصصي. 


)١(‏ للاستزادة انظر : من روائع القرآن؛ د. محمد سعيد البوطي › ص ۱۲۷۷ء وروائع الإعجاز في 
القصص القرآني › حمود السید حسر' > ص ۱:. 


۸ ظ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد تكون القصة طويلة وذات مقاطع مختلفة كقصة موسى »› فيتناول كل 
مقطع في أول ورود له ويعرض ما شابهه من المقاطع في بقية السور على النهج 
السالف الذكر. 

والحق أن هذا المبحث لم يكن داخلاً ضمن مخطط الرسالة حيث كانت النية 
معقودة على تقسيم كل قصة حسب الجزئيات البلاغية لتوزيعها على مباحث 
الرسالة» ثم بدا لي أن هذا مما يذهب بجهد ابن الزبير» ویفنّتٗ عمله العظيم في 
تحليل قصص القرآن وبیان أسرار كل قصة وأهدافها وبيان الإعجاز في نظمهاء 
وبناء على هذا فقد قررت زيادة مبحث مستقل خاص بالقصة القرأنية. 

من خصائص القصة القرآئية : 

أثناء تناول ابن الزبير للقصص بالتحليل والدراسة أورد بعض القواعد 
والأحكام المفيدة نما يتعلق بمنهج القصة القرآنية وخصائصها نما له أكبر الأثر 
على طريقة نظمهاء ووسائل عرضها وأساليبهاء فمما ذكره: 

أولأ: التنويع في إيراد قصص الأنبياء: 

تحدث عن منهج القرآن في إيراد قصص الأنبياء موضحاً ذلك بالأمثلة فقال: 
«إن قصص الرسل كفا مع أممهم لم تأت في القرآن العظيم على نهج 
واحد في الدعاء والجواب والمراجعة وا حاورة؛ ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع 
الأمم وأغراضهم واختلاف ا حالات ؛ ولكل مقام مقال. 

فمرة ترد القصة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من 
جواب المدعوين سوى الإخبار بتكذيبهم. 

ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسير. 

ومرة يمد أطناب الكلام في ا حاورات بين الرسل والأمم. ٠‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۹ 


Ju” e 


ا في سورة الصافات : <ِمَاذًا تَمْبُدُونَ» 


- فمن الضرب الأول: قول إبراهيم بج 
[سورة الصافات:٥۸]‏ إلى آخر القصة ولم یرد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له 
سوى الوارد من قولهم: «أبْنُوأ لَه ی سد الصافات : ۹۷] 
ولیس هذا بمراجعة... | 5 

ومن الضرب الثاني: آية الشعراء فإنه ذكر فيها 58 تل تعالى 25 
وم : تلك تا کل کا كيت [سورة الشعراء:۷۱] ثم ما سألهم جا گا 
تقريعا کے وتوبيخا فقال: قال مَل يسْمَعُوتكز إِذ تَدَعُونَ © أو يَسَمُونکُم أو 
يَصُرونَ» اسورة وت :۷۳-۷۷ جاوبوا بقولہم: وبل وَجدتا َابَاءَنا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ن4 
اسورة الشعراء Nt:‏ 0 

ومن الضرب الثالث : ١‏ قصة شعيب 5# فى سورة هود وأشباهها"". 

وكما رأیت في كلامه أن هذا النھج تلف حسب اختلاف قصص الأنبياء؛ 
وربما وقعت بعضُ هذه الأضرب أو جمیمُھا في قصة واحدة» كما رأيت في حديثه 
عن قصة إبراهيم َي في الضربين السابقين الأول والثاني» وقد سال عن الشيء 
الھم وهو: اوخا ورو القضة الو کر ا وعطولة ا 

وقد أجاب على ذلك بقوله: «قلت: ليحصل من ذلك الاطلاع على علي 
البلاغة وجلالة النظم» وعلى الفصاحة في طرفي الإيجاز والإطناب» فإن 
لفصيح البليغ من البشر إن رام هذا لے ينف في الطرفين ا ريده ووضح 
التفاوت في هذا بوجه»" اوس اس یو وير 
سر جس سس یت 


۸7 09 انظر:‎ )١( 
.٦۹۱/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.٦۹۱/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


3E‏ البلاغت القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

وما يتبع هذا ملاحظته أنه في كثير من القصص ترد الصيغة الموجزة أولا ثم 
ترد الصيغة المطولة في سورة بعدهاء حيث قال: «فإن قلت : فما وجه تقديم 
او 0 سس سم سس می 
وإنغا يرد التفصيل بعد الاجمال.م''' 

ويؤكد أن هذا أمر واضح معروف وذلك في تعليقه على زيادة قوله تعالى: 
(وَآمُضوأ حَيث تَؤْمَرُونَ» اسورة الحجر: 10 في آية الحجر على شبيهتها التي في سورة 
هود ني الآية الواحدة والثمانين» حيث قال: «إن قوله في سورة الحجر: "ولا 
یلتفت منكم أحد وامضوا حیث تؤمرون" زيادة إخبار با ليس في سورة هود» 
وقد تأخرت سورة الحجر عنهاء فوفت با لم يذكر في سورة هود» ومثل هذا لا 
سؤال فيه)'"ا 

ثانياً: اختلاف الأقوال الواردة في القصص: 

تحدث ابن الزبير عن اختلاف الأقوال الواردة في القصص ؛ حيث يختلف 
قول النبي لقومه من سورة إلى سورة» وتختلف حكاية القرآن لأقوال الأمم 
وخطابهم لرسلهم من سورة إلى سورة؛ ما قد يؤدي إلى الشك في صحة نسبة 
هذه الأقوال إلى قائليها اعتمادا على اختلافهاء وهذا الأمر ما يستند عليه أعداء 
الإسلام للطعن في القرآن الكريم» وفي ثبوت أخباره وقصصه»ء وقد بين ابن 
الزبير ما يكفي للرد على هذه التهم فقال: «إن دعاء الرسل أتمهم ما يتكرر 
ويتوالى في أوقات مختلفة وأحوال متباينة» فمرة يرغبون» ومرة يخوّفون 
ويندرون؛ ... ولكل مقام مقال؛ فاختلاف المحكي من مقالہم إنما هو بحسب 


.٦۹۱/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.٦٦٦/٦ المصدر السابق‎ 0( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل 4۱۱ 
اختلاف الأوقات» وكل المحكي من مقالاتهم لا إشكال فيه؛ الاتری ا0 تا 
ف وعليهم أجمعين کان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا على مکۂ؛ ویقف 
على كل قبيلة ويدعوهم إلى الله با يناسب أحوالهم ومقامهم)”". ثم عقب بأنه 
لا سؤال في اختلاف المحكي من هذه الأقوال» وإنما السؤال في اختصاص كل 
سورة بالوارد فيها من حكاية تلك الأقوال”". 

فاختلاف الأقوال راجع إلى أمور من أهمها: اختلاف المقامات والأزمنة 
والأحوال» أو باختلاف القائلين من الأقوام » أي أن بعض القوم يردون بهذا 
القول» وبعضهم يرد بغيره» أو لمراعاة نظم السور والآيات التي ترد 
فيها القصة فيراعى سياق الآيات ونظمها كما تُراعی الفواصل والمقاطع وما 
شابه ذلك. 

ومن الأمثلة على هذا توضيحه لاختلاف أقوال سحرة فرعون حسب 
ورودها في السور حيث جاء في الأعراف : الو موس إِمَا أن تَلقى وَإِمَآ أن نکوںَ 
خی الملفين 4 سرت الأغراف 112 وجاء في طه : ِقَالوا يَمُوسَئّ ما أن تلق وَإِمّآ أن 
ون أَوّلَ من أل اسورة طه: 0*] هذا مثال» ومثال آخر وهو قوله في سورتي 
الأعراف والشعراء: ف قَالوَا ءامنا بِرَبٌ الْعَسَمِينَ 8 رب موسي وَهَرُونَ4 اسورة 
الشعراء: /48-41) وفی طه: فقَالوَا ءامنا برب هَرُونَ وَمُوسَى» اسورة ط۱۷۰:۸ء حيث 
وضّح هذا الاختلاف مبينا أنه لا يلزم من الآيات أن كلام السحرة كان في 
موطن واحد» بل لعله كان في موطنين؛ أو لعله تكرر منهم في موطن واحدء أو 


." بتصرف‎ " 0١5/١ ملاك التأويل‎ )١( 
بتصرف "۔‎ " 0١15/١ المصدر السابق‎ )1( 


3 3 البلاغة القرآنية في الآيات المتشابهات 
لعل ج قال هذا وبعصهم قال هذا وقد جاءت هذه الایات ٤‏ مواضعها 
3 
من السور جاریة علی وفق فواصل تلك السور ورؤوس آياتها ". 


وذکر سباً مهما يتعلق باختلاف اللغة فقال: : أو لعل العنی الذي حكي 
عنهم تعطيه العبارتانء وهذا أقرب شيء لما بين اللضات من اختلاف 
المقاصد»”". أي أن كلامهم لم يكن بالعربية وكذا كثير من القصص القرآنیة ؛ 
والوارد في القرآن إنما هو حكاية ما قالوه ولا يلزم في الترجمة أن تكون بصيغة 
واحدة بل رما يكون في تنويعها إفادة المعنى المترجم بصورة أدق خاصة عندما لا 
يوجد في العربية ما يتطابق معه تماماء وقد وضّح ابن الزبیر هذا مرة أخرى في 
كلامه عن الاختلاف الواقع فيما ورد عن موسى اا من أقوال فقال: «ثم 
من المعلوم - بإعلام الله سبحانه - أنه تعالى لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه» 
فموسی ظح إغا خاطب أهله في هذه المحاورة باللسان العبراني... فالوارد في 
كتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى اسا وخاطب به..»“ 

وهذه الأمور التي ذكرها تعد خطوطا عريضة لتوضيح الأسباب في تنوّع 
تلك المقالات واختلافهاء أما البیان التفصيلي للأسباب الجزئية فإنك واجده في 


تحليل ابن الزبير للقصص القرآنية فقرة فقرة» وآية آية» فهناك يبين الأسباب 
الملائمة للكثير من تلك الاختلافات. 


.059/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.6059/١ المصدر السابق‎ )٢( 
.۸۱۰/۲ المصدر السابق‎ )( 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل ۳ 


وني مقابل بحث ابن الزبير التفصيلي عن هذه الأسباب هناك من يرى أن المعاني 
هي المقصودة» ولا عبرة بتغير الألفاظ؛ وعليه فإطالة البحث عنها قد تكون غير 
مناسبة والقائل بهذا هو الإسکانی حيث عقب على الاختلاف في قصة إبليس 
بقوله : «والجواب ما قلته : ... من أن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ 
بأعيانها وإنما القصود ذكر المعاني» فإن الألفاظ إذا اختلفت وأفادت المقصود كان 
اختلافها واتفاقها سواء»”". وقد قال الکرمانی معقبا على هذا الكلام: «وهذا 
جواب حسن إن رضيت به كفيت مؤونة السهر إلى السحر)”". 

وقد حول ابن جماعة هذا الكلام إلى شيء عملي فلم يكثر البحث في توجيه 
اختلاف الألفاظ معلّلا ذلك بسب اختلاف اللسان الأعجمي عن اللسان 
العربي» وهذه هي التي أشار إليها ابن الزبیر كما مرء أما اختلاف المعاني فلأن 
الاي لااو سس ارات و مد جو الراك فیذکر بعضها في 
مواضع » ويذكر البعض الآخر في موضع آخر”" ۱ ظ 

ومع الكلام السابق فإن مشاركة الإسكافي والكرماني في توجيه الاختلافات 
نين القصيصض مشار خيدة . حيث لم يمهم ذلك الكلام عن بذل بعض الجهد 
في هذه التوجيهات› غير أن عمل ابن الزبير - بحق - يعد متمیزاً فی هذا 
ا جانب؛ لیس على زملائه - أهل المتشابه - فحسب» بل على غيرهم من 
الفسرين واللغوبین وأصحاب كتب الإعجاز القرآني. ٠‏ 


0 درة التنزيل‎ )١( 
.۱۸٤ البرهان‎ )٢( 
.١1/5 كشف المعاني‎ )۳( 


ثالثاً: التناسب بين قصص السورة الواحدة: 


من خصائص القصة القرآنية التي ذكرها ابن الزبير التناسب بين قصص 
السورة الواحدة» أي أنه يجمع في السورة الواحدة ما تناسب من قصص الأنبياء 
وغيرهم» أو بعض الفقرات المتناسبة من تلك القصص ؛ بحيث إن القصة 
تعرض في موضع بشكل وسیاق معين» ثم يختلف ذلك العرض في موضع آخر 
مراعاة للتناسب بين القصص الواردة في كلا الموضعين. 

وهذه ملحوظة طيبة يعد تنبه ابن الزبير لہا عملا رائعاء ومن الأمثلة على هذا 
حديثه عن اختلاف السیاق في قصة أيوب عليه السلام بين سورتي الأنبياء وٴص" 
وكان من قوله: «وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتین بموضعه» فإن 
سورة الأنبياء لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل أيوب ايتا إعلاء 
مقاماتهم» ولم يرد في ذلك ما یخرج عن هذاء وذلك من لدن قوله تعالى: «وَلَقَدَ 
اتيا برهم رُشْدَهُ..» اسورة الأنبياء:101 إلى قوله: وكا لَهُمْ حَفظير) اسورة 
الأنبياء: "4] ناسب ذلك من قصة أيوب يليك ما يلائم هذا الغرض. 

فلما ورد في ص ما بني عليه قوله تعالی : وطن دَاوددُ انما ه4 اسورۃ ص  :‏ ؟] 
...وما بني عليه قوله : وقد فنا يمس وَالْقينَا عل رسيي جَْسَد..» آسورة ص ٤:‏ ] 
..ناسب ذلك أيضا ما أعقبت به من قصة أيوب اسا فتامل الوارد من 
قصص داود وسليمان في قوله في الأننبياء: «وداورد و إِذْ نحكمَان فى 
لت اة الأنبياء :۷۸] إلى قوله : قل أن سَرُونَ4 اسورة الأنبياء: ۸۰]ء والوارد 
من قصصهما في سورة ص واعتبر ذلك فإن الفرق في ذلك بين..)”". 


.۸٢١٥/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


النصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ٥‏ 

o‏ او ا 
لقامه ومن ذلك ذكر تلطفه بقوله: انی مس الضّرٌ ونت أَرْحَمْ الرجيرت...» 
اسورة الأنبیاء:۸۳] ثم استجابة الله له بدون 0 بقوله: «(فکشفتا ما بيه ین 
ضرّ..» ثم ذكر زيادة تفضل الله عليه بإعطائه أهله ومثلهم معهم وأن ذلك رحمة 
من عند الله. 

وهذا السياق في مقابلة سياق سورة ص حيث إن فيها التصريح بالشكوى 
والبلوى في قوله: (مّگنی الشيطنُ نض وَعَذَابِ» اسورة ص:١214‏ ولم تكن 
الاستجابة للدعاء مباشرة بل هنا تصريح باستعمال السبب من قبل الداعي 
لتتحقق الاستجابة ويرفع الضر فقال: «أدكض برجْلِكَ هَندًا مسل باد ورات 
[سورة ص .]٤١:‏ ثم عندما ذكر إعطاءه أهله ومثلهم معهم قال : رةه ياه 
اسورة ص :47] ولم يقل من دا ' التي هي أقوى في الدلالة . 


ويوضّح ابن الزبير أن هذا التنوع واقع أيضا على سياق قصتی داود وسليمان في 
هاتين السورتین ففي الأنبياء إعلاء المقامات ورفع ا منازل مع التشريف والتکریم؛ 
ما في سورة ص فإن هذا الفرض يقل نوعا ما حيث تذکر من حياتهم الصفحات 
التي طغى فيها العنصر البشري فتسبب في حدوث بعض الہنات التي ذكرتها 
" السورة من فتنة داود وسليمان وشكوى ايوب ۷ور 

وأعيد التأكيد على أهمية هذه الخصيصة التي تنبّه لہا ابن الزبير» وهي - بلا 
شك - لم تنل حظها من الدراسةء وهي تحتاج إلى الدعم من خلال التطبيقات 


.۸٣۳/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۸٤ ٤/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


حل البلاخي القرآانيي في الآيات المتشابھات 


المتعددة ۰ جموعات القصص في سور القرآن. هذه أبرز ما ذكر ابن الزبير من 
خصائص القصة القرآنية. 2 

<< النظم في القصة القرآنية: ‏ 

سبق أن عرضت طريقة ابن الزبیر في دراسة القصص ما يغني عن إعادتها 
هناء ولذا فإنئي سأذكر اسم القصة ثم أذكر اللمحات المهمة التي تعرض لہا ما 
له علاقة بنظم القصة وأسلوبها حسب مايسمح به ا مقام ومن الله أستمد العون. 

(أ) في قصح إبليس؛ 

اختلفت أيات الأعراف عن آیات ا حجر عند الحديث عن | قصة إباء إبليس 
وعناده فجاء في الأعراف: قال ما مََعَكَ أل قَمْجْد اذ انك قال اتا حير مِنْهُ 
حَلَفتى ين ار وَحَلَْمَهُ ين طبس چ قَالَ اظ يا ما کون لَك أن تَتكَيرَ فبا ارخ 
إِنْكَ مِنَ آلصّيغرِينَ» الأعراف : ۱۳-۱۲ وجاء في الحجر: «قال یَتإتلیس ما لَكَ أل تَكُونَ 
مع الشدجدين وچ قال لم أن إا جد لتر حلفم ین صلل ين کون هه قال 
فاحرج منها فَإِكَ رَجيش4 [سورة الحجر: 5-77 *] فاختلفتا في عدة مواضع ( مٹھتا 
أنه قال في الأعراف ما منعك' وفي الحجر "مالك" ومنها أنه استفتح بالسؤال ١‏ 
عن امتناعه في الأعر اف من غير ندائه باسمه بخلاف بر ات شيا 0 ظ 
إبليس"» ومنها أنه قال في الأعراف: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" وق 
الحجر: "ألا تكون مع الساجدين ومنها أنه في الأعراف قال : انا وفي 
الحجر "فاخرح منها" وغير ذلك من الاختلافات. ۰ 

وقد بين ابن الزبیر سبب اختلاف السياق في السورتين فكان من قوله : «إنه لما . 
تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من غير ذکر المادة التي تاج تی 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل WV‏ 


قال تعالی : <وَلَفَد حَلّقَتَكُمْ ٿم صَوٌرََكُمْ تم قلا لِلمَليِكَة آشج دوا للدم فَسَجِدُوام 
سورة الأعراف »]٠٠:‏ والخطاب لبني آدم ولم يذكر خلق غيرهم من ملك أو 
جن؛ ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة ولم يرد إشعار بأن إبليس من 
غيرهم» فسبق في سر ہہ ہم ید 0ھ 
هذا قوله: "ما منعك.. ) 

.ولا لم يقع ذكر الخلق غیز الآدمنين:: ولا ذكرت مادة خلق الإنسان» ناسب 
ذلك ما ذكره سبحانه عن إبلیس من قوله: قال أكأ - حير ينه حُلقتنى ین نار 
وَحَلَقَتَهُء مِن طین) أسورة الأعراف177] ا ذكر الادتين وبنی ى على ذلك ما 
وهم من فضل النار على الطين. 0 

أما آية الحجر فأشارت الآية بظاهرها إلى أن إبليس لین من :اك و 
نطقت الآية أن الملائكة هم الامورؤن بالسجود» فبخسب ھذا البادی من 


الظاهر وردت المعية في قوله: اما لَكَ ألا تَكُونَ مم اَلمچدِینَ4 [سورة ا حجر:۳۲]ء 
٠‏ فلما لم يكن في أصل الخلقة والمادة منھم؛ وكان الأمر بظاهر العبارة لہم وإن 
كان مرادا أنه معهم فبحسب هذا قيل له: "مالك ألا تكون مع الساجدين' 
فقیل: "معهم" إذ ليس منهم قال ملي جا نيس كان مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ أمَر 
.4 اسورة الكهف ۰٥ء‏ وبحسب ذلك استق نف نداؤه فقيل : يا إبليس مالك 
ولم يقل : ما منعك' لأن ذلك لو قيل كان يقتضي أنه منهم. ولم يكن ليناسب 
ما أشار إليه صدر الکلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطردہ 
ومغايرته لهم فقيل: "يا إبليس" فتناسب هذا 0 
بیس مہ رسب ےھر ہے کغر ریت 
الملائكة ما أعقب به من محكي قوله : قال لَمْ أكن سج د لِبَسَرِ حَلَقْتَ ین صَلصَّل 


۸ء البلاغہ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


ين حمل مُسُْونِ» [سورة ا حجر:۳۳]ء واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار 
عليهاء فناسب هذا تعقيب أمره با لخروج في قوله تعالى له: "اخرج منها" وقيل 
في آية الأعراف اهبط منها" وليس التعبير بالإخراج كالتعبير بالہبوطء فقد أمر 
آدم بالببوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد پإبلیس... 

ولا تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم فأشعر ذلك 
بشر المادة ناسبه قوله: فاخرج منهاء وإتباع ذلك بما يلائمه من الوصف» ويناسبه 
قوله: فإنك رجيم» ثم بما کتب عليه من الطرد واللعنةء ولم يرد في الأعراف 
هكذاء بل روعي فيه مناسبة ما تقدمء ولئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى فقيل : 
(قما يَكُونُ لَك أن نکر فيا احرج إِنَكَ مِنَ آلصّغِرِينَ» اسورة الأعراف:018. فإن قلت : 
فقد قيل هنا: فاخرج” كما قال في سورة الحجر. قلت: تدرج به إلى التعنيف› 
وسيق هناك من أول وهلة؛ وجاء كل على ما يجب ویناسب؛''' 


فانظر معي إلى دقة هذا التحليل» وجودة هذه المقارنة بين سياقي القصة في 
السورتة: ولا تنس أنه لم يجتهد في توجيه الاختلاف في كلمة واحدة أو مسألة 
بعينها فحسب» بل إنه يبرر للسياق كاملا ويعطيك ما يشفي الغلة في مسائل 
ينظمها لك بسلك دقيق من معرفة الغرض من الآيات والبدف من هذا السياق 
في هذه السورة› ولذا فقد خرجنا من الكلام السابق بتوجيه ما يزيد على خمسة 
اختلافات› فعرفنا سبب الفرق في التعبیر بین "ما منعك" و"مالك"» وعرفنا 
سبب استيفاء كلام إبليس بذکر مادة الخلق للإنسان وا لجان فی آية الأعراف 
خاصةء وعرفنا سبب التعبيرب "مع الساجدين" بدلا من قوله من 


." بتصرف‎ " ٦۹۰ - ٤۸۷/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاڪ التأويل ۹ 


الساجدين"» وعرفنا - أيضا -سبب تي زآية الحجر بالتصريح باسم إبليس عند _ 
مناداته» وتبيّن لنا الفرق بين الأمرين لإبليس بالخروج وبالہبوطء كما تبين لنا 
سبب تميز سورة الحجر بوصفه بقوله: 'فإنك رجيم بينما قسال في 
الأعراف ... فما يكون لك أن تتكبر فيها.." كل هذه الفروق في الأسلوب وفي 
العرض تناولہا حديث ابن الزيين. ٠‏ ظ 

في مقابل هذا الجهد نرى أن الإسكافي لم يتحدث إلا عن واحدة فقط من 
هذه الأمور وهي الاختلاف بين الأمر بالخروج والأمر بالببوط وقد جعل 
معناهما واحدا ؛ لأنه إذا أمره با خروج فقد أمره بالببوط إلى الأرض هذا ما 
قاله فقط'''۔ وزاد عليه الكرماني بالحديث عن سبب استيفاء إبليس للحديث 
عن مادة الخلق في الأعراف وأن السبب هو السؤال ب "ما منعك" حيث اقتضى 
استيفاء ا جواب'''ء وكذا تحدث عن حذف نداء إبليس فى الأعراف وأنه بسبب 
قرب خطابه من ذكره في قوله : ط إل إِبَلِيسَ 4 اسورۃ الأعراف:١١)‏ !"2 وتبعه في 
هذه المسألة اهاري . 

هذا هو ما وجدته عند أهل المتشابه من الحديث عن المسائل التي مر ذكرهاء 
ولكن قبل الانتقال عنها يحسن التعليق على بعض ما ذكره ابن الزبير» فمن 
ذلك جعله الخروج أكثر إهانة وإذلالا من الببوط» وقد يكون العكس عند 
بعضهم هو الصحيح » حيث إن الہبوط سيجمع مع الخروج النزول إلى أسفل ؛ 


(١)درة‏ التنزیل 851 .١‏ 
(۲) البرهان ۱۸۳. 
(۳) المصدر السابق ۱۸۱ 


.۱۸۷ فتح الرحمن‎ )٤( 


GÊ‏ ظ البلاغي القرائيي في ١‏ الآيات المتشابهات 


قال أبو حيان في الأعراف : : لا كان امتناعه عن السجود. قابله الله بالسيوط 
المشعر بالنزول من علو إلى أسفل..)” “.ومع هذا فإني أرى أن لفظ اخرج 
أدل على الإهانة بحكم كثرة وقوعها في الأمر بالطرد والإبعاد في الكلام المعتادء 
ويندر أن يطرد الإنسان بصيغة الہبوط بخلاف الإخراج والإبعاد. 


ومن المسائل التي تطرق إليها ابن الزبير قضية أصل إبلیس وهل هو من ا جن 
أو من الملائكة؟ حيث يرى أنه ليس من الملائكة بدلالة قوله تعالى: لا إتليسّ 
کان يِن الجن ففسق عن أمر ربهے) [سورة الكهف: ورای وعلی ھذا ون توجيهه 
للآيات كما سبق. وهناك من يرى أن أصل إبليس من الملائكة بدلالة 

1 1 َ‫ رار ب ت 0 

استثنائه من عمومهم بقوله: إلا إبليس.. بعد قوله: «فسَجَدَ الملتيكة كلهم 
َحمعُونَ4 اسورة الحجر: ۳۰ء ویخرجون قوله "كان من الجن" على أنه كان خازن 
عباس 6# . وروي عن الحسن أنه قال: «قاتل الله أقواماً زعموا أن إبلیس 
كان من الملائكة» والله يقول: كان من الجن وروي عنه أنه قال اکنا «ما 
كان من الملائكة طرفة عين» إنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس؛''. وقد 
وصح المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ٤‏ فتاواه وبين أن قوله افسجد الملائكة 
كلهم أجمعون' دليل على سجود الملائكة ےنا حيث اجتمعت لتأكيد ذلك 


et 


ثلاث صيغ هي ب آل التي للاستغراق ول" 7 


.۲۷٤/ 5 البحر المحيط‎ )١( 
.٦۸۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 
.۲۹٤/۳ انظر: فتح القدير‎ )۳( 
.۲۹٢/۳ المصدر السابق‎ )٤( 
.۲۹٢/۳ المصدر السابق‎ )٥( - 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۱ 


٠‏ ونفهم من هذا أنه يدل على عدم كونه منهم لا العکس ؛ ثم قال : (ومذھب 
المسلمين واليهود والنصارى : ما أخبر الله به في القرآن» ولم یکن في المأمورين 
بالسجود أحد من الشياطين ؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع 
وعصىء وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود» وبعضهم 

من الجن لأن له قہلا وذریة ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا 
میکائیل ولا غيرهما..)'''. وبهذا مد صر س سو بد 
ومن ثم يسلم لابن الزبير توجيهه للآي. 


(ب) في قصح نوح 862 
تناولبا ابن الزبير - كغيرها من القصص ` - على شکل مقاطع ؛ كل 
مقطع يحتوي على الآيات المتشابهة في إحدى فقر القصة من - جميع القرآن؛ 
بلطي دوي اطع على مدد من الإشكالات مع الاب مایا كسا راف 

قصة إبليس السابقة 
ومن المواقف في قصة نوء ح الموقف الذي فيه رد قومه عليه وموقفهم من 
دعوته ويتضمن ثلاث آیات هي : < 00 0 ` 
آية الأعراف ٠‏ مين َي إن ريلك فى صلل ييز لسورة الأعراف ف : .]٦٦‏ 
وآية هود : «ققال آلْمَلَهُ الین كفْرُوا ین قَوییہ ما تَرَنلك إل شرا لتا وَمَا ٹرللک 


کے ے ے 


بعک إلا اليرت هم أَرَاؤْلْنَا .© أسورة هود :/ا؟]. 
وآیة المؤمنون: «فقال ألْمَلوَا الْذِينَ كفَرُوأ ين قَوْيِهءِ مَا مَندٌآ إل روز برب 
فصل يڪ . أسورة المؤمنون٢٢٤].‏ وقبل أن يتحدث ابن الزبير عن توجيه 


٤ 
ان‎ 


۳/٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؛‎ )١( 


۲٢‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الاختلاف في الآيات أعاد كلاما 7 قاله قبل ذلك وهو: أن هذه أجور ي 
' مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال عن اختلافهاء وإنما السؤال عن سبب 
هذا الاختلاف في سياق كل آية. 

ہیف ہی ہیں ےی إنا لنراك في ضلال 
مبين فييين أن هذا مناسب لا تقدم في السورة نفسها من قول مکذبي الرسل حين 
تتوفاهم الملائكة «أين تاكبثز سے سس ٠.‏ الوا ما > [سورة الأغراف: 
۷ وقول أهل النار لبعضهم : ربت وآ أَصَلوًض4 اسورة الأعراف :۳۸]» فصار هذا 
مألوفا في كلامهم حتى أخبر عنهم الله بقوله : قد يراد نسم وَصل عنم ما کائوا 
يفترُورت؟ اسورة الأعراف : 017] ولم يتقدم الآيتين الأخريين مثل هذا. 

وأما آية هود الدالة على تكبر قوم نوح فقد تقدمها الإخبار عن ری 
فریش وعنادهم بقوله : : الا مر يَننُونَ صََدُورَهُز لِمَمَتَخمُوا نة أل جين يَسْتَغْشُونَ 
اب [سورة هروه فأعلم سبحانه بطغيانهم وتمردهم فناسب هذا قول 
المتمردين من قوم نوح : ما تَرَلك إلا بَسْرا معلا وَمَا ترَللك اتبَعلك إلا الزيرت هج 
أُرَاوِلنًا4 أسورة هود :۲۷]. 

وأما الوارد في آية "المؤمنون" فإنه قد تقدم في السورة : «وَلقد حَلَقَا لان ین 
سُلللَوٍ من طين) (سورة المؤمنون: ]۱١‏ فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال 
تشھد بمهانته وحقارته الأولية, إلى أن تلحقه العناية الربانية والاختصاص 
الاصطفائي فتتفاوت أقدار الخلق عند ذلك. 

ولا لم يلتمح اللا من قوم نوح جليل مزية التشريف وما منحه الله لنوح من 
القدر والرفعة وظنوا التساوي على مستوى ا حالة الأولى قالوا يخاطبون أتباعهم 
ويجاوبون نوحا يليك : "ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن یتفضل عليكه..””©. 


.018/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۲۳ 


ويقف عند ورود الفعل فقال الملا بالفاء في هود والمؤمنونء وسقوطها في 
سورة الأعراف "قال الملا" فيرى أن جواب قوم نوح في السورتين بم تَرّللک إل 
را مناه آسورة ھود:۲۷) إلى آخر كلامهم كلام لا یصلح أن يكون مستقلا 
أو يفتتح بەء وإنما يتكلم بهذا جوابا ؛ أي فلما قال لہم نوح ااي "يا قوم 
اعبدوا الله.. إلى آخر كلامه المشعر بمقامه النبوي جاوبوه قائلین "ما نراك إلا 
بشرا مثلنا. . أي لو كنت كما تزعم لكنت من جنس الملائكة لا من جنس البشر. 

فهذا الكلام مبني على ما قبله والجوابية واضحة فيه ولذا ورد بالفاء المقتضية 
السببية والمبنية للجوابیةء ومثل هذا هو الوارد في آية المؤمنون. 

أما قوله في الأعراف «قال أَلْمَلَهُ ين قَویِۃَ إنا لرك فى صلل م4 اسورة 
الأعراف: 2170 فإن هذا وإن تضمن الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتدأ بمثلهء ولا 
يمتقر إلى ما يبنى عليه فناسب ذلك ورودہ بغیر الفاءء وحصلت الجوابية من حيث 
المعنى مع رعي ما يناسب في النظم'''۔ الجدير بالذكر أن الإسكافي قد تحدث عن 
هذه المسألة وبمثل هذا التخريج فهو سابق إلیھا''ء وتبعه الكر ماني ". 


ثم يتحدث ابن الزبير عن سبب وصف اللا من قوم نوح بالكفر في آيتي هود 
والمؤمنون وعدم وصفهم بذلك في سورة الأعراف فيعلل ذلك بأنه لما ذكر تعالى 
عنهم في سورتي هود والمؤمنون إساءة جوابهم لنبيهم وإطالتهم الكلام في 
ذلك وتوهمهم مساواته يس واسترذال أتباعه مع التعامي عن فضله» هذا 
في هودء وف المؤمنون زادوا بادعائهم إصابته بس الجن «إن هو إلا رَجل بو 


.07١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل .۱٥١‏ 
(۳) البرهان ۱۸۹. 


0 0 البلاغت القرآنيج في الآيات المتشابهات 


چن ازاون :0 فلإساءتهم فيما ذكر ه من الوارد عنهم وصفوا بالكفر 
في السورتين فقال تعالى : : “فقال الملا الذين كفروا من قومه . ٰ 
أما آیة الأعراف فقولهم فيها: (إنا لَرَنِكَ فى صلل مُبین4 [سورة الأعراف : ]1١‏ 
لیس من الإطالة في العباة واإبلاغ في العنى مثل ما في السورتین فناسيه الإجاز 
فقال: "قال الملأ من قومه". ظ ظ ظ 1 
وهذا جواب جيّد ومفيدء وهناك أجوبة لا بأس بها لتوجيه هذه الآية 
كتوجيه الزنخشري حيث قال : : «فإن قلت : : لم وصف الملا اندي كرو دون 
الملا من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم مرثد بن 
سعد فاریدت التفرقة بالوصف٠‏ ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن»' .وهنا 
التوجيه مناسب لسورة الأعراف؛ ولكن سيأني عليه إيراد وهو: فلماذا وصف 
قوم نوح بالكفر في آبتي هود والمؤمنون؟ فنحتاج حينئذ إلى الإجابة ولا نجدھا: 
ومن التوجيهات معنى لطيف ذكره البقاعي وهو قوله: «ولم يصفهم في هذه 
ميديو وود سيا او Lh‏ 
تیب الكتات)”". 
ما ا الموقف الثاني الذي ورہن فهو الكلام عن خامة قو قوم لوح 
8# التمثلة في آیتي الأعراف ويونس وهما: ظ 0 
(ِنَكَدبُو جم والذينَ مَعَد فى الْفلكِ وَأغرفتا النرين 2 کے اہ 


حائوأ قوم عميرت؟ آسورۃ الأعراف:٤1].‏ وفي يونس : طَِحَدَبُوهُ فَتَجِیکَلهُ ومن 


.٦۹/۲ الكشاف‎ )١( 
.٦۲۸/۷ نظم الدرر‎ )۲( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل 7 


کہ فى اتل وملعم علہت وأغْرفنا الین دبوا یکا کانظز کت گان عو 
لْندَّرِينَ» [سورة يونس VY:‏ ۱ 
ويقف عند هاتين الآيتين أمام عدد من الاختلافات: 2 
فمن ذلك توقفه عند في الاختلاف في الفعل "أنجيناه' حيث تعدى بهمزة التعدية 
٤‏ الأعراف وتعڈی بالتضعيف 'نجیناہ' في يونس» وأبضاً اختلف الموصول » ففي 
الأعراف قال : 'والذين معهٴ وفي يونس ومن معه فما سر ذلك؟ _ 

ویقرر ابن الزبير في أول حديثه قاعدة - تتكرر في كلامه یس اؤترتب 
السور أصل مراعى وكذلك ترتيب الآيات» ويذكر أنه قد أوضح هذا في كتابه 
البرهان في ترتیب سور القرآن. ثم قال بعد ذلك : «وإذا تة و ساوت 
لفظ الذي وما تصرف منه للمٹنی و اجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج لفظ 
الذي عن الموصولیةء أما من فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء 
والأصل في النقل اشا يكون بالېمزة› وأما النقل بالتضعیف والباء وغيرهما 
فثان عن الإأصل: . وإذا تقضرر ما ذكرناه فنقول: : إن سورة الأعراف ورد فيها 
قوله : "فانجیناء والذين معه" كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي 
الوصول فقیل: 'فأنجيناه وقيل : یہ معه » وورد في سورة يونس 
على ما هو ثان عن الأصل رعيا للترتيب. و“ 0 0" 

وقد تبع البقاعي المؤلف في هذا التخريج” 0 والأصل في ذلك الإسكافي 
حيث سبقهما إليه'". وينفرد الكرماني بأن التشديد يدل على المبالخة» فناسب 


." بتصرف‎ " ٥۳٠/١ ملاك التأويل‎ )١( 
۹٤ درة التنزیل‎ )۳( 


٢‏ البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


من لأنها تقع على أكثر من "الذي" التي لا تقع إلا على المفرد”". 


ویقف ابن الزبير عند زيادة وجعلناهم خلائف' في آية يونس دون آية الأعراف 
ويرى أن ذلك مثال تفصيلي في طائفة معینة من اجمل الوارد في أول السورة من 
قوله تعالى: «ولقذ أهلكتا الْقرُونَ ن قَبَْكُمْ لما ظَلْمُوا وجا مجم زسلهم بِالْيَيَئمت..» اسورة 
يونس :] إلى قوله: (ثُمٌ جَعَلسَكُمْ حُلٍف فی الأزض من بَعَدِهِم.) اسورة يوتش ٤:‏ ]. 
وقوم نوع ا أول أمة أهلكت بتكذيبهاء ثم خَلفها غيرها فذکر من المتقدم 
جملا أول مثال وقع منه وأنهم جعلوا خلائف كما جرى فيمن بعده ٩‏ 

وأما ختام الآية في الأعراف : ڇم ڪائوأ وما عويرسّ» [سورة الأعراف: 15]) 
فإنها جاءت في مقابل قولہم لنوح يليك : «إنا لرك نی صَلل مرن اسورة 
الأعراف: 217٠١‏ فقيل لہم: بل أنتم قوم عمون فکیف تفرّقون بين الہدی 
والضلال'”ء وقد تبعه البقاعي على هذا القول“. 


(ج) في قصتي صالح وشعيب عله ياجل: 

وسبب الجمع بين القصتين هو تناول ابن الؤيير ليها جت قرمقاء واحد 
ومحاولة إيجاد المقارنة بين مواضع في القصتين في الآيات المتشابهة؛ بالإضافة إلى 
قلة الآيات التي استوقفته مقارنة بقصة نوح أو موسى أو لوط. 

استوقفه وصف العذاب الذي خر وت قوم صالح ا حيث وصف في 
الأعراف بالإيلام + وَلا تمسو تَمَسُومَا پسوء هيحد کہ عَذَّاتٌ اليم اسورة الأعراف : ۷۳ء 


.۱۹۰ البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 
.071١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )( 
.677/١ انظر: المصدر السابق‎ )٣( 
.٦٤۲/۷ انظر: نظم الدرر‎ )٤( 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل ۷ 
ہہ رج ہے رت ےس ل ييا 


وي هود بالقرب «فيَاحْدَ عَذَابُ قَرِيبٌ» [سورة هود:٦٤1]ء‏ وفي الشعراء بأنه 
عذاب يوم عظيم: «فَيأخدَّ كم عَذَّابُ یَوْمِ عَظيم) [سورة الشعراء:١١٥۱).‏ 

وقد أجاب على هذا باختصار شاف فقال : «مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل › 
لأن وصف العذاب بالإيلام لا ينافي وصفه بالقرب؛ وإنما وصف في سورة هود 
بالقرب ليجري مع قوله بعد وتَمَكْعُوْفى دار ڪم ثلكَةَأيَاٍ.4 اعرا هر 8ا واا 
الوصف في سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال؛ لا من 
صفة العذاب..». 

وقد سبق الإسكافي إلى التخريج الذي ذكر عن وصف العذاب في آية هود 
بالقرب'''ء وتبعه الكرماني . 


ويقف عند وصف العذاب الذي وقع بقوم صالح وقوم شعيب في سورة 
الأعراف حيث تكرر قوله تعالى: «تَأَحَذَّنْهُمُ آَلرَجْفَةٌ فَأْصّبَحُوأ فى دارهم جَشِمِينَ» 
(سورة الأعراف:۷۸ء ۹۱] فی كلا القصتین ؛ ويجمعه بوصف العذاب الواقع على 
قوم شعيب في سورة هود حيث قال : «وَأَحَدٌَ ليرت ظَلَمُوا آلصّيّحَةٌ فَأَصْبَحُوأ فى 
دِيَرهِم جَثْمِيرت؟4 اسورة ھود:۷٦].‏ ولعلك لاحظت تغير صفة العذاب إلى 
'الصيحة" في آية هود وكذا تغيّر قوله دارهم إلى صيغة الجمع ديارهم . 

وقد أجاب مله بأن "الدار" لفظ بقع على المنزل الواحد ويقع على سكن 
القبيلة وإن تعددت مساكنها وديارها وكثرت إذا ضمها إقليم واحد. وعليه فاختيار 


.077/١ ملاك التأويل‎ )١( 


.۱٥١ درة التنزيل‎ )٢( 
.۱۹۰ البرهان في متشابه القرآن‎ )۳( 


۸ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


لفظ الجمع في آية هود مناسب للفظ "الصيحة" ا لمذكور في الآية» فهي عبارة 
عن العذاب مطلقا دون تقیید بصفة وفيها دلالة على الانتشار والعموم. 

وأما الرجفة فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي ؛ فالصيحة في اللغة تطلق 
على العذاب بالرجفة وبغیرھاء والرجفة لا تطلق إلا على ما كان عذاباً بهاء 
فناسب عموم الصيحة جمع الديار» وناسب خصوص الرجفة إفراد الدار» ثم 
يذكر بأن وجه تخصيص سورة هود بما وقع منها أنه ذكر قبلها من 
مرتكبات قوم شعيب وسوء ردهم على نبيهم 5# ما لم يرد مثله في 
سورة الأعراف وتأمل قولہم : <مَا فق کِا يما تقول وَإنَا ردك فيا ضَعِيِقا' وَلَوَل 
كلك تمتك اا بعزيز» [سورة ھود:۹۱)ء؛ فناسب فعلهم هذا التشديد 
عليهم في صفة العذاب!'' ) 0 ) 

وقد سبق الكرماني إلى القول بمناسبة الصيحة لجمع الديار لأن الصيحة من 
السماء فبلوغها اکٹر''ء ووافقه أبو حيان" وتبعه ابن جماعة'*' والأنصاري””. 

(د) في قصح لوط لگا - 

ذکر ابن الزبير قصة لوط و باستعراض بات القصة کاملة في ثلاث سور 
وهي : 008 0 


.0۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.٠۹۱ البرهان‎ )۲( 
.۳۳۱/ ٣ البحر ا حیط‎ )۳( 
.۱۸۰ كشف المعاني‎ )٤( 
.۱۹۸ فتح الرحمن‎ )٥( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ۹ 


. ولوصا إِذْ قال لِقَوْيِههَ أَتأَنُونَ الْفحِشَة مَا سَبَفَكُم ہا ین ا يرت الْعَلَمِينَ» 


[سورة الأعراف : ۸۰ -,. وسورۃ النمل فی قوله : 

لوط إِذ قال لِقَوْيِهَ تاوت الْفحِشَة وَأنثز تَبِصِرُوتَ 9 أبَنَكُم نون 
آلرَّجال. اسورة النمل :۸-۰]. وسورة العنکبوت : ظ ظ 

وولوطً 3 قال لِقَوِيهءَ إن ف مضہ وس ےہ .ا اسورة 
كت مال 

وقد جاء في هذه الآيات مواطن كثيرة تستدعي الوقوف عندها والبحث 
فیھاء وكذا فعل ابن الزبير فقد ذكر عند هذه الآي تساؤلات عديدة ثم أجاب 
00 وهي أن 
النبي يدعو طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتی تی فالمقامات مختلفة 
وكذا الأزمنة وكذا المخاطبين » ولذا فإن اختلاف حكاية الأقوال والأفعال في 
اواب نت بل هو إلى التأكيد أقرب. 

ثم ينطلق في الإجابة على التساؤلات» وأول نقطة یتوقف عندها هي قوله في 
مطلع الّیات : "أتأتون الفاحشة" في سورتي الأعراف والنمل» وٴإنکم لتأتون 
الفاحشة في العنكبوت› وقوله : "وأنتم تبصرون زیر سد دون 
من أحد من الغالمين' أ في الأعراف والعنكبوت. ) | 

قال باه : «إن قوله في الأعراف والنمل : "أتأتون الفاحشة" البمزة فيه 
للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في توبيخهم على الفاحشة الشنعاء التي 
لم يأتها غيرهم » وا كان قد تقدم في الأعراف من ذکر الأمم المكذبين ذکر قوم 
نوح وهود وصالح وذكرت مرتكباتهم السیئة... وقد خص بالذكر من مرتكباتهم 


بابي ادم یہر یں سبو را ار 


مد3 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
أقبحها ما استوجبوا به العذاب وأخذ کل طائفة بذنبها... فناسب ذكر الأمم 
المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم 
مق اح ما مل 7ا سک رر اص العا لمن ا 

أما آية النمل فلأنه لم يتقدم في هذه السورة تفصیل أحوال الأمم المكذبين 
وأخذهم بالعذاب فقد عدل عن توبيخهم با وبخوا به» إلى ضرب آخر من التوبيخ 
لم يكن نص عليه في الأعراف» من بيان شنيع المرتكب في فعلهم وأنه غير 
خاف» فقيل : ام التضروة" أى اس تاوس لاقل اضر صر ولي 
المأخذ الآخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في ميز ما يُشنع'". «ولما تقدم في سورتي 
الأعراف والنمل تقريرهم تقريعا وتوبيخا وعرفوا بذلك مرة بعد مرة وردت 
قصتهم في العنكبوت مؤكدة بإن واللام لثبوتھاء فوردت مورد مايجيء بعد القسم 
متلقی به القسم » إذ قد تقدم تقريرهم التوبيخي مرتینء فجاء الإخبار بعد بما به 
يخبر عن المتقرر الثابت... وهذا على مقتضى الترتيب في السور والآي)”". 


ويتحدث ابن الزبير موجها ذكر بعض الجمل التي تفردت بها بعض الآيات 
على بعض حيث انفردت آیة الأعراف بقوله : بل أنتم قوم مسرفون . وقد وجه 
ذلك بأنه : «قصد بما ذكر في سورة الأعراف الإشارة إلى التعريف بانهماكهم في 


ا لجرائم وقبيح المرتكبات فنص على أفحشهاء وحصل الإيماء إلى ماوراء ذلك ا 
ذكر من إسرافهم)”'". 


." بتصرف‎ " 057/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.٥ه‎ ٤۷/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.۵١۷/۱ المصدر السابق‎ )٣( 

.0 ٤۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الثالث: النظم القرآنی في ملاک التأويل ٤۳۱‏ 
ا 


وانفردت آية النمل بقوله : "بل أنتم قوم تجهلون". ووجه ذلك بأنه: «لا قيل 
في سورة النمل : واتار ت الفتحفقة وا ورور )سور النمل: : 6] كان أهم 
شيء أن تنفى عنهم فائدة الأبصار إذ لم تغن عنهم شیا فأعقب بقوله : 8 
اسم قوم تجهلون" أي أن مرتكبكم مع علمکم بشنيع ما فيه من أقبح ما 
يرتكبه الجهال»'. 

وانفردت آية العنكبوت بقوله: ووَتَفْطَعُونَ آلمبیل وَتاثوت فى تاديكم 
المبكرةه [سورة العنکبوت:۲۹]. ووجه ذلك بأن سورة العنکبوت «قصد فيها 
تفصيل ما أشير إليه في الأعراف من شنيع ما ارتکبوہ من إسرافهم» . 

ویری الإسكاف في توجيه آية الأعراف أنها اختصت بقوله: "مسرفون" لأن 
الآيات التي قبلها فواصل من أسماء جمعت هذا الجمع مثل: مفسدين » 
مؤمنینء كافرين» مرسلين» جاثمين؛ ناصحين... أما في النمل فتقدمتها 
فواصل : يعلمون» يتقون» تبصرون فناسب هذا الموضع الفعل "2 وقد تبعه في 
هذا الكرماني”'' والأنصاري "". 

ومع مافي هذا القول من الضعف الظاهر فإننا نتنزل معه على الالتزام 
بالاسم في فواصل الأعراف وبالفعل في فواصل النمل» ثم نسأله لماذا لم يجعل 
الآية في الأعراف "بل أنتم قوم جاهلون بدون تغيير المادة؛ أو لماذا لم يقل في 
النمل "بل أنتم قوم تسرفون"؟ فتجعل الآيتان كلاهما من مادة واحدة» إما 


.٥ ٤۸/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.659/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.٠١١ درة التنزيل‎ )۳( 

(5) البرهان ۱۹۳ . 


1 تب البلاغت القرآنيت فی الآيات المتشابهات 
الجهل ا 1 11111111111111 
قد یکون للفاصلة هنا أهمية بل إن هذا مؤكد» ولكن النظر الأول يجب أن 
ينصب على المعنى ؛ ثم يأتي النظر في الفواصل فيما بعد. _ 


' ومن المواضع التي أشار إليها في هذه القضة سقوط الاستاء بقوله: "إلا 
امرأنك' من آية الحجر وهي قوله تعالی: ساسا نَأل تيع بره 
ولا لفت مک اعد شر خف تر و اكز وا ينما جا ف آیة 
هود: پر مويك توأ وح 
ينڪ ماحد إل اترأَتَفَ. 4 اورم AY:‏ ) 

وقد أجاب عن هذا نشول 0 5 ا 0 زسم 
لگا : ٠‏ کان قا خیم لج امسن چ الو إن يلت إل مريت © إلا 
ال 7 إن لَمَجوهُم نخجتوت © إلا مرت درا ا ین القيريت» اپورۃ 
الحجر :110-97 ء فلما ورد هنا استناء المرأة وذکر حالہاء وقع ذلك الاكتفاء 
و ا سا إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض؛ ولم يتقدم 
لامرأة لوط الگا في سورة هود ذكر فاحتيج إلى استتاتھاه ٠‏ : 

الجدير بالذكر أن الإسكافي سبق إلى هذا التخريج ۱ » وتبعه كل من 
الكرماني”" وابن جماعة!'' والأنصا ري” ہے ااا 


.٦٦٦/٦ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲٢ درة التنزيل‎ )۲( 
000 البرهان‎ )۳( 

.۲۱۳ كشف المعاني‎ )٤( 


.۲٦۹ فتح الرحمن‎ )٥( 


النصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل نهذ 


(ه) في قصح موسی لگا 

- لقد أفاض ابن الزبيرفي دراسة مقاطع قصة موسى وتحليلها , > فعند قوله تعالى 
في سورة طه ؛ ٠‏ وول اك حَدِيتُ نُوسَئ © إذ ا ًا قال لأهلِ مرا إن انث 
تارا لح اتيك يبا قبس أز اج عَلى ار هدّى» تك ؤقَالَ هي عَصَاىَ 
1 توصو لجا © اسورة طه -18]. توقف ابن الزبير وقرن هذه الآيات بنظيراتها في 
سورة ت التمل: الآيات من (۷) إلى ١(‏ کت 7 سورة ة القصص : الآيات من 
(۲۹) إلى )۳١(‏ من الآيات التي تتحدث عن ابتداء أمر موسى ا في 
رساك وتکلیم الله له وطلبه للخبر أو الاصطلاء رخو ذلك ثم قال بعد 
للك قد مواضع اخاقت العبار ة فيها بالز: یادة والنقص والتقديم والتأخير 
والتعویض؛ مع أن الإخبار عن ئ0 معينة وقصة متحدة » رق الواحد 
الصدق لا فكن فيه الزيادة ولا التقص ولا النسخ. 7 ا وقبل الإجابة على 
۱ هذا الاستشكال أخذ يقدّم بمقدمات مفيدة أهمها 5-7 : ثم هن المعلوم - 
باعلام الله سبحانه - أنه تعالى لم 7 رسولاً إلا بلسان قومه؛ قوسی 
گا , إنما خاطب أهله في هذه الحاورة باللسان العبراني فالوارد في کنا فا 
هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى لكك وخاطب به ٠‏ 

وبعد ذلك شرع في الإجابة وكان من قوله : : «في قول موسى 26 ا ل 
"امكثوا دی سرت ال سی 


كلمهم بهاء وقد يكون مما فهمه عنه أهله بإشارة أو قرينة أو حال.. .. فمرة 


.۸۰٦/٦٢ ملاك التأويل‎ )١( 


د البلاغت القرآنييّ فی الآيات المتشابهات 
حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمرء ومرة اكتفى بما بعد هذا 
الأمرء اقتصارا على ما يحصل المقصودء فلا اختلاف ولا اعتراض)”". ثم 
قال: «وأما قوله: 'لعلي آتيكم" في السورتين» وفي النمل "سآتيكم" فإن حرف 
التسويف يفهم الاستقبال» ولفظ "لعل" أيضا يعطي ذلك مع زيادة الترجي 
والطمع.فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة 
للمعنیین معأ فلم يكن بد من ورود ا حرفین عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع 
المعنى وحصوله على ما في لسانهم..)”". 

وقد تضمن كلام الإسكافي ما يقرب مما ذكره اللؤلف''ء أما الكرماني فقد 
ذكر قولا حسنا وهو: «كرر "لعلي" في القصص لفظا وفيهما معنی ء لأن "أو" في 
قوله "أو أجد" ناب عن لعلي» و سآتيكم" تضمّن معنى "لعلي"». 

وقد جاء في كلام الزمخشري ما يوضّح شيئا من کلام الكرماني حيث قال: 
«قديقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه 
الخيبة». وقد نقل الأنصاري هذا القول'”ء وبهذا يحصل الجمع بين التعبيرين 
جميعاء وعندئذ فنقدّم هذا القول على القول التخميني الذي ذكره الإسكافي 
وابن الزبير من وجود لفظة في لغتهم تدل على الترجي والتسويف. Ù‏ 


." ملاك التأويل ۸۱۰/۲ ٴ بتصرف‎ )١( 
المصدر السابق ۸۱۱/۲. ظ‎ )۲( 
.۲۹۳ درة التنزيل‎ )۳( 

.۲٦٢ البرهان‎ )٤( 

.۱۳٣/١ الكشاف‎ )٥( 


.٤٠۸ فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاک التأويل ) t0‏ 

ثم قال ابن الزبير: «وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار 
وه والاصطلاء؛ ولم يقع ذلك في طهء فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شىء 
ما ورد في سورة طه» فقوله: «أوأجد على آلتار هدى4 اسورة طه: 1٠١‏ إفصاح بم 


هو معلوم من قوله في سورة النمل : ؤسَمَاتِيكر يا .4 اسورة النمل :1۷ . 


وفي مقطع آخر من قصة موسى لاي وهو المتعلق بمحاورة الملا من قوم 
فرعون لفرعون توقف ابن الزبير للبحث فيه وذلك عند آية الأعراف : «قال 
الم ین قوم فرعَوْنَ رت هدا لجر عل بُریڈ أن جکر ين أرْضِكُمْ فاا 
َأمرُونَ © فالزا أدج وََحاهُ ورل فى المَدآن حَسِرِينَ رق يَأثُولك بل سجر عم روا 
وا الكنكرة و عور »اشورة الأعراف 11106214 

وجمع هذا بآيات الشعراء وهي : قال لِلمَلَ حول إن هذا لَسَجِرٌ عَلِمٌ وج بريد 
حَشِرِينَ © يَأتُولك كَل سار علي م فَجِمِم لسَحَرَه.4 [سورة الشعراء : 5 ۳۸-۳ 

وقد كان له عدة وقفات أهمها: 

- لم قال في الأعراف : "قال الملأ من قوم فرعون.." وفي الشعراء قال للملا 


حوله ؟ 
5 


وجوابه على هذا أن موسى 26 لما دعاهم لتصديقه والإيمان به» جاوب 


فرعون وجاوب ملؤه بقول فرعون: "إن هذا لساحر عليم حيث قال لملئه ولن 
حضرہ؛ ثم قال ذلك ملؤه للحاضرين وبعضهم لبعض. 


.۸۱۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


هن البلاغت القرآنيت ذ 


- ولكن ما سر اختصاص كل آیة ا ذكر فيها؟ 

فيجيب قائلا : )لا تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : ثم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ 
موسي باينا ِل فِرعَوَنَوَمَلإِيْهء..» اسورة الأعراف 1٠١:‏ فوقع ذكر الملا مبعوثا إليهم 
مع فرعون؛ ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل : 
بعث إليهم وخوطبوا فقالواء ولم يكن لیناسب : بعث إليهم فقال فرعون. 

ولا تقدم في الشعراء قوله : 'فأتيا فرعون" ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة 
الكلام بين موسى ي وفرعون, ولم يقع الملأ هناء ناسب ذلك قوله: قال 
فرعون" لأنه الذي راجع وخوطب» فجاء كل على ما یناسب؛'' 

وقد سبقه الإسكافي إلى هذا التخریج ء أما سر اختصاص كل سورة با فيها 
فيرى أن أول من قال هو فرعونء ثم تبعه الملأ» فقدم فرعون في الشعراء وآخر 
كول نك ان عراف ساالب حر کا ا ا هة 
التخريج تبعاً للمؤلف؛ ولكنه لم يزد في وجه التخصیص بالمواضع'". 


) الآيات المتشابهات 


ويعلل ابن الزبير زيادة قوله: "بسحره" في آية الشعراء في قوله: <یْرید أن 
غُرجَکم ين أُرْضِكُم سخره..4 [سورة الشعراء :٥۳ء‏ فیقول : «إن زيادة 5 
في الشعراء لأنه من قول فرعون... وهو أحنق عليه من اللا بجمعھم وأعظمهم 
بغضاً له وكراهة ما جاء به موسى» فأكد بقوله: "بسحره'" طمعاً في صغوهم 
لقوله والثبات على مذهبه... ) 


.057/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) درة التنزيل ..۱٦۸‏ 
(۳) كشف المعاني ۱۸۵. 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاک التأويل e۳۷‏ 
٠‏ ويشهد أن زيادة بسحره' من فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في 
سورة طه: "قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى"..». 

- وقد سبق الإسكافي إلى هذه أيضا””؛ حيث إنه اعتنى بقصة موسى - كما 
تلحظ - بخلاف ما رأيت في السابق؛ أما الكرماني فيعلل الزيادة بأن آية الشعراء 
ہنیت على الاطناب فزيد فيها ذلك" › وتبعه الأنصاري“› وهو قول جيد. 


أما عن قوله: "أرسل" في الأعراف وٴابعث' في الشعراء فيفيد ابن الزبير بأن 
هذا بسبب أن "أرسل” أخص في باب الإرسال من خ البعف إلا قال أرسل إلا 
فنا کان رها سیت الال فة ىازا 

أما بعث فأوسع فإنه يقع : بمعنى الإرسال» وبمعنى الإحياء وغيره» فلما كان 
الإرسال أخص أخبربه اوا ثم ار لاون للعبارة» وعلى 
الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن””. ) 


ويييّن ابن الزبير سبب زيادة "لا ضير" في آية الشعراء في قوله: «قالوا لا صو 
إنآ إل رکا مُقلبُون اسورة الشعراء:٥٥٥]ء‏ بينما لم تقع هذه الزيادة في الأعراف : 
«قالأ نا إل رَبَنَا مُنقَلِبُونَ4 اسورة الأعراف 1٠٠٠:‏ فيفيد بأن هذه الزيادة في مقابلة ما 
تقدم من قوله: «وَقالوأ رة فِرَعَوَنَ..4 اسورة الشعراء ]٤٤:‏ أي لما وضح لهم الحق 
رجعوا عن اعتقادهم وظنهم وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا 
لخالقهم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا : "ل ضير أي لا ضرر ولا خوف من 


.051/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٦۹ درة التنزيل‎ )٢( 
.۱۹۷ البرهان‎ )۳( 


.0560/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٥( 


نک ) البلاغة القرآنيت في الآيات المتشابهات 


فرعون إذ العزة لله وحدہ. ولا لم يقع من قولہم في الأعراف أولا مثل الواقع 
هناء لم يجيئوا في الجواب بما جاؤوا هنا" ''. 

ويرى الإسكافى”'"', وتبعه الکرمان ''' أن هذه الزيادة تبع لما في آيات 
الشعراء من التوسع والإطناب في سرد القصة بخلاف الأعراف؛ وقريب من 
هذا قول ابن جماعة : «لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتهم له بعدم 
التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند اللہ تعالى». 
وبعد : فهذه نماذج من دراسة ابن الزبير للنظم القرآني في القصة؛ وهي بلا شك 
دراسة ثرية وتتسم بطول النفس في التحليل والتدقیق ؛ وبذل الجهد في المقارنة 
بین النصوص ء وتطبيق ذلك على الأغراض التي جاءت القصة من أجلهاء 
وعلى ا حیط الذي ذكرت فيه من الآيات والسورء ولا أزعم أني عرضت ما 
ذكره في هذا الدراسة ولا حتی الأجزاء الہامة منه» وانما ذكرت نماذج مهمة 
تنبئك عن دراسة جادة لموضوع مهم › وهي مع ذا دراسة متميزة لم يسبقها أو 
يقاربها في كتب التفسیر أو الإعجاز القرآنى أو كتب ا تشابه القرآنى دراسة بهذا 
الحجم وبهذا العمق - في حدود علمي القاصر - وقد منعني من عرض نماذج 
أكثر ضيق مساحة هذا المبحث» مع العلم بأنه مبحث طارئ على الخطة ولیس 
أصيلا فيهاء ولو ترك العنان لدراسة جميع ما فيه بالتفصيل لربما قارب حجم 
الفصل بکاملهء ولذا فينبغي ألا يطول أكثر ما طال؛ ولعل فيما تقدم كفاية 
وغنية » والله الموفق للصواب. 


.٠٥۷٦/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۸۰ درة التنزيل‎ )۲( 

.۲۰٢ البرهان‎ )۳( 

.۱۸۸ كشف المعاني‎ )٤( 


المصل الرابع 
البيان في ملاك التأويل 


وفيه ثلاثت مباحث: 
المبحث الأول: التشبيه. 
المبحث الثاني: المجاز. 
المبحث الثالث: الكنايى. 


البيان في ملاك التأويل . 

لقد امتن الله سبحانه على عباده بخلقهم » وتعليمهم البيان والقرآن قال تعالى : 
لرن © عَلَمَ آلْقَرْءَانَ © حل آالاسَن © عله لان انسور ار 1 ]: 
كما وصف كتابه الكريم بأنه بيان للناس فقال: «هَنذًا بيان إَلتّاس..) اسورة آل 
عمران:۱۳۸]. وكان العرب موصوفين بأنهم أهل البلاغة والبيان» ويقصد 
بالبيان في لغتهم : الكشف والتوضيح والظھور''ء وهو في الاصطلاح عبارة 
عن المنطق الفصيح المعبر عما في الخاطر'ء وعلى هذا المعنى كانت تسمية 
الأقدمين من العلماء للبلاغة بأنواعها باسم البيان» بل تعدى الأمر إلى تعريف 
البيان بأنه «اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير» حتى يفضي بالسامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله؛ کائنا ما كان 
ذلك البیانء ومن أي جنس كان ذلك الدلیلم'''۔ فقد تجاوز البيان في هذا حدود 
الدلالة باللفظ إلى غيرها من الدلالات كدلالة الإشارة والنصبة ونحوها. 

ولكن هذا المصطلح مافتئ يتطور حتى وصل إلى كونه علما خاصا يعرف به 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیہ'“۔ وانحصرت دراستهم 
له في ثلاثة موضوعات هي : التشبيه وا جاز والكناية. 


.17/11 لسان العرب‎ ء۲۰٦/‎ ٤ انظر: القاموس ا حیط للفيروزآبادي‎ )١( 
.۹۷ معجم البلاغة العربية‎ )۲( 
.۱ البيان والتبيين‎ (۳) 
.۳۲٦/۲ الإيضاح‎ )٤( 
EE 


حك البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد حظي هذا العلم باهتمام البلاغيين وألفت الکتب فيه بل في بعض 
جزئياته » ودرست مجازات القرآن وتشبيهاته» كما تم التعرض للبيان في أحاديث 
المصطفى 5# » ولكنه من المؤسف لنا في هذا البحث أن ابن الزبير لم يعط 
هذا المبحث عناية تضارع عنايته بعلم المعاني, بل ولا ببعض موضوعات علم 
المعاني» والسبب في هذا هو منهج ابن الزبير في كتابه» فهو لم يؤلف الکتاب 
ليدرس البلاغة القرآنية ؛ وإنما ليوّجه الآيات التي وقع التشابه في ألفاظهاء وبا 
أن التشابه غالبا ما يقع في الجزئيات المتعلقة بعلم المعاني كالحذف والذكرء 
والتقديم والتأخيرء والإضمار والإظهار وغير ذلك؛ فإن الدراسة حينئا 
ستقتصر في غالبها على علم المعاني» بالإضافة إلى أن اندفاعه في دراسة علم 
المعاني اندفاع متمیزء وذلك بسبب تمكنه في علم النحو واهتمامه البالغ به 
ولذا فإن دراسته العميقة له هي - أيضا - نابعة من هواية ورغبة كاملتين. 

ومع هذا فنحن مطالبون بأن نضع أيدينا على جهده في البيان قل أو كثر ذلك 
ا جھدء وسبحان من تفرد بالكمال والجلال. 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل ٤٣‏ 


المبحث الأول 
التشبيه 
عني الباحثون بدراسة التشبيه عناية واضحة تتمثل في الدراسات الكثيرة التي 
براها المطلع على كتب التفسیر واللغة والأدب والشعر؛ وهذا الاهتمام راجح 
إلى شيوع هذه ا خاصیةء وجريانها في كثي رمن فنون الکلام فضلا عن كثرتها في 
القرآن الکریم وحديث رسول الله ## وكأنها جزء أصيل في بلاغة اللغة 
وآدابهاء ومن هنا اجتهدوا في دراسته والكشف عن أسراره» ومواطن التأثير 
ا عند ابن رشيق : «صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة لا من جميع جهاته» لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إیاہ؛''؛ 
وهذا المعنى هو المتداول في کتب البلاغة مع الاختلاف في الصياغة» وقد ينص 
بعضهم على أداة التشبيه سواء في اللفظ أو في التقدير ". 


هذا هو معنی التشبيه» وقد تناول ابن الزبیر التشبيه في ثلاثة مواطن فقط ء 
الموطن الأول: حديثه عن قوله تعالی : «وَمَئَلُ الْذِينَ كَفْرُوا كُمَئَلٍ الى يَنْعِقَُا لا 
يَسْمَعٌ إلا دُعَاءوَيداء كي بك عم فَهُم لا بَعَقِلُونَ> اسورۃ البقرۃ:۱۷۱]ء حيث ذکر 
أن هذا تشبيه لحال الكافرين بحال الغنم في كونها يصاح بهاء فلا تسمع 
إلا صوتا لا تفهم معناه» وكذا الکفار فيخاطبهم الرسل فلا يجيبون ولا يعقلون 
)١(‏ انظر: التصوير البیانی ؛ د. محمد أبو موسى ص٥٢۲.‏ 


(۲) العمدة لابن رشيق القيروانى ۲۸۱/۱. 
(۳) انظر : الصناعتين ۲٦٢‏ والطراز 11/١‏ ؟. 


١ ٤٤‏ البلاغت القرآنیۃ فی الآيات المتشابهات 
ما يراد بهم”". وقد ذكر إشکالا وهو: أن تشبيه الکفار بالأنعام واضح صريح في 
وره الفرقان : إن هم إلا كلأ تيم اسورة الفرقان ۰٤ء‏ أماآية البقرة فالظاهر فيها 
تشبيه الكافر بالناعق بالغنم لا بالغنم» فكيف يجاب عن هذا؟ 

وقد أجاب بوجود الحذف في الطرفين فقال: «إن إیجاز الكلام يقتضي حذف ‏ 
ما يفهمه السياق اختصاراء فالتقدير في الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه 
بالطرفين ومنه قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك فترة 2 كماانتفض العصفور بلله القطر 

فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور؛ وليس مراده 
هذاء وإنما يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعدما يدركه من بل المطر 
من الفترة» وإنما ينتفض عندها كما ينتفض العصفور؛ فحذف في كل من 
الطرفين ما أثبت نظيره» فالتقدير في البيت: وإني لتعروني لذكراك فترة 
فأنتفض كما تعرو العصفور فترة فينتفض. فشبه ما يعروه بما يعرو العصفور, 
والانتفاض بالانتفاض. 


وعلى هذا حمل سيبويه الآية قال: لم يشبهوا بماينعق وإنما شبهوا 
بالمنعوق به»› وإنماالمعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 


او وھذا تقدیر معنی الآية)”". 


.۱۸۱/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۱۲/۱ انظر: الکتاب‎ )۲( 
.۱۸۲/۱ ملاك التأويل‎ )۳( 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل £0 

فالخلاصة أنه يرى أن هذا من التشبيه المتعدد أي أنه تشبيه شيئين بشيئين» أي . 
تشبيه الداعي للكفار والکفار بالناعق للغنم والغنم؛ رهف رف ھ"٣"ئ].‏ 
من كل تشبيه» فحذف من الأول المشبه وهو الداعي للكفار وحذف من 
التشبيه الثاني المشبه به وهو "الغنم"» ويرى تبعاً لسيبويه أن هذا الحذف قد وقع 
لتحصيل فائدة الإيجاز» وقد سوغه أمران التوسع في الكلام» وعلم المخاطب 
بالمعنى لوجود الطرف الآخر الدال على الطرف ا حذوف. 

وقد ذكر أبو حيان هذا الوجه ضمن تسعة أوجه ذكرهاء وشرحه وأجاب 
عما يقال عنه» ثم ذكر أن هذا قول قال به أصحابه يريد بعض النحاة 
الأندلسيين فقال: «وذهب إلى تقریر هذا الوجه جماعة من أصحابنا فيهم 
الأستاذ أبو بكر بن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف» والأستاذ أبو علي 
الشلوبين» وقالوا: إن العرب تستحسنه... قالوا ومثل ذلك قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتقض العصفور بلله القطر)"'' 
والعجيب أنه لم يذكر شيخه ابن الزبير مع تطابق هذا الكلام مع ماذكره في 
ملاك التأويل. 


وهناك من يرى أن التشبيه مفرد غير متعدد» ولكنه يقول بالحذف فيه كما 
قال الزمخشری : «لابد من مضاف محذوف تقديره: ومٹل داعي الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق» أو ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق. والمعنى : ومشل 
داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي 
الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع 
الا دعا قاع راس رلاولة یا" 


.ھ٢١٤١ ء الطبعة الجديدة لدار الفكر‎ ۱۰٦١/١ البحر ا حیط‎ )١( 
.۱۱۷/۱ الكشاف‎ )۲( 


٦‏ البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد قال بهذا القول ابن الزبير أيضا عندما تحدث عن تقدیر الإعراب في الآية 
فقال: «الأقرب فيه أن يكون على حذف مضاف:؛ أي ومثل داعي الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق ا لا يسمع» وعلى هذا حمله أكثر الناس» ".ثم ذكر التقدير 
غلى القول الأول فال وو معت جاک م "قدزنا عله ال تدر المي 
والاعراب. 7 “. وقد قال الأنصاري بقول الزمخشري 0 وذكره الرازي ضمن 
عدة أوجه لتوجيه التشبیه في الایة ء ونما ذكر من الأقوال: «إجراء الآية على 
ظاهرها من غير إضمار أي : مثل الذين كفروا في قلة عقولہم في عبادتهم 
للأوثان كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم»”''؛ وهذا قول جيد يسلم قائله من 
كثرة التقديرات ويجعل الآية على ظاهرها. ومن تبع الزمخشري القاضي 
البیضاوي” وزاد بعض الوجوه التي ساقها الرازي. 

الموطن الثاني : تعليق ابن الزبير على قوله تعالى: «عرضها اَلمُمَوّبُ وَلأَرّضٰ4 
اسورة آل عمران: 21١7‏ حيث جعل هذا من التشبيه المحذوف الأداة أو كما يسميه 
بعضهم - اصطلاحا - بالبلیغ”' أي محذوف الأداة ووجه الشبه» فقد ذكر أن 
المراد من الآية: عرضها مثل عرض السموات» وبين أن هذا واضح من آية 


.۱۸۲/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(0 المصدر السابق ۱۸۲/۱. 

(۳) فتح الرحمن 45. 

.8/ © انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 

.٠١٠١/١ تفسير البيضاوي‎ )٥( 

)٦(‏ لا يؤيد بعضهم التسمية بالبلیغ لوجود غيره من أنواع التشبيه في القرآن» وهو أعظم القول 
بلاغةء فلا يصح إخراجها عن البلاغة بحصر البلاغة في هذا النوع فقطء ويعبرون عنه ما 
ذکر أي : محذوف الأداة ووجه الشبه. 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل £۷ 


الحديد وهي : (َعَرْصَُا کَعرض اَلسمَاء والأرض» [سورة الحديد:٠۲]»‏ فقال: «وقد 
أفصحت آية الحديد بما يقوم مقام هذا المضاف» ويحصل معناه وهو كاف 
التشبيه» إذ معناها معنى "مثل" وحذف المضاف ما يكون كثيرا عند قصد ا مبالفة؛ 
وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما تقدم في آية آل عمران وهو نحو قوله : 
إن الريييعالجودوالخريفا يدا أبي العباس والصيوفا 
وهذا كثير» وإليه يرجع الوارد في قولہم : نهارك صائم وليلك قائم»". 
وبمثل هذا التخريج قال البيضاوي ونص كلامه: « وجنة عرضها 
السموات والأرض أي عرضها كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة على طريقة التمثيل..6'": وهو أيضا قول أبى حيان". 


ولكن الملاحظ هنا عدم تمييز ابن الزبير للمجاز العقلي عن التشبيه البليغ ء 
حيث جمعه مع قولبم: "نهارك صائم وليلك قائم" وهو من المجاز العقلي 
الذي علاقته الزمانية» وسبب ذلك في نظري أمران: أولہا: عدم حرصه 
على ضط المصطلحات البلاغية والالتزام بهاء ولعل نما ساعد على ذلك 
إغراقه في المنهج التطبيقي التحليلي الذي هو منهج طيب وجيد» ولكن ریا أنه 
مع الوقت يؤثر على متعاطيه فيهتم كثيرا بالتحليل ودراسة المدلول والمعنى ؛ 
7ت ا نت تس مشا كات ھت اھ عتے 


." ملاك التأويل ۳۱۸/۱ " بتصرف‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ۱۸۰/۱. 

(۳) البحر ا حیط 50/7 7. 

.۲۳۹/۱ انظر: الإيضاح ۰۹۸/۱ شروح التلخيص‎ )٤( 


۸ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
المنهج التطبيقي وإنما يعود إلى ا متعامل معه؛ من ناحية متابعته للمصطلحات 
وتدقيقه فيها. ويدلك على هذا أنه ضم مع التشبيه البليغ 'التشبيه المقلوب”" 
بكو وجوه ل ارين حيرت ازن راخریف والصيرف دي الین 
وهو أبو العباس دون تمییز بين هذين النوعيين» وهذا على أنه أخف من السابق 
وبالإمكان إدخاله في التشبيه البليغ حتى من الناحية الاصطلاحية» إلا أنه يدعم 
ما قلناه من عدم احتفاله بالمصطلحات. 

وثاني الأمور التي ساعدت على هذا الخلط: تركيزه في كلامه على المبالغة 
فيمكن تخريج كلامه على أنه لم يدخل ا جاز العقلي في التشبيه وإنما أدخله في 
قصد المبالغة وذلك عند حذف المضاف» فهو يتحدث إذن عن حذف المضاف 
لقصد المبالغة ومثّل عليه بالوارد عن العرب في ذلك» ومنزع التمثيل به هو ما دُكر 
من السعي لتحقيق المبالغة» ومن أجل هذا دخل التمثيل ببيت الشاعر فهو يجتمع 
مع ما سبق في المبالغة في جعل الشيء نفس الشيء وإن كان من نوع آخر من التشبيه 
ولعله نظر في البيت إلى إسناد الربيع وا خریف إلى يد أبي العباس. 

الموطن الثالث: وفيه يشير إلى الغرض من التشبيه وأنه التوضيح والتقرير 
وذلك عندما قال: «وأما قوله في سورة الملائكة : (َتَأحَبَيْنابِهِآلأَرْضَبَعَدَ مَؤْها..© _ 
اسورة فاطر:4] فمبني على قوله : (ِيَتأمًا الاس إن وعد آله حَقٌّ..4 اسورة فاطر:٥]ء‏ 
. والمراد بهذا العودة الأخراوية» فأرى سبحانه مثالا يوضّحها لمن تدبر وعقل 
فقال تعالی : (فسقتة إل بَلبر مَي و فَأَحْمَیْتَ به الأررض بَعْدَ مُوْجا 4 اسورة فاطر: 9]» ثم 
قال: 'كذلك النشور". والآي قبلھا''' لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه من تحريك 


)١(‏ یقصد الآيات التي تحدثت عن سوق الرياح وإنزال المطر حيث لم تذكر فيها الزيادة بالتشبيه 


المصل الرابع: البيان في ملاڪ التأويل £4۹ 


الخلق وتخويفهم بالوعد الأخراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير 
التشبيه» وإن كان في أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع 
ھنا''ء ونلاحظ هنا عجلة ابن الزبير في توضيح التشبيه ووجهه. ولذا فإن 
الرازي قد فصّل في توضيح وجه الشبه بين النشور وإنزال المطر تفصيلا حسنا 
يحسن ذكره ؛ حیث قال : (ما وجه التشبيه؟... فيه وجوه : 

أحدُها: أن الأرض الیتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل 
الحياة. 

وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء 
الأعضاء وأبعاض الأشياء. 

وٹالٹھا: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة 
إلى البدن الميت)”". 

وقد تبعه أبو حيان في إثبات هذه الوجوہ'”ء بينما اكتفى البيضاوي في 
توجيه ذلك بقوله : «كذلك النشور أي : مثلّ إحياء الموات نشور الأموات في 


Ty 
. صحة المقدورية)‎ 


.٠٠۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.// 575 التفسير الكبير‎ )۲( 
.۱۷/۹ البحر ا حیط‎ )۳( 

.۱٦۹۹/۲ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 


٤٠ء‏ البلاغت القرآنیہ في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
الملجار 

اللفظ في لغة العرب هو مجموعة الحروف والأصوات التي تدل على الذوات 
والمعاني» ولكل معنى ولكل ذات لفظ موضوع له» وإذا أطلق اللفظ انصرف 
إلى ما استقر من مدلوله في الأذهان. فإذا عبر عن المعنى باللفظ الذي وضع له 
فهذا هو ا حقیقة'''۔ قال السكاكي : «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي 
موضوعة له من غير تأويل في الوضع»"". ويأتي في مقابلتها انجاز وهو عند 
السكاكي : «الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق ؛ استعمالا في 
الغير» بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرینة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع»” ". وقد تبعه في هذين التعريفين القزويني” '' وغيره'”". 


وقد كان موضوع ا جاز من الموضوعات الحيوية التي نالت عناية كبيرة من 
العلماء في فنون اللغة وفي علم التفسير وإعجاز القرآن ومعانیهء فباكورة 
الكتب البلاغية كان عن مجاز القرآن وهو كتاب أبي عبيدة» وهو وإن لم 
يقصد المعنى الاصطلاحي الذي تقدمت الإشارة إليه؛ إلا أن الاهتمام بمصطلح 
لجاز في هذا الوقت المبكر دليل على أهميته. وقد نال ا جاز عناية العلماء من 
بعد أبي عبيدة وكانت بصمات الإمام ابن قتيبة واضحة في تحديد المصطلح 


.١١١ انظر: علم البيان د. بدوي طبانة» ط دار الثقافة بيروت ١٠5١هء ص‎ )١( 
.۳٥۸ مفتاح العلوم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ۳۰۹. 

.۳۹۲ الإيضاح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المطول ۳٣۸‏ شروح التلخیص ٦/٤‏ ومابعدھا. 


المصل الرابع: البيان في ملاک التأويل ذ۱ 
1808881 7 9““' ےے سس ااال ا 


وإثباته في اللغة والرد على من نفاہ أو طعن في القرآن بسبب وجود امجاز فيه 
يقول: «وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه اٹجاز؛ فيقال: قال 
ا حخائط فمال» وقل راسك إل“ اى ملظ وقالت الناقة وقال لر 


وهذا یجرنا إلى مسألة طال ا جدل حولہا وهي مسألة المجاز هل يقع في اللغة 
والقرآن أو لا يقع. وقد بحشت هذه المسألة كثيرا وكان من أجل ما كتب فيها 
کتاب "المجاز في اللغة والقرآن الكريم بین الإجازة والمنع للدكتور عبدالعظيم 
المطعني حيث استقصى جميع الأقوال من مظانهاء وجميع من قالبا في بحث 
علمي جاد» ويكفينا هنا عرض موجز جدا للأقوال» ومن قال بهاء ثم نذكر 
الرأي الراجح ء والأقوال في هذه المسألة ثلاثة كما ذكر الدكتور عبدالعظیم''؛ 
ويقسمها باحث آخر وهو الدكتور محمد بن على الصامل إلى خمسة أقوال فيرى 
أنها على النحو التالي : 
١‏ - منع ا جاز في اللغة والقرآن. 
۲ - منع ا جاز في القرآن فقط. 
۳ - إثبات ا جاز في اللغة والقرآن. 
٤‏ - إثبات ا جاز في اللغة والقرآن مع کون ا حقیقة أكثرٌ منه. 
٥‏ - إثبات ا جاز في اللغة والقرآن مع کون ا جاز أكثرٌَ من الحقيقة . 

والذي يهمنا في هذه العجالة الأقوال الثلاثة الأولى وهي التي ذكرها الدكتور 
المطعني : 


(۱) تأويل مشكل القرآن ۱۰۹. 

(۲) المجاز في اللغة والقرآن الكريم بین الإجازة والمنع؛ ط مكتبة وهبة» القاهرة؛ الأولى ١‏ /ص و. 

(۳) انظر: البحث البلاغي عند ابن قتيبة» رسالة ماجستير بجامعة الإمام مطبوعة على الآلة 
الكاتبة » 56٠5١هء‏ ص ۲۱۱. 


7 الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل 


القول الأول: منع المجازضي اللغت وفي القرآن: 

وأول من اشتهر عنه هذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني”''؛ ثم حمل لواء 
هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» إذيعد أهم من نصر هذا الرأي 
وذلك في كتاب "الإيمان”" وفي "الرسالة المدنية" وغيرهاء ثم تبعه تلميذه الإمام 
ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وقد سمى المجاز 
بالطاغوت” ". واطلعت على كتاب حديث باسم "بطلان المجاز وأثره في إفساد 
التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة"“. وقد كان الدافع لهم في إنكار 
المجاز هو ا لخوف من تعطيل أسماء الله أو صفاته لاسيما وأن المعتزلة قد 
اعتمدوا على ا جاز في تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته بحجة التأويل 
0 من التشبيه والتجسيم. 


القول الثاني: إثبات المجاز فی اللغيّ ومنعه من القرآن؛ 
وقال بهذا داود بن علي الظاھري”' وابنه محمدء وابن القاص من 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران (ت 518ه) أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول 
ترجمته في وفيات الأعيان ۲۸/۱ء والأعلام .04/١‏ نسب هذا إليه ابن تيمية في الإيمان 
لالاء والسيوطي في الاتقان ۱۹/۲ء والمزهر .١5/١‏ 

)٢(‏ انظر: الإيمان تصحيح محمد خليل هراس ؛ ط دار الفكر» بيروت» صفحة ۷١‏ ومابعدها. 

(۴) انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اختصار الشيخ محمد الموصلي؛ ط 
مكتبة الریاض ا٢‏ حدیثة ٦/٢‏ ومابعدها. 

)٤(‏ المؤلف هو مصطفى عید الصياصنة» ط/ دار المعراج ١٤٢۱ھ‏ ؛ السعودية. 

)٥(‏ هو أبو سليمان داود بن على الأصبهاني؛ مؤسس الظاهرية» وتبعه ولده أبو بكر 
حمد (ت ۲۷۰ھ). انظر وفيات الأعيان ۲٥٢/٢‏ - ۲۵۷. 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل {or‏ 


الاقف اس خر ادم الا دربن مس ال "واو 


عبدالله بن “تپ وأبو الفضل بن ابی ا لجسن اا : ومن المعاصرين 
الشيخ محمد الأمين الشنقیطی''' الذي ألف رسالة صغيرة اسمها منع جواز 
الجاز في المتزل للتعبد والإعجاز". 


القول الثالث: إثبات المجازضي اللفہ وفي القرآن: 

وهذا قول الجمهور من العلماء»؛ قال ابن قدامة ججمله : «والقرآن يشتمل 
على ا حقیقة وا جاز.. ومن منع فقد کاہر.؛'“ء وقال صاحب البرهان في علوم 
القرآن: «وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع... ولو 
أسقط ا جاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن..'". وقال الشوكاني : «المجاز 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري (ت 770 ه) » شيخ الشافعية في طبرستان. انظر 
وفيات الأعيان .58/١‏ 

(۲) هو محمد بن خويزمنداد البصري المالكي » توفي في حدود الأربعمائة. انظر البرهان للزركشي 
۷۲ . 

(۳) هو منذر بن سعيد بن عبدالله القرطبي البلوطي ؛ قاضي الأندلس في عصره (ت ٣٥۳ھ).‏ 
انظر بغية الوعاة ٠/۲١‏ . 

)٤(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه (ت ٥٤٤‏ ھ). 
انظر: تاریخ بغداد ۳۰۳/۷. 

.۱٢/١١ ه) . انظر تاريخ بغداد‎ :٠١ هو عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي (ت‎ )٥( 
.۹۹/۲ وقد نسب هذا القول إليهم ابن تيمية في الإيمان ٦۷ء وانظر: الإتقان‎ 

)٦(‏ هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقیطي ؛ إمام عصره في اللغة والأصول والتفسير 
(ت ١9‏ ه). انظر: ترجمته في مقدمة الجزء الأول من أضواء البيان ص ۷ ط. الإفتاء. 

(۷) ط مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

(۸) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة اللقدسی ؛ ط مكتبة المعارف بالرياض ۱۸۲/۱. 

(۹) البرهان في علوم القرآن .۲٥٥/٢‏ 


٤‏ البلاغہ القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم... ووقوعه وكثرته في اللغة أشهر من 
نار على علم وأوضح من شمس النهار... وكما أنه واقع في لغة العرب فهو واقع 
في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا ا 

يما فضي یا ابن از الا دای کنا سری من الاو التي بضرسیا 
فیما بعد - إن شاء الله -. 


المول الراجح: 
هو إثبات الجازفي اللغة وني القرآن على أن تُحمل صفات الله جل وعلا 

الواردة في الكتاب والسنة على أنه حقيقة لا مجاز فيها فنٹبتھا - كما هوالحال في 
مذهب السلف الصالح - من غير تحريف ولا تكييف ولاتشبيه ولا تعطيل ولا 
تأويل» فننجو بذلك من فعل المشبهة الذين لا ينزهون الله تعالى عن صفات 
خلقه» وننجو من مسلك التعطيل» أو التأويل الذي يعد ذريعة إلى تعطيل الله 
عن صفاته التي أثبتها لنفسه. وممن أثبت هذا أحد أئمة أهل السنة وهو "ابن قتيبة" 
حيث ذكر بعض صفات الله وأنها على الحقيقة كصفة الكلام وغيرها '". 

ومن قال بهذا الإمام ابن عبدالبر مه يقول: «أهل السنة جمعون على 
الإقرار بالصفات الواردةٍ كلها في القرآن والسنة والإيمان يها وحمیٰھا على 
الحقيقة لا على ا جاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك , ولا یحدون فيه صفة 
حصورة› وأما أهل البدع والجهميةء والمعتزلة كلهاء والخوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ؛ ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به کتاب الله وسنة 
رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)'" 


.۲۲ إرشاد الفحولء ط مكتبة الخانجي مصر ۱۳۲۷ھ الأولیء ص‎ )١( 
.۱۰۳ تأويل مشکل القرآن‎ )۲( 
.۱٢١٤ /۷ التمهيد لابن عبدالبر؛ تحقیق عبدالله بن الصديق الغماري» طبعة المغرب‎ )۳( 


الفصل اٹرابع: البيان في ملاک التأويل هه 


وقال الإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني ا متوفی سنة 070 ه في 
كتابه : الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة : «إن من حمل اللفظ على 
ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة 
إلى المجازء ولا يجوز إضافة ا جاز إلى صفات الله تعالى»''. وقال الإمام أبو أحمد 
القصّاب'": «كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه تدده فهي صفة 
حقيقة لا صفة مجاز»""» ثم علق الحافظ الذهبي على هذا بقوله: «قلت: نعم 
لو كانت صفائه مجازا لتحتم تأويلها ولقيل: معنى البصر كنذاء ومعنى السمع 
كذاء ومعنى الحياة كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفھامء فلما كان مذهب 
السلف إمرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على امجاز وأنها حق بين)”'". 

هذا القول هو الذي تطمئن له النفس» لأنه قد أثبت لصفات الله ما تستحقه من 
الإثشات» مع تفويض كيفياتها إلى الله سبحانه لأن ذلك ليس في مقدور عقولنا 
الصغيرة» غير أنا نجزم بأنه كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه 
الصفات قال تعالى: لیس کیلب س ٣‏ وهو ليع اليه اسورة الشورى:١١])‏ 
وقال تعالى: هَل تَعلمُ لَهْد سيا اسورة مريم:10] ء وقال تعالی : (وَلَمْ یکن له 


ہےر کے و 
حفوا أحد4 [سورة الإخلاص .]٠٤‏ 


›ه١١١١ الحجة في بيان ا حجة؛ تحقيق محمد ربيع بن هادي المدخلي » ط دار الراية الأولى‎ )١( 
) 0:1 

)٢(‏ هو الإمام أبو أحمد القصاب ا توفی في المائة الرابعة عرف بالقصاب لكثرة ما قتل من الکفار 
في الغزوات» انظر: تذكرة ا حفاظ ۹۳۸/۳ء سیر أعلام النبلاء .۲۱۳/۱٦‏ 

.۹۳۹/۳ تذكرة الحفاظ‎ )٣( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


6 البلاغہ القرآنيي في اللآيات المتشابهات 

المجازضي ملاك التأويل: 

ورد مصطلح المجاز (اللغوي) عند ابن الزبير عندما علق على آية الطور: 
(وَيَطُوفُ عَلْم غِلَمَانُ هُمْ كم ولو مُكنُونُ» اسورة الطور:٢۲ا‏ قال: «الغلام هو 
الطار الشارب... والجمع غلمان» وأما الوليد فاسم للمولود حين يولد وهو 
فعيل وهي بنية مبالغة وفائدتها استحكام الصغرء وجمعه ولدان) ثم قال: 
«وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر فإن ورد أحدهما موضع الآخر فعلى 
الجاز والتوسع..)''". ويزيد هذا المصطلح توضيحا فيثبت (ا جاز) في ألفاظ اللغة 
بقوله : «ثم من الألفاظ على الجملة مجازیة وهي الواقعة على مسمياتها لاعلى 
أنها أسماء لہاء بل وضعت لناسبتھاء لما وضعت الأسماء الحقيقية بإزائها..»". 


وكما أثبته ابن الزبير في اللغة فقد أثبته في القرآن» ومن ذلك تعرضه للمجاز 
المرسل» وذلك في كلامه على قوله تعالى: «هدى لِلمُئّقينَ4 اسورة البقرة:1] يقول : 
الحظ في ذلك الغاية» فهو من باب التسمية با مال وهو باب واسع ومنه: إِقَ 
أُرلؾ أَعَصِرٌ حَمْرا..4 اسورة یوسف:٣٦۳)''.‏ وبهذا قال الزمخشري وذكر أنه مثل قوله 
تعالى على لسان نوح ظا : ولا بلدا إل اجر كَفَارَا4 اسورة نوح:۲۷]. قال : 
«أي صائرا إلى الفجور والكف ۷ وذكر هذا ابن عاشور ضمن ثلاثة أقوال 
حمل الآنة علدا" 


.٠١ 5١/51 ملاك التأويل‎ )١( 
.۸۰۱۹/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
.۱۷۸/۱ المصدر السابق‎ )۳( 

.۲۰/۱ الکشاف‎ )٤( 
.۲۲٦/٢ التحریر والتنوير‎ )٥( 


القصل الرابع: البيان في ملاک التأويل t0۷‏ 


وقال ابن الزبير في موضع آخر: «فمن اعتبر وأنصف آمن ؛ قال تعالى: إن 
فى أَلسَمروات وَالأَرْض لايس لِمُؤْمنِينَ4 اسورة الجاثية |١:‏ فحصل لہم الإيمان» فوسموا 
قبل حصوله ا يؤول أمرهم - إذا اعتبروا - إليه» فهو من باب التسمية بالمآل؛ 
ومنه قوله تعالى : ی ارد أَعْصِرْحَمْر.»74" 

والتسمية با مال التي ذكرها ابن الزبير في الموضعين هي علاقة اعتبار ما 
سيكون التي ذكرها البلاغيون» وقد مثل لہا بقوله : إني آراني أعصر خمرا وقد 
) امت المجاز فيها الرازي ضمن بعض الوجوه في تفسير الآية قال: «الثاني : أن 
العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انکشف المعنى ولم يلتہس..»"› 
وبهذا قال البیضاوي''' وابن عطیة''' ونقل كلامه أبو حيان”. 


وذكر ابن الزبير علاقة اة في كلامه عن أية الجاثية وهي قوله تعالی: 
و يلض الل لار وَمَا يِن آلسَمَاءِ ین ززق فَأَحْیَا به الأزض بَعْدَ مَوّہا۔4 
اسورة الجائية : 10 قال: يي وتكون مبالغة 
في بیان ما تقم د نال دای ورف السا رفكر وما توعَدُون» اسورة 


الذاریات :۲۲])" 


.۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١٤/۱۸ التفسير الکبیر‎ )۲( 
.۸۳/۱ البيضاوي‎ )۳( 
.008/1/ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.۸۲٥/٦ البحر ا حیط‎ )٥( 
.۲٥٥/۱ ملاك التأويل‎ )٦( 


۸ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وقد ذكر هذا الزخشري بقوله: «وسمى المطر رزقا لاہ سیت الررق). 
تال في آية الذاريات: «وفي السماء 07 هوالمطر لأنه سبب الأقوات''' 
وعزا أبو حيان هذا القول إلى بعض السلف قال : وس ا 


الضحاك ومجاهد وابن جبير: المطر والثلج لأنه سبب الأقوات؛''' 


الاستعارة: 

أما حديث ابن الزبير عن الاستعارة فليس كثيرا كذلك» فمن وقفاته تعليقه على 
آیة القصص : ومن اشل يمن تبح هَوَنهُ بفَترھدڈی مس اللّه...4 [سورة القتصص: ٥٥]ء‏ 
حيث قال: «وهذه الآية وأمثالہا مراد بها من تعامی عن النظر في الدلالات.. 
وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم إلى غير ما تشهد به الفطرةہ''“۔ ثم قال: 
«ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل : «أولتيك الذِينَ 
أ را آله بالهُدَى مَمَا ريت خرن . ثم يوضح علاقة المشابهة بین الشراء 
واتباع الضلال وأن الجامع بينهما التعمل والتعمد فيقول: «لما كان بسط الدلائل 
ونصب الآيات والشواهد واضحاء وكانوا ذوي أسماع وأبصار وأفئدة فما 
اعتبروا ولا أجدت ہیں كان سلوكهم سبل الغي والضلال تعملا وترکا 
للرشد على د رف" 


.575/5 الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۰ /۲۹. 

(۳) البحر ا حیط 507/9 » الطبعة الجديدة لدار الفكر 517١ه.‏ 
)٤(‏ ملاك التأويل ۱۹۲/۱. 

.١97/١ المصدر السابق‎ )٥( 

0( المصدر السابق .٠۹۲/۱‏ 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل £0۹ 

وقد أثبت الاستعارة قبله الشريف الرضی''ء كما أثبت البيضاوي وجود 
الاستعارة وأن قوله: "فما ربحت تجارتهم' ترشيح لہا'”۔ أما الطاهر بن عاشور 
فجعل الآية من ا جاز المرسل الذي علاقته اللزوم» ٹم جوز وقوع الاستعارة 
بقوله: «ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملا في الاستبدال... وعلى هذا الوجه 
الثانی یصح ضا ان کرقالات ء اسار 


وتحدث ابن الزبير عن الاستعارة في قوله تعالى: <وَعِىدَهُ مَفايح اَلقیب لا 
َعْلَمُهَا إلا هوه اسورة الأنعام:۹۰٥]ء‏ فقال: «وهي استعارة عبر بها عن التوصل 
سر سیر ہت سم الإ 1 A‏ 
من ليست عنده مفا حه. ٦‏ 

وقد ےک ئا رق هذه اأ الشريك الرضى قر : «وهذه استعارة 
وهي أحسن عبارة وأوقع استعارة لان كل ما يتوصل به إلى فتح المبهم وبيان 
ع يه اد كما قال الزمخشریي أيضا : «جعل للغيب مفاتح 
على طريق الاستعارة..»» وتبعه في هذا القول کل من الرازي “ 
والبيضاوي” وأبو حیان''' 


.١5 تلخيص البيان في مجازات القرآن» ط عالم الكتب بيروت 505 ١هء الأولى» ص‎ )١( 
.۲۹/۱ انظر: البيضاوي‎ )٢( 

(۳) التحرير والتنوير ۲۹۹/۱. 

.١١١5/5؟ ملاك التأويل‎ )٤( 

.٦٤ تلخيص البيان‎ )٥( 

.۱۹/۲ الكشاف‎ )٦( 

(۷) التفسیر الکبیر ۹/۱۳. 

."٠5/١ البیضاوي‎ )۸( 

(۹) أبو حيان 05/5 » الطبعة الجديدة لدار الفكر 5١7‏ ١ه.‏ 


٠‏ | البلاغہ المقرآنيي في الآيات المتشابهات 

وجعل ابن الزبير قوله تعالی: فا جَاءّتِ الصّآحّة» [سورة عبس :۳۳] من قبيل 
الاستعارة فقال: «... وأما الصاخة فالصيحة الشديدة من کے صح بأذنيه مثل ‏ 
أضاخ + فامشعيرت من أسماء الاب حار » لا الاس بضيخون لب .وقد 
ذكر الزمخشري أن الصاخة وصف للنفخة وأنه من قبيل ا جاز ولم يذكر 
الاستعارة فيه . وتبعه في هذا البيضاوي”"؛ أما أبو حيان فاكتفى بأن جعلها 
ساب سا فا 


المجازالعفلي: 

وتحدث ابن الزبير عن أمثلة داخلة فيما يسمى با لجاز العقلي فذكر أنها من 
امجاز ولكن دون أن يصرّح باسمه الاصطلاحي فمن ذلك تعليقه على آية 
الشعراء وهي : وى هو طمن وسين اسورة الشعراء :۷۹ حيث يعلل 
التوكيد فيها بضمير الفصل "هو" مع حذفه فيما بعدها: <والذی بُمِبثی تُر ِينِ» 
[سورة الشعراء:۸۱] فيقول: «... فلما كان أمر الإماتة والاحیاء ونسبة ذلك إليه 
تعالى ما لا يخفى على أحد لم يحتج إلى الضمیر؛ واحتيج إليه فيما قبل لرفع 
الإيهام إذ يقال: أطعمني فلان وسقاني» ويسبق إلى الوهم الاستقلال وإنما 
ذلك على ا جاز... ولا يقال: أمات فلان فلاناء أو أحياه؛ إلا ويسبق الوهم إلى 
ما الأمر عليه من الجاز؛''. 


.١١76/57 ملاك التأويل‎ )١( 

.۱۸۷/ ٤ الکشاف‎ )۲( 

.017١/7 البيضاوي‎ )٣( 

.ه١517 ط دار الفكر (الجديدة)‎ ٤٠١/٠١ البحر ا حیط‎ )٤( 
.۸٩ ٤/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


الفصل الرابع: البيان في ملاڪ التأويل 1٦‏ 


فانجاز الذي ذكر في قوله: "أطعمني فلان وسقاني" هو ا جاز العقلي أو المجاز 
في الإسنادء وقد عرفه ا خطیب القزويني بقوله +0 الفعل أو معناه» إلى 
ملاب له غير تاهو لدع اول)''' 

ومن تمثيل ابن الزبير على ا جاز العقلي لأجل الملابسة قوله: «والإضافة في 
لسان العرب تكون بأدنى ملابسة... قال تعالى: طبَل مَكر اليل وَآلكَهَار..» 
اسورة سبا:۱۳۴ء والليل والنهار لا يمكران؛ إنما يكون المكر فيهما. قال معناه 
سيبويه انه . | 

قال الزمخشري بعد هذه الآية: «جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد 
جازی؛''ء وتبعه او ارت كما قال أبو حيان للا 


وجعل ابن الزبير قوله تعالى: هن عَدّاپ يوم ليم اسورة الزخرف:٦٦]ء‏ من 
هذا الباب من ال جاز يقول: «... ثم قال: "من عذاب يوم أليم فذکر العذاب 
التب الہ ارد فور ورصف الى ببالايلام وان كان الزم تابهر 
العذاب مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم كما قالوا نهارك صائم 
وليلك قائم؛"' 


.01/١ الإيضاح ۹۸/۱ء بغية الإيضاح‎ )١( 

(۲) ملاك التأويل »١١55/7‏ وانظر الكتاب لسيبويه ۱۷۹/۱. 
(۳) الکشاف .۲٦۱/۳‏ 

.۱۳٣/۷ تفسیر أبي السعود‎ )٤( 

)٥(‏ البحر ا حیط 507/48 : ط دار الفكر الجديدة. 

.۷۹۷/۲ ملاك التأويل‎ )٦( 


1۲ ظ ۱ ابلاغ القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 

المبالغة وكذا جع ل الشيء نفس الشيء ما تقدم في آية آل عمران وهي قوله : 

« عر ضها آَلسَمَوَتُ وَالأرض..4] وهو نحو قول الشاعر : 

إن الرييع الجود والخريفا يدا أبى العباس والصيوفا 
وهذا كثير وإليه يرجع الوارد في قولہم : نهارك صائم وليلك قائم ء وباب 

ذلك مما يقصد به المبالغة فيجعل نفس الشيء» وأنشد سيبويه”'"' : 
أماالتهارففيقيد وسلسلة 


والليل في بطن منحوت من السام " 


.. ومن أبيات الکتاں''': 
افك ااا تا اء هلاال انتسری 
ونفت وماليل المطي بنائم 


فنفى النوم عن الليل حين جعله نفس الشخص مبالغة كما في البيت قبلء 
ويمكن في هذا كله حذف المضاف أي : ذو ليل المطي» وذو النهارء وذو 
ال ) ظ 

من خلال ما سبق ترى أنه جمع مع أمثلة ا جاز العقلي أمثلة آخری ؛ فأمثلة 
امجاز العقلی هي : 


.۱٦/١ انظر : الکتاب‎ )١( 

() الساج في اللغة هى: نوع من الشجر؛ أي يسجن في الليل في بطن سجن منحوت من ذلك 
الشجر › القاموس ا حیط ۲۰۲/۱. 

.۱٦٢١ /١ انظر: الکتاب‎ )۳( 

.۳۱۸/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 


الفصل الرابع: البيان في ملاک التأويل 5-7 
١‏ - نهارك صائم» وليلك قائم . وهذان من أمثلة القزويني في الإيضاح على 
المجاز العقلي الذي علاقته الزمانیة'' 

؟ -".. وما ليل المطي بنائم' وهو من شواهد الإيضاح أيضا". 
٣‏ - أما النهار ففي قيد وسلسلة» والليل في بطن منحوت.. . 

هذه أمثلة مطابقة للمجاز العقلي» أما الأمثلة التي أدخلها ابن الزبير وهي 
ليست من ا جاز العقلي فهي : 
إن الربييع الجود والخريفا ا ا الت س 
وهذا من التشبيه وليس من ا جاز إلا إذا كان يقصد ما حدث مع التشبيه من 
إسناد ما ذكر ليد أبي العباس» وقد سبق أن تحدثت عن هذا الخلط في مبحث 
التشبيه السابق ذكره» وكان يجدر بابن الزبیر أن يعزل التشبيه البليغ عن انجاز 


بأنواعه بل وعن غيره من أنواع التشبيه» والله أعلم. 


.۹۸/۱ انظر: الإيضاح‎ )١( 
.۱۰۳/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


٦٤‏ البلاغم القرآنیہ في الآيات المتشابهات 


البحث الثالث 
الكناية 

أسلوب "الكناية" في البلاغة العربیة أسلوب مفيد للأدباء والمتكلمين لتحقيق 
بعض الغايات» مثل محاولة إخفاء المعنى الصریحء إخفاء يجنبهم ما يخشونه عند 
التصريح من المزالق» أو ما يحمي عباراتهم من الفحش والابتذالء هذا بالإضافة 
إلى استثارته للشوق في نفس القارئ والسامع» حيث یجد کل منهما ا تعة الفنية 
التي يصل إليها بعد البحث والتأمل» فيظل أثرها في نفسه طويلا. 

وتعريف الكناية هو: «أنها لفظ أريد بے لازم معناه مع جواز إرادة 
العنی الأصلي؛'''. والفرق بينها وبين ا جاز أن الجاز يكون معه قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي ء بخلاف الكناية فلا مانع من إرادة المعنى الأصلي”". 

وقد كان نصيب الكناية من كلام ابن الزبير قليلا بالمقارنة مع غيرها فمن 
ذلك حديثه عن قوله تعالى في سورة النجم: إن رَبك هو أُعْلَمُ يمَن صل عَن 
سَبيلِف...» اسورة النجم: 1٠‏ حيث قال : «أما آية النجم فمبنية على مطلع السورة 
في قوله : <ِوَلَنْجْمِ إِذٌا هَوَیٰ 4 [سورة النجم ]۲-٠:‏ فقال ال فآ حالہم: إن 
ربك هو أعلم بن ضل عن سبیله" فبرأ نبيه 0# مما نسبوا إليه. 

وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أوقع في نفوسهم من الإفصاح بتعيينهم» ". 
وقال عن آية القلم: إن رلک هو أعَلّم بِمن صل عن سَبِيِ4 اسورة القلم:7]: 
)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ٤٤۰٦ء‏ الإيضاح 457/7؛ المطول ٤۰۷٦ء‏ شروح التلخیص ٤‏ /۲۲۷. 


(۲) نفس المصادر السابقة. 
(۳) ملاك التأويل .٦۷۲/۱‏ 


الفصل الرايع: البیان في ملاک التأويل ٥‏ 

«وأما آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله تعالى: مآ أَنتٌ پيعمَة رَبك بِمَجْتُون4 [سورة 
القلم ٢٤]ء‏ وقوله تعالى : طِفَسَتْبْمِر وَيْبَصِرُونَ © بأَبيْكُمُ اَلْمَفْتُون> اسور: القلم ]٦-٥٥‏ 
تهديدا لهم وتعريفا بكذبهم في قولہم حين نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك بقوله 
تعالى: (إِنّ رلک هُوَأَعَلمْ من صل عن سَبیلیہ وَهوََعْلَمُ بأَلَمُهَعَدِينَ> فسجلت هذه 
الكناية بضلالہم وكذبهم» ". 


تار سا مھ la‏ 
الجانين على الحقيقة حيث كانت لهم عقول فلم ينتفعوا بهاء أو يكون "أعلم' 
كناية عن جزاء الفريقين»”". فأثبت أبو حيان الكناية» غير أن مقصدها مختلف 
عما عند المؤلف فهي عنده كناية عن جزاء الفريقين. وذكر الشهاب الخفاجي 
كلاما بعد آية القلم يمكن أن يعد توضیحاً لما ذكره ابن الزبير عن الكناية في الآية 
فقال: «.. كان الظاهر أن يقال: إنه أعلم باٹجانین والعقلاء» فعدل عنه للدلالة 
على أن الضلال عن سبيله هو الجنون» والاهتداء عين كمال العقل) ". 


وتحدث ابن الزبير عن الفرق بين كلمتي السبيل والطريق» فذكر أن 
الام كل اليل كرد دانم و کر اما "الظريق" فلا يراد بها ارال 
إذا أضيفت أو وصفت با يدل على الخير کوصف الطريق باه سے" وغو 


3 م 
ھ2 


ذلك» وبنى على هذا أن قوله تعالی : <إنَ الین َامئوأ شر کفرُوأ ثم ءَامَنُوا كم کفرُوا 


.٦۷۲/۱ ملاك التأميل‎ )١( 
البحر ا حیط 9 ۳۷/۱ طط دار الفكر.‎ )۲( 
. ۸۰۸۰۸ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )۳( 


٦‏ البلاغۃ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
ْم آزداڈوا گفرا لے یکن آله َر كم وآ لچم سَبيلاً» اسورة النساء:۱۳۷۰] وصاف 
حال هؤلاء الکفار بشر وصف وأعظمه وأبلغه فهم قد ضلوا على علم فناسب 
ذلك نفي اهتدائهم إلى السبيل الذي هو طريق الخير. 

كما بنى على ذلك أن الموصوفين في قوله تعالى: إن الَذِينَ كفروأ وَظَلَمُواْ لم 
يكن الله لِيَغْفرَ لَهُمْ وَلا لِجَدِيَهُمْ طَربقًا اسورة النساء ۱٦۸:‏ أقل في الظلم وفي الكفر 
من السابقين وأقل إمعانا في الضلال من أولئك» فناسب ذلك نفي الاهتداء 
عنهم للطريق الذي ليس خاصا في الخير» وبعد هذا كله قال ابن الزبیر: 
«فناسب حال الأولين الكناية عما صدوا عنه ومنعوه من السبيل ؛ ولا لم يكن 
وصف الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة المرتكب مبلغ أولئك عدل عنه في 
الكناية عما منعوه إلى ما یناسبہ؛'''. 


وقد ذكر الراغب الأصفهاني خلاف قول ابن الزبير عن معنى السبيل فقال : 
اليل الظطريق الل فيه سور ويل الل لكل ما دصل به إن 
شيء خيرا كان أو شراہ''۔ على أن الكناية في الآيتين غير واضحة» بالإضافة 
إلى أني لم أقف على من ذكر أن ما جاء في الآيتين يعد كناية» فلعل المؤلف لا 
يريد المعنى الاصطلاحي للكناية؛ وإنما یجعل كلمة الكناية مرادفة لكلمة 
التعبیر و"القول”" ونحو ذلك. 


."507/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۲۸ المفردات‎ )۲( 


المصل الخامس 
البديع في ملاك التأويل 


وفيه خمست مباحث: . 
الميحث الأول: تشابه الأطراف. 
المبحث الثاني: المُواصل. 
المبحث الثالث: الطباق. 
المبحث الرايع: الترقي. 
المبحث الخامس: فوة الٹمعتی۔ 


البديع في ملاك التأويل 

كان المتقدمون يطلقون كلمة البديع على فنون البلاغة ومسائلهاء كما 
كانوا يطلقون عليها في ذات الوقت کلمات : (الفصاحة» والبيان» والبراعة؛ 
والبلاغة) ؛ فأول کتاب وضع في البلاغة سمي باسم البديع لعبدالله بن المعتز 
الذي ضمنه فنونا متعددة من المعاني والبيان تحت هذا الاسم. ثم جاء 
السكاكي» فقسم البلاغة إلى "المعاني انار اد هاا وها الخرى غیر 
مسائل هذين العلمين يصار إليهما لقصد تحسين الكلام وتزيينه”''» وهي ما 
أطلق عليها بعده "علم البديع . 


ومعنی 'البديع الاصطلاحي عند الخطيب القزويني : «هو علم يعرف به 
وجوه تحسين الکلام؛ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى ال حال ووضوح 
الدلالة»””. فقوله : "تطبيقه على مقتضى ا حال" إشارة إلى علم المعاني. وقوله : 
وضوح "الدلالة" إشارة إلى علم البيان؛ ولعلك تلحظ أنه جعل البديع في مرتبة 
متأخرة عنهماء بل إنه جعل تحسين الکلام بعد مراعاة مقتضى الحال وهذا مما 
يلاحظ عليه؛ فكما أن البلاغة كلها تعد مراعاة لمقتتضى الحال» فلابد إذن من 
دخول "التحسين فيهاء واعتباره جزءً من هذه المراعاة» فقد يقتضي المقام أن 
يؤتى في الكلام مقابلة أو جناس أو مزاوجة أو تورية أو ما أشبه ذلك؛ فيكون 


.٦٢٤٤ انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 
.٦۷۷/۲ الإيضاح‎ )٢( 
ات کے‎ 


۷۰ ظ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الإتیان بها في صميم مراعاة مقتضی ا حال. ومن هنا فمن الخطأ إغفال قيمة 
المحسنات في الکلام 20 ونحن نجد القرآن مليئا بأنواع عديدة منها. 

وقد كان "البديع" أحسن حالا عند ابن الزبير من علم البیانء فقد تعرّض في 
كتابه لخمسة من ا حسنات البديعية» وغالبها من المحسنات المعنوية» وتناول 
پنیا کرت وتقضيل كما ق سا الط اف وت على سیا روفرف عار 
كما في "قوة المعنى". 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۱ 


البحث الأول 
تشابه الأطراف 

التناسب نوع من أنواع ا حسنات المعنوية» ويكثر إطلاق لفظ مراعاة النظیر 
عليه؛ ومعناه الجمع بين الأمور المتناسبةء ولذا يسمّى أيضا بالتناسب والائتلاف 
والتوفيق والتلفيق والمؤاخاة بين المعاني”''؛ وقد عرّفه صاحب الإيضاح بقوله : 
«أن يُجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد؛''ء ومثّل له بقوله تعالى : 
ولمس وَالْقَمَرٌ يحسبَانٍ» [سورة الرحمن:٤]ء‏ والاحتراز بقوله: "لا بالتضادٴ 
لإخراج الطباق ". 

أما 'تشابه الأطراف" فهو نوع من التناسب ومعناه: «أن يختم الكلام با 
ناب أولة.ق الى :وقد يكون هذا النتاسب بين الأطراف واضب حا وقد 
يكون خفيا فيحتاج إلى نظر وتأمل» ويكثر الحديث عن هذا النوع من الحسّن في 
بيان خواتيم الآيات في القرآن الكريم » ومناسبتها لما تقدمها من صدور الآي. 

وقد توسّع ابن الزبير في بيان تشابه الأطراف توسعاً ملحوظأء والسبب في ذلك 
واضح» وهو أن الکٹیرمن مواطن التشابه اللفظي في القرآن الكريم يقع في 
خواتيم الآيات» خصوصا إذا كانت - مثلاً - في أسماء الله تعالى. كالعزيز الحكيم 


. 7 ھ۱٢٤۸ علم البديع › د. بسيوني عبدالفتاح › ط مطبعة السعادة مصر؛ الأولى‎ )١( 
.٤۸۸/۲ الإيضاح‎ )۲( 


(۴) شروح التلخيص ؤ٤‏ ۰ء المطول ۰. 
)٤(‏ الإويضاح .٦۹۰/۲‏ 


۲۷۲ البلاغم الفَرآَنيۃ في الآيات المتشابهات 


والغفور الرحيم» والسميع العليم وما شابه ذلك؛ أو إذا كانت في وصف الأقوام 
مشل: لقوم يعلمون» أو يتفكرون» أو يعقلون» أو يفقهون» أو إذا كانت في 
وصف العذاب مثل : عذاب أليم » أو عظیمء أو شديد» أو کبیر؛ أو غير ذلك› 
كل هذه الخواتيم تستحق النظر والتأمل خصوصا حين ترد الآيات المتشابهة بخواتیم 
مختلفة » فتحتاج حينئذ إلى البحث عن سبب هذا الاختلاف وتبيينه. 

وسكون اديت ق هذا لحف نضا على "تشابه الاطراف'/ اول اين 
الزبير بما وصفناه» أما "التناسب" بشكل عام فقد مر الحديث عنه بشكل مفصل 
في موضوع ائتلاف اللفظ مع المعنى ؛ كما مر الحديث عن التناسب بين الجمل في 
فصل النظم القرآنی ء وهذا يغني عن إعادته مجددا. 


فمن كلام ابن الزبير عن تشابه الأطراف قوله : «المطرد في الكتاب العزيز مهما 
جرى ذكر المغمرة طلباً أو إخبارا ورود ما به يقوى رجاء السائل ويطمع - 
تعلقاً به - التذلل الراغب» كقوله تعالى: فدہ گن ريق مِنْ عِبَادِى قولوت رتا 
امه افر لعا ارتا أك حو الجيين» اسورة الؤمنون:۱۱۰۹ء فقوله هنا: "وأنت خير 
الراحمين" توسل مناسب لا تقدم من طلب المغفرة والرحمة. وفي سورة يوسف 
قوله تعالى حكاية عن يوسف حا : قال لا يب عَلیك اَی يعفر اک لک وَهوَ 
أَرْحَمُ اَل می4 اسورة يوسف:141. وني سورة القصص : «قال رَبِ إن لمت نَفيِى 
َأَغْفِزلى فَعَفرٌَلَهُدَ إنهء هو الْعَفُورُآلرّحِيمٌُ» اسورة القصص 2١7:‏ فهذا كله مناسب للطلب 


وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ما تمهد. 


وأما وصفه سبحانه بالعزة والملِكية والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى 
الاقتدار والاستيلاء والقهر وإحاطة العلمء وإفراده سبحانه بالخلق والأمر 


القصل الخامس: البديع في ملاک التأويل VY‏ 


والربوبية والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى: <وَمَا م ين إل لا آله ا 
الله لهو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ4 اسورة آل عمران: 2117 وقوله تعالى: «وَهوَالْذِى یَبْدَوا الخلق 
بيده وهو اور علَيه وله آلْمَمَلُ الأغل فى لسرت والأزض» ثم قال تعالى : 
<ِوَهَوَالْعرِِز الحكيم» اسورة الروم:۲۷۰]ء وقوله تعالی : وله جو لسوت والأزض.» 
اسورة الفتح :۷] ثم قال : کان لَه عَریزا حکیما4 اسورة الفتح:۷]... وهذا كثير مطرد 
حيث يراد معنى القهر والملكية والاحاطة والاقتدار»”". فھاتان قاعدتان من ابن 
الزبير توضحان مسار العديد من الآيات التي تُختم بأسماء الله تعالى» وهذا النوع 
من "تشابه الأطراف" يسير مدرك ؛ وهو ما يسميه بعضهم بالظاھر'' 


أما النوع الخفي فهو حين تختلف هذه القاعدة فيؤتى با يدل على المغفرة 
ا يمتها يذل على فو تار کی تگھرترد الك الكلذفنة مرا 
دقيقا يحتاج إلى فضل نظر وتأمل. 

وقد فعل ابن الزبير ذلك حين أعقب تينك القاعدتین بالکلام على آيتي المائدة 
والممتحنة وهما قوله: ون تيمم هم ناد وإن قو مخ فإك تی ز لکن 
اسورة المائدة:18١2]1‏ وقوله في الممتحنة : «ِوَاغَفِرٌ لَنا رَبنآ ك انت العريذ كيذ لقيو 
الممتحنة : 0]» فهما كما تلاحظ قد جاء تا على ما يخالف القاعدة السابقة. 

وقد أجاب ابن الزبير على آية المائدة بقوله : «أما آية المائدة فمبنية على التسليم لله 
سبحانه وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد هنا عقب آية المائدة: وإن 


.٦۰۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.٦٢٤ انظر: المطول‎ )٢( 


تغفر لہم فإنك أنت الغفور الرحيم لكان تعريضاً بطلب المغفرة, ولم یقصد ذلك 
الآية وإنما قیل ذلك على لسان عیسی يليك تبریا وتسليما لله سبحانه» ولیس 
موضع طلب مغفرة وإنما هو تنصّل من حالہم وتسلیم لله فیھم؛'' 


وقد نقل المؤلف كلام القرطبي في هذه المسألة جا يدل على تأثره به» وهو 
قوله: «لم يقل الغفور الرحیمٴ لأن مخرجه على التسليم» ولأن ذكر الغفور 
تعريضا للسائل» والكلام لتسليم الأمرين؛ والحكمة تقتضيهما..”". 

وقد ذکر الرازي هذا التخريج في أحد الوجهين اللذين ذكرهما”". أما التوجيه 
الآخر فهو قوله نقلا عن والده: «فإن كونه عزيزا یقتضی أن يفعل ما يشاء ويحكم 
مایریدء وأنه لا اعتراض عليه لأحد فإذا كان عزيزا متعاليا عن جميع جهات 
الاستحقاق ثم حكم بالمغفرة كان الكرم ههناء ثم فكانت عبارته جه أن 
يقول: عر عن الكل ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل..»“. وقد قال بهذا ابن 
لوزي رک وا شس يسناو ودر باللا موک رل 
عن حکمكہ''۔ وهذا التوجيه هو ملخص ما ذکرہ ا خطیب القزویئی'' وتبعه 
عليه شراح التلخیص''ء كما أنه توجيه الشهاب الخفاجي في حاشيته””. 


.٦۰۹/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: ا جامع لأحكام القرآن 781//57. 

(۳) انتفسیر الکبیر ۱۳۷/۱۲. 

.۱۳۷۰/۱۱۲ المصدر السابق‎ )٤( 

.٦٦٦/٢ زاد المسير في علم التفسیر‎ )٥( 

.٦۹۰/۲ الإيضاح‎ )٦( 

(۷) شروح التلخيص 2705/5 وانظر: المطول .٦٢٤‏ 


(۸) حاشية الشهاب .۳۰٦٣/۳‏ 


المُصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ٥‏ 
ہر الات رہ و ا 111001010101017 


وكلا القولين مقبولء غير أن مسألة التبري والتسليم لله ظاهرة في كلام 
المسيح ايء ويناسبها الابتعاد عن التعريض بطلب المغفرة وهذا القول 
دم رتا ال الیم 2لا 

أما آية الممتحنة فيذكر ابن الزبير أن قوله : "العزيز الحكيم مبني على قوله: 
"ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" فبينهما تناسب واضح والآية هي: رينا لا 
تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم". يقول: «وأورد 
سؤالہم مورد جملة الاعتراض فقدم وهو قوله: "واغفر لنا ربنا فإن الکلام في 
تقدير التقديم والتأخير: 'رہنا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا إنك أنت العزیز 
الحكيم واغفر لنا ربنا". فقدم قوله: "واغفر لنا ربنا" أثناء الكلام إحرازا لآدابهم 


ومعتقدهم الامانی)؛'''. 


ويتحدث ابن الزبير عن تنوع خواتيم الآيات التي فيها الوصايا العشر في سورة 
الأنعام من قوله تعالى: «قُل تَعَالوَاأئل مَا حرم ركم عَليكم..4 [سورة الأنعام: ٠٠١١‏ 
رذ ات امن القراضل عا ورد ق تلك الات علق ما يلى : 

الآية الأولى: يذكر أنه لما كانت الخصال الخمس الواردة فيها وهي: الشرك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد لأجل الفقرء وفعل الفواحش؛ وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق - لما كانت هذه الأمور ما يدرك العقل بداهة 
نسہا وكنافتها سے می از فان ار و کک رہ ا 


تَعْقلُونَ4 [سورة الأنعام .]۱٥١:‏ 


.٤٠٠/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الك 


۷ البلاغيّ القرآنيت 


والآية الثانية: لما جاء فيها النهي عرغر یں ای تس 
والأمر بإيفاء الکیل ؛ والعدل في القول؛ وغير ذلك مما تؤثر فيه الأهواء 


و - مركو 


والشهوات وذلك عا يعمي ویصم أتبع برجاء التذكر فقيل : «لعلوتَدكرُورتَ» 
اسورة الأنعام١١٥٤]‏ ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع. 

والآية الثالشة : أشار فيها سبحانه إلى وجوب التزام الوصايا السابقة فقال: 
'وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه" ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ثم أتبع هذا بقوله: الُم وَصّلکم پو لَعَلَكُمَ تََقُونَ4 [سورة الأنعام ]۱٥١:‏ 
فترتب من مضمون الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر اتقى” . 

وهذا التخريج قد جاء مختصرا في كلام ابن عطية بيلف » فربما يكون 
رسفا مقائل ارعلام ابو اق "برد احيد 


الإسكافي في توجيه الآيات الثلاث فقارب کلام المؤلف في أولاهن أما الباقي 
فمختلف عما عند ابن الزبير”'» وقد تبعه ابن جماعة!“ء كما أن الكرماني 


أيضا اجتهد في توجيه هذه الآيات . وتبعه الأنصاري”" ( وجميع هذه الأقوال 


.٤۸١/١ انظر :ملاك التأويل‎ )١( 
.٦٠٤/٥ ا محرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) البحر ا حیط .۲٥۰٢/ ٤‏ 

.۱۳۷ درة التنزيل‎ )٤( 

.۱۷۰ كشف المعاني‎ )٥( 

.۱۷۹ البرهان‎ )٦( 


(۷) فتح الرحمن ۱۸۲. 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۷ 
متسس سس ع ع سس يي سس سس سس سس و EELS‏ 


اجتهادات متنوعة يطول الوقت باستعراضها فيكفينا ما سبق من كلام ابن الزبير 
وابن عطية سيما ونحن نحتاج لوقت كثير في عرض ما ذكره ابن الزبير وحده في 
هذا لمحف 

وعند قوله تعالی: ذا بلَفْنَ أجَلَهُنَ فلا جُنَاحَ عَلیگُر فِيمَا فَعَلِنَ ف أُنفْسِهنٌ 
ال ينا نر كبر مر ا ذكر المؤلف شبيهتها وهي : 
ون عَرَجِنَ لد تاح عَلَكُمْ فى تا َع فى نيهن ين معروفي وله عزيز 
حكم4 اسورة البقرة: ]۲٠٠‏ ثم تساءل عن وجه تعقيب الأولى بقوله : "والله با 
تعملون خبير والثانية بقوله : "والله عزيز حكيم . 

ثم أجاب بقوله : «إن تعقیب الأولى بقوله : "والله با تعملون خبیر مناسب 
لا قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما یلزمھن من مدة العدة المذكورة من 
إحداد وما يتعلق به» فإن أضمرن شیئاً لا يجوز فعلم الله سبحانه حيط بهن وهو 
الخبير بذلك. 

ولا وقع في الآية الآخری "فإن خرجن"؛ وقام فيه احتمال أن یخرجن غير 
طائعات فيستعجلن أو يتعدين» ناسبه ذكر قدرته سبحانه عليهن بالمعاقبة با 
شاءء أو العفو عن مرتكبهن فهو العزيز الذي لا مغالب له والذي لا يفوته 
هارب ولا يغيب عنه شيء». وقد جاء عن البيضاوي”" وابى يان" ما 


يقرب من كلام ابن الزبير على الآية الثانية. 


. بتصرف‎ " 776/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. ١ 37 36/1 البيضاوي‎ )۲( 
.۲٤٤١/٢ البحر النحيط‎ )۳( 


۸ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


واجتمع في آل عمران آيتان جاء فيهما قوله : نو و یو ہس 
ما ختمت به كل من الآيتين فالأولى: ويح ڏرڙڪم آله سهد وَإِل الله الْمَصِيره 
اسورة آل عمران:۲۸). والثانية : «وَيحَذْرُكم ا لله َقسةر اله رَءُوف بِالْعِبَادِ4 [سورة آل 
عمران: 21٠‏ وقد اجتهد ابن الزبير في بيان موجب الاختلاف بينهما فذكر أنه تقدم 
على الآية الثانية «قل إن تخفو ا م ورك او ذو مم الله ويلم مَا فى آلسّميوتِ 
وما ف الأْض واه عل كل سء قوير اسورة آل عمران :۲۹ء فأعلم سبحانه في هذه 
الآية بعلمه ا حیط بالأشياء» والعلم والقدرة هما القاطعان بمنكري البعث» فعرّف 
سبحانه بالرجوع الأخراوي إليه» ثم أخبر بأنه لا يغادر من أفعال عباده صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها فقال: 9م تد َل تفس رما عت ين حفر ضرا اسورة آل 
عمران: 1*0 ثم قال معنا رفا ويحذركم الله نفسه وأعقبه بقوله: "والله 
رؤوف بالعباد" فلما م التذكير والتحذير والوعظ ناسبه التعقیب بذكر رأفته 
بعبادہ رفقا بهم وإنعاماً وتلطفاً. ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلا 
بهاء وإنما تقدمها النهي عن موالاة الكافرين» والتبري من مواليهم بالكلية 
فناسبها ما أعقبت 7 

آلیسہ وہہ ہس سر شب وكذا 

بو حيان""» أما الأنصاري فإنه قال مختصر 1 : «الأول للمنع من موالاة 
انان بن» والثانی للحث على عمل الیں“. 


.۲۹٦/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١4 6 البرهان‎ )۲( 
.47١/7 البحر ا حیط‎ )۳( 


Af فتح الرحمن‎ )٤( 


الفصل الخامس: البد يع في ملاڪ التأويل ۹ 
9ص ال 0 


517 سد م هس 


وعند آيتي النساء وهما قوله تعالى: «وإن رأة حَافَتْ مِنْ بَعلهَا تُشُورًا أو إِعَرَاضًا 
لا جُتاح عَلَهْمَآ ان يُصَلِحًا بَْتبْمًا صلخا والصلح < عل واضووں اشن ,لفح ون 
تسوا وَتَكّقَوأ فک الله گا بمًا تَعْمَلُورتَ خَوورا4 اسورة | اللساء:۱۸]» وبعدها 
قوله تعالی : «وَلن تَسْتَطِیعُوَا أن تَعْدِلو بين الیْسَاء وَلَوْ حَرَصئّم E‏ تَمِيلُوا كل الْمَبلٍ 
فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَةٍ وَإن تُضْلحُوا وفوا فَإرك آله كان عَفُورًا رُحِيمُا 4 [سورة النساء : ۱۲۹). 
عند هاتين الآيتين توقف ابن الزبیر لتوضيح سبب اختلاف ختام الآيتين بقوله : 
'وإن تحسنوا وتتقواٴ 2 وإن جور تتقوا" ثم بقوله في الأولى : فان 
الله كان بما تعملون خبيرا" وفي الثانية : e‏ 

وقد أجاب على هذا مبيناً أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجها فإذا خافت 
المرأة من زوجها وأرادت البقاء في عصمته فلا جناح عليها ولا على زوجها في 
قبول ذلك منهاء وإن كانت النفوس قد جبلت على النفور من إسقاط الحق 
ونقصانه» فإلى هذا أشار سبحانه بقوله: "وأحضرت الأنفس الشح ثم قال: 
'وإن تحسنوا وتتقوا" فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج أخص 
بذلك وأولى» وأن يحتمل كل صاحبه ویصبر عليه فإن الله خبير بأفعال عباده 
ظاهرها وباطنها. 

ثم جاءت الآية الثانية "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم" لأن 
القلوب لا ثُملك؛ فإن اجتهد في المساواة في القسمة وا حادثة والإنفاق وطلاقة 
الوجه لم يقدر أن يميل بقلبه إليهن على حد سواء فقال تعالى: فلا تميلوا كل 
3 أي على الإنسان أن يجتهد في العدل. ثم قال سبحانه: وإن تصلحوا 
تک تتقوا والمراد ما استطعتم وكان في إمکانکم ؛ > فبما أن العدل الكامل لا يستطاع ؛ 
ا ة هلك العبد فقال : ونان ل كان 0.9 ظ 


.۳٥۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


وقد أشار الإسكافي إلى نحو هذا التخریج''' وكذلك ابن جماعة'"ء أما 


الرازي فقد ذكر ما يوافق توجيه الآية الثانية ولم يوضح التوجيه في الأولى ". 


ثم استطرد ابن الزبير موضحا التناسب في الآية التالية لما سبق وهي قوله: 
ون يرقا يعن الہ كلا يّن سَعَيِء وان اَل وَسعًا حَيکیمًا4 اسورة النساء:۱۳۰] 
فقال : «ولما قال: "يغن الله كلا من سعته" ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته 
عموم الإحسانء وأنه لانفاد لما عنده ما به قوام عیشھم؛ وكمال حال كل 
واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وأنه سبحانه المنفرد بعلم وجه الحكمة 
في تآلفهم وتفرقهم فقال: "وكان الله واسعاً حكيما" أي كثيرٌ العطاء جم 
الإحسان عليم بخفیات مصالح العباد». وقد تبعه ابن جماعة'ٴء وكلام 
الرازي قريب من هذا التخريج 


(000 


ویجمع ابن الزبير بين آية المائدة: وليم یَعَمَتَهُ عليكم لعلكم تَفْكرُوتَ » 
[سورة المائدة :٦]ء‏ وآية النحل : ١كَذَالِكَ‏ پيم يِحْمَتَد عَلَيِكُمْ لعَلكُم تُتلمُورت» 
[سورة النحل 1۸١:‏ فيوضح سبب اختلاف الختام فيما بينهما› وهو أن النحل مكية إلا 
افتتاحها 3ق أمر آله فلا نَسْتَمْجِلُوهٌ سُبِحَت وَتََلیٰ عَمّا بش گور >4 [سورة النحل »١:‏ 


(١)درة‏ التنزيل ۸۲. 

(۲) كشف المعاني .۱١١‏ 
(۳) التفسير الكبير 1۸/١١‏ . 
(6) ملاك التأويل ."057/١‏ 
)٥(‏ كشف المعاني .٠٤١‏ 
0) التفسين الكبين 147/11: 


الٴصل الخامس: البديع فی ملاک التأويل ۱ 
0ص7 ٌْ-  -‏ 088 مم مم سسُسمم جج شسشسرفٛسسُستنچج سیت تحت 


وهي تخاطب الکفارء وقد تخللها تذكير بفضل الله على عباده وذكر لعجائب ‏ 
إنعامه عليهم بحيث لا يمكن نسبة شيء من هذه النعم إلى غيره» ثم أعقب هذا 
بقوله: "كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون . 

أما آية المائدة فما قبلها هو خطاب للمؤمنين وقد بين لہم بعض نعم الله من 
إحلال ما حرم عليهم» ثم الترخيص لہم بالتيمم عند تعذر الماء فناسب ذلك 
ترجي هداية الله لہم بالشکر على هذه النعم فقيل: "لعلكم تشکرون''' وهذا 
توجيه حسن مقبول» وقد تبعه البقاعي . ظ 

وفي آيتين متشابهتين ومتجاورتين من سورة المائدة اختلف ختامها فوقف ابن 
الزبير عندهما لتوضيح هذا الاختلاف في الختام ومدى مناسبة ختام كل آية ل 
جاء في أولباء والآيتان هما قوله : ٭ِوَللهِ ملل أَلسَّموَتٍ وَالْأرْض وَمَا تما علق 
ا ناء واه عن كل سن قدي اسورة الائدة:۱۷]» وقوله : وله مُلكُ أَلسَّمَّوتِ 
وَآلأرْض وَمَا كينا وال سے [سورۃ المائدة : 18]. 

وقد بين أنه لما ذكر سبحانه في أول الآية الأولى قدرته وسلطانه بقوله: قل 
فمن بملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جمیعا" ذكر أنه لا معاند له ولا مانع ما يريد فقال: 'یخلق ما يشاء' مثل قوله 
تعالی: «إن يما يُدْهِبَكُمْ ویأت كلق جديدر) اسورة إبراھیم:۱۹:ء ثم أعقب هذا 
بقوله : والله على كل شيء قدير وهذا واضح التناسب. 

أما الآية الثانية فإنه ذكر قول أهل الكتاب بأنهم أبناء الله وأحباؤه ثم ذكر 
تعذيبهم بذنوبهم وأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء فلما ذكر هذا أعقب با 


.۳۷۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
757 رھک الا‎ 


A۲‏ البلاغي القرآنیۃ فى الآيات المتشابهات 
يشير إلى وقت التعذيب وظهور المغفرة والحساب فقال: وإليه المصير فبين 
المآل الذي يكون فيه الحساب والعقاب”". 

وقد ذكر الكرماني ما يقرب من توجيه الآية الأولى» أما الثانية فذكر أنها 
نزلت في أهل الكتاب عندما قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه" فقال:"... وإليه 
المصير والأب لا يهلك ابنه» وأنتم مصيركم إليه فيعذب من يشاء» ويغفر لمن 
یشاء''ء وتبعه في هذا ابن جماعة'" والأنصاری!'“'. 


عد 
ي د 


ويعلّق ابن الزبير على قوله تعالى: <وإن يَمْسَسْكَ آله بركلا كَاشِفَلَه: إل هو 
وَإن ردك صر تلا زا5 لَِضْلِ يُصِيبٌ بف مَن بَعَاہ ِن عِبَادِه وهو الْقَفُوژ أَلرَحِيمُ» 
[سورة يونس :/ا١٠١]‏ مبينا مناسبة ختام الآية لا تقدمه من الكلام فیقول :“ما تقدم 
هذه الآية من مؤثرات ال خوف ومهيجات الرهب والخشية ما اقتضاه الإخبار 
بغيبة للقدر وجهل للمشيئة في قوله: ِن الي حَقٽ عله كَلِمَتُ رَبِْكَ ل 
يۇينون) اسورة يونس:47] . وقوله: ولو شآءً رَلّكَ لَمَنَ مَن فی لاض سج 
جمیعا...4 [سورة يونس :2144 وعظم موقع ذلك على المؤمنين وكان مع ذلك للوفاء 
بمزدلفات الأعمال مما لا یحصل بالآمال أنْسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين 
فقال: وهو الغفور الرحيم"..». ` 


.۳۸۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
. ۱١۲ البرهان‎ )۲( 

(۳) كشف المعاني 54 .١‏ 

.۱۳١ فتح الرحمن‎ )٤( 

.4"١/١ ملاك التأويل‎ )٥( 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۳ 

وأظن أن ابن الزبير قد شق على نفسه في هذا التخريج وتكلف في 
استصحاب معاني بعض الآيات ا متقدمةء وكان بإمكانه توضيح تشابه الأطراف 
من خلال الآية نفسها كما فعل البقاعي حين قال: «وختم الآية بقوله : "الغفور 
الرحيم" إشارة إلى أن إصابته بالخير لا يكن أن يكون إلا فضلا منه بعد الستر 
للذنوب والرحمة للضعف..)'''. وكما فعل ابن عاشور وكلامه قريب من کلام 
البقاعي حين قال : «يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة» وتجاوز منه 
تعالى عن سيئات عباده الصالحين..)'". فما أحرى ابن الزبير أن يقول شل هذا 
القول القريب دون ذلك التكلف. 


وقد لا تكون الآيات متشابهة» لکن يكون التشابه في خاتمة الآية فيقوم ابن 
الزبير بجمع هذه الخواتيم ودراسة مناسبتھا لما تقدمها من الآيات» فمن ذلك 
جمعه لخواتيم أربع آيات وردت مفرقة في سورة التوبة وهي : «وَآلَهُ لا جى 
لَْوْمَ آلظَِّينَ..» اسورة التوبة: 119 ثم بعدها : وال لا دى اَلَو الكفريت» 
اسورة التوبة :۳۷)» ثم بعدها في ذكر المنافقين قال : فو لا دى الْقَوْمَ الفدسقين) 
اسورة التوبة : ۸۰]. وكان أول ما قال: «إن كل وصف منها إنما جرى على ما 
تقدمه لداع مناسب من المعنى)'". ثم انطلق لبيان كل آية على حدة فقال: «أما 
الآية الأولى فإن قبلها قوله تعالى: «أَجَعَلمٌ سِقَايَةَ الحا وَعِمَارَة َلْمَسْجِدٍ أخْرَامِ 


ع و۔ م« ىس 


کے۔٭ 17 7 مو وا و تی 7 و ے ناس را نے 7 ر 4 ت 
کمن ءامن بالل وَآلْيوْ مِالآيخر وَجَہٛد فى سَبِيل الہ لا يَسْتَودنَ عند اللہ وله لا دی القوم 


.۲۱۹/۹ نظم الدرر‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير ۳۰۷/۱۱. 
(۳) ملاك التأويل .086/١‏ 


٤‏ البلاغتّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
آَلظْليِينَ4 اسورة التوبة:۱۹) وهؤلاء المقول لہم "أجعلتم' إنما هم كفار قريش» ممن 
ظلم نفسه بالتقصير في النظرء وظن أن عمله في سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كاف مخلص عند اللہ ٠‏ وأن المؤمن بالله واليوم الآخر ا جاہد في سبيل الله 
ليس بأفضل حالا وعملا منه؛ فرد الله مقالبم» وقیل لبم : "لا يستوون عند الله" 
ومن ظن كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظره» مع تنبيهه على النظر 
في وجه ما به خلاصه: "والله لا يهدي القوم الظا لمینٴ؛'''۔. وقد سبقه إلى هذا 
التوجيه الإسكافي”" والزمخشری''ء وقال به من جاء بعده ابن جماعة' ". 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما 
ليس من شأنهم ألا ترى أن قبلها: فلا اليرت ءَامَُوا لا تكخدواً ءَابَاءكکم 
وإخوتکہ وَليَآء..» اور القوية ا ثم أعقب بقوله : دقل إن کان ءاباؤکہ 
واټناؤڪم وٳخو نکم واو جک وَعَشِرَئُكْرْ ومول أَفتَرَفتُمُوهَا وره حَفَوْنَ كُسَادَهًا..» 
اسورة التوبة .]۲٤:‏ أي إن آثرتم ما ذكر وكان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره' أي أنكم إذا اتصفتم بهذا فقد خرجتم 
عن دينكم وفارقتم إيمانكم ولحقتم يمن كفر بعد إيمانه (َوَاللَهُ لا دى الوم 
لْفسِقِيرتَ» اسورة التوبة: 4 3] والفاسق الخارج)”". 


ملاك التأويل .087/١‏ 
(۲) درة التنزيل ۱۹۳. 

(۳) الكشاف .١55/7‏ 
)٤(‏ كشف المعاني ۱۹۰. 
)٥(‏ ملاك التأويل .087/١‏ 


المصل الخامس: البديع في ملاڪ التأويل ) {AO‏ 


ولم يذكر الإسکافی دلالة الفاسق على ال خروج؛ وإنما ذكر أن فاعل هذا 
العمل داخل ق جملة الفاسقبن”', ویقرب مله كلام ابن ا 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الثالثة فقبلها قوله: «إنمًا أَلكْيِىَءٌ زِيَادَةٌ فى 
آلڪُفر يُصَلُ به لیے کفروا..) [سورة التوبة :۳۷]» ثم در مرتكبهم فيه وتزیین 
ذلك لهم لما قدر لہم من تمادیھم في كفرهم فقال: زين لہم سوء أعمالہم والله 
لا يهدي القوم الكافرين" فوسموا أولا بالكفر فقيل : "يضل به الذين كفروا" إذ 
لم يكن تقدم لهم إيمان ثم خرجوا عنه» بل كانت حالہم التمادي على 
كفرهم..»". وقد سبق الإسكافي إلى قريب من هذا التوجيه”'2 وتبعه ابن 
جماعة'”ء ولعل اتفاقهم عليه لوضوحه وظهوره. 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الرابعة فهي في طائفة من المنافقين. قال تعالى : 
ويم من عد آله وت ءَاتَدنَا ين قصلي لَتَصَدَقَنْ وَلَدَكُوئَنَ مِنَ الصلجين) اسورة 
لتوبة: 170 فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم خرجوا بشنيع كفرهم وقبيح 
مرتكباتهم... إلى قوله: ذلك جم كفروا بِللَّهِ وَرَسُولِف...4 اسورة التوبة: 218١‏ ثم 
قال : لوَاللّهُ لا دى القوم الفدسقين) [سورة التوبة: ۸۰]ء فلخروجهم ومفارقتهم ما قد 
كانوا تظاهروا به من الإسلام وصفوا بالفسق الذي هو الخروج والمغارقة..». 


( در التنزيل .۱۹١‏ 
(۲) كشف المعاني .٠۹٤‏ 
(۳) ملاك التأويل ۱۸۷/۱. 
)٤(‏ درة التنزيل .٠۹ ٤‏ 
)٥(‏ كشف المعاني ۱۹۰. 


)٦(‏ ملاك التأويل 5ع بتحقيق د. محمود كامل أحمد. 


لآيات المتشابهات 


٦‏ البلاغت القرآنيت 


ولم یتحدث الإسکافی ولا الزمخشري ولا ابن جماعة عن هذه الآية إطلاقا 
ريما لبعدها عن الثلاث السابقات ؛ حيث إنهن متقاربات فيما بينهن بخلاف هذه 


الأخيرة فبينها وبين الأخيرة منهن ما يزيد على ثلاثين آية. 


وبالإضافة إلى ما سبق يوضح ابن الزبير سبب الختم بقوله : لقوم يعقلون في 
آية النحل : «وين تَمَرتِ اليل والأغتب تَكَخِدُونَ نه سك وَرزْقَا حَسَنَا إنَّ فى 
لِك یه لْقَوْمِ يَعْقلُونَ> [سورة النحل:1۷]ء فیقول: ‏ لا وقع فيها ذكر السكر في 
قوله: "تتخذون منه سكرا"» وذلك حکم لا يوصل إلى معرفة سببه ولا تعليله 
بطريق الحواس» ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبار عبر بقوله: لقوم 
يعقلون" إذ العقل يُسلم إمكان ما لا تُعلم له علة ما ليس بمحال» فيكون ما 
ینفرد تعا لی بعلمه ويعجز البشر عن ہے 

وقريب من هذا ما قاله الإسکافی'"ء وأوضح منھما جميعاً وأفضل قول 
البقاعي : «.. ولوضوح أمرهما في كمال قدرة الخالق ووحدانيته قال تعالى : 
القوم يعقلون")”". 

كما يذكر ابن الزبیر سر اختتام هاتين الآيتين بما ختمتا به وهما: طأَمَأينتُۃ اُن 
حسف یکم جاب يڙاو يريل عَلَيكمْ حَاصیبًا ر لا تدُوا لر وَكيلاً ©) أمْ ايسر أن 
دم فيه تاره خری وبر عَليْكُمْفَاصیفً من البح یفرقگم ما فر ثُم لا جوا لگز 
عَلَينَا به تبيعًا) [سورة الإسراء :11۹-1۸ فيقول : «والجواب أن معنى كل آية منها 


.۷٤۸/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) درة التنزيل .۲٦۸‏ 
(۳) نظم الدرر .۱۹٦/۱۱‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۷ 


استدعى تعقيبها بما أعقبت به فأما الأولى فلما تقدمها قوله تعالى: «وَإذًا مشكم 
آلضْرٌ فى الْبَخر ضَلّ مَن تَدْعُونَ ال إيّاهُ» اسورة الإسراء:1۷] ... فلما دعوتموه ونجاكم 
إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ما كنتم قبل من شرككم وظنكم أن قد أمنتم 
عذابه.. أفأمنتم أخذه سبحانه لكم بالخسف وإرسال حاصب من الريح... 
ترميكم با حصباء حتى تهلككم رجماء ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل بصرف 
ذلك عنكم... فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك وصرفه عنكم... ثم قال: أم 
أمنتم أن يعيدكم فيه فيرسل عليكم قاصفا من الريح وهي التي تكسر مامرت 
به وتفرق أجزاءه» فالمراد تنكسر الفلك بكم فيغرقكم "ثم لا تجدوا لكم علینا به 
تبيعا" أي مطالبا يطلبنا بثأركم بعد إهلاككم بغرقكم. 

فلما كان القدر تعلقهم به من بعد الموت والتلف بالإغراق ناسب ذلك 
تسمية هذا المقدر الطالب تبيعا لأنه يتبع بعد الموت...ولما كان القدر في الآية 
الأولى دافعا قبل الفوت.. ناسبه العبارة ب "وكيل" لأنه الذي يدفع ويمنع الوصول 


والاستئصال..)”". 
وقد قال بهذا التخريج قبل ابن الزبير كل من الإسکافی''' والبيضاوي”" وقال 
به بعذه أبن rS‏ ) 


5 ِ 8 7 5 .سے گے ےر 2 کر 
ويتحدث ابن الزبير عن قوله تعالى في سورة الحج : «وكاين من قَریَوٍ أمليت ها 


عد !سپ 


زم رت اة اغد إلى آلْمَصِيره اسورة ا حج:۸]] مبينا مناسبة ما ختمت به من 


.۷۷۳/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷٢ درة التنزيل‎ )۲( 

.01/7//١ البیضاوي‎ )۳( 
.۲۳٢ کشف المعاني‎ )٤( 


۸ البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
قوله: وإلي ا مصیر فيقول: «وأما الآية فوقع قبلها ذكر استعجالہم العذاب 
تكذيبا واستبعادا في قوله: ووَيسَتَعْجِلُوَكَ بالْعدّاب4 اسورة الحج:47] فعرفوا بأن 
تأخره عنهم إملاء للمكذبين به... يزيد ذلك بيانا قوله: "وإلی المصير" وكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل لہم: إنما يعجل من يخاف الفوت» أما إذا كان مرجع 
الكل ومصيرهم إليه فيأخذ المكذب متى شاء» وإن أخره فإملاء لزيادة حنہ؛''' 


وعندما وردت آیتان متقاربتان في سورة المؤمنون ختام الأولى منهما قوله: 
طفبعدا لْلقَوِالظْلمِينَ» [سورة المؤمنون:١4]‏ وختام الأخرى : «فبعدًا لْقَرْر لا يؤيئون» 
اسورة الؤمنون٤٤٤]‏ تحدث عنهما مبينا مناسبة الختامين ما تقدم في الآيات فقال: «إن 
الآية الأولى في أمة معينة: کت حالہا وقبیح مرتکبھاء وتحصل عم بكفرهم 
0 أنفسّهم فقيل: "فبعدا للقوم الظالمين"... وأما قوله بعد:" فبعدا لقوم لا 
يؤمنون فورد عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التکذیب ورد ما 
جاءتهم به رسلهم... فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم الإيمان وسموا به... 
فناسب إجمال الواقع في التكذيب إجمال الوصف بعدم الإيمان..'". وقد سبق 
الإسكافي إلى ذكر هذا التخریج''ء وتبعه الکرمانی“ وصاحباه ابن جماعة'“”_ 
والأنصاري”"' 


.۸٦٦۲/٦ ملاك التأويل‎ )١( 
.۸۷۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
." ١7 درة التنزيل‎ )۳( 

.۲۷۷ البرهان‎ )٤( 

.۲٦۷ كشف المعاني‎ )٥( 
۳۹۰ فتح الرحمن‎ )٦( 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 7 


وفي موضع آخر يذكر ابن الزبير مناسبة خواتيم هذه الآيات الثلاث من سورة 
تو 
(سَیَفُولُونَ لہ َل اقل تَذَكرُورت» اسورة الؤمنون :8 . 

طسیقولوںک وم قلا تَكَفورت» اسورة ف لكل 

(سَیَقُولوت ال كل َأ تُمْحَرُور ے4 اسورة المؤمنون: ۱۸۹. 

فيفتتح كلامه قائلاً: «إن کل توبيخ أعقب به في الآيات الٹلاث مناسب 
للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب بالتوبيخ . وبعد هذه التقدمة شرع في 
تفصيل المناسبات بقوله : «... تذكيرهم ورد أولا بذكر ما کانوا يقرّون ولا 
يتوقفون فيه» وهو ملكه سبحانه الأرض ومن فيها... فكأن قد قيل لہم: إذا 
علمتم انفراده سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة... "أفلا تذكرون . 

ثم ذكروا بربوبيته سبحانه وملكه السموات السبع والعرش» فاعترفوا إلى 

اعترافهم... ولو سبقت لهم سعادة لكان تذكيرهم لذلك يؤثر خوفهم من 
عذابه» فلما لم يقع ذلك منهم قيل لہم : فلا تتقون” 

ثم ذكروا بعظيم سلطانه وعلو قھرہ... ثم ڈکر اعترافهم بهذا في قوله: 
'سیقولون لله" فلما تم تقريرهم على جميع ما تقدم... ولم يعقب إقرارهم 
ولا سید مم ا ای سی مو بی وب 
وعقلهء فقيل لهم : كيف تسحرون؟)'''. 

وقد سبق الإسكافي إلى ما يقرب من هذا التوجيه في الآيتين الأولى والثالثة؛ 
أما الثانية فقد قال فيها: «فمن كان مالك السموات والأرض والعرش العظيم 


.۸۸۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. بتصرف‎ ۸۸٢/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


۹۰ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
وأقررتم له بذلك فلم لا تتقون عقوبته» إذا كانت هذه الأجرام العظيمة لا 
تستغني عنه ساعة فأنتم ف ضعفکم أحوح.»'. وهذا قريب 56 مین المخذق 
الذي ذكره ابن الزبير» أما الاختلاف فهو في الطريقة الإجرائية للتوجيه فقط. 


وعند قوله تعالى في سورة النور: وولا فَضّل الہ عَلَيْکْر وََحَثْه ون الله تَوَابُ 
حي اسورة النور: 1٠١‏ قال مبينا مناسبة هذا الختام لما سبقه : «إن الآية لما انبنت 
على آية التلاعن» وفيها من الستر على المسلمين تمن امتحن بتلك البلیةء ومن 
إخفاء الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته ما يعجز عن فهمه كل معتبر؛ أعقبت 
بالصفتين المناسبتين لما ذکرنا... فقيل : "وأن الله تواب حكيم'» '". 

وقد ذكر الرازي ما يقرب من هذا التوجیە''ء أما الإسكافي فنحى منحى 
آخر حيث يرى أن الآية مسبوقة بحد الزنا والقذف وبالملاعنة» وقد اعتذر 
سبحانه - عليهم - بأن أمهلهم لیتوبواء فهو يتوب على من تاب وهو حكيم 
حيث لم يعاجل كل مذنب بعقوبته عند وقوع خطيئته ". وتبعه ابن جماعة في 
هذا التخريج”"". 


كما وقف ابن الزبير عند الآية التي في النمل وهي قوله: «قلٍ الْحَمَدُ يله وَسَلََم 


عل عِبَّادِه اليرت آ صطفى..) اسورة النمل:۹٤]‏ وما بعدها من الآيات المتناسقة وقد 


)١(‏ درة التنزيل ۳۱۹۔. 
(۲) ملاك التأويل .۸۸٦۱/۲‏ 
(۳) التفسير الکبیر ۲/۲۴ ۱۷. 


۲ درة التنزیل‎ )٤( 
.۲۷۱ كشف المعاني‎ )٥( 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۱ 


اختلفت في خواتيمها بطريقة تبعث على السؤال عنها. وكان من توضيحه لتشابه 
الأطراف في الآيات ما يلي : 

«إن الآية الأولى لا نبهوا فيها وذكروا با تشهد العقول بديهيا وتعترف 
بدلالته... من أن السموات والأرض تشهد بإحكام منعتها.. وما أودع سبحانه 
فيها من العجائب... أعقبت هذه الآية الأولى بقوله : طِبَل هم قَوْمُ يَعَدِلُونَ4 [سورة 
النمل: 1۰ء أي أن الأمر غير خاف» ولكنهم يعدلون عنه. 

... ثم لما ذكروا با هو أخفى في قوله تعالى: «أمّن جَعَلَ الأزض قَرَارًا...» [سورة 
النمل:١1]‏ وكان تمهيد الأرض للسکنی... وحجر مابين الغذب وال ماح من 
مياههاء ليس مما ظهور الاعتبار به.. كخلق السموات والأرض... فلما كان 
التذكر بما فی الآية الثانية أخفى أعقب هذا بقوله: وبل أ ڪهم لا يَعلّمُورتَ» 
اسورة النمل:١1).‏ ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى فقيل : امن تيب الْمُضَطر إذَا 
دَعَاهُ وَيَكشف السُوَءَ يلڪ خلفاء ا زض4 و النمل: ؟7] وخفاء الاعتبار بهذا 
واضح... فأعقب هذا لخفائه بقوله : «قليلاً کا ند ڪرو انو النمل : ۲×" 


وعند قوله تعالى في سورة القصص : «قل أَرَمَيْجّرْ إن جَعَل الله علَيَڪم اليل 
سَرمَدًا إلى يوم الْقيَدمَة..أقَلَا َسْمَعُورتَ؟4 اسورة القصص:۷۱)ء؛ ثم بعدها: ق" 
أرمَیْٹز إن جَعَلَ اَل عَلیْكُمْ آلار سَرْمَدًا إل يَوم الْفيّسَة... اقلا رورت اسورة 
القصص :۷۲ توقف ابن الزبير ليذكر الحكمة والتناسب بین أطراف الآيتين فقال : 
«إن قوله تعالى في الآية الأولى "أفلا تسمعون" مناسب للمدرك ليلا من ضربي 


." ملاك التأويل ۹۱۲/۲ " بتصرف‎ )١( 


۲ البلاغيّ القرآنيت فى الآيات المتشابهات 


ما يعتبر به من المسموعات وا لمبصرات : إذ الليل حائل دون الميبصرات» وإنما 
تدرك فيه المسموعات... فجيء بما يناسب. وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضا 
فقيل : "أفلا تبصرون" لأن المبصرات تدرك نهارا ولا تدرك ليلاً)”". وهذا هو 
توجيه الکرمانی''ء وقد تبعه عليه ابن جماعة'' والأنصاري. 


أما الزمخشري فقال: «قرن بالضياء "أفلا تسمعون لأن السمع يدرك ما لا 
يدركه البصر من ذكر منافعه ووصفه فوائدہء وقرن بالليل "فلا تبصرون” لأن 
غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه)””. 

وهو بهذا لم ينظر نظرة الكرماني وابن الزبیر في جمع أول الآية بختامھاء 
وإنما نظر إلى ا مناسبة في خاتمة الآية نفسها حيث قال في الأولى: من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون" وفي الثانية :"... بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون" 
ووضح أن قوله "أفلا تسمعون"» "أفلا تبصرون" إنما هو لمناسبة قوله بضیاء؛ 
وقوله: بليل تسکنون فيه ولا حرج فيما صنع»› لان الجميع مجتهد في 
توضيح مناسبة الجملة الأخيرة» والجزم بأن الله لم يرد من قوله إلا هذا الغرض 
أو ذاك اعتماد على غير مستند شرعي. 


ووم ر 


ويذكر ابن الزبير المناسبة لختام هذه الآية من سورة الفتح وهي : <وَلَهِ جدود 
اَلسُمّوّت وَالأرض وان اَلَهُ عَزِيزا حَكيما4 اسورة الفتح :۷] فیقول : «.. لما تقدمها قوله 


.۹۱۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۹۲ البرهان‎ )٢( 

(۳) كشف المعاني ۲۸۷. 
)٤(‏ فتح الرحمن .٦٣٤٤‏ 
)٥(‏ الکشاف ۳ /۱۷۷. 


الفصل الخامس: البد یع في ملاڪ التاویل ۳ 


تعالى : <ِلَيْدخل الْمُؤْيِينَ وَآَلمُوينّتِ جن جر ى ين تا الْأَرُ4 اسورة الفتح:5] 
وقوله : وعدت ايسوقين وَالْمُتَفِفَ ب وَالْمُشْرِِنَ والنڈرکت الطائيت پال ّى 
اُلگُوو ‏ عَلَيْحْ دَآيرَةُ آلسَّ..» اسورة الفتح ٠:‏ ناسب هذا المتقدم من فعله تعالى 
بالفريقين من مجازاة المؤمنين بالنعيم المقيم» وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم... 
وصفه تعالى بالعزة ليعلم أنه سبحانه لا مغالب له... إذ هو العزيز في ملكه ؛ 
الحكيم ق أل ظ 

وقد سبق الإسكافي إلى شيء من هذا التخريج غير أنه ركز فقط على معاقبة 
المنافقین وأن هذا من مقتضى الک والعزة ولم يجمع معه مجازاة المؤمنين''', 
وتبعه الكرماني”". أما ابن جماعة فقد تبع ابن الزبير في ذكر الفريقين وترتيب 
ختام الآية على مجازاتهما“. 


كما يذكر ابن الزبير مناسبة ختام آية الفتح : «قل فَمَن يَمْلكُ لكم م الله 
شَینا..> بقوله : بل کان الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرا...4 فيقول: «قد تقدم قبل الآية 
قوله تعالی : «سَيَمُول لَكَ الْمُخَلْفُور و الأغراب سغلتتا أَموالتا وَأَلُونَا فَاسْتَغْفِرْ 
لا يَقُولُونَ بالْسِئتِهم ما ليس فى قلُوبهم..) اسورة الفتح:١١]‏ فناسب هذا وصفه 
اا a‏ > فتأمل مناسبة هذا لقوله : 
'یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم'». 


.۱۰۲٦/١٢ ملاك التأويل‎ )١( 
,٦٤؛٤ (؟)درة العنزيل‎ 

(۳) البرهان ۲۳۳۵. 

." 5٠ كشف المعاني‎ )٤( 
.۱۰۲۸/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


٤‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابها 


وقد سبقه الإسكافي بتوضيح هذا التناسب'''ء كما وضحه البقاعي 
ارس 


ويقف ابن الزبير عند هذه الآية: «إن الْذِينَ حاون آله وَرَسُولَهُد كبوأ كما 
كت الین ين فيه وذ أَوَلَكا ايت بيتس وَللْكَفِرِينَ عَذَابُ مهن اسورة 
الجادلة٥٥]ء‏ ليذكر مناسبة ختامها لہا فیقول : «... تقدمها قوله : «إنّ لين حادُونَ 
الله وَرَسُولَُ...» وا حادة المشاقة وا حاربةء ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا وأذلواء 
قال تعالى : إن الین حاون الله وَرَمُوللۃ لِك فى الْأَدَلنَ» [سورة ا جادلة٢٢٥]ء‏ فلما 
تعزز هؤلاء وارتكبوا ا حادة والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم وإذلالہم وإھانتھم؛ 
في مقابلة تعرّزهم كفرا وعناداء فقال تعالى في جزاء هؤلاء: (وَلِلْكَفِرِين عَذَابٌ 
مّهِين» [سورة ا جادل٥٥]ء‏ أي مڈل لہم قامع لعنادهم) ". 

وقد قال الإسكافي بهذا“ وتبعه الكرماني” وابن جماعة“' والأنصاري”". 
وذكر الزمخشري هذا التوجيه بإيجاز فقال: « وللكافرين' بهذه الآيات عذاب 


(A) ۰ 0 "2‏ 
مهين يذهب بعزهم وكفرهم) 6 


.٦٤٤ درة التنزیل‎ )١( 
.۳۰۲/۱۸ نظم الدرر‎ )۲( 
.۱۰۷٦/۲٢ ملاك التأويل‎ )۳( 
.٦۷۰ درة التنزيل‎ )٤( 

.۴٣٣ البرهان‎ )٥( 

.7017 کشف المعاني‎ )٦( 

(۷) فتح الرحمن .۹۶٤‏ 
(۸) الكشاف ٤‏ /۷۳. 


الفصل الخامس: البد يع في ملاک التأويل 40 

ويتحدث ابن الزبير عن قوله تعالی : انر أَمَدُ رَهبَةّفى صْدُورهم يِّنََلَهِ ذَلِكَ 
اہم قَوْمُ لا يَفْقَهُورتَ؟ اسورۃ الحشر 1٠۳:‏ فيقول : «إن الله تعالى لما أخبر عن اليهود 
والمنافقين بسوء أحوالبم» وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كأن خوفهم من 
أصحاب رسول الله ظا أشد من خوفهم من نفي فهمهم وانسلاخهم عن 
النظر والتدبر والتوفيق فقال تعالى: "ذلك بأنهم قوم لا يفقهون". 

وقد تكلم الإسكافي عن هذه الآية بما هو قريب من كلام اللؤلف'' وتبعه 
على ذلك الکرمانی''' ثم الأنصاري. 


ويعلق ابن الزبیر على ختام آيتين من سورة الحاقة وهما قوله سبحانه : 
وما هو بِقَوّلٍ شَاعِرٍ ليلا ما تُوْنُونَ © وَل قول كاهن قَليلاً ما كرون [سورة 
الحاقة .]٤١-٤١:‏ فيقول : «.. إن نفي کون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا یحتاج إلى 
كبير نظر فناسب هذا نفي التذكر. وأما تنزيهه عن إلحاقه بقبيل الشعرء وما 
يرجع إلى نحو ذلك من أقوال الخطباء وأسجاعهم فقد يتوهم الجاحد الظلوم 
المتعامي عن النظر رجوعه إلى ذلك»؛ فناسب هذا نفي التصديق» لأنه إنما يكون 
عن رکون إلى نظر..». 

ویری الإسكافي أنه خص الشعر بنفي الإيمان لأن من قال: القرآن شعر 
ومحمد 4# شاعر بعد ما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر؛ 
واختلاف المقاطع فلكفره وقلة إيمانه قال هذا... وإلا فالشعر موزون مقفى. 


.۱۰۱۷۷/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) درة التنزيل .٦۷٢٤‏ 

(۳) البرهان 5 7. 

.00/ فتح الرحمن‎ )٤( 

.۹۱۲/۲ ملاك التأويل» بتحقيق د. محمود كامل أحمد‎ )٥( 


5خ البلاغت القرآنيث في الآيات المتشابهات 


ويرى أنه خص الكهانة بنفي التذكر لأن من ذهب إلى ذلك فهو ذاهل عن تذكر 
ا ا کت تسبي ا وتبعه 
الکرمانی''' وابن جماعة'' والأنصاري“ 


هذا وقد تحدث ابن الزبير عن سبب اختلاف ختام هاتين الآيتين مع 


e وکو‎ 


تشابه مقدمتيهما وهما: قوله في النساء: : ون تدوأ حورا أو تَحْفُوه أو تَعْفُوا عن 


7# زياس 


سُوّء فان الله کان عَفْدًا قديرًا [سورة النساء:۰٤٢۱]ء‏ وقوله في الأحزاب: إن 
دوا سَّيْمًا او نموه فَإنّ ا الله كارت بكل سىء عَلِيما» اسورة الأحزاب: 104 فيقول : 
«إن اختلاف جواب الشرط في الآيتين 97ؤ - - 2 فقوله 
تعالى في الأحزاب: “فإن الله كان بکل شيء عليما يبين الجوابية لقوله 
بعال إن تدرا شا أو عقو 

وأما قوله في آية النساء : "فإن الله كان عفوا قديرا" فمنزّل على قوله: "أو 
تعفوا عن سوء" فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الکلام بإعلامهم أن 
تلك سنة في خلقه من عفوه عن المسيء مع القدرة؛ وهذا الجواب لقوله: أو 
تعفوا عن سوء" يفهم جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائهء وأن ذلك يبه 
تعالى ويثيب عليه؛'“. 


.5506 انظر: درة التنزيل‎ )١( 
.۳٥۰ البرهان‎ )٢( 
.۳٦٣ كشف المعاني‎ )۳( 


.۳٦٣/١ ملاك التأويل‎ )٥( 


الفصل الخامس: البد يع في ملاڪ التأويل ۹۷ 


وقد أشار البيضاوي إلى ما ذكره ابن الزبير في آية النساء'''ء كما أشار 
الزمخشري إلى ما ذكره في آية الأحزاب''' 

ويقول ابن الزبير معلقا على آيتي الرعد وهما قوله: <وَهُو الى مد اَلْأَرّضَ 
َجَعَلَ فا رَوَبِىَ وأئكرا..» إلى قوله: إن فى ذلك لاب قوم كرون اسورة 
الرعد: 21 وقوله : ون الأزض قِطَمٌ مُتَجَبوِرتٌ وَجَنْتمِّنْ أغتسب وَرْرْعٌ وبل صِنوَان 
عقر صِنْوَانٍ يُسقى بِمَآءِ جار قصل بعصا عى بغ ضف الأكُل..» إلى قوله : 
إن فى ذَلِلك الات لَقَوْم يَعَقلُورَ» [سورة الرعد: 5]. يقول و سبب اختتام 
الأولى بالتفكر والثانية بالعقل: «إن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض وما 
ذكر بعد ذلك أوضح للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض...» وغموض ما في 
الثانية باد... فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع ما هو أغمض وأخفى »› 
وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلى فقيل في عقب الآية الأولى: لقوم يتفكرون 
- وفي عقب الثانیة : "لقوم يعقلون" ولو ورد العكس لم يناسب..) . 

وذكر الإسكافي أن تقدیم التفكر بسبب أنه مهد للعقل ومؤد له'*. وتبعه في 
ذلك الکرمانی'' والأنصاري “'۔ أما البقاعي فإنه يرى عکس كلام ابن الزبیر 
فرق أن الآنة رل قد سات سبحانه فيه أمورا داهو عة باكر :نا الان 


.110/١ البیضاوي‎ )١( 
.۲٢١٥/٢ الكشاف‎ )۲( 
.۷۰۰/۲ ملاك التأويل‎ )۳( 
.۲٤۹ درة التنزيل‎ )٤( 
.۲۳۱ البرهان‎ )٥( 


.۲۸٦ فتح الرحمن‎ )٦( 


۸ البلاغي القرآنيت فی الآيات المتشابهات 
فيقول عنها بأنها: «أظهر من تلك ا حملةء فكانت من الوضوح بحال لا یحتاج 
ناظره في الاعتبار به إلى غير العقل؛''' ظ 

وکلام ابن الزبير عن أن الآية الثانية تحمل بعض ا عتبرات الغامضة قياسا 
بالآية الأولى صحيح وظاهرء فإدراك اختلاف الثمار في الطعوم مع اتفاقها في 
السقياء ليس كإدراك الجبال والأنهار والأرض. 


. 8/٠ نظم الدرر‎ )١( 


المصل الخامس: البديع في ملاڪ التأويل ۹ 


المبحث الثاني 
الفواصل 

المقصود بالفواصل : ا حروف ا تشاکلة في المقاطع التي توجب حسن إفهام 
العنی''ء وهي في القرآن كما يقول الزركشي : «الفاصلة هي كلمة آخر الآية؛ 
كقافية الشعر وقرينة السجع». ومعنى الفواصل قريب من معنى الأسجاع ؛ 
حيث إن السجع هو: «تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف Eb‏ 

وقد وقع خلاف بين العلماء حول وقوع السجع في القرآن فانقسموا إلى 
مثبت له ونافو» وقام النافون له بتخصیص ما في القرآن باسم الفواصل . ومن 
أبرزهم الرماني حيث قال: «الفواصل بلاغة؛ والأسجاع عيب» وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعاني ؛ وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لہا... وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة..»“. وقال بهذا الباقلانی”ء والبهاء السبكي وابن يعقوب 
المغربي"'' وغيرهم. وغالب حجج النافين کون أصل الكلمة مأخوذ من سجع 
الحمام فينزه القرآن عن ذلك؛ وكذا لورود الإنكار النبوي على من كلمه 
بالسجع فقال 4# : (أسجعا كسجع الكهان)" هذا بالإضافة إلى كثرة هذا 


.۲۷۳ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "النكت” ۸۹ء وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
ظ‎ .07/١ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 

(۳) الإيضاح 17/7 0. 

.۹۰ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "النكت"‎ )٤( 

.۲۷۳ انظر إعجاز القرآن‎ )٥( 

.٦٥١/٤ انظر: شروح التلخيص‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري في الطب ١/٤٢۱ء‏ ومسلم ۱۱۰/١‏ باب دیة الجنين. 


o‏ البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابهات 
الأسلوب واشتهاره عن الكهان» واستخدامه في التضليل وإبطال الحق» فناسب 
أن يميز ما في القرآن باصطلاح خاص. 


وشن قال بإطلاق السجع على ما في القرآن من فواصل أبو هلال 
العسکری''' وابن سنان الخفاجي''' وابن الأثير'' وغيرهم. وقد فصل آراء الفئتين 
وأبرز من قال بهما صاحب کتاب "الفاصلة في القرآن”» ثم حكم بعد دراسة 
متأنية لحجج المانعين والمثبتين بترجيح مصطلح "الفاصلة" على "السجع" وهذا 
هو الرأي المناسب لتنزيه كلام الله عما يشين» وقد قال الباحث في النهاية: «إن 
القول بسجع القرآن حيف» ولا نقول: السجع عيب» وإن القول بالفاصلة لا 
شريك لها رد للأمور إلى نصابها ونظرة إلى ظاهرة قرآنية متميزة مطردة في القرآن 
كله» وفي ذلك ما فيه من تجنب الإيهام بمشابهة كلام البشر أو الكهان» كما فيه 
انسجام مع إشارات القرآن «يكتس فَصَلئَهُ..» [سورۃ الأعراف:٥٥٦]‏ ةدايس مُفطّلت. 4 


[سورة الأعراف : 07)]17. 


ومن تحدث من المعاصرين عن الفاصلة القرآنية الأستاذ سيد قطي بالك 
حيث بين أثر الفاصلة القرآنية على التصوير الفنى في القرآن» وا قاله: «النسق 
القرآني قد جمع مزایا النٹر والشعر جميعاء فقد أعفی التعبير من قيود القافية 


.۲۸۵ انظر: الصناعتين‎ )١( 

(۲) انظر: سر الفصاحة .١515‏ 

(۳) انظر: المثل السائر ۳۰۸/۱. 

)٤(‏ هو الأستاذ محمد ال حسناوي ص ۹۱ وما بعدها. 
)٥(‏ الفاصلة في القرآن 6؟١.‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ۵۰۱ 
ہے کر الور الا ا 
الموحدة والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبیر الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة» وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل 
المتقاربة الوزن التي تغني عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التي تغني عن 
القوافی... وحيثما تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه يبرز 
بروزا واضحا في السور القصارء والفواصل السريعة ومواضع التصوير 
والتشخيص بصفة عامة» ويتوارى قليلا أو كثيرا في السور الطوالء ... ولكنه - 
على كل حال - ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني) ''. 


وبعد هذه التقدمة اليسيرة ننطلق مع ابن الزبير لاستعراض ما ذكره عن 
الفواصل القرآنیةء وقبل ذلك يحسن التنبيه على أنه ييل إلى التسمية 
بالفواصل؛ ولا يذكر السجع إلا ما حدث منه عند وقوفه على تكرير كلمة 
'القمر" في فاصلتين من سورة القيامة وهما قوله: ٭ِفَإِدًا برق البَصَر (ق) وَحَسفَ 
قمر وَجيِعَ لشيس وَآلْقَمَرُ اسورة القیامة:۹-۷] حيث قال : «وقد اجتمع في آية 
القيامة قصد التعظيم ورعي الأسجاع فتأكد الحامل على التكرير»"". ولكن هذه 
قليلة بالنسبة إلى تسميتها عنده بالفواصل. 


كما بحسن أن أنبه إلى تميز ابن الزبير في الحديث عن الفواصل عن غيره من 
المهتمين بتوجيه التشابه اللفظي في القرآنء حيث تطرق إلى مسألة الفواصل 
وأطال فيها أكثر من غيره ؛ هذا وينبغي التنبيه إلى أنه ربعا وجه الاختلاف بين 
المتشابهات على أساس مراعاة الفواصل فقطء ولا شك أنه مع أهمية 


.۱۰۲ اهء‎ 5١5 التصوير الفنى في القرآنء ط دار الشروق القاهرة» الثانية عشرة‎ )١( 
.۱۱۲۰/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


0۰۲ البلاغہ الفَرآنیۃ في الآيات المتشابهات 


مراعاتها إلا أن توجيه الاختلاف على أساس النغم الصوتي أو النسق اللفظي 
دون النظر إلى طلب المعنى لذلك الاختلاف أمر غير كافيوء وهو الذي جعل 
الرماني وغيره يرفضون تسمية ما في القرآن بالأسجاع حيث يرون أن التناغم 
اللفظي هو المقدم فيها ولو على حساب المعنى» بخلاف الفواصل فتجمع مع 
تناسق ا حرف والصوت مناسبة ا معنی » وهذا واضح من التعريف الذي ذكرناه 
لہا وهو: الحروف المتشاكلة في المقاطع التي توجب حسن إفهام المعنى" فالمعنى 
مهم في مسألة الفواصل » فينبغي النظر إليه مع النظر إلى اللفظ ولا يهتم 
بأحدهما على حساب الآخر. . 


ومن حديث ابن الزبير عن الفواصل وقوفه عند قوله تعالى: داك النشور» 
اسورة فاطر:۹]. وسؤاله عن التعبير بهذا اللفظء وقد أجاب بقوله: «ولما ورد في 
سورة الملائكة قوله سبحانه : "فأحيينا به الأرض بعد موتها.." قوبل تشبيها بقوله : 
كذلك النشور ولم يكن ليتحرر المراد لو قيل: كذلك الإحیاءء ولو قيل : 
كذلك إحياء الموتى لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما 
بعدها ؛ ألا ترى قوله تعالى: طول يغْرنكم بال الْمَيُودُه اسورة فاطر: 210 وقوله بعد 
الآية : ومک ر وليك هو يبوره [سورة فاطر: ]٠١‏ وما تخلل الآيتين وما ورد بعدها. ثم إن 
النشور هو إخراج الموتى وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل...)”'". وهذه 
النظرة قد اعتمدت على ملاحظة ا لمعنی المراد من الآية مقرونا باللفظ ء بالاضافة 
إلى مراعاة اللفظ الأوجز. 


- ى٠‏ 5 2 ٠‏ ۹ را a ۰ 4 xir”‏ 
وتوقف ابن الزبير عند ذكر تأيبد موسی ااي بأخيه هارون في سورتی مريم 
و ہے ہپ ےا ه4 ے 7 سر و I‏ صر گے وير ص ت 
والفرقان في قوله تعالى : «وَوَهَبْنا له مِن رَحْمْتََا أخاه هرون بيّا) اسورة مریم : 157 وقوله : 


." بتصرف‎ " 0٠١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 555 
طولَقَد مَاَيْنَا مُوسى التب وَجَعَلتَا مَعَع أحاه هرو وَزيرَا4 [سورة الفرقان:0]. وقد 
ذكر في تخريج اختلاف ما وصف به هارون في السورتين أن ذلك راجع لفواصل 
الآيات في السورتين» حيث قال : «ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية سورة مريم 
نما قبلهما وبعدهما يستدعي التناسب في مقاطع الآي وفواصلهاء فلم يكن 
رزو د الآتن ق السورتين على غيرها ورد لاست . 

ولم يكن هذا هو التخريج الوحيد للاختلاف فقد ذكره ملحقا بتخريج 
مفصل راجع إلى معنى النبوة والوزارة ومناسبة كل سورة لما جاء فيها من 
الناحية المعنوية'". ولم يتحدث البیضاوي'' ولا أبو حيان”*' عن إرادة الفواصل 
في الآية مع تطرقهم إلى توجيه تشابه الآيتين في تفسيرهما. 


ومن كلامه عن الفواصل ماذكره في قوله تعالی : (قَسَوْفَيَلقَوْنَ غَيّا © إلا مَن 
اب وَدَامََ َيل للحا اوليك يَدّخُلُونَ اة َل يَُلَمُونَ سا [سورة مريم: 10-09]؛ 
حيث قال: «فتناسبا في التقابل الإيحازي» كما تناسبا أيضا في الفواصل ومقاطع 
الآي وذلك قوله تعالى: 'فسوف يلقون E‏ تل ل 
والمسهّل من القراء یقول : شيا فيقف بالياء المشددة..». 


وعند قوله تعالى في سورة طه: «وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبك قَبْل طلُوع الشمس وَقَبْل 


غروہا...پ4 [سورة طه ]٠٠٠:‏ توقف وقارن بينها وبين آية ق وهي : وَسَبَحَ تتَمّدِ رَيِكَ 


.۸۰۳/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ۸۰۰۱/۲. 
(۳) البیضاوی .۱٢١٤/١‏ 

.٦۹۸/٦ البحر ا حیط‎ )٤( 

.۸۰ ٤/۲ ملاك التأويل‎ )٥( 


۵ ۱ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
قَبل طُلُوع الشمس وبل الغرُوبٍ» اسورة ق:۳۹] فسأل عن الفرق بين خاتمة الآيتين 
مع تقارب المعنى بشكل واضح ؛ ثم قال : «والجواب أن ذلك والله أعلم : لرعي 
الفواصل ومقاطع الآي» ألا ترى ما تقدّم قبل آية ق.. فناسب هذا قوله: وقبل 
الغروب". وأما آية طه فقد اكتنفها آي مقاطعها الألفْ المفتوحٌ ما قبلها نطقا 
رع ا ا للك على ها کن ہر یی“ 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا القول''ء أما الكرماني ففصّل في الأمر فذكر أن 
مراعاة الفواصل جاء في ق» أما في طه فقد جاءت على القياس لأن الغروب 
للشمس كما أن الطلوع لہا'''۔ ومع ذلك فلا مانع من جیٹھا على نغمة 
الفواصل امجاورة لہا. 


وقي توجيه ابن الزبير لسبب تقديم الجار والمجرور على متعلقه في قوله تعالى 
في النساء: هوَحمتا بك عَلَىْ هَتؤْلَآءٍ سَبِيدَا4 اسورة النساء:١5]‏ في حين تأخر الجار 
واجرور في أية النحل مع اجتماعهما في معنى واحد وذلك في قوله: «وَجئتا 
بلک هيدا عل مَتولاء4 [سورة النحل:۸۹] ذکر ثلاثة توجيهات للآية أحد هذه 
التوجيهات هو مراعاة الفواصل في سورتي النساء والنحل» یقول: «إن قوله 
"شهيدا" في آية النحل لم يقع في الفواصل بل أثناءهاء وتأمل ذلك من لدن قوله 
تعالى : (ِوَآلَهُ أَحْرَجَكُم يِن بُطُون أَمَهَِتِکُم..4 اسورة النحل:1/8 ... إلى آخر السورة» 
ولم يتخلل فيما اكتنف الآية قبلھا وبعدها فيما قرب منها غير ذلك فقد تقررت 
فواصل هذه الآي من سورة النحل. ظ 


.۸۳۰/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) درة التنزيل 58 4. 
(۳) البرهان 777. 


المُصل الخامس: اليد يع في ملاڪ التأويل 0۰0 
9000910990000010 ۸۸۸۸س ااا ااا ربب 


أما آية النساء فبناء نظمها على فواصل روعي فيها مجيء المنون المنصوب 
من غير التزام حرف بعينه» واستمرت الآي قبلها على ذلك» وقوله: وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا" فاصلة استدعى ورودها على ذلك ما تقدمها من 
الفواصل وما تأخر يا 


وجمع ابن الزبير بين قولي زکریا يڳ في آية آل عمران : «أن يَكُونُ ل عَم 
وقد بَلَعَىَ الكبر وَآمرأت عَاقُِ.4 اسورة آل عمران:٤٤٤اء‏ وفي آية مريم : ورت ان 
بکورت 2 غلم وَكَانْتٍ أمرأتى عَاقِرَا وَقد بَلَغْتَ مِنَ الكبر عِیِبًا 4 [سورة مریم:۸]؛ 
فوجّه الاختلاف فی صياغة الآيتين على أنه لمراعاة الفواصل» فذكر أن مقاطع 
أي سورة مريم وفواصلها استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من أول 
السورة إلى قوله في قصة عيسى لگا : «وَآلسَلم عل بوم دت ويم اموت ويم 
اث حا [سورة مریم:۳۳) لم خرج فاصلة عن هذا المقطع ولا عدل بها إلى 
غیرہء ثم عادت إلى ذلك من لدن: <وآڈگزی اکپ إتر ہم إِنَه كان صیتِیقً تي4 
اسورة مريم : ٤١‏ إلى أخر السورة» فاقتضت رای آي هذه السورة ورود قصة 
زكريا اي على الترتيب والسياق المذكور. 

أما آية آل عمران فلم يتقيد ما قبلها من الآيات وما بعدها بمقطع مخصوص ؛ 
کو یر سا وقد أشار الكرماني إلى هذا مقتصرا حدیثه على آية 
مریم' 0 وتبعه ابن اغ والأنصاري. 


.۳٣٣/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۹۸/۱ انظر : المصدر السابق‎ )۲( 
.١55 البرهان‎ )۳( 

.۱۲۸ كشف المعاني‎ )٤( 


9 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وكان الأولى ألا یقتصر ابن الزبير ومن وافقه على تعليل الاختلاف بالمراعاة 
اللفظية للفواصل» بل عليهم أن يجتهدوا في البحث عن دلالة للمعنی في هذا 
الاختلاف بالإضافة إلى مراعاة الفواصل كما فعل أبو السعود حيث يرى أن 
سبب تقديم وصف امرأة زكريا في سورة مريم على وصفه هو أن ذكره قد تقدم 
ضمن دعائه الذي دعا به فاتضح منه كبر سنه. أما في آية آل عمران فلم يسبق 
وصف حاله في دعاء ولا غيره» فبدأ بذكر حاله"". وهذا التخريج محاولة جيدة 


ومفيدة من أبي السعود. 


وتحدث ابن الزبير عن الآيات التي تكلمت عن ابتداء نبوة موسى "ای 
ووقوفه في الطور وتكليم الله له وطلبه المكوث من أهله ليأتيهم بخبر أو جذوة 
من النارء ثم ما حصل من انقلاب العصا إلى حية تسعى ونحو ذلك. وقد ذكر 
الاختلاف الوارد في سياق هذه الأحداث في ثلاث سور هي طه والنمل 
والقتصص» وسعى إلى توجيه هذه الاختلافات وکان غا قال : «إن تخصيص كل 
سے مر ها اللسور هنا نوو ترما موه نا ران فان تر ص هذه اضور 
ومقاطم آيها مناسبة للوارد فيهاء أما سورة طه فمقاطع آيها لازمة الألف 
القصورة؛ وعلی ذلك آي السورة كلها. وأما النمل والقصص فقد اكتنف 
الواقع في آي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو 
الساكنتان بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة...». ثم واصل 
' حديثه بعد ذلك في إيضاح بقیة الأسباب الداعية للاختلاف بين سياق القصة في 
هذه السور. 


.107/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.۸۱۳/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل ٦‏ 
میں یہ بوجوو رو 210100750170101 رق 

وقد تحدث الإسكافي”" والكرماني'" والأنصاري'' عن هذا الاختلاف 
ولكنهم لم يتطرقوا إلى أثر مراعاة الفواصل إلا إشارة من الكرماني عند قوله 
تعالى : اواد على آَلكَارٍ هدذى4 [سورة طه: ]٠١‏ من سورة ل2 

ومن كلام ابن الزبير عن الفواصل قوله : «وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين 
من قوله في سورة ص : «إن كل إلا كدب اَلزمُلَ فَحَقَّ عِقاب) اسورة ص :٤٠ء‏ 
وقوله بعد آية ق : « كى وَعيد4 اسورۃ ق:4١]‏ مراعى في ذلك الفواصل في كل من 
السورتینء وإلا فالعقاب والوعيد حق على كل من هؤلاء المكذبين» فإنما 
روعي الفواصل» ". 

وقد سبقه إلى هذا الإسكافي”"'؛ وتبعه الكرماني" والأنصاري“. ولاشك 
أن حصر سبب الاختلاف في مراعاة فواصل السورة أمر لا نوافقهم عليه؛ لان 
الاختلاف في المعنى ظاهر بین کلمتی "عقاب و وعيد فليستا مترادفتين لنحكم 
بأن وقوع إحداهما محل الأخرى قد جاء لمراعاة تناسق الفواصل فقط؛ فلابد 
إذن من البحث عن العلاقة المعنوية بين هاتين اللفظتين والسياق الذي جاءت فيه 
كل واحدة منهما. 


.۲۹۳ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٦٢ البرهان‎ )٢( 

(۳) فتح الرحمن .۳٥۹‏ 
)٤(‏ البرهان .۲٦٢‏ 
)٥(‏ ملاك التأويل ۹۷۲/۲. 
)٦(‏ درة التنزيل ۳۹۸. 
(۷) البرهان ۳۲۰. 


(۸) فتح الرحمن .٦۸۷‏ 


د البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويوازن ابن الزبير بين فاصلتين في سورتي المدثر والإنسان وهما في قوله 
تعالى : «كلا إِنه تذكرَةٌ ©) فمن شَاءَ ذَكَرَهُ.4 اسورة المدئر: 2150-04 وقي قوله: 
(إِنْ مذو تر فمن شَآءَ اد إن رَبَهء سَبِيلاً4 [سورة الانسان:۲۹]ء فيقول : «..وأما 
فواصل الآيتين ومقاطعهما فمرعي فيها موافقة ما اتصل بها للتناسب مع اتحاد 
المعنى.. ولا اکتنفت آية المدثر فواصل تكون في الوقف هاء من لدن قوله تعالى : 
ات حمر مُسْتَفِرَة4 [سورة المدثر: 150 إلى قوله : «هوّأَهْلُ أَلتٌقَوَى اهل ألَغْفرَة» 
[سورة المدثر:٥٤]‏ ناسبها قوله: فمن شاء ذکرہٴ۔. وأما آیة الانسان فما قبلها وما 
بعدها من الفواصل مستدع أيضا ورود الہاء على ما وردت» فقيل: "فمن شاء 
تخذ إلى ربه سبيلا" ليجري على ما تقدم في قوله تعالى: إا حن رلا عَلَیكَ 
لْرَءَانَ تَعزِيلاً4 [سورة الإنسان:77] وما بعد..)'"". وقد سبقه الإسكافي إلى ذكر هذا 
التوجيه للڈیتین'''. 

وبعد فهذه نظرة ابن الزبير للفواصل؛ ويظهر من خلالہا أن تعليلات ابن 
الزبير للکلمات لا تتجاوز حدود أن هذا لمناسبة الفواصل ء أو جاءت هذه 
الكلمة هكذا لمراعاة الفواصل فی السورة ونحو ذلك. أما البحث في أسرار 
الفواصل وسبب الإكثار من هذه الفاصلة ا معتمدِۃِ على حرف بعينه أو بعينه في 
القرآن كله» أو في سورة بعينهاء أو لماذا تأتي بعض السور بروي واحد في جميع 
فواصلھا؟ء أو لماذا تختلف الفواصل وتتعدد في السورة الواحدة ؟ وما سر طول 
الفاصلة أو قصرها؟ وما فائدة الفاصلة بالنسبة للوقف لفظا ومعنى؟ وهل يمكن 


.۹۳۲/۲ ملاك التأويل (بتحقيق د. محمود كامل)‎ )١( 
.٦۰١۷ درة التنزيل‎ )۲( 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل 04 


أن ترتبط الفاصلة بما بعدها؟ وما أثرها على الاستراحة لأخذ النفس؟ وما 
فائدة ورود الفواصل متوازنة الأطوال على إيقاع السورة وإيحاءاتها؟ 

هذه الأسئلة جميعا ما لم يتعرض له ابن الزبير» وقد يكون له بعض العذر 
في أنه لم يدرس الفواصل بصورة مستقلة عن باقی أيات المتشابه» وإنمادرسها 
لخدمة الغرض الأساس من الكتاب وهو توجيه المتشابهات: وحسبه أنه كان 
متميزا عن زملائه أصحاب كتب المتشابه في هذه الدراسة. 


01۰ البلاغي القرآنيي فی الآيات المتشابهات 


المبحث الثالث 


الطباق 
وال لهاس : التطبيق والمطابقة والتضادء ومعناه: الجمع بين الشيء 
وضده في كلام, أو في بيت شعر. كالجمع بين السماء والأرض ؛ والكرم 
والبخل» والليل والنهار ونحو ذلك . وهو من أهم ا حسنات المعنوية وأكثرها 
کرات على ال کلت كما أن الهبويجودا کے ف طم الف ران الگ 
ولكن مع هذا فإن ورودہ في ملاك التأويل قليل جداء وذلك لما سبق من 
الإشارة إلى أن الہدف من الكتاب خدمة آيات المتشابه اللفظي ؛ وغالب ما يقع 
هذا التشابه في حيط علم المعاني بجزئیاته المختلفة» وهذا سبب قلة المباحث في 
علمي البيان والبديع» اللهم إلا ما كان منها ذا تعلق بالتشابه القرآني فإنه يبحثه 
نا طويلاً: كما رأينا في موضوغ تتاب الاطراق". 


وما ذكره ابن الزبير من الطباق جاءت الإشارة إليه عرضية دون أن يذكر اسم 
الطباق. وأول الموضعين اللذين ذكرهما وقوفه عند آيتي البقرة وهما قوله : 

أل إِتهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلیکن لا يَمْعُوُونَ» اسورة البقرة: ؟1]. 

أل إِنْهُم هم الشنَھَاء لیکن لا يَعَلّمُونَ» [سورة البقرة : ۱۳]. 

وذلك لبيان الفرق بين ختام الآيتين بقوله: "يشعرون" و"يعلمون"» ومناسبة 
كل منهما لموضعه» وقد ذكر تخريجا له من خلال الرجوع لمعنى الشعور ومعنى 
العلم وهو أن الشعور هو الإدراك من غير افتقار إلى فكر وتدبر» فناسب الفساد 


.۱٥١/١ ؛ خزانة الأدب» لابن حجة ا حموي‎ 5١7 انظر: الإيضاح 1۷۹/۲ء المطول‎ )١( 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل 0۱۱ 
ہس E 0000 aS a Catal‏ 1 
في الأرض لأن إدراكه واضح. أما العلم فلا بحصل إلا عن نظر وفكر وقد نفى 
النافقون ذلك عن المؤمنين ونسبوهم إلى السفه ونسبوا أنفسهم إلى العلم؛ فرد 
الله ذلك عليهم بقوله: "ألا أنهم هم السفهاء ونفى عنهم العلم» فنفی عنهم ما 
نفوه عن غيرهم» ووصفهم بما نسبوه لغيرهم. ثم ذكر ابن الزبير تخريجا للرازي 
اء فيه آنه ا گر الم وهو دهل» كان ذكن العلم احسن طا ل ولک 
لم يؤيد القول بهذا وقال: «وما ذكرته أجرى مع لفظ الآي وآبین؛''۔ 

وعمل ابن الزبير ليس إنكارا للطباق في الآية لأنه مفهوم من تخريجه» وإنما يرى 
أن الطريقة التي وجّه بها الآية نسب وأفضل من طريقة الرازي. بقي أن أقول إن 
الرازي لم ينفرد بقوله بل سبقه إليه بالنص صاحب الكشاف حيث قال : «.. ولأنه 
قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم اخسن اقا ل 


أما الموضع الثاني الذي تطرق ابن الزبير فيه إلى الطباق فهو أثناء حديثه 
عن قوله تعالی : قال آلْمَلَهُالْذِينَ َس كبوا ين قَوَمِيِ...4 [سورة الأعراف: ۷١‏ 
قال: «... فإن قيل قد وصفوا بما يفهم كفرهم وهو الاستكبار» قلت: قوبل 
بهذا وصف مخاطبيهم بالاستضعاف؛ وليس كالإفصاح بالكفر...»“. فكلمة 
'قوبل" تدل على وجود المطابقة بين "الاستضعاف" و"الاستكبار": على أن 


المقابلة بين هذين المعنيين غير واضحة اف 


() التفسين الک ۹۸7۲: 

(۲) انظر: ملاك التأويل ۱۷۸/۱ - ۱۸۰. 
(*) الکشاف .۳٤/١‏ 

.٦٢ ٥/١ ملاك التأويل‎ )٤( 


01 البلاغہ الغرانیہ في الآيات المتشابهات 


كما أن ابن الزبیر إن كان يرى أن هذا من ا مقابلةء أو أنه من الطباق وعبّر 
عنه بلفظ المقابلة فإن هذا دليل جديد على عدم اعتنائه بالملصطلحات وانصراف 
همه إلى التحليل والدراسة؛ هذا كل ما يمكن أن يدخل تحت موضوع الطباق 
وهوزولا يك فلل جنا رة رالرداك 


الفْصل الخامس: البديع في ملاک التأويل اه 
سس شر ہہ ل ل لت 


المبحث الرابع 
لترقي 
والمقصود بالترقي عند ابن الزبير الانتقال في الكلام من المعنى الصغیر أو الأخف 
إلى المعنى الکبیر أو الأشد ترتيباً للمعاني وتنسيقاً لها. يقول عن القرآن ومعانيه : 
«وطريقته الترقي من حال إلى أعلى» وعلى ذلك وردت آيات الكتاب كقوله 
ال حر الک اموأ وَعَعِلُوا للحت أن هم جنع اسورة البقرة: 0؟] فبشروا 
أولاً بالجناتء ثم وصفت بجري أنهارهاء وبذلك حیاتھا ثم بموالاة رزقها وتشابهه 
لتأنس النفوس ہا ألفت....ثم أتبع ذكرٌ الرزق المأكول بالأزواج المطهرة» فازداد 
النعيم واتسع الملاذء ثم أعقبت بالخلود وذلك كمال النعيم»". 
ثم انطلق يؤيد هذه النظرة بسوق عدد من الأمثلة القرآنية التي جاءت مراعى 
فيها الترقي» وبدأ أولا بذك رآيات الوعد فقال: «وقال تعالى: يي لينَ ءَامَنُوا 
توأ آله ايوا بِرَسُولہء بوتکم فين ین رٌحْمَعِوِء وتجَعل لڪُم ورا تَمْسُونَ بو وَيَغْفرْ 
لَكُم..» اسورة ا حدید:۲۸]ء وقال تعالى : (وَعَدَ الله اموي وَالْمُؤْيِئتِ جت 
أكب.. > [سورة التوبة : 7/]. وقال تعالى : «إرى لْذِینَ اموأ وَعَمِلُوأ للحت 
م خر رة ي زاوم عند رم جَنتُ عَدن رى ین حا آلا ر يرين ہا ابد 


- يورو ”ر و 


ال . له 
رَضَ آله عَتْجُحَ وَرَضوأ عَنْه...4 [سورة البينة : .]8-١/‏ 


.۲۳۸۸/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


٤ھ‏ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

فتأمل ختام ا جزاء المذكور في آية ا حدید بالغفران وعظيم ما يثمره» والترقی 
من ذكر ما تقدمه إليه » وختام هاتين الآيتين بعد بالرضی وهو أعظم ما يعطاه 
أهل الجنة.. می سیت نت برح اس اس پر اريم 
تکررھا. 0 


ثم انتقل لبيان حدوث الترقي في آیات الوعید فقال : «وعلى هذا جرت آيات 
الوعيد...؛ ومن أبين الوارد في ذلك قوله تعالى: «كيف يَھُدی آله قَوْما حَفْرُوأ 
بَعْدَ يديم وَسّهِدُوَا أن آَلرَسُولَ حَقٌ..» إلى قوله: «ومَا لَهُم يّن تُصرین> اسورة آل 
عمران:٦۸ء ]4١‏ فقد وقع في هذه الآي ذکر ثلاثة أصناف اجتمعوا في الكفر بعد 
الإيمان ثم اختلف حكمهم فيما بعد وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من 
أخف إلى أثقل فقال تعالی : «كيف يَهْدِى آله قَوْمًا كَفْرُوأ بَعْدَ إيمَدمم.4 إلى 
قوله : «وأولتيك هُمْ آلصَالُونَ» اسورة آل عمران:۹۰ا فهؤلاء مع وعيدهم وما ذكر 
من لعنهم قد أعقب ذلك بقوله تعالى : إلا لذن تَابُوأ4 اسورة آل عمران: ۸۹ فهذا 
الح سے یوںے چس 

ثم قال تعالى : إن الین كفرُوا بَعْدَ | بَعْدَ إِيمَييِهِمٌ ثُمٌازدَادُوأ كُفر..4 [سورة آل عمران : ۹۰] 
فأبقى تعالى على الأولين حين قال : الاين نبوا سو ہے ہس 
حين قيل فيهم : لن تُقبل نوُم ولاو ك هم آلصَآلونَ» اسورة آل عمران :4۰ ثم قال 
تعالى : «إن الْذِينَ كفروأ و وهم کناٹ [سورة آل عمران:١]‏ فأعلم من حال _ 
هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم وهؤلاء أشد حالا عن ذكر قبلهم.... 
إذ لم ينص فيها على موتهم على الكفر... 


.۳۸۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


المْصل الخامس: البد يع في ملاک التأويل 010 


فقد وضح في هذه الآيات الانتقال من أخف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد 
والوعيد» واللطف والتعريف بالامتنان والأحوال وما يرجع إلى ذلك» وعلى 
هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها» ٠‏ 

ثم ذكر ابن الزبير فائدة مهمة وهي أنه قد يرد الأمر على خلاف قاعدة 
الترقي هذهء وهذا يقع في التكاليف والأوامر والنواهي وما يرجع إلى ذلك؛ 
ومثل على هذا بقوله تعالی : وتا عَلَهِمْ فا أن الئفس بالنفس والْعَيْتَ بالْعَيْنٍ 
وَالأنفَ بالأنفٍ لأر بالْأذْن» [سورة المائدة :50]) ثم قال عقب هذا: «فهذا 
الضرب وما يرد منه ويرجع إليه لا يشترك فيه ما تقدم من الترقي والانتقال من 
أخف إلى أثقل ومن حکم إلى ما هو أعلى منہ)''' 


وبعد هذا التقديم يصل بنا ابن الزبير إلى قمة البحث في هذا الموضوع وهو إثبات 
الترقي في آيات الحكم في المائدة حيث أطنب وفصل في إثباته استنادا على المعاني 
اللغوية وعلى الاستعمال القرآني لتلك الألفاظ الواردة في الآيات. والآيات هي 
نويف لازت تر کم بِمَا أَنزّل اَل َأولَِكَ هم الكَكفِرُونَ4 اسورة المائدة:٤٤]‏ 
وقوله: ومن لُر خُکم بنا أنرّلَ آله اوليك هُمْ الظَلِمُونَ» [سورة المائدة : 5486]» 
وقوله : : ومن رڪم بِمَآأَنرْلَ آله فَأولنبك هم الْفَسِفُورتَ» [سورة المائدة:/ا4] » 
وقد ألقى هذا الاعتراض بعد تلك المقدمات : - «فللقائل أن يقول: إذا ثبت 
ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة وظاهره على خلاف ما زعمتم 
اطراده؟»» يعني أن هذه من آيات الوعيد وقد جاءت مخالفة لقاعدة الترقي. 


.۳۹۱- ۳۸۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۳۹۱/۱ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


5318 | البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقبل أن يجيب على هذا ذكر بأنه لا يسلم بكونها جاءت على خلاف الترقي 
وإن كان قال بها بعض العلماء السابقين. ثم ذكر تخریجات بعض العلماء 
وانتقاداته عليهاء وسأبدأ بذكر الرأي الذي توصل إليه ثم أتحدث بعد ذلك عن 
التخریجات الأخرى. قال مَيَللََه : «إن هذه الآي جارية على المطرد في الوعد 
والوعيد» والانتقال بالکفر والظلم والفسوق من أخف إلى أثقل جار على ما 
قد تبين بحول الله » إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات مجردة عن القرائن 
وما يثمره الاشتراك. 

ٹر ٹا ورد جردا عن راان آنا بن على الكث رفي النين. ثم إنه قد يقع 
على كفر النعمة ويفتقر إلى قرینة... وأما الظلم : فلفظ مشترا ترك وزو ردا 
عن القرائن لم يكن نصا في شيء من مواقعه؛ وإنما يتخلص بالقرائن قال 
تعالی : ار اَلیْرَكَ اَل عَظِيمٌ) لسورۃ لقمان:۱۳]... [ومثّل على كونه يدل على 
الصغائر بقوله]: «إن الله لا يَظَلِم مِعْقَالَ ذَرّة..4 اسورة النساء: .]4٠‏ فإذا اقترن بالظلم 
الكفرٌ كان أعظمَ من الكفرء قال المفسرون في قوله تعالى : (وَمَاحجْحَدُ 
بعَايَتِتَآ إل آلظُلِمُورت» اسورة العنكبوت:44] إنهم المتوغلون في الظلم المكابرونء 
فهذا کفر وزيادة وقد تقدم تسمية الشرك ظلما. 

وأما الفسق: فلم يرد في القرآن واقعا على صغیرةء وقد يقع على الكبيرة 
حيث يقصد تعظيمها كقوله تعالى: «وَالْذِينَ يَرمُونَ آلْمُخْصَئتِ نه لو ياوا رة 
شبَدَآ..4 اسورة النور: 214 وقد ختمت بوصفهم بالفسق... وإنما يقع في الأكثر 
على الكفر كقوله ااا شور الا 
وأكثر وقوعه في القرآن إنما هو في وصف اليهود والمنافقين كقوله تعالى: لوَلَقَدَ 


الفصل الخامس: البد يع في ملاک التأويل 0۱۷ 


Pr مد‎ 


اَل إليك ايت 9 وَمَا يُكفر بها إل لْفُسِقُونَ4 اسورة البقرۃ:۹۹] وكقوله 
تعالى : هِمِّنْهُمُ آَلْمُؤْيئُوَ وأكڪترهم آلْفُسِقَونَ4 اسورة آل عمران:١٠1...‏ وورد 
الوصف بالفسق في قوم لوط اا5 ... وقد تقدم وصف إبليس بالفسق. فهذا 
الوصف لا يقع أبدا في كتاب الله إلا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر ذلك 
من اليهود والمنافقين). 

ثم قال بعد ذلك]: «فقد وضح أبين الوضوح أن الظلم بالقرائن - حسبما 
تقدم - أشنع من الكفر مجرداء وأن الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له القرائنء 
فحصل الانتقال في آي المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد في آي الوعيد» وفي 
المقابل من الترقي في آي الوعد..؛''' 

هذا هو توضيحه بالنسبة لإثبات الترقي في الآيات» أما بالنسبة لأقوال 
المفسرين التي أوردها في تخريجهم لآيات المائدة فهي كالآتي : 

الأول: تخريج لبعض العلماء ولم يصرح بمن قاله وهو الرازي”" إلا بعد 
صفحتين من بداية كلامه» وقوله هو: ذكر الأخف بعد الأثقل وفائدة ذلك أنه 
لا تقدم الآية الأولی : «قلا تَحَشُوًَأ آلناس وَآَخْسَوْنِ ولا َمْتَرُوأ ایی ثما قليلاً..> 
اسورة المائدة: 144؛ وأن ارتکاب النهي وعدم خشيته تعالى وإنكار نعمته کفر؛ 
فناسب ذكر الكافرين. 

ولا تقدمالآيةالثانية قولے : (وَكَبَْا عَلَهْمْ فما أن اَلتَفْس بالئفس» اسورة 
للائدة٤٤٤]ء‏ فلم تتضمن الآية غير ا حقوق ا متعلقة بالنفوس» والوقوع في شيء 


.' ٭ بتصرف‎ ٦۰٤ - ٦٥١/٤ ملاك التأويل‎ )١( 
.۸/۱۲ انظر : التفسیر الكبير‎ )۲( 


0۱۸ 00 البلاغح القرآنيي في اللآيات المتشابهات 
من ذلك يوجب إيلامها ودوام عقابهاء وذلك ظلم لبا فناسبت قوله الظالمون . 

الرد عليه : وقد رد عليه بردين اثنين» أولبما: أن هذا خالف للمطرد من آي 
القرآن وكلام العرب في الوعد والوعيد من الترقي الذي سبق تفصيله. والثاني : 
أنه لم يجب إلا على هاتين الآيتين وترك الأخيرة مع تعلقها بهم حيث إن الجميع 
مشتركون في الحكم بغير ما أنزل اللہ''' 


الثاني : تخريج الخطيب الإسكافي وقد ذكر أن الظلم في الثانية واقع على 
الكفر والظلم ؛ فهو أشد من الكفر مجرداء وهذا موافق لطريقة ابن الزبير في 
التخريج بالترقي. ولكنه فصل الأخيرة عما قبلهاء وجعل ال حدیث السابق 
عن الیھودء أما الأخيرة فهي عامة في الحكم بغير ما أنزل الله؛ الذي قد یصدر 
من الكافر أو من دونه كالفاسق» وقد اعتمد على أن "من" في الأوليين 
موصولة بمعنى "الذي" وف الثالفة شرطية وذلك ليح صل في الموصولة 
'اخصوص” وف الشرطية "العموم" لليهود وغيرهم'". 

الرد عليه: ذكر ابن الزبير أن الإسكافي قد أحسن في الأولیینء فلو ضم 
إليهما الثالثة على طريقة الترقي لكان أنسب وأبين» ولكنه لما لم يتوصل إلى 
ذلك لجأ إلى التفصيل في العموم وا خصوص وف مراد الآية ونوع من . 
والصحيح أنه لم تنفصل آية من ا جموع عن الأخرى؛ وقد أجمع المفسرون 
على أن الوعد في هذه الآي يتناول یھود ثم مع ذلك فإن الحكم إذا نزل بسہب 
خاص يمنع ذلك من دعوى العموم المنزل. وهذا باتفاق حذاق الأصوليين. وقد 


.۲۹۳ - ۳۹۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۹ انظر: درة التنزيل‎ )٢( 


الفصل الخامس: البد يع في ملاک التأويل 0۱۹ 


خرجت هذه الآيات إلى عمومها بنص من الكتاب والسنة فصارت عامة لكل 
من حكم بغير ما أنزل الله وعلى هذا العموم تكون من" شرطية ".ثم عقب 
بعد هذا بقوله : «واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد ومحكيم 
ما تقرر من ذلك هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» 6 


الثالث : تفسیر الزمخشري للآيات» وقد أعجب به ابن الزبير مع اختصاره 
المبهم وهو بالنص من الكشاف : «'فأولئك هم الكافرون" الظالمون الفاسقون 
ا ا و و ليرا ا ا انز ابا 
حكموا بغيرها) ". 

قال ابن الزبير: «فجعل الظلم استهانة» والفسق تمرداء وقد فسر - أي 
الزخشري - الفاسقين من قوله تعالى في آية البقرة: <وَمَا يكفر بها إلا آلْفسِفُونَ» 
آسورة البقرة: 145 بأنهم المتمردون من الکفرۃ“.. فتأمل حصول الترقی في كلامه 
من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلاثة من الكفر والظلم 
والفسق؛ وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب». وتوضيح هذا أنه يرى أن الظلم 
زاد على الكفر بالاستهانة» وأن الفسق تمرد وهو أشد من الاستهانة. 

وبعد هذه الرحلة ا ماتعة مع ابن الزبیر والترقي في آيات المائدة لي عليه 
ملحوظة واحدة وهي : أنه ذكر أن الظلم بالقرائن أشنع من الكفر المجردء وأن 


.۲٦٦/٦ انظر: ملاك التأويل ۳۹۸/۱ء ت د. محمود كامل‎ )١( 
.٠٠٠/١ المصدر السابق‎ )۲( 

.۳٤۱/۱ الكشاف‎ )۳( 

.۸٤/١ انظر: الكشاف‎ )٤( 

.۳۹٤/۱ ملاك التأويل‎ )٥( 


0۰ البلاغہ القراتيي في الآيات المتشابهات 
الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له القرائن. ولا أرد عليه قوله إنما كنت آمل أن 
يوضّح هذه القرائن في آيات المائدة» حيث لم يظهر من كلامه توضيح لباء 
ولقد مجح في التنظير بشكل جيد» وف الرد على المخالفين» لكنه لم يثبت قوله 
بالدعائم فليته فعل. 

وقبل أن أختم مبحث الترقي أذكر مثالا آخر له وهو تعليقه على آية البقرة : 
انزلا على الین ظُلَمُوا رجا ون اَلسُمَاو ما كوأ يَفْسقونَ» اسورة البقرة:109]» وقد بين 
يمه أن آية البقرة لو نظرت إلى ما تقدمها تجدُھا قد وصفتهم بالظلم في 
قوله : «وَمَا ظَلَّمُونًا وَلكن كانُوَأ أُنفْسَهُّم يَظُلِمُونَ4 اسورة البقرة :0۷ والظلم أخف من 
الفسق الذي وصف به إبليس في قوله : فلا إتليس كان مِنَ الجن قَقَسَق عَنْ أ 
رَبْم..4 [سورة الكهف: )5١‏ والظلم عام يشتمل على ما صغر من المعاصي وما كبرء 
ثم جعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتكبهم» وبين ابن الزبیر أن 
هذا من الترقي وقال: «وكما يترقى في الجزاء الإحساني كذلك يترقى في 
الطرف الآخرء وهو في الحقيقة ضد الترقي..». 


.۲۱۰/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


القصل الخامس: البديع في ملاک التأويل 0۲۱ 


المبحث الخامس 

فوةالمصنى 
والمقصود به المبالغة » وكنت كتبت اسم المبالغة في خطط البحثء إلا أن 
بعض أساتذتي رأوا أن من الأدب مع كتاب الله ألا يوصف شيء منه با لمبالغة؛ 
وأن يغير هذا اللفظ إلى ما يقوم مقامه مثل قوة المعنى فاستجبت لهم شاكرا 
توجيههم ونصحهم. على أن لفظ "المبالغة" - وإن تركناه - فلن يتركنا بسبب أن 
ابن الزبير ذكر هذا اللفظ أكثر من خمس مرات في المقطع الوحيد من كلامه 

الذي سأدرسه هناء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 


ومعنى المبالغة أو قوة المعنى" : ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو في الضعف 
خا خا أ معي الوق انال فو رام اتان رل ورد کا 
اختلفوا في تقسيماتها وأنواعها باليس هذا مقام ذکرہ. وقد «أطلق علماء 
البلاغة على هذا الفن تسميات متعددة منها: الإفراط في الصفة» الغلو, 
الإغراق» التبليغ ء الإفراط في الإغراق» الإيغال» كما أنهم عدوا المبالغة غرضا 
لفنون بلاغية كثيرة كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والإيجاز والإطناب 
والقصر والكناية وغيرها... فهذه الفنون تفيد المبالغة» وهي متفاوتة في تلك 
الإفادة زيادة ونقضيانا ا EE‏ 


)١(‏ انظر: نقد الشعر ١٣٢۱ء‏ الصناعتين 4٠7‏ » تحرير التحبير ۳۲۱ء طراز الحلة وشفاء الغلة: 


۲ البلاغہ القرآنيب في الأيات المتشابهات 
قلت: ومن هذا المنطلق جمع ابن الزبير في حديثه عنها الحديث عن أنواع 
مختلفة من البيان کا جاز العقلي» والتشبيه البليغ» والتشبيه المقلوب وذلك 
عند تعليقه على قوله تعالى: (وَسَارِعُوَا إل عفرو س ربكم وج رها آَلسَمَوتُ 
وَآلأرْضٌ..» اسورة آل عمران:۱۳۳]ء حيث قال: «إن آية آل عمران على حذف 
المضاف كما تقدم أي عرضها مثل عرض السموات والأرض» وقد أفصحت 
آية ا حدید'' بما يقوم مقام هذا المضاف... 
وحذف المضاف مما يكون كثيرا عند قصد المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس 
الشيء وهو هما يتقدم في آية آل عمران» وهو نحو قول الشاعر: 
إن الربييع الجود والخريفا يدا أبي العباس والصيوفا 
وهذا كثيرء وإليه يرجع الوارد في قولہم : نهارك صائم وليلك قائم» وباب 
ذلك نما يقصد به المبالغة فيجعل نفس الشيء. وأتشد سيبويه رحمه الله نحوا 
من ذلك" : 
أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من الساج 
فجعل النهار في قيد وسلسلة» وجعل الليل في بطن منحوت من الساج 
مبالغة» وإنما ا جعول الشخص. وقوله تعالى: "عرضها السموات والأرض”" 
يمكن إلحاقه بهذا القبيل وإن ظن أنه يباينه» والجامع قصد ا مبالغة كأن السموات 
زنارفل رکیا بح فصا شی عرض ا 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: $ سَابقوا إل مُغْفِرَمَ من ركز وَجَنْةٍ عَرْضُّمَا كرض آَلمَمَاء والأزض» [سورة 
الحديد: .]۲٢‏ 
(۲) انظر: الكتاب .۱٦٦/١‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاک التأويل 5 
ومن أبيات الکتاں ''': 

لقد لتنا يا أم غيلان في السرى فت وها لعل ای ات 
فنفی النوم عن الليل حين جعله نفس الشخص مبالغة كما في البيت قبل» ٠‏ 

ويمكن في هذا كله تقدير الضاف أي : ذو ليل المطي» وذو النهارء وذو الليل؛ 

قال الإمام رحمه الله لما أنشد هذا البيت جعله للاسه'". ومن هذا الضرب ما 

يتخرج على حذف المضاف ويمتنع ما سواه نحو قوله : 

كأن غديرهم بجنوب سلّى نعامٌ قاق في بلد قفار 
أي كأن غديرهم '"غدير" نعام قاقء والغدیر الصوت» وتخريج آية آل عمران 

على هذا أوضحء وكلا الضربين يحرز المبالغة» ". 


فمن خلال ما سبق تبين أن ابن الزبير قد جمع تحت لواء المبالغة أمثلة متعددة 
من ألوان البلاغة العربية فذكر أمثلة من ا جاز العقلي الذي علاقته الزمانية 
مشل: "نهارك صائم» وليلك قائم" و"... وما ليل المطي بنائم" “ و"أما النهار 
ففی قيد وسلسلة.. . 

كما ذكر مثالين من التشبيه وهما "عرضها السموات والأرض.. وهي من 
التشبيه الذي حذف منه الأداة ووجه الشبهء ويمكن إدخالہا في الإيجاز بالحذف»› 


وقول الشاعر: "إن الربيع الود ريا هق ات اچ 


.۱٦٦/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(۲) عبارة سيبويه : فكأنه في كل هذا جعل اللیل بعض الاسم الكتاب .۱٦٦١/١‏ 
(؟) ملاك التأويل ۳۱۸/۱. 

.۹۸/۱ هذه من أمثلة الخطيب في الإيضاح‎ )٤( 


o٤‏ ظ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد سبق أن تحدثت عن هذا الكلام لابن الزبير في مبحثي التشبيه وانجاز من 
هذا الكتاب وذكرت أن من أسباب هذا الخلط بين المصطلحات كونه جعل 
حديثه عن المبالغة فموضوعه المبالغة ولذلك فإنه يمل عليها بما شاءء ولم يكن 
أنشأ حديثه عن التشبيه وأنواعه أو عن ا جاز العقلي حتى نطالبه بالدقة التامة. 

ويؤيد ما ذكرته من أن حديثه كان منصباً بالفعل على المبالغة» وأنها تدخل 
في عدد من أقسام البلاغة وفنونها قوله في ختام حديثه السابق مفصّلاً الطرق 
التي تستخدم عند إرادة المبالغة في الكلام: «فقصد ا مبالغة في مثل ما تقدم 
يستلزم في الغالب : الإيجاز: إما بالحذف. وإما بجعل الشيء نفس الشيء. أو 
بتكرر لفظ يفهم تكرره التهويل والتعظيم ويقوم مقام أوصاف وذكر أهوال 
كقوله تعالى: "الحاقة ما الحاقة" وقوله : "القارعة ما القارعة"''' 

فطرق المبالغة عنده ثلاثة هي : الإيجاز بالحذف» أو الإيجاز بجعل الشيء نفس 
الشيء وهذا يدخل فيه التشبيه البليغ كما یدخل فيه ا جاز العقلي حسب أمثلة ابن 
الس أو التكرير لقصد التعظيم والتهويل. ويؤيده على هذا الأخير الزمخشری 
بقوله: «الحاقة... ماالحاقة" والأصل الحاقة ما هي. أي أي شيء هي تفخيما 
لشأنها وتعظيما لبولباء فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لہا)٠‏ 

هذا أبرز ما ذكره ابن الزبير عن ا مبالغة أو "قوة ا معنیٴء والله أعلم. 


.۳۱۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۳۲/ ١ الكشاف‎ )۲( 


المصل السادس 
ملاك التأويل في ميزان النفد 


وفيه أربعنّ مباحث: ظ 

المبحث الأول: المنهج التطبيقي في الكتاب 
ومزاياه في الد راسي البلاغيي. 

المبحث الثاني: القيمي العلميي ٹلکتاب. 

المبحث الثالث: خدمته لمذهب أهل الستي 
والجماعم من خلال ملاڪ 
التأويل. 

المبحث الرابع: مآخذ على ملاک التأويل. 


المبحث الأول 
المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغية 

عند تتبعنا لتاريخ التأليف البلاغي ند أنه قد انقسم إلى اتجاهين مختلفين منذ 
وقث مبكر» حتى صار لكل منهما طريقنّه الخاصة ومنهجه المستقل في دراسة 
البلاغةء وهذان الاتجاهان هما: اتجاہ الأدباء» واتجاه المتكلمين» وقد كان 
الاتجاه الأول متميزا بالإكثار من الشواهد الأدبية شعرا ونشراء والإقلال من 
القواعد والتعريفات والتقسيمات» وجعل الاعتماد الأكبر على الذوق الفني في 
التعامل مع النصوص. ۱ 

وكان الاتجاہ الثاني متميزا بالجدل وا مناقشةء والتحديد اللفظي ؛ والعناية 
با حدود ا منطقیة والتعريفات» وتقریر القواعد» والإقلال من الشواهد الأدبية 
والنصوص ؛ وعدم الاهتمام بالذوق؛ أو بالتحلیل لتلك النصوص : والاقتصار 
على المنطق منھجا لرسم ال حدود وخط التقسيمات”". 

ثم ما لبث الاتجاہ الثاني أن كانت له الغلبة فصار للفلسفة الأثر الكبير في 
إشراب كتب البلاغة أبحاثها إشرابا واضحاء حيث رأينا النزعة الجدلية تسيطر 
عليها حتی لتكاد تخرجُھا تماما عن المقاصد الأدبية» فترتيب الأبواب في المؤلفات 
لاخر ضار اسف رطم مهال فة کا انان الفا 
البلاغية من خواص التراكيب وطرق الدلالة وأوجه الحسن فلسفي ا 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء لأمين الخولی ۱۹ وما بعدها. ودراسات بلاغية 
ونقدية لأحمد مطلوب ؛ ط دار الحرية بغداد ٠٠5١هء ١5‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ٦ء .۲٢‏ 


البلاغت القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 


ومن غير شك فإن لكل من المنهجين مزية على الآخرء بيد أن الاقتصار على 
اعت ھتہ مھ تقو الجر 
فيهما ونب ما لا يناسب البلاغة العربية وتكوينها. 

والمنهج المعتدل في الدراسة البلاغية يمثله الإمام عبدالقاهر ا جرجاني كما 
يقول الأستاذ أمين الخولی : «.. يجيء عبدالقاهر الجرجاني فنجد المدرستين تظفر 
ا ا ا وهو 
أديب صانع کلام وناقدہ ور ۳ 

ماذا عمل عبدالقاهر؟ لقد بنى شخصيته بناء متكاملا تعانقت فيه الثقافة 


العربية الأصيلة مع الثقافات السائدة في عصره» ثم طلب تراث من سبقه من 
أهل اللغة والنحو والأدب والشعر فأخذ منه جملة صالحة» واستطاع هضمها 
والاحتفاظ بهاء ثم انطلق باحثاً في خصائص اللغة وتراكيبها ودلالاتها مؤكدا 
کلام من سبقه بالشرح والتحليل ؛ وحَشّد الأمثلة حشدا إیجابیاً عن طريق 
التحليل والدرس» وإعادة النظر مرة تلو الأخرى» فجمع مع الاهتمام بالقاعدة 
الاهتمام بالمثال» ولم تكن الأمثلة ضعيفة يؤتى بها على عجل بل كانت تختار 
وتحلل وتدرس: ثم تظهر من بعد عناصر الجودة فيها من عناصر الرداءة. 

غير أن الملاحظ على عمل عبدالقاهر أن هذه الأمثلة كانت في الأغلب 
لخدمة القاعدة» فالقاعدة هي الأساس والأمثلة تأكيد لباء ولذا فإن من 
يطلقون عليه واضع نظریتي علم البيان والمعاني» يكونون على جانب كبير من 
الصواب؛ فهو مع استفادته من السابقين كثيرا فقد كان له الجهد الأكبر في بسط 
القاعدة وتوضیجھا وتصدیقھا بالأمثلة المتنوعة المشروحة وا حللة. 


.۲۳ البلاغة العربیة وأثر الفلسفة فيهاء‎ )١( 


المّصل السادس: ملاک التأ ويل في ميزان النقد 0۹ 


وقد كانت هذه الجهود الكبيرة بحاجة إلى من يقوم بإكمال وتسديد ما فيها 
من نقصء وتثبيتها في الواقع منهجا فريدأ لدراسة البلاغة العربية عموماء 
والبلاغة القرآنیة على وجه الخصوص. 

يقول الدكتور أبو موسى عن عبدالقاهر: «إن هذا الاتجاه كان في حاجة إلى 
كثير من الحواريين ينهضون لتثبيته وتمكينه وإتمامه حتى يكتمل بناء متناسقاً يمهد 
سابقه للاحقه» ولكن القدر لم يهيئ لہذا العالم السنی''' إلا فتى من فتيان 
المعتزلة أنبتته أرضه فهضم تراثه» وارتضى منهجه؛ ونسج على منوالەء 
وأضاف لبنات في هذا البناء لا تختلف في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذ... وإذا 
كان الزخشري قد طبق كثيرا مما قررہ عبدالقاهر الجرجاني فقد... نمی كثيرا من 
الأصول السابقة وحور كتير من ا 

لقد تطور المنهج التطبيقي تطورا نوعیاً بدخول الزمخشري فيه حين عمد إلى 
تنظيرات عبدالقاهر فسكبها تطبيقات عملية حية من خلال تفسيره ودراسته 
للقرآن الكريم. ثم نصاب بالحسرة والأسى على هذا المنهج المتميز حين يعلن أبو 
موسى انقطاعه فيقول: «وبعد كتاب الكشاف انقطع في درس البلاغة هذا 
الاتجاه تماما ولا يصلح اٹل السائر أن يكون امتدادا له» ولا يصلح الطراز 
كذلك أن يكون امتداداً له" 

والصحيح أن في هذا المنهج حلقة مفقودة جديرة بالدراسة والتأمل»؛ فلئن 
مات زمخشري المشرق» فلقد جاء بعده في المغرب الإمام العلامة أبو جعفر بن 


)١(‏ الحق أن عبدالقاهر الجرجاني كان على المذهب الأشعري؛ وهم من أهل السنة والجماعة 
بالمعنى الواسع. 
)٢(‏ البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري .۳٦٣‏ 


گور البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الزبير الغرناطي ؛ بكتابه العظيم "ملاك التأويل" الذي هو امتداد ناجح ومتميز 
للاتجاه التطبيقي في الدراسة البلاغية للقرآن. 

لقد برز هذا العالم من - بيئة الأندلس - في القرن السابع وبداية الشامن 
لینضم إلى هذا الاتجاه في البحث البلاغي؛ فكيف حصل هذا مع وجود الفاصل 
الزمني » والفاصل المكاني له عن أصحاب هذا الاتجاہء؟ _ 

إن ابن الزبير عربي أصيل فهو ثقفي» وعالم لغوي ونحوي له مكانته» وقد 
انتھت إليه الرئاسة في العلم بالعربية في بلاد الأندلس» وهو محدث وقارئ 
للقرآن عالم به وبوجوه قراءاته وتفسيره ومكيه ومدنيه وسائر علومه'', هذه 
المؤهلات كونت لديه الأرضية الصلبة للاضطلاع بتلك المهمة العظيمة. هذا 
بالإضافة إلى أن اهتمامه بالنحو كان متميزاء فلم يأخذه من كتابات الحدثين أو 
المعاصرين» بل إنه عكف على كتاب سيبويه حتى هضمه واستظهر ما فيه؛ 
وصار مرجع الناس فیە'"ء وليس هذا فحسب بل صار كثير من المباحث 
البلاغية التي في ملاك التأويل يكون الأصل فيها كلام سيبويه» ولیس كلام 
أهل الاختصاص ف التأليف البلاغي من معاصري سيبويه أو من جاء بعده. 

إن اعتماد ابن الزبير على النحو قد کون عنده ما يصح أن أسميه بالانعتاق 
من الدوائر البلاغية ا مغلقة التي أحاطت بمعاصريه بل بمن تقدم عليه من أتباع 
المدرسة السكاكية. وبرهان ذلك أن عبدالقاهر قد انطلق في نظرية النظم على 
أساس التوخي لمعاني النحو فيما بين الكلم» ودراسة العلاقات بين ا جمل؛ 
والبحث في دلالات التراكيب وخصائصهاء وهذا ما فعله ابن الزبير فقد كان 


. راجع التمهيد في الحديث عن 'مكانته العلمية‎ )١( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد 0۲۳۱ 
الس نس ا سس 


يتكئ في دراسة البلاغة القرآنية على ركن قوي من المعرفة بالنحو وبأصول لغة 
العرب » وتستطيع أن تتبين ذلك بالاطلاع على مباحث هذه الرسالة لترى 
الاستفادة الكبيرة من علم النحو. 

أما الأمر الآخر الذي دفع به إلى سلوك هذا المنهج التطبيقي فهو المنهج الذي 
اختطه للدراسة في هذا الکتاب "ملاك التأويل"» أو هو الغاية التي ألف هذا 
الکتاب من أجلهاء إن الغاية من الکتاب توجيه الآيات القرأنية المتشابهة 
والتي وقع فيما بينها شيء من الاختلاف اللفظي. فابن الزبير قام بجمع هذه 
الآيات المتشابهة ثم تعرف على أوجه الاختلافات اللفظية فيما بينها من التقديم 
والتاخیر؛ أو الحذف والذكرء أو الاضمار والاظھار؛ أو الفصل والوصل أو 
الإجاز والإطناب» أو التعريف والنکیر؛ أو ما شابه ذلك من البحوث 
البلاغية» ثم قام بمهمة التوجيه والتخریج لسبب هذا الاختلاف وبيان علة 
التقديم في هذا الموضع ؛ أو التأخير في الموضع الآخر وهلم جراء إنه بهذا يخرج 
من مكتبة التنظير والتقعيد ليدخل في مجال التحليل والتجريب» فمهمته عملية 
بالدرجة الأولیء إذ هي قائمة على التحليل والدراسة للنصوص القرأنية 
وتطبيق القواعد على الأمثلة والشواهد» وبحثها بالإفاضة والتفصيل. ظ 

إن اختیار ابن الزبير للعمل في موضوع المتشابهات القرآنية دفعه إلى خوض 
هذا الميدان واقتحام هذا المعترك» وقد ساعده على ذلك ذوق مرهف يتناسب 
- وحساسية هذا الموضوع ودقتهء بالاضافة إلى اكتمال أدواته واستجماع آلاته. 

«إن التطبيقات في الدرس البلاغي ليست أمرا هيناء لأنها هي حياته ونماؤه؛ 
وتتركز فيها قدرة البليغ ومهارته» فقواعد البلاغة وأصولہا یکن أن تجمع في 
صفحات» والمهم هو التطبيق والنظر المتثبت في النص المدروس » وتحليل 


 تاهباشتملا البلاغي القرآنيي في الآيات‎ o 
ترکیبەء وإبراز حاسن صياغته» ودلالات خصوصياته» وهذا التحليل المبني‎ 
على التذوق هو أصح المناهج وأقومها في دراسة البلاغةء فإذا تخلف الذوق‎ 
كان أصولا غل اة | ظ‎ 

والذوق كما يقول ابن خلدون: «ملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب 
. وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه » ولیست تحصل بعرفة القوانين 
العلمية في ذلك, اا 
غلما بلك اللبنان ولا فد خضرل الللكة بالفعل:ق علہا: ۷ 


ويمكن تقسيم ملامح المنهج التطبيقي عند ابن الزبير إلى ما يلي : 

أولا : دراسة التناسب في الكلام من خلال توضيح مناسبة حروف الكلمة 
لها من جرس وصوت» ومن خلال تطابق اللفظة مع المعنى المطلوب في سياق 
إیرادھاء ومن جهة النظر إلى المعاني وصحتها وسلامتها من التناقض بل 
وتناسبها فيما بينهاء بل وترابطها وانسجامها في تكوين هيكل الجملة وبنائها. 
فالتناسب لابد من وقوعه بین حروف الكلمة» وبين الكلمة وجارتها في دائرة 
الجملة» ولابد من وقوع التناسب بین الجملة وجارتها في سياق المقطع أو الفقرة 
من النص. وقد تعدى ابن الزبیر هذا إلى الکلام عن تناسب الآيات» وذلك في 
كلامه عن اتحاد السورة لتحقيق أغراض معينة» بل أثبت التناسب بين السورة 
وجارتهاء والکلام على هذا التناسب مثبوت في مباحث الرسالة وفصولہا. 


() البلاغة القرآنیة في تفسير ال زمخشري ۳۷. 
)٢(‏ مقدمة ابن خلدون ص 057. 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد oY‏ 
ER‏ شش OER‏ ہت ل شس سش E EEE SEEN‏ 


ثانياً: نيز ابن الزبير حين اختط هذا المنهج با خروج بالبلاغة عن دائرة الجملة 
إلى دائرة النص» حيث يخضع النص إلى نظرة شاملة قائمة على تحلیل التراكيب 
للبحث عن خصائصها ودلالاتها ومعانيهاء فهذا التطبيق والتحليل يضع يد 
القارئ على الظواهر البلاغية في النص مجتمعة؛ دون الاتجاه إلى تفتيته وتمزيق 
رابطته ونظمه» للبحث عن استعارة أو كناية أو جناس أو نحو ذلك. 

ثالثاً: إن القول بأن هذا الأسلوب حسن» أو أن هذه الجملة رائقةء أو أن 
هذه اللفظة مناسبة للموقع الذي ذكرت فيه» حكم نقدي بارد» لافتقاره إلى 
الدليل والبرهان. أما هنا في المنهج التطبيقي فإن العمل قائم ومتواصل للبحث 
عن العلل والأسباب التي من أجلها اوس ات ليذه اللنظة أ تاا 
الأسلوب» وما سبب اختياره هنا في هذا ا مقامء واختيار غيره في مقام آخر. 

كل هذه الأحكام تستمد من النص نفسهء بالنظر إلى أجزائه وما بينها من 
الروابط» وبالنظر إلى السياق الذي ورد النص فيه. ولذا فإن الوصف ا جمل لا 
یکفی''ء ووضع المقاييس العامة لا يغني وإما المراجعة والاستقصاءء والبحث 
الجاد المستمر» والموازنة والتأني مع المواظبة والتدبر. 

هذه أبرز ملامح المنهج التطبيقي» والتي سار عليها ابن الزيير في دراسة 
المسائل البلاغیة في كتاب ملاك التأويل وقد كان لہا مزایا جليلة القدر أهمها: 

- إقامة الأدلة الصادقة من جديد على تفوق اللغة العريية وقیڑھا على غيرها 
من اللغات» وعلى صدق النظريات البلاغية الموجودة فيهاء والتي بدأ الشك في 


.۸۹ انظر: النقد التحليلى عند عبدالقاهر ا جرجانی » د. أحمد عبدالسيد الصاوي ص‎ )١( 


0 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
حقيقتها يكثر نتيجة لعقم الكتابات التي تناولتهاء وقلة دعمها بالدراسات القائمة 
على التطبيق والتحلیل › والإثبات بالبراهين العقلیة والذوقية. 

- تقريب البلاغة العربية للدارسین والمتذوقين؛ الذين سيجذبهم بلا شك هذا 
انظ سرع الدراسية » الدى بخاص هي عات[ الال تا رسلا اة 
والتقعيدات المنطقية التي وضعت السدود أمام الراغبين إما لانطفاء شعلة الذوق 
الفني فيهاء وإما لصعوبتها وتعصيها عليهم. 

< إن من شان هذه الدراسة تسهيل التواعند والنظریات عن طريق کن : 
الأمثلة؛ وليست الأمثلة السلبية ا جردة من التحلیل ؛ ہل تلقی الأمثلة وتطبق 
عليها القواعدء ثم تعاد الأمثلة ويعاد إثبات القاعدة ولكن بطريق ثان مختلف ؛ 
ثم بطريق ثالث» فتتعدد الطرق وتتكرر لتنحفر البلاغة في عقول وقلوب 
عشاقها ومتذوقيها. 

- وأهم من هذا كله إبراز الإعجاز القرآني العظيم على أبهى صورہ 
وحلله» وذلك عن طريق معالجة النص كاملا مع استصحاب الغرض من 
السورة» ومعرفة المناسبات بين الآيات ومعرفة الظواهر البلاغية في النص 
مجتمعة في نسق واحد ونظم متحد لتحقيق غاية واحدة مرسومة. 

- إن الاتجاه إلى الآية ونزعها من سياقهاء ثم الاتجاه إلى جملة منها وفصلها 
عن حيطها لأجل التدليل على الإعجاز القرآني من خلال وجود أسلوب 
الكناية في هذه الجملة» أو وجود أسلوب الاستعارة أو التوكيد أو الطباق أو 
غيره» أمر غير مستحسن » وغير مرغوب فيه» بل هو مدعاة إلى تمزيق النظم 
القرآني» وقطع ما أمر الله به أن يوصل. وعليه فالبلاغة التطبيقية التي لا تنحصر 
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ےر ےج ےہ ک رہہ سٹیٹس لي 
في الجملة الواحدة تدرسهاء أو الفن البلاغي الواحد تبينه» بلاغة متكاملة 
متوازنة تعطى النص حقه بالنظر المتوازن إليه؛ وتعطى المتلقى حقه بإعطائه 
دراسة ناضجة تضج فيها روح الحياة والنشاط. 


إن ميزة واحدة من هذه الميزات كافية لاختيار هذه الطريقة في الدراسة 
البلاغية وانتهاجهاء وكذا فعل ابن الزبير فتحققت له هذه المزايا كما تحققت 
لسلفه من قبل عبدالقاهر والزخشري. 

وحتی يكون لبذا الکلام شيء من الواقعية والصدق» فإنني سأذكر للقارئ 
ماذج يسيرة من صنيع ابن الزبير في هذا الجانب» وأدعه يطلع على الجزء الأكبر 
من خلال فصول الرسالة خاصة في مباحث علم المعاني حيث تكون هذه 
الروح واضحة بينة فيها. 

فمن ذلك تر غاد أ الق : 9ذَلِك يُوعَظُ بوه من كان نکم يوين بال ه وَالْیّم 
ر4 [سورة البقرة:1*1] وجمعها مع آية الطلاق : ٥لم‏ يُوعَظ به مَن کان 
يۇي با وَآلَيَومِ الأآخر...> اسورة الطلاق :۲)» حيث بحث الفرق بين السياقين 
الذي أدى إلى إفراد اسم الإشارة في آية البقرة وإلى جمعه في أية الطلاق ء فقال : 
«ووجه ذلك أن آية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين بالزوجات واحتیالہم على 
أخذ أموالبن بغير حق» ألا ترى إلى ما تقدمها من قوله تعالی : ول َيل لَكُم أن 
تاخدوا هما ک رھ شك .4 اسورة البقرة:۲۲۹] وقوله بعد ذلك: : ولا فَسكُوهنٌ 
ضِرَارا لِعَعْتَدُوأ..4 (سورة البقرة : ۲۳۱] وقد بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: « وَلا 


2 کی 0 0ر و ۔ ٠ ۶ ٠‏ 2 
تخد وَأ ایت الله ھڑوا..4 وھدا من اأشد شىء فى تعنیف ا مضرین بھن. 


o۳٦‏ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

ثم نهى سبحانه عن عضل النساء وهو ممن فعله من الضرر والاعتداءء 
ومناسب لأخذ أموالبن» لأنه قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن... 
فحصل من مجموع هذا أن المنهي ا توعد عليه في سورة البقرة أبلغ في التعدي 
وأسوأ في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق... 

والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته...إنما هم الممتثلون» وكأن غير 
الممتثل غير داخل تحت ال خطاب؛ فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في 
البقرة فقيل : "ذلك" بحرف الخطاب الذي للواحد» إشارة لتقليل المستجيبين 
المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلا أو احتيالا 
على ما لديهن»؛ وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية "منكم الشعر أن 
المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم "من" 

ولا كان الوارد في سورة الطلاق أخف في المطلب وأیسر في التكليف» ألا ترى 
أن الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي السورة كلها فروع ثوان؛ 
فالسلامة فيها أيسر» وسالك طريقها أكثرء فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف 
الذي يخاطب به الجميع ويشملهم فقيل : ذلكم وقيل: ‏ من كان يؤمن ولم يرد 
هنا: من كان منکمٴ إذ لم يرد إشعار بتبعيض» وهو الذي يعطيه المفهوم ؛ فروعي 
في كل من السورتين ما بنيت عليه القصة في الأخرى ؛ والله اأعلم؛''' 


هذا مثال من عشرات الأمثلة ضمن هذا الكتاب اخترته لكى يبرز شيئا من 
ملامح المنهج التطبيقي الذي اختطه ابن الزبير لنفسه» لقد رأيت أن مدار المسألة 
على قضية متعلقة با مغردة وبالأخص فیما يتعلق بالإفراد والجمع » ولكن كيف 


." ملاك التأويل ۲۷۰/۱ " بتصرف‎ )١( 
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عالجها ابن الزبير؟ لقد نظر إلى آیة البقرة وأمعن النظر فيها ليقرر أن الآية التي 
ورد فيها الإفراد لاسم الإشارة ذلك مترتبة على مجموعة أيات تتحدث 
عمن يتعمدون الإضرار بزوجاتهم ويحتالون عليهن لأخذ أموالبن بغير حق ؛ 
وتضمنت النهي عن هذه الأفعال والتحذير منها والزجر من فعلها. 

ثم نظر إلى آية الطلاق الوارد فيها ا جمع ذلكم وقارن بين ما فيها من النهي 
وما في آية البقرة وتوصل إلى أنها أقل مرتبة في الزجر والوعیدء وأنها تتناول 
أحكاما متعلقة بالطلاقء ووقوع الناس في ا مخالفة فيها أقل من السابق. 

ثم بيّن أن الخطاب عادة يلقى لمن يستجيب له ويمتثله؛ وبا أن وقوع الناس 
في المحذورات التي في سورة البقرة أكثر» وعدد المستجيبين أقل» إذن فالخطاب 
بالموعظة للمستجيبين سيكون أقل في العموم من خطاب أية الطلاق حيث 
الملتزمون بأحكامها أكثر والمخالفون لہا قلة لأن السلامة فيها - كما يقول - 
أيسر وسالك طريقها أكثر. 

ثم بحث في الآيتين عن رافد لبذا التوجيه فوجد أن آية البقرة فيها قوله : 
'منكم" وهو إشعار بأن المستجيبين ليسوا الكل بدلالة التبعيض في "من" » أما آية 
الطلاق فقد أطلق الفعل فيها عن التقييد بحرف التبعيض "من" فقيل ذلكم 


هذا عمل ابن الزبير في هذه المسألة التي لا تعد شیئا في مسائل كثيرة وطويلة 
تناولہا من مسائل المتشابهات» فقد تناول الآية بالتحلیل ؛ والبحث عن علل 
وأدلة مساندة للحكم الذي توصل إليه؛ ثم تعدّى ذلك إلى البحث في حيط 
الآيات ا جاورۃء والتی استطاع أن يربطها برباط واحد من خلال معرفة قصدها 
والغاية منها. إن هذا العمل منه عمل جليل وجدير بالإكبار» لأن هذه الطريقة 


o۸‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
هي المناسبة للتعامل مع نصوص القرآن الکریم ؛ وهذا منهج حيوي وعملي 
يربي في الباحث ملكة النقد والملاحظة بحيث لا يقف عند كلام أحد من الناس 
بل عليه أن يبذل الجهد» والنتائج تأتي يانعة - بعد ذلك - بإذن الله. 


ومثال آخر عرض فيه ابن الزبير ثلاث آيات متشابهات» وبينها اختلافات 
جمعها في ستة أسئلةء يكفينا منها سؤال واحد وهو ا متعلق بمسألة الإضافة إلى 
الاسم : والآيات هي : 

قوله تعالى :«ڪڌاب ءال فرعون الین پر نہد وا بِعَايَتِمًا.4 أآل عمران: .)١١‏ 

وقوله : کاب ءَال فاعورے وَالَذِينَ ن قَبْلْهمٌ كفروأ قامس آلي..) اسورة الأنفال: 107]. 

وقوله : داب ءال فرعت وَألذين ين قله كذبوأ متي رة [سورة الأنفال: ٤‏ ه1 

فالسؤال متعلق باختلاف المضاف إلى الآيات فقد ورد في الثلاث على ما 
يلي: بآياتنا'» ‏ بآيات الله » 'بآیات رہ بهم . يقول: «إن الآية الأولى من سورة 
الأنفال إنما جيء فيها بالاسم الظاهر فقيل: "كفروا بآيات الله" لتقدم ذكر 
الملائكة في قوله: «وَلَو تَرَئْ إِذْ يَعَوَكى لين ڪقروا الْمَلَبِكَهُ تروت وجوههم 
ابره .» أسورة الأنفال: 15١‏ بنسبة الفعل للملائكة2» وتقدم أيضا : وإذ نين 
لهم الشيطان أعمالبم". ولم يتقدم في آل عمران ذكر لغير الله سبحانه» ولا نسبة 
شيء لسواه» فجي 'بآیاتٴ مضافة إلى ضميره تعالى فقال: "کذبوا بآياته" 
على طريقة الالتفات. 

وجاء في الأنفال: 'كذبوا بآيات الله بالإضافة إلى الاسم الظاهر ليعلم أن 
الأمرله عز وجل» وأنه مريهم الآيات ولا فعل إلا لەء وأن الملائكة مسخرون 
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بأمره وفعلهم من خلقه» وتزيين الشيطان لبؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله وسابق 
مشيئته » وكل ذلك خلقه وملکه ء والآيات آياته » وله المثل الأعلى. 

وقيل في الثانية "بآيات ربهم" ليجري مع ما تقدمه متصلا به من قوله : «ذَلِكَ 
بأرك الله لَمْ َك مُعَيرا يَعْمَه أَنْعَمَهًا عل قوم حى يبروأ ما بِأنشُیہٍم4 [سورة الأنفال: 107 
فذكر ابتداءه بالنعم فناسب ذكر ملكيته سبحانه لهم بقوله: بايات ربهم فهو 
ا حسن المالك. فإيراد قوله: "كذبوا بآيات ربهم” مع ما تقدم أوقع في نفوسهم 
وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا الأمر فعلموا أنه مالكهم» وأنه ابتدأهم 
بالنعم فغیّرواء فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر 
ووضوحهء ولو قيل: بأيات اللہ ما أحرز هذا المعنى المعرف بملكيته لهم والمشير 
لندامتهم وتحسرهم. ولا خفاء في الفرق بين قول القائل لمن كفر بنعمة الله : إما 
كفرت بنعمة مالكك ا حسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن لو قيل له: إنما 
كفرت بنعمة اللّه» فتأمل ما بينهما. ولبذا ابتدأ دعاء الخلق في سورة سم 
الإيمان بقوله : ینا الاس آغبدوأ ربكم اذى حلَقكم) اسورة البقرة 00 


فانظر كيف كان الإشكال قوباً في اختلاف الإضافات الذي أورده» ثم انظر 
كيف أوقفك على سر هذا التنوع في الإضافة» كم ستكون سعیدا لأن ذاك 
الإشكال قد زال عنك» ولأن لفتة باهرة من الإعجاز القرآني قد لاحت 
. صفحتها لناظرك فأدركتها واستوعبتها.. ولكن لتعلم أن السر في انشراح صدرك 
بمعرفة ما سبق كان نتيجة لهذا التحليل الراقي لتلك الآيات» وتناول تلك 


.۲۳۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


0 البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
النصوص مع محيطها وسياقها الذي جاءت فيه» ونتيجة لإدراك الغرض من 
الآيات قبل الشروع في تحليلها ودراستها. 

كانه اناق ارس او اا لقي کیا جات بول 
التعریف بالإضافة في العربية ومزاياه فيهاء أو يلقي حکماً عابرا حول اختلاف 
الإضافة في هذه الآيات وأنها للتنوع في الخطاب والتفنن فيه» كما هي حيلة 
البعض في كثير من كتب التفسير والمتشابه اللفظي» لكنه ما ارتضى لنفسه هذا 
المسلك بل تحمل عناء الوقوف عند الآية والنظر فيهاء وفي محيطها وسياقها 
بتأمل ثاقب وتنبو لبوادر تخفى على أهل العجلة والسطحية» ثم قام بتحليلها 
بناء على ذلك النظر حتى أوقفنا على النتيجة التي رأيت. وهذه فائدة التطبيق إذ 
بجعل القارئ ينطق بالحكم والتوجيه قبل أن يقوله ا حلل والمطبق. 


ومثال آخر نأخذه من تناول ابن الزبير للقصص القرآني وطريقة النظم فيهء وهو 
معالجته للآيات الواردة في قصة إبليس وما جرى من إبائه وعناده. والنصان هما 
قوله تعالى في سورة الأعراف : ما مك ال جد إذْأمرَئُكَ قال تَا ينه لی من 
ار حلفت ین طِونٍ (@ قال فَأَهْبظ يا فما يون لَكَ أن تََكَيرَ فبا احرج إِنكَ مِنَ 
ألصّغرينَ» اسورة الأعراف:۱۳-۱۲). وقوله في ا حجر: (يتإتليس ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ 
يا فَإِنكَ رَچیڈڑ4 [سورة الحجر: ۳٣٣٣٣‏ وقد نهض ابن الزبير لبیان سبب الاختلافات 
الواردة بين السياقين في السورتين فقال: «.. إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق 
الإنسان وتصويره من غير ذكر المادة التي خلق منها قال تعالی : «وَلَقَدَ حَلَقَتَكُم ئ 
صَوَّرْككُمَ ثم فلا ِلمَلبَكَة آسَجَدُوأ لادم اسورة الأعراف :۱١1۱ء‏ والخطاب لبني آدم ولم 


الفصل السادس: ملاک التأ ويل في ميزان التقد ۵4١‏ 
يذكر خلق غيرهم من ملك أو جن ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة» ولم 
يرد إشعار بأن إبليس من غیرھم؛ فسبق في ظاهر الكلام أنه منهم ومأمور معهم 
لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: ما منعك... ولا لم يقع ذكر لخلق غير 
الآدمیینء ولا ذكرت مادة خلق الإنسان ناسب ذلك ما ذكره سبحانه عن إبليس 
من قوله: اتا حَيْرٌيْنْهُ حَلَقتى من نار وَحَلَقْت ين طِين» اسورة الأعراف: 117 فاستوفى 


ذکر ا مادتین وبنى على ذلك ما توهم من فضل النار على الطين. 


أما آية الحجر فأشارت بظاهرها إلى أن إبليس ليس من الملائكة وقد نطقت الآية 
أن الملائكة هم المأمورون بالسجودء فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت العیة 
في قوله: «قال يَتإتليسُ ما لَكَ أ تَكُونَ مَْ آلسَجِدِينَ...4 اسورة الحجر: ۳۲ء فلما لم 
يكن في أصل الخلقة والمادة منھمء وكان الأمر بظاهر العبارة لبم؛ وإن كان 
7 أنه معهم فبحسب هذا قيل له: "مالك ألا تكون مع الساجدين فقيل : 
'معهم' إذ لیس منهم» قال تعالى : إلا تايس کان مِنَ الجن فَفْسَقَ عن أمر رَي..» 
[سورة الكهف :۰ .]٥۵۰‏ ) 

وبحسب ذلك استؤنف نداؤه فقيل: "يا إبليس مالك" ولم يقل: مامنعك 
لأن ذلك لو قيل كان يقتضي أنه منهم. ولم يكن ليناسب ما أشار إليه صدر 
الکلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطرده ومغايرته لبم فقیل: "يا 
إبليس" فتناسب هذا. كما تناسب أيضا ما ورد في الحجر من تبيين خلق إبليس 
من النار» وفصله من ا ملائکةء ما أعقب به من محكي قوله: لم أكن لْأَسَْجِدَ 
شر حَلَقَتَهْء ین صَلصَّل مِنْ حل مسون اسورة ا حجر:٣۳]‏ واحتقاره مادة الطين 
وتفضيله مادة النار عليهاء فناسب هذا تعقيب أمره با خروج في قوله تعالى له : 


o۲‏ البلاغۃ القرآنيي فى الآيات المتشابهات 
اخرج منها وقيل في آية الأعراف : "اهبط منها" وليس التعبیر بالإخراج كالتعبير 
الیو :ققد أمر ادم ارت رام تعد من ما تد راان 

ولا تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم ؛ فأشعر ذلك بشر 
المادة ناسبه قوله: 'فاخرج منها" وإتباع ذلك با يلائمه من الوصف ويناسبه 
قوله: فإنك رجيم ثم بما کتب عليه من الطرد واللعنةء ولم يرد في الأعراف 
هكذاء بل روعي فيه مناسبة ما تقدم» ولئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى فقيل : 
«قَمَا يَكُونُ لَكَ أن کر فا فأَحْرَجٍ إِنْكَ مِنَ الصغرين) اسورة الأعراف:1]. فإن قلت : 
فقد قیل هنا: فاخرج كما قال في سورة الحجرء قلت: تدرج به إلى التعنیف ؛ 
وسيق هناك من أول وهلة » وجاء كل على ما يجب ويناسب» '". 


وهذا تحليل دقيق ومقارنة جيدة بين سياقي القصة في السورتين» ولا تنس أنه 
لم يحتهد في توجيه الاختلاف في كلمة واحدة» أو في مثال بلاغي واحد» بل 
تحمل مهمة تحليل السياق القرآني هنا کاملاء وقام بتوجيه جميع ما يظهر في 
النصين من التغاير والاختلاف أو التناسب» وأوقفنا على معرفة الغرض من 
الآيات» والہدف من هذا السياق في هذه السورة فتعرفنا على العديد من 
التوجيهات في نظم الآيات وسبب الفرق في التعبیر بین ما منعك و مالك › 
وفرقنا سيت اسنا کلام ابلس بلک ماو الى للؤنسان و انق ا 
الأعراف خاصة. كما عرفنا سبب التعبير ب مع "الساجدين" بدلا من قوله: "من 
الساجدين ؛ وسبب تيز آية الحجر بالتصريح باسم إبليس عند مناداته» وتبين 
لنا الفرق بين الأمرين لإبليس بالخروج وبالببوط» كما تبين لنا سبب تميز سورة 
الحجر بوصف إبليس بأنه رجیم في قوله: "فإنك رجيم '. 


." بتصرف‎ " ٦۹۰ - ۸۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
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كل هذه الفروق في الأسلوب» والاختلافات في نظم الآيات وع رضھا تناوله 
ابن الزبير بهمة ونشاطء وذهن متفتح. وبصرف النظر عن كونه توصّل للحق في 
جميع هذه المسائل أو لم يتوصل» فإنه قام بعملين يشكران له أحدهما التصدي 
لدراننة هذه الانختلافات على دقها ووغورة ممتلكيا.والآخر سلوكه هذه 
الطريقة العملية في الدراسة وهي الطريقة التطبيقية التحليلية التي تقدم وصفها 
في هذا المبحث. 0000 

إن الكلام عن الطريقة التطبيقية ومزاياها في الدراسة البلاغية في هذا الكتاب 
أمر يطول عرضه» وما عرضناه من هذه الأمثلة الثلاثة فإنما هو إشارة خاطفة 
إلى ما يحفل به هذا السفر العظيم من كنوز ودفائن دُکِر جُلها في هذا الكتاب. 


بقی أن أقول: إن القارئ لکتاب "ملاك التأويل" سوف يلاحظ أثرا سلبيا 
لہذہ الطريقة التطبيقية وذلك من جانبين: الجانب الأول: إغفال ابن الزبير 
المعظتحات ال وعدم إعطائيا نينا الايضاع اين کل جد 
منصب على التطبيق والتحليل» أما العودة إلى القواعد» والتركيز على جانب 
التنظير البلاغي فأمر يكاد أن يغيب في الکتاب ء بل ربما تطور هذا الأمر إلى أن 
وصل في أحيان قليلة إلى الخلط بين المصطلحات وعدم توضيح ذلك ؛ نتيجة 
الاندماج في العملية التطبيقية» وربما يكون عذر ابن الزبیر أن القصد لم يكن 
القواعد والمصطلحات بل بيان ما في الآيات من متشابهات. 

والجانب الثاني : ما يلحظ على طريقة ابن المزبير التكرار في الكلام : 
والإعادة والبسط في التوضيح لتوجيه المتشابهات؛ ومع أن الطريقة التطبيقية 
تحتاج أحيانا إلى البسط والإضافة في الشرح والتحليل» إلا أنها ينبغي ألا تكون 


0 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
هي الطريقة السائدة للتحليل ء وينبغى ألا تزيد عن القدر ا حدود والمعقول من 
التکرارء فلا تصل إلى الحال التي وصل إليها ابن الزبير في عدد من المسائل. 


إن إغفال المصطلحات والخلط بينها والتكرار المتعب للقارئ ليس خطأ 
الطريقة التطبيقية وإنما هو ناشئ من ابن الزبير نفسه وطريقته في ا معا جحة. إذن 
فالمتبع لہذہ الطریقة مطالب بالتنبه مئل هذه اللحوظات وغيرها مما يشوه العمل 
ویخدش وجه الحسن فيه» وجل من لا يخطئ. وشكر الله لابن الزبير صنيعه ؛ 
وغفوالنه: 

ذم ذا الذى ىسايا کی ال لار تاساب 
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البحث الثاني 
القيمة العلمية للكتاب 
إن من يقرأ ملاك التأويل قراءة عابرة د ثم يسأل عن قيمته العلمية سيجيب 
EE‏ ولكن عندما يُطلب منه توضيح جوانب 
لمودة فيه ا 
التى مرت على التأليف البلاغى ؛ وقد بینت فيما سبق مزاياه؛ وجوانب الحسن 
فيه وأثره في إظهار الصورة المشرقة للإعجاز القرأني. 
وغير خاف أن سلوك هذا النهج ليس من السهولة بمكان»ء ذلك «أن 
التطبيقات في الدرس البلاغی ليست أمرا هيناء لأنها حياته ونماؤہ... فقواعد 
المتثبت في النص المدروس وتحليل تراكيبه... وليس التطبيق في مسائل البلاغة 
أصولا بلاغية على نص يدرسه»ء وتحديد المراد من ا خصائص البلاغية لا 
ای إلا با جس الادبى: لدا كان تذوق النص الاذتی د من منهج 
الدراسة البلاشة؛''' 


.۳۷ البلاغة القرآنية في تفسيرالز مخشري‎ )١( 


045 البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ويضاف إلى ما في الكتاب من ميزة الدراسة البلاغية التطبيقية ميزة أخرى 
عظیمةء وهي کون الساحة وا میدان في كتاب الله الكريم » فهي بلاغة تطبيقية 
على آیات قرآنية» وليس هذا وحده فحسب» بل هي بلاغة تطبيقية على 
الآيات القرآنية ا متشابهة» أي أن العمل صعب ومتدرج في ثلاث طبقات أولها 
النهج التطبيقي» وثانيها كونه في القرآن» وثالتُها كونه في أدق مواطن الإعجاز 
فيه وهوآيات المتشابه» فمن السهل مثلا أن آتيك بآية فيها تقديم للمسند فتبيّن 
لي سر هذا التقديم » لکن من الصعب أن آتيك بايتين متشابهتين في ألفاظهما 
ماما إلا أن إحداهما قدم فيها المسندء والأخرى أخر فيها وأطالبك ببيان سر 
التقديم وسر التأخير في كلتيهما. 


هذه من أبرز المزايا في الكتاب» ويمكننا أن نستعرض مزايا أخرى على جانب 
كبير من الأهمية تظهر في ثنايا الكتاب وهذه المزايا کن إرجاعها إلى مزايا 
خاصة بالكتاب» كتفرده بمباحث كثيرة من البلاغة القرآنية لا توجد في غيره؛ 
ومثل وجود فوائد علمية متنوعة كان لہا ميزة في إثراء مادة الكتاب وتطریتھاء 
كما يمكن إرجاعها إلى مزايا خاصة بالمؤلف من صفات فطرية كقوة شخصيته 
ودقة ملاحظته» ومن صفات اكتسابية كقدرته الفائقة في علوم النحو واللغة› 
- وكثقافته الواسعة في العلوم الأخرى» هذا بالإضافة إلى تميزه بالحرص على 
المنهجية والإنصاف والاستقراء الدقيق» فهذه الصفات مع أنها فى الأصل 
صفات لابن الزبير إلا أنها انطبعت في كتابه بشكل واضح ما جعلها معدودة 
ضمن المزايا التي يتميز بها ملاك التأويل عن غيره من الكتب» ومن أهمها : 
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-١‏ شخصيي ابن الربير: 

يتميّز ابن الزبير بشخصية قوية ترفض التقليد الأعمى وتؤمن بإعطاء الفرصة 
للاحق حتى يصنع مثل السابق ؛ ولا تقضي بعجز المتأخرين عن المتقدمين وبأن 
أرجى عمل يمكن أن يقوموا به هو إجادة المتابعة لمن تقدمهم. كل هذا ما يرفضه 
لسانا الحال والمقال عند ابن الزبير» ونحن في الدراسات البلاغية بحاجة ماسة إلى 
مثل هذه الشخصيات المتميزة العارفة للمتقدمين فضلهم» وغیر الباخسة 
للمتأخرين حقهم في البحث والتفكير وإبداء الرأي. 

لقد تأثر ابن الزبير بعدد من المتقدمين خصوصاً أصحاب العناية ببلاغة 
القرآن'ء غير أن هذا التأثر يعد تأثراً إیجابیاء فليس فيه مسخ لشخصية ابن 
الزبير» أو تقليد لمن سبقه في كل صغيرة وكبيرة» بل كان ينقل عنهم ويصرح 
بالنقل في كثير من الأحيان ويقبل من أقوالہم ما استجاده ويرفض ما عداه؛ 
رہ ورعاٰ ساس ميا جاتب اال التی دعا إل .رده أخبانا )ول ركنتي 
برد الأقوال» بل يقوم بمهمة كبيرة» وهي إیجاد البديل الصالح - في نظره - 
لہذا الرأي المرفوض. 

فعا تمد ات الاسکاتی ساست "در ايل ارال نق 
كتاب ابن الزبير» ومع ذلك فإن هذا التأثير لم يسلب ابن الزبير شخصيته الناقدة 
الفاحصة بل إن الموازنة بين الكتابين تحكم بالسبق والتفوق في كثيرمن 
الجوانب لابن الزبير مع تأخرہء وليس هذا جال البسط في هذا اللوضوع ؛ لکن 
ينبغي الإشارة إلى أن ابن الزبير قد صرح في بداية كتابه بوقوفه على درة التنزيل 


. راجع الفصل السابع من هذا الكتاب "ملاك التأويل بين التأثر والتأثير‎ )١( 


0۸ البلاغي القرآنيب في اللآيات المتشابهات 
وإعجابه به» بل واعتماده عليه في كثير من المواضع» ولكن كيف كان هذا 
الاعتماد ؟ يقول ابن الزبیر في مقدمة الملاك: «وأبديت بحول ربي من مكنون 
خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله وقوته في هذا اللسطور؛ عين ما ذكره 
- أي الخطیب الإسكافي - من الآيات» ومستدرکا ما تذكرته ما أغفله الله ؛ 
من أمٹالہا من المتشابهات برفع تلك الإشكالات؛ وإبداء المعاني الخفيات القاطعة 
بدرب البطالات؛ من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي ما 
يلهمه الله سبحانه وإتمامے. ولا ناقلا إلا في الشاذ النادر کلام أحد من أرياب 
المعاني ؛ إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذکرہ لما من هذا الضرب أعاني)”". 

ثم قال كلاما قویا فيه اعتزاز بموهبته وشخصيته وهو: «.. وإنمايلقيه فكري 
إلى ذكري فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي ؛ وإن آثرت بعض ما عليه لغيري 
عثرت فنقلت» أفصحت بالنسبة وعقلت؛ وما أرى ذلك يبلغ في هذا ا جموع 
غاية أقل الجموع » وإن نيف فيسير... وما سوى ذلك فأنا ابن بجدته وذو عهدته 
لوم بكم من َعَم فَمِنَ أللَه...4 [سورة النحل : 07])”". 

ومع ما على ابن الزبير في هذا الکلام من ملحوظات ؛ فإن المقصود من نقل 
كلامه ذكر قوله في أنه لا يطالع المسألة في درة التنزيل إلا بعد أن يبدي رأيه - 
الذي يلهمه الله فيهاء وهذا فيه جانب من الحق كبير فما أكثر المسائل التي 
خالف فيها الإسكافي أو التي رد عليه قوله فيهاء وف المقابل فإنه قد وافق 
الإسكافي وتابعه في مسائل كثيرة» نترك التفصيل فيها إلى حين الحديث عن تأثر 
ابن الزبير بالإسكافي. 


.۱١۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٤۷/١۱ المصدر السابق‎ )۲( 
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ومن أمثلة ما ردّه على الإسكافي تخريجه للفرق بین التعريف في آية إبراهيم : 
ط٘وَإِذْ قال برهم رَس خىل هَنذًا الْبَلّدَ ءَايًا..4 [سورة إبراهيم : 10 والتنكير في أية 
البقرة : هر بجحل هَددًا بَلَدَا ءَامِتًا4 [سورة البقرة:7؟211 حيث وجه ابن الزبير هذا 
الا ختلاف برأيه ا خاص وبعد الانتهاء قال: «وقيل في الوارد في سورة 
البقرة..؛'''ء وذكر توجيها آخرء ثم قال: «.. قاله صاحب کتاب الدرة» وهو 
عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي» وهو بعد مكن» والله أعلم» '". 

ومقال خر رسس اء الاسكافى رك جين تكلم عبن تكرار 
قوله تعالى: «فَكَيْف کان عَذَابى وَنُذْرِه اسورة القمر:٢٢ا‏ في سورة القمر مرة في كل 
قصة ومرتين في قصة عاد» فبعد أن فصل الجواب ذكر جواب صاحب الدرة قال 
بعد نهايته: «.. وهذا الجواب والله أعلم بعيد..)' ". ثم ذکر سبب بعلره) ثم 
قال : «.. فتأمله» وهو أعمد جوابي صاحب كتاب الدرة وأراه لا یصلح ؛ والله 
أعلم»“. فهو قد اطلع على جوابين لصاحب الدرة وأخذ أفضلهما وناقشه ثم 
رده لعدم صلا حيته. 


إن قوة الشخصية لمؤلف ملاك التأويل طبعت هذا الكتاب بطابع خاص 
وأعطته روحا خاصة حيث يرى القارئ أنه أمام عمل أصيل قد بذل في إخراجه 
جهد فني وذوقي كبير لا ييجعل القارئ لمندبر يدع كثيرا من الأفكار دون التسليم 
يها وقبولهاء أو على الأقل الإعجاب بالجهد المبذول فيها. 


.۲۳٥۱/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۳ ۶/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.١٠١65/57 المصدر السابق‎ )۳( 
.٠٠١١/۲ المصدر السابق‎ )٤( 


يه 


0 البلاغہ القرانيين 

إن أبرز دليل على قوة شخصية ابن الزبير خوضّه لعباب هذه المسائل 
المتشابهة والمتشابكة ويكفيك أن تطلع على جهده في تحليل القصص القرآني 
لترى بحق صدق قوله في أن أحدا لم يسبقه إلى هذا العمل الضخم بهذه الطريقة 
الفذة. وقل مثل ما سبق في الحديث عن علاقته بالإسكافي على من هم دونه في 
التاثیر في الكتاب كالزمخشري والرازي حيث كانت أقوالبم عرضة للقبول والرد 
عند ابن الزبير» وعرض الأمثلة على هذا يطيل المقام”'". 


٢‏ قدرة ابن الزبير النحویہ واللغويي: 

تبين لك من خلال الحديث عن مكانة ابن الزبير العلمية في التمهيد ومن 
خلال فصول الرسالة مقدرثه وتمكنّه في علمي النحو واللغة» ولاشك أن معرفة 
النحو خطوة كبيرة وقوية للتوصل إلى معرفة أسرار اللغة وبلاغتهاء وانظر إلى 
قمتي البلاغة العربية عبدالقاهر والزمخشري لقد كانا نحويين قبل أن يعرفا 
بجھدھما في البلاغة» وكذا كان ابن الزبير فهو نحوي من الطراز الأول فشيخه 
سيبويه وتلميذه أبو حیان: وهذا كاف لمعرفة قدره في هذا الفن» صحيح أنه 
جاء بعد سيبويه بقرون لکن اسم سيبويه کان أكثر الأسماء وروداً في صفحات 
كتابه» وكان كثير الاستحضار لعباراته. 

كما كان يتحين الفرص أثناء توجيه الآيات ليظهر مقدرته الفائقة في علم 
النحوء الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نضج تجربته العلمية إذ حدث التعانق 


)١(‏ راجع الفصل السابع ملاك التأويل بين التأثر والتأثير". 
وانظر: ملاك التأويل ۱۷۹/۱ء 57 ٤۸٤٦ء‏ ۹۷۷/۲ء ۹٥۱۱ء‏ ۱۹٥۷ء‏ ٣۷۹۰ء‏ الى 
۱. 
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بين البلاغة والنحو فحدث التوازن ف دراسة نظم الآيات وخصائص الج انت 
ودلالاته فيها. 


ويكفينا أن نضرب بعض الأمثلة لتوضيح تمكنه في علم النحو واهتمامه به : 

- انظر إليه عند حديثه في سورة الفاتحة عن إتباع النعوت الواردة فيها للفظ 
الجلالة وهي : «الْحَمَدُ يله رسي الْعَسَيت © لحن أَلرّحِيمِ © مَلِكِ..4 اسورة 
الفاتحة : ٤٥]ء‏ حيث يتوسع في الكلام عن النعت ؛ وعن الإتباع فيه للمنعوت ؛ 
أو القطع عنه» والفرق في ذلك بين التعظيم والمدح وغيرهماء ويذكر كلاما 
لسيبويه وأنه هو قول الجمهور ثم يذكر بعض الآراء المرجوحة ويرد عليهاء 
ويستمر هذا الحديث النحوي ثماني صفحات كاملات '. 

- وانظر إليه في تعليقه على آية المائدة: إن أأزيرت ءَامُوا والييرت هَادُوا 
والصبئون..4 (سورة المائدة: 19] فقد تحدث عن توجيه الرفع في كلمة 'الصابئون فذكر 
رأي سيبويه ومال إليه» ثم ذكر طريقة الفراء ومن وافقه» ووضح كيف يكون 
تخریج الآية عليها". ثم هاهو يوافق سيبويه في مسألة التقديم للمتعلقات على ما 
تعلقت بەء وینتقد بعض النحويين في تكلفهم في بعض فروع هذه السألة''. 

- ثم يعقد فصلا للحديث عن "أم' وتفرقة النحويين بين التصلة منها 
والمنقطعة ثم يذكر تقدير سيبويه لما بعد "أم' النقطعةء ويعطف عليه برأي المبرد 
| ثم يرجح رأي سيبويه ويعتذر عن بسط الرد على المبرد بقوله: "وبسط الرد عليه 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل .۱٦۷ - ۱٥/۱‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق ۲۲۱/۱. 
(۳) انظر: المصدر السابق .١ 59/١‏ 


o0۲‏ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


في غير هذا » كما يتكلم عن حذف المضاف لقصد المبالغة وينقل شواهد 
سيبويه على ذلك من الكتاب» وينقل طريقته في تخريج ذلك ا حذف''' 

- كما يتطرق لبعض المباحث الصرفية كالفك والإدغام, والاإمالة؛ والتعدية 
بالہمز وبالتضعيف» وصيغ الزوائد» وغیر ذلك”". هذه الأمثلة تدل على تمكن 
ابن الزبير في باب النحو وإفادته من ذلك في كتابه. 


أما تمكنه في علم اللغة من ناحية فهم دلالة مفرداتهاء وأثر ذلك على اختيار 
الألفاظ ومناسبتها للسياقات الواردة فيهاء فأمر يطول شرحه وإيضاحه: 
ویکفینا في ذلك الرجوع إلى مبحث ائتلاف اللفظ مع المعنى' في فصل المفردة 
القرآنية لنطلع على جهد عظيم في ذلك؛ وعلى ثقافة لغوية راقية في معرفة 
الألفاظ وإيحاءاتها وتحلیلاتھاء وخذ مثلا توضيحه للفرق بين الفعلين "انبجس 
وانفجر”'' وبين الفعلين "ألفى ووجد”” وبين الفعلين "جعل وخلق" وبين 
معنی السبيل" ومعنى "الطريق”" وبين البعث والإرسال'“ء وبين دلالتي 
التعبيرب غلمان" والتعبيرب 'ولدان'''' وبين الفرق بين كلمتي "الصاخة 


.۔۲٦۸/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ۳۱۷/۱ - .۳۲٣‏ 

.٦٥٦ ۷۲۰ ۷۹۰۱ ۱۰۲۲ مومع / ۱۰۲۳ء‎ ء٥٥٤٤‎ ٣٥٤٥ انظر: المصدر السابق١ /۳۰۲ ۲ء‎ )٣( 
.۲۱۲/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

۴۱۹۹ انظ ر2 اضر الان‎ )٥( 

.۳۲۹/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر : المصدر السابق ۳۲۹/۱. 

(۸) انظر : المصدر السابق .656/١‏ 

(۹) انظر: المصدر السابق .1١ 5١1/5‏ 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد oor‏ 
0 9 ت39 9-8755 ااا 


والطامة'''' وبين وصف البحار بالتسجير ووصفها بالتفجیر''' إلى ما يضيق ا مقام 
بحصرہ وتعداده» ولاشك أن هذه الثقافة اللغوية قد أفادته في عمله في تحليل 
هذه الألفاظ وإثبات ملاءمتها للمعاني المطلوبة في السياقات التي وردت فيهاء 
وهذه إضافة نوعية جديدة للقيمة العلمية في الكتاب. 


؟- إفادة ابن الزيير من ثقافته الواسعہ: 

عرفنا في الحديث عن مكانة ابن الزبير العلمية "7 تدوع ثقافاته ومعارفه ؛ وتعدد 
روفلا سار بحدود الارساق »بوهم > ق نات اہر“ بر اقیرعان 
الشریعة واللغة فقط ء بل تعددت تخصصاتهم ومواهبهم» وكان في ذلك أثر کبیر 
على ابن الزبير - بطبيعة الحال - وعليه فإنك حين تطالع "ملاك التأويل" ستجد فيه 
شذرات و مات من علوم مختلفة غير العلوم الأساسية؛ التي قام بمثه على أساسها 
كالنحو واللغة والبلاغةء وهذه العلوم منها ما يعد مساعدا للعلوم الأساسية ومنها 
مايال سو تاد اكه وون کا نيعا وا بن لزي 


لقد انتشرت هذه العلوم في هذا الكتاب» ولكن انتشارها - في الغالب - كان 
خدمة الضرض الرئيس من الكتاب» حيث وَظفت توظيفا جيدا لتوجيه 
المتشابهات وإيضاح البلاغة القرآنية فيها 

- فمن هذه لملم الساعدة عم أسباب ازول حيث وطن ابن الزيرتوظيقا 
حسنا لخدمة غرض الكتاب» وتبيين المراد من الآيات» فإذا اتضح المراد منهاء 
وعُرف المخاطبون بها اتضح التشابه وزال الإشكال في كثير من الأحيان. 


.۱۱۳٣/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۱۳۷/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
انظر : التمهيد.‎ )( 


o04‏ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 


- ومثل هذا معرفة المكي والمدني فمعرفة أن هذه الآية مكية يفتح للمتأمل 
فيها أبوابا رحبة لتفسيرها وتأويلها ومعرفة إيحاءاتهاء وكذا إذا عرف أن هذه 
الآية في المدينة» أو إذا عرف أن المخاطبين بهذه الآية هم المنافقونء وأن الآية 
المشابهة لہا إنما هي للمؤمنين عرف حينئذ سبب الاختلاف بين الآيتين وسهل 
توجيه التنوع في التراكيب والأساليب. 

واستفادة ابن الزبير من هذين العلمين واضحة جلية في ثنایا الكتاب» فمن 


ہہ ري 


ذلك تبيينه الفرق بین قوله تعالى: ام حَسِبْشرْ أن تَدحُلوا الَجَنَة وَلَمّا يَأَتَكُم مَل 
الین حلا ين فيكم متهم اباسا وَآلِضّرَاءُ4 اسورة البقرة:4١212‏ وقوله في آل 
عمران: ام حَسِيْمَ أن تَدَخُلوا الْجَلَةَ وَلَمّا يلم اَل الین جَُھدُوا ينم وَيَعْلَم 
الصَّبرِينَ» [سورة آل عمران:١٤۱].‏ فقد انطلق ابن الزبير في ا الآيتين من أن 
الثانية قد جاء ت خطاباً لأهل أحد تسلية عما أصابهم أما الأولى فهي خطاب 
للمؤمنين بشكل عاء”". 

- ومثال آخر في توجيه ابن الزبير للفرق في التعبیر بين آية آل عمران: ١‏ كيف 
يَهَدِى الله قَوَمَا كفروأ بَعْدَ إيمَدمم) [سورة آل عمران٦٦۸]ء‏ وبين آية التوبة : طِوَصَفرُوا 
بَعْدَ [سْلمِهْ..» اسورة التوبة:74] حين انطلق في توضيح الاختلاف من أن الأولى 
نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وهو رجل قد أسلم ثم ارتدء أما الثانية 
فهي في الجلاس بن سويد وقد كان منافقا معروف النفاق» ولم يعرف بإسلامه 
قبل هذه الآية» ومن هنا صار التفريق فقيل في الأولى "الإيمان” ؛ لأنه يكثر في 


.۲٦١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ههه 
التصديق بالقلب» وف الثانية الإسلام لأنه حكم على الظاهر ولا دخل له 
بالباطن فهو أنسب حال المنافق''" 


- ومن أمثلة إفادته من أسباب النزول توجيهه الاختلاف في ختام فاتنن 
الآيين: «وَيَبُوبُ الله عَلَىْ من يَشاء وال عَم کی اسورة التوبة 21١8:‏ وقوله: «ثُير 
يعوب الله مِنْ بَعْدٍ َلِلک على من يَشاء ا عفر ر اور وا ۰ء فقد بين أن 
الأولى جاءت بعد الكلام عن كفار مکكة؛ والثانية قد جاءت في شأن غزوة حنين 
وعلى هذا الأساس انطلق في التوضيح والتوجيه ". ويضيق بنا المقام حين نسعى في 
استقصاء هذه الأمثلة ولكن حسبنا ما مثلنا به» وما قد مر في ثنایا هذه الرسالة ". 


- ومن العلوم التي ظهرت في الكتاب» وزاد من قيمته معرفة صاحبه بهاء علم 
الفقه حيث تكرر في مواضع عدة مثل حديث المؤلف عن تحريم مباشرة النساء 
في قوله: ولا تبش روه رى ونر عَدِكفُونَ فى المسدجدٍ..) اسورة البقرة: 21141 وكذا 
في مسألة الطلاق وتعليقه عليها“. ومما تعرض له مسألة عدة المرأة المتوفى عنها 
زوجها في قوله: اڏا بَلَقَیَ أَجَلَهُنَ قلا جُنَاحَ ليکر فِيمَا فلن فى اهن 
ِالْمَعْرُوفٍ..» اسورة البقرة: 21574 حيث بين الفرق في التعدية بالباء في 'بالمعروف 


وفي الآية الأخرى بمن في قوله: «من مُعَرُوفِيِ » اسورة البقرة:٤٤٢]؛‏ واعتمد في 


.۳۱۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.0۸۳/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
وغيرها.‎ ١١ 1515749:6095/1١ انظر في المصدر السابق‎ )۳( 
.۲٦٦/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


606 البلاغي الفرآنيي في الآيات المتشابهات 
ذلك على توضيح الحكم الفقهي في المسألة وتوضيح معنى الشرط في إذا بلغن" 
ثم بنى توجيهه للاختلاف على ھذا''' 

- كما أن هناك مسائل أخرى فقهية وردت في الكتاب كالحديث عن الصلاة 
والالتزام بوقتھا''' وأهمية الزكاة”" والکلام عن معاشرة النساء وآدابھا'“ وما 


إلى ذلك من الأحكام الفقهية التي ساعدته في التخريج. 


ومن العلوم التي برزت في الكتاب علم أصول الفقه وقد استفاد منه في 
ذكر بعص القواعد التي يعتمد عليها في توجيه الآيات المتشابهة مثل هذه 
القاعدة: «الحكم إذا نزل بسبب خاص لم يمنع ذلك من دعوى العموم 
انول ثم قال بعده: «وهذا باتفاق حذاق الاق ثم انطلق 
يطبق هذه القاعدة على الآية المدروسة» ومن المسائل الأصولية التي أفاد منها 
ابن ال یر فر ارف فين انال ار را جا افر حت قال دافن الاب نرت 
على قوة المفهوم الحاصل من قوله 5# : (إنما الولاء لمن أعتق)''ء ولم يتفقوا 
في المفهوم الحاصل من قوله # : (في سائمة الغنم الزكاة)“..». فهذه 


.۲۷۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

."85/١ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

.۸۷۱/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٣( 

.۳٥٣/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

..۸۱ انظر : المصدر السابق‎ )٥( 

.۳۹۹/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري. 

(۸) راجع تخريج هذا الحديث في صفحة ۲۱۳ من هذا البحث. 
(۹) ملاك التأويل .057/1١‏ 


المصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ۷م(" 


موازنة بين أسلوبين للقصر اعتمد فيها ابن الزبير على علم الأصول.. وكذا 
حديثه عن الضرورات الخمس في الشريعة ". وحديثه عن دليل الخطاب عند 
الأأصولیین'''ء وحديثه عن أفعال اللکلفین''ء وغیر ذلك. 

هذه أمثلة على بعض العلوم التي أثرت البحث البلاغي في الکتاب وأدخلت 
فيه عناصر التشويق والتنويع وهناك علوم أخرى لا تقل عنها أهمية كعلم 
الحديث» أو علم القراءات'“ء كما أن هناك علوما أخرى ندل على تفتح ابن 
الزبير وسعة اطلاعه وبحثه عن الحكمة من أي وعاء خرجت قد وظفت في هذا 


الكتاب كعلم المنطق ” وعلم الفلك . 


-٤‏ منهج ابن الزبير في كتابه: 

تحدثت في التمهيد عن منهج ابن الزبير في كتابه» وأنه رسم له غاية یسیر 
إليهاء وهذه الغاية هي توجيه اختلاف الآيات المتشابهات في اللفظ ء وأقول هنا 
إن هذه الغاية قد استمرت معه في أثناء بحثه وكتابته فربما راقت له المسألة فأراد 
أن يستطرد فيها فيتذكر الحدود المنهجية التي خطها لنفسه فيعود أدراجه احتراما 
للقارئ والتزاما بهذا المنهج العلمي. 


.۸۷۰/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۵۸۰/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.۸۷۱/۲ انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.۱٦۹ 2١09/١ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.۳٦٣۳/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
: ١ انظ المصدو الصابق‎ )5( 


90% البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

- ومن الأمثلة على هذا الالتزام با منهج قوله في ذكر الاستشكالات على 
بعض الآية حين ذكر إشكالا فيها خارجا عن مسألة المتشابه فقال: «وليس هذا 
نما بني عليه هذا الکتاب..)''. 

- ومن تذكره للهدف من تأليف الكتاب ما قاله في أحد المواطن : «وبقي 
السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه » وهو مقصودنا من هذا 
الكتاب..)”". 

- ومن التزامه بمنهج الكتاب الحذر من الاستطرادء والتنبيه على بعض 
المسائل التي تعرض في الكلام بأن هذا ليس من مواضع بسطها مثل قوله في 
مسألة : «وبسط هذا في مظانه..”" وقوله في أخرى : «وليس هذا بالجملة من 
الغرض المبني عليه هذا الكتاب». 

- ومن أمثلة التزامه بالمنھسج قوله: «فإن قيل: فما وجه اختصاص أية 
النمل بما ورد فيها وآية القصص با ورد فيها ؟ قلت : هذا سؤال لازم على 


شرطناء والجواب 00 


- ومع هذا الحرص على الالتزام بالمنهج وعدم ال خروج عنهء فإن الكتاب 
بحكم الإفاضة والتوسع في تحليلاته وتطبيقاته قد یجعل المؤلف ينساق إلى 
الاسر اد قیفر وقد دت ها ال راک قد کرةالاسط اتد 
وقد لا يكون كذلك؛ بل رما أدرك ابن الزبیر أنه خارج عن منهج الكتاب 


.۲۹۱/۱ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۰۲/۱. 
(۳) المصدر السابق ۲/ .٦٦۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .١١557/575‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ۸۹۹/۲. 


المصل السادس: ملاڪ التأويل في ميزان التمد 00۹ 


فاعتذر عن ذلك الاستطراد'''ء وربما لم يعتذر» وسأتحدث عن الاستطراد 
عنده كمأخذ من المأخذ عليه في مبحث قادم - بإذن اللہ -. 


- ومن مظاهر التزامه بمنهجه اعتماده طريقة الإحالات حيث يحيلك 
على المسألة إذا كانت قد مرت من قبل» أو لہا موضع خاص بها سيرد فيما 
يأتي» ويكتفى بهذه الإحالة عن تكرار المسائل والموضوعات» ومن تلك 
الاحالات قوله بعد إحدى المسائل : «.. وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة 
بيانا'". وفي موضع آخر قال بعد أن ألقى أحد الأسئلة : «والجواب عن هذاء 
قد تقدم في سورة الرعد؛''. وقال في موضع آخر: «.. وقد تقدم بيان ذلك 
و وقال عن أحد الموضوعات : «وقد تقدم الإيماء إليه عند قوله 
تعالى في سورة طه: «َفَآصِيرٌ عل ما يَقُولُونَ..4 اسورة طه:١1]‏ ويستوفى عقب 
هذا بحول الله" . ظ 

هذه نماذج من إحالات ابن الزبير وغيرها كثير"» وفيها دلالة واضحة على 
اهتمامه بالمنهج في الدراسة» غير أن الکمال لله» ولذا فقد وقع في هذا المنهج 
بعض الأخطاء كالاستطراد والتكرار وغیر ذلك نما سيتم التعرض له - 
بحول الله - في مبحث 'مآخذ على ملاك التأويل . 


.۱۱۱۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .5١١/١‏ 

(۳) المصدر السابق 7۲ 

.۸۲۰/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

.۹۷۰۱/۲ المصدر السابق‎ )٥( 

.۹۵٦/۲ انظر: المصدر السابق ۳۰۹/۱ء‎ )٦( 


۰ھ البلاغہ الفغرانیہ في الآيات المتشابهات 

۵ -الاستقراء الجيند: 

ومما يزيد في قيمة الكتاب ومكانته الجهد الاستقرائي الكبير في جمع أشتات 
الآيات المتشابهة من أجزاء القرآن المختلفة ثم البحث فيها. إن جمع هذه الآيات 
بالطريقة الموجودة في الكتاب عمل صعب وشاق» وإذا أردت أن تتحقق من ذلك 
فانظر إلى كتاب "درة التنزيل' إنك ستعجب باستقراء الآيات وجمعهاء وسترى أن 
جهدا لیس باليسير قد بذل لجمعهاء ولكنك ستكون أكثر عجبا حين تعلم أن ابن 
الزبير قد استدرك عليه ما نقص: لقد استدرك ابن الزبير على صاحب درة 
التنزيل مائة آية وأربع آیات على أنها مسائل رئیسیةء أما الآيات التي أوردها 
ضمن مجموعة آيات متشابهة مھا سقط عند الإسكافي فأكثر من ذلك. 

لم يكن ابن الزبير يمتلك حاسبا آليا لتخرين المعلومات بعد تتبعها 
وملاحقتھاء ثم استخراجها فيما بعد ولكنه تميز بعقلية لماحة» وباستحضار 
فريد للآيات القرآنیة نتيجة لحفظها وطول الممارسة والمدارسة لہاء هذا بالإضافة 
إلى أنه قد اجتهد كثيرا فى حصر الآيات ا لمدشابهة وتتبعهاء حتى أمكنه أن 
يعرضها بهذا الشكل. 

ومن الأمثلة على دقة الاستقراء عنده وجودته جمعه للآيات التي تتحدث 
عن التعريف بالجزاء الأخروي للمؤمنين ووصف جزائهم في الجنة. وقد بلغت 
الآيات التي جمعها ثلاث عشرة آیةء في حين أن الإسكافي لم يذكر سوى ست 
آيات. وبعد أن جمع ابن الزبير هذه الآيات المتشابهة قام باستعراض أوجه 
الاختلاف فيما بينهاء ومما لاحظه ما يلي : 
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أ - تتفق أكثرها في ذكر الخلود في الجنة بينما تختلف فيما عدا ذلك. 

ب -لم یجتمع الرضا والتأبيد أي قولے : رضي الله عنهم ورضوا عله" 
وقوله: "خالدين فيها أبدا" في القرآن إلا في ثلاث آيات هى الآية التاسعة 
عشرة بعد المائة من سورة الماكدةٌع والآية المائة من سورة التوبة› والآية 
الثامنة من سورة البيئة. 

ج -لم يجتمع الخلود مع التأبيد أي قوله "خالدين فيها مع قوله: أبدا إلا في 
أربع آیات ؛ وهى الآيات الثلاث السابقة ومعهن الآية الحادية عشرة من 
سورة الطلاق. 

د -انفردت الآية الثانية والعشرون من سورة ا جادلة بذكر الرضا فقط دون التأبيد. 

ه -انفردت آية ا جادلة السابقة بزيادة قوله : «أُولَتِكَ حِژث آله الا إنّ حِرّب الہپ 
اسورة ا جادلة ]۲٢٢‏ على باقي آيات القرآن التي في هذا الموضوع . 

وهذه دقة في الاستقراء وا جمع ؛ وإخراج دقائق الفروق بين هذه الآيات؛ 
والعجب أن عمله لم يبدأ بعدء إذ إن عمله هو توجيه هذه الاختلافات والتمایزات 
في الأساليب» وبيان أحقية كل موضع بالوارد فيه » وهكذا فعل مله 


- ومن الأمثلة اللطيفة على منهج الاستقراء في هذا الكتاب أنه آتی إلى مثل قوله 
تعالى : «أَلَمَ يروا كم أهلكتا ین قَبَلِهِم مِّن قَرنِ4 اسورة الأنعام:٦]ء‏ فجمع معها نظائرها 
التي فيها : "كم أهلكنا من قبلهم...' والتي فيها کم أهلكنا قبلهم.. . 

فبين أن الآيات التي فيها من هي ثلاث آیات فقط في القرآن كله؛ أما باقي 
الآيات ف "من" غير موجودة فيهاء وقد راجعت المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم فتحققت من صدق کلامہ'''۔ وطبعاً لم تبدأ مهمة ابن الزبیر فليست 


.۳٤٣ - "70/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.1۷۷ ظ (۲) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ 


Co. 


مهمته جمع هذه الآيات والتمييز بينها ؛ بل مهمته في توضیح سر زيادة من" 
تلك الآيات الٹلاٹ'''۔ 


- ومثال أخير على منهج الاستقراء في هذا الكتاب وهو تتبع ابن الزبير 
للآيات التي بدايتها : اَم يروا فى الأزض.» [سورة یوسف:۱۰۹۰]ء وللآيات 
التي بدايتها «أوَلَرْ يَسِيروأ فى الأزض» اسورة الروم:1۹ء وقد خرج بأن الآيات التي 
تبدأ بالبمزة والفاء أربع آیات''ء والتي تبدأ بالبمزة والواو ثلاث آیات'''. ثم 
انطلق يبين سبب ابتداء تلك الأربع بالفاء دون الواوء ثم أعقب ذلك ببيان 
الغرض من ذکر الواو في الآيات الثلاث الباقية. 

1- دفي الملا حظي: 

وإكمالا للحدیث عن الاستقراء جسن التنويه باحدی مزايا هذا الكتاب» 
وهي دقة الملاحظة وقوة التأمل؛ والملاحظة الدقيقة تعد شرطأ لمن يبحث في 
المسائل المتشابكة الأغصان المتشابهة الفروع »؛ مثل آيات التشابه اللفظي في 
القرآنء فقد لاحظنا قبل قليل أنها تحتاج إلى استقراء جيد وعقلية لماحة لجمعها 
وتصنيفهاء ونؤكد هنا على أن حاجتها للعقلية اللماحة والنظر الثاقب أثناء 
دراستها وتحليلها وتبيين سر الفروق الدقيقة بينها أعظم واک 

ومن غير شك فإن ابن الزبیر لم يقدم على هذا الموضوع وبهذه الطريقة 
العظيمة في الدراسة إلا وعنده ثقة كاملة في أدواته الفطرية والاكتسابية 


.4١6/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) هي آيات يوسف ۹٩۱۰ء‏ الحج ٤٦ء‏ غافر ۸۲ء محمد .٠١‏ 
(*) هي آيات الروم ۹ء فاطر ٤٤ء‏ غافر .۲٢‏ 

.1۸٠/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )٤( 
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والمعرفية» ومن أهم هذه الأدوات التي استعان بها "دقة الملاحظة . وتبرز دقة 
الملاحظة في منهج الاستقراء الذي تقدم الحديث عنه» وذلك في استخراج 
الفروق الدقيقة بين آيات المتشابه» وهذه الفروق لا يتنبه لہا كثير من القراء بل 
يمرون عليها وهم عنها غافلون. 


كما تبرز ملاحظته وتنبهه في أثناء التوجيه لبذه الفروق الدقيقة أو غيرهاء 
حين يحلل الآية وما قبلها وما بعدها مع استصحابه للقراءات الواردة فيهاء 
ثم یُخرِج من الآيات أشياء دقيقة أخرى يستخدمها أدلة لتأييد ما يراه في 
توجيه الآية. حقاً إن "دقة الملاحظة" في الكتاب أمر مشاهد لكل من يتصفحه» 
بن الزبير متميز بهذه الميزة على زملائه الذين الوا في المنشابه القرآئی فضلا 


يووا وديس بيب 
- ومن أمثلة دقة الملاحظة عنده تنبهه للاختلاف بين آية النحل : طفَلئْسَ 

مَنْوَى المٹکبریںے>4 [سورة النحل:۲۹] وأية الزمر: طفیٹس موی المتكرت؟» 
أشورة الرهر ٠‏ حيث زيدت لام التأكيد في آية النحل دون آية الزمر ا 

- ومن الأمثلة ملاحظته الفرق بين آية سورة هود : «وإنتا لّنى شَليٍيْمًا تدعوتًا ليه 
مريب اسورة هود: 2177 وآية سورة إبرأهيم : : «وَإنا لّفى شَلكيٍ مما تَدَعُوتَتا إلْيه َيه مريسب» 
[سورة إبراھیم:۹]؛ حيث جاءت إننا" في هود بنونين › وقي إبراهيم جاءت انا بنون 
واحدة أي لم يزد على النون المدغمة نون أخرىء كما أن آية هود جاء فيها 


قوله: "تدعونا" بنون واحدة ہیما جاءت في إبراهيم : تدعوننا بنونين اثنتين”" 


.۷۲۷ /۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۱۹/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


٤ھ‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

- ومن الملا حظة الدقيقة تنبهه للفرق بين آية هود : (وامطرتا عَلَيها حِجَارَةٌ من 
سجَيل منضود) [سورة ھصود:۸۲] وآية ا حجر: (وَأْمطرَنا عَم ر من سجَيلٍ» 
اسورة الحجر:٤۷]»‏ حيث اختلف الضمير بين قولے 'عليهم" وقوله 'عليها" في 
التذكير والتأنيث وف الإفراد والجمع”". 

- ومن ملحوظاته الدقيقة مراعاته للفرق بين آیة إبراهيم: طوََدکر وو 
الألبب» اسورة إبراهيم: 2101 وآية ص : «كتنب رلته إِلْيكَ مارك يبروا ءاج 
لكر ولوا الألبب> اسورة ص:155؛ حيث اختلفتا في مسألة الإدغام والفك”". 

هذه أمثلة عابرة وسريعة» وفصول الرسالة ملأى بالكثير من شواهد دقة 
ا متابعة وقوة الملاحظة في عمل ابن الزبير مع الآيات المتشابهة ويكفيك أن 
ترجع مثلا إلى مبحث "حروف المعاني" لترى الفروق الدقيقة التي تنبه لها 
وكذا لو رجعت إلى كلامه عن "النظم في القصة القرآنية" ستجد عجبا كثيرا: 
بالإضافة إلى العديد من مباحث البلاغة القرآنية في هذا الكتاب ”". 


۷ طول النمّس في عرض القضايا البلاغيي: 

إن ما يؤخذ على كتب البلاغة التنظيرية في غالبها الاكتفاء بتحديد القاعدة 
البلاغية ثم التمثيل عليها بقطعة من آية أو بييت من الشعر منتزع من النص 
الط به » ثم التوضيح لذلك بشكل سريع وعاجل» أما إطالة الشرح 
والتوضيح فهي عند الاختلاف في الحدود والتقسيمات حيث يثور الجدل وترتفع 


.٦٦٦/٦ انظر: ملاك التاویل‎ )١( 
.۷۲۰ / ۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.44 انظر: المصدر السابق٢/٦٤٦٦ء ٣۰٢۷ء 8ؤلا, ۷۹۰۱ء‎ ٣( 
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الأصوات» وحينما تأتي الفرصة ا مناسبة للشرح والإيضاح والتحليل عند إيراد 
الآيات القرآنية أو ما يستجاد من الآثار الفنية تجدھم يرون على ذلك مر 
الکرام؛ ومن هنا كانت جاذبية عبدالقاهر الجرجاني للناس حين أقام أعمدة 
صلبة من الدراسات التحليلية لکثیر من الآثار الفنية الجميلة» أو عند توضيح 
خصائص التركيب في لغة العرب. 


وعلى هذا النهج سار ابن الزبير حيث نراه لا يكل بعد عملية مضنية من 
الاستقراء والمتابعة والملاحظة الدقيقة في جمع الآيات المتشابهة وتصنيفهاء 
فينطلق إلى التحليل والدراسة بجهد منقطع النظير حيث يحلل الآية القصيرة 
بالصفحة والصفحتين» وقد رأيت شيئاً من ذلك خلال البحث» مع العلم بأني 
كنت أجتهد في اختصار كلامه وأخذ الزبد منها حتى لا يتضخم حجم البحث 
بشكل غير مقبول. وقد سبق أن رأيت في الكلام عن 'الاستقراء جمعه 
لآيات عديدة في موطن واحدء ثم سعيه الحثيث في تحليل هذه المجموعة آية آية 
وجملة جملة حتى يأتي عليها جميعا وقد وصل إلى غايته ومناه بأن وضح بكل 
ما یستطیع سبب هذه الاختلافات وتميز كل آية بالوارد فيها. 


وكا نان رل سز اا رافقتطیر ست اع كير فين اکابات 
البلاغية؛ فإنه متميز أيضاً على كتب متشابه القرآن» فبين طريقته وطريقتهم فرق 
کیره حيث تجد أكثرهم يعالجون التشابه بطريقة سريعة وموجزة حتى وصف أحد 
محققی کتاب الكرماني أسلوبه بأسلوب "البرقيات" في الاختصار""» فغالبهم 
يسلكون هذه الطريقة» وهي وإن كانت موجزة والإيجاز محمودء إلا أنه في هذا 


.۷۲ البرهان في متشابه القرآن "مقدمة ا محقق‎ )١( 


٦٦‏ | البلاغت القرآنيت فی الآيات المتشابهات 
الموضع غير مناسب - في رأيي س لان توضیح الاختلاف بین ا متشابھات أمر لا 
کن للمتلقي العادي فضلاً عن العالم أن يقبله ما لم تقدم له البراهين والأدلة 
ويوضّح له الکلام بالشاهد والمثال؛ وتحلّل له أجزاء الكلام وفقره حتى يطلع 
بعينه اجردة - إن صح التعبير - على خصائص التراکیب ودلالاتها. 

لقد سلك ابن الزبير هذا المسلك وتميز به كتابه عن جميع كتب المتشابه حتى 
وصفه الزركشي بقوله : «وصنّف فيه - أي في علم المتشابه اللفظي - أبو جعفر 
ابن الزبير وهو أبسطها في مجلدین؛''' 

- ومن الأمثلة على طول نفس ابن الزبير في الدراسة والتحليل وقوفه عند آيتي 
البقرة : وذ لتا آدْخْلُوأ هَدذِه القریَة قَكُلُوأ ھا حَيَتُ ِنَم رَعْدَا.6 اسورة البقرة: ۸٥ء ]٢٦‏ 
وآيتي الأعراف : «وَإِذْ قیل لَهُمْ أسكتوأ هذه الْقرَيَة.4 اسورة الأعراف: 215١‏ ١٦1۱ء‏ 
حيث ألقى حول اختلافات المقطعين عشرة أسئلة, ثم أخذ يجيب عنها سؤالا 
سؤالا حتى أنهى الحديث عنها وقد استغرق ذلك منه تسع صفحات”" 

- وخذ من الأمثلة وقوفه عند أحد المقاطع من قصة موسى وهو كلام 
فرعون مع ملئه حول إثبات سحر موسى وهو في قوله: وِقَالَ أَلْمَلَةُ ِن قَوَمِ 
فِرَعَوْنَ ر هدا لَسَْحًِه [سورة الأعراف :۱۰۱۹ء ۳ء وقد جمعه بما يشابهه في 
آية الشعراء : «قال لِلمَل حول إن هدا لسر عليه اسورة الشعراء: 214 2198 ثم 
ألقى بعد ذلك أربعة أسئلة حول ما جاء في المقطعين من الاختلاف» وأجاب 
عن ذلك فيما يقرب من سبع صفحات”". ولو جمع تحليله للاختلافات الواردة 


.۱۱۲/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.15١١- ۲۰۲/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 
.٢٦۷٥- ٥٦٠/١ انظر: المصدر السابق‎ )( 


. الصُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ٦۷‏ 
كد كك و کے تو رج سر تو سپ ےئ 


0 ولاستحق آن یکوت 
سا تب أن گا فاا قش 

- ومٹال على ذلك أیضاً جمعه للآيات الواردة في الوصية ببر الوالدين مثل 
قوله تعالى: «وَوَصيتا لان بولِدَيْهِ حَسْئًا..4 اسورة العنکبوت:۸]ء وقوله في 
لقمان: «وَوَصيتا آلإنسنٌ يولِدَيْهِ مله امه هتا عل وَهْن..> [سورة لقمان:5١21»‏ حيث 
ذكر حول ما يتعلق بهذه الآيات تسعة أسئلة » وأجاب عنها في خمس صفحات''' 

هذه ثلاثة أمثلة توضح هذه الميزة في الكتاب» وغيرها كثير» وتقليب 
صفحات الكتاب في جلسة يسيرة كفيل بإخراج أمثلة أكثر وأوسع ؛ والمهم هو 
التأكيد على هذه الميزة وأنها ما يرفع شأن الکتاب ويعلي مقامه؛ ويجعله حقيقا 
بالدراسات المتتابعة لإخراج كنوزه ودفائنه. حيث بان لك أنه متميز بهذه الطريقة 
عن نظائره من كتب المتشابه» ومتميز بها عما ألف في الإعجاز القرآني » ومتميز 
بها عن كتب التفسير» هذا بالإضافة إلى تميزه بها عن كثير من المؤلفات البلاغية. 


۸- انفرادہ بكثير من مباحث البلاغت القرآنيت: 

لعلك لاحظت أنني أثناء عرضي للمسائل البلاغية في ملاك التأويل أتعمد 
المقارنة بينه وبين جموعتین من الكتب المهتمة ببلاغة القرآن وهما مجموعة كتب 
المتشابه القرآني وفي مقدمتها "درة التنزیل للإسكافي و"البرهان" للكرماني؛ 
ومجموعة التفاسير المهتمة بالبلاغة القرآنية وفي مقدمتها 'الکشاف للزمخشري 
و التفسیر الكبير" للفخر الرازي وٴالبحر ا حیطٴ لأبي حيان وتفسير البیضاوي ؛ 
. وقد كنت أذكر آراءهم أثناء دراسة المسائل التي ذكرها ابن الزبير» ولكنني لم 
أكن أذكر شيئا - في الغالب - عن عدم تعرضهم أو عدم تعرض بعضهم لتلك 


.415- ۹۱۲/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


۸ھ البلاغہ القرآنيب في الآيات المتشابهات 
المسائل : وذلك أن بحثي لیس منهجه المنهج ا مقارن بقدر ما هو إبراز جهد ابن 
الزبير وتوضيحه ومناقشته من خلال الاستعانة بتلك النقولات. 

لقد تبين لي من ذلك الاطلاع على كتب هاتين المجموعتين تفرد ابن الزبير 
ببحث العديد من المسائل البلاغية المتعلقة بالقرآن الكريم» والتي لا توجد 
في كتب المتشابه القرآنی ولا توجد في كتب التفاسير الأساسية المعنية بهذا 
ا جانب ؛ وهذه منقبة عظيمة مؤلف هذا الکتاب ؛ ومزية جديدة تضاف لزايا 
"ملاك التاویل". 


وقد سبق الحديث عن زيادة ملاك التأويل" على "درة التنزيل" بأربع زمائة 
مسألة هذا في المسائل الرئيسة بصرف النظر عن زيادة الكثير من الآيات المتشابهة 
واراضتها طمن سائل الندرة» لہ نادو قال على سكا نهذ کات 

هذا بالنسبة لزيادته على درة التنزيل" الذي يعد أو سع كتب المتشابه بعد 
ملاك التأويل" فما بالك بزياداته على غيره من كتب المتشابه وكتب التفسير. 


وللتمثيل فقط على المسائل التي لم أجد في بحثي المتواضع من أشار إليها 
توجيهه للاختلاف بین قوله واذكروا وقوله "واسمعوا" في آيتي البقرة وهما 
قوله : «خدوا ما ءَاتَيْتَكُم بِفَوَقِوَاَدگرُوا مَا فِيه..» اسورة البقرة: 1] وقوله : <(خُدُوا مآ 
انبتكم بِقَوََوَآَسْمَعُوأ..» ا وكذا توجيهه للاختلاف بين قوله : 
دا کشر رف و البقرة: ]۲١١‏ وقوله في الطلاق : «أُو فارفوهن بمعروفي.»> 
اسورة الطلاق:۲]''ء وكذا توجيهه للاختلاف ف التمییز بين قوله تعالى: ومن 


کک ا ا م يمأل ير 5 ہو ا سا ار سے کر 
أصدّق مِنّ الله حديثا) اسورة النساء:87] وقوله: 9وَمَنَ أَصدَق مِنَ ال قيلا) اسورۃ 


.۲۰۲/۱ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٦۸/۱ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقّد "٦۹‏ 
ےت ت کش جک ہت بش ٹج چپ سی جچجھمی سی تا 


النساء: 11177 ٠"‏ وكذا توجيهه للفرق بين آية الرعد : ڑ أحَدْجُمٌ َكيف ڪان عِفَابِ» 


يک مور ط 


اسورة الرعد :217 وآية الحج: 0 ثم أخذتهم َكيف كان تكير» اسورة الحج ۲٤٤:‏ 

0 وا أ 1 کے م . مه در 
وكذا توجيهه للفرق بين الإدغام في آية إبراھیم:ط وَلَِذّكرَ ولوأ لالب 4 اسورة 
إبراهيم: 157 والفك في آية ص : « وَلمتَذرَأوْلوأالألبب» اسورة ص :614 . 


هذه أمثلة ذكرتها على عجل » وف ملاك التأويل من الدرر والنفائس الكثير 
غیرھا'“ء وما يلحق بهذا الأمر بعض الآراء الاجتهادية الخاصة التي توصّل 
إليها ابن الزبير كرأيه في الحروف البجائية المقطعة الواردة في فواتح السور مثل | 
لم" و" لر" وغيرها وأنها جارية جری الأسماء لہذہ السور» وأن سبب وضع 
بعض الحروف في أوائل بعض السور إا هو لمناسبة ما كثر وتردد من ا حروف في 
كلمات تلك السور يقول: «إنك إذا نظرت سورة منها با بماثلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة إفرادا وترکیبا أكثر عددا ف 
كلمها منها في نظيرتها وممائلتھا في عدد كلمها وحروفها». وقد أخذ يطبق هذه 
النظرية على العديد من السور كما مر في مبحث انتقاء الحروف» ومن ذلك 
تعليله لسبب زيادة حرف ا لیم في أول سورة الرعد في قوله ٣‏ لمر" مع أن السور 
ا جاورة لہا هي بدون الميم أي "لر" فقط“'ء وغير ذلك من الأمثلة . 


."61١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(0 انظر: المصدر السابق .۷۰٦۹/۲‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق ۷۲۰/۲. 

.۳۰۰٣ 448 ء۴٣١٣‎ ء٦٥۷٥‎ ۳۲٣ وانظر: المصدر السابق ۳۱۸/۱ ٤٥٥٦ء "الك‎ )٤( 
.۱۷۱/۱ ملاك التأويل‎ )٥( 

.٦۸٦/٢ انظر : ملاك التأويل‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر السابق 559/57. 


80 ظ البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 

ومن اجتهاداته بحثه القيم في موضوع الترقي في آيات المائدة: «وَمَن لر كم 
بِمَا انَل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ» (سورة المائدة: 2144 فهو وإن لم يسبق إلى هذا 
الموضوع إلا أنه أشبعه بحثا بما لم أطلع عليه عند أحد قبله - حسب اطلاعي 
الحدود - فقد رأينا تأصيله لمسألة الترقي في القرآن وحشدہ الأمثلة عليهاء ومناقشة 
آراء بعض المفسرين حول هذه الآيات ببحث ما تع جميل استغرق ست عشرة ٠‏ 
صفحة"'''. إلى غير ذلك من الآراء الاجتهادية والبحوث المتميزة عندہ''' 

۹- فوائد علمیئ؛ ونظرات تأمليي: 

ونما یرفع من قيمة الكتاب العلمية وجود باقة فوّاحة الشذا من الفوائد 
العلمية أثناء تحليل ابن الزبير لآيات المتشابه» فکما سبقت الإشارة إلى مقدرة 
ابن الزبير العلمية في العديد من الفنون» فقد ظهرت في جوانب البحث العديد 
من الدرر العلمية التي تعطي البحث شيئ من التطرية وتجدد نشاط القاری ؛ ولم 
تكن - في الغالب - نتيجة الاستطراد والبحث المتعمد في تلك الفوائد» وإنما 
تطرأ في ثنايا المعالجة لتلك الآيات. 

ويمكن تقسيم هذه الفوائد إلى ثلاثة أصناف : 

أ- قواعد علمية مهمة: | ظ 

تفيد في توجيه الآيات المتشابهة, ول التفسير لآيات القرآن غا وق 
البحث في إعجاز القرآن وبلاغته فمن تلك القواعد قوله: «إن اختلاف 
مقالات الأنبياء لأمهم إنما هو لاختلاف مقاماتهم» إذ ليس دعاؤهم إياهم في 
موقف واحد» ولا لقوم مخصوصین؛ بل يدعو النبي طوائف من قومه في 


.٥٤٤ - ۳۸۷/۱ انظر : المصدر السابق‎ )١( 
وغيرها.‎ ۱۱٥١ » 1۸۸/۲١ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد الاه 
ںہ سر ا ا 


أوقات مختلفة ومواطن * شتى» وقد يكون للطائفة منهم خصوص مرتكب 
فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة 
القليلة منهم في موطن آخرء وربما أطال في موطن وأوجز في موطن... فلا يشكل 
على هذا اختلاف أقواليم : ولا اختلاف مجاوية مهم لہم.ہ' إلى غير ذلك 

کلت" 

ب- فوائد علمية: 

لہا مكانة عظيمة عند من يقرؤهاء إذ لا توجد في كثير من الکتب؛ فمن 
ذلك : حديثه عن سر تسمية سور القرآن بأسمائها وقياس ذلك على فعل 
العرب مع كلامهم وقصائدهم'". وتفريقه بین الجعل والخلق ووضعه للأصل في 
هذه المسألة“. وتوضيحه لسبب اتساع العرب في وضع الأسماء لبعض 
نی وط ذللشمن افراد'“ 

ج- نظرات تأملية: 

وهي سبحات ذهنية فيما ورد في كتاب الله الكريم. فمن ذلك تأمله في 
الأصل لمنهج الأنبياء فالسا نی ھت رع حكن لت الف ات لك ۰ 
وتأمله في الفرق بين تكليف موسی ؛ ليك بالرسالة» وتكليف يوسف لكل 


.0514/١ ملاك التأويل‎ )١( 

.Aot/Y ۲٤٢ cof «EE ء۳٤‎ "49 ›۳۸۸ 1595/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
., 7/١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 

."۲۹/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.۸۱۱/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

."١5 انظر: المصدر السابق ۲۱۸/۱ء‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر السابق .67١/١‏ 


o۷۲‏ البلاغہ القرانيي فی الآيات المتشابهات 


وک وتوصيح التكريم القرآني ٹا محمد E‏ ۶ غير ذلك" . 


٠‏ ۔انصافے: 
ما يرفع قيمة أي كتاب أن يكون مؤلفه قد سلك فيه طريق الإنصاف؛ وابتعد 
عن المنهج المعوج الذي لا ينظر إلا بعين واحدة؛ 2 ملاك 
التاویل" كون مؤلفه قد تحرى فيه العدل والإنصاف. 

ویتجلی ذلك في اعترافه بالاطلاع على كتاب "درة التنزيل" وإعجابه به» في 
مقدمة كتابه بل والتصريح بالاعتماد عليه؛ وتقديره لأسبقية صاحب الدرة نما 
جعله يدرس الآيات حسب ترتيب الإسكافي مع إدخال ما فات الإسكافي منهاء 
وإنشاء المسائل الجديدة التي لم يتعرض لہا الإسكافي. 

وإنك لتعجب حين تجد الكرماني في كتابه البرهان قد أخذ غالب ما في كتاب 
درة التنزيل” وتابعه في الأعم الأغلب في توجيه الآيات» ولم يندٌ عنه إلا في 
شيء یسیر؛ ومع ذلك فإنه لم يذكره في المقدمة؛ ولم يبين أسبقيته له فضلاً عن 
عدم اعترافه بالنقل عنه. 

وأعجب منه صنيع ابن جماعة الذي أخذ غالب ما في کتاب الكرماني 
وأودعه كتابه 'کشف المعاني في المتشابه من الثاني" ومع ذلك لم يذكره بكلمة 
في مقدمته بل ذكر ما يشعر أنه ألف هذا الكتاب من نسج أفكاره بناء على طلب 
بعض المضلاء ثم قال: «... وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على 
٭ (١)انظر:‏ ملاك التأويل 577/5. 


.۷۱۰/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.657/1١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 


المْصل السادس: ملاک التأ ويل في ميزان النقد ) oY‏ 
77778770 ۶۷۶و رم ااا ا اير 


الخاطر منه» باختصار لا غنى عن فهمه وسميته: كشف المعاني..». 

فانظر إلى هذين العالمين مع ضعف الأصالة في عملهم أو انعدامها وانحصار 
مهمتهم في السلخ والاختصار يفعلون ذلك» بینما ابن الزبير الذي زاد على "درة 
التنزيل" مائة وأربع مسائل عدا مسائل أخرى فرعية» مع مخالفته في كثير من 
التوجيهات وردها عليه ؛ ومع تمزه عنه وعن غيره من أهل المتشابه بكثير من المزايا في 
أصل المادة وف طريقة عرضيهاء كان أكثر منهم اعترافاً بالحق وتقديرا لصاحبه". 
أضف إلى ذلك إثبات أسماء العلماء والمفسرين الذين ينقل عنهم أثناء توجيه 
الآيات کثیراء مع إطلاق عبارات الاحترام والتقدير على من يستحقها. 

ومن مظاهر إنضافه قبوله الحق عن جاء به» ولو كان تخالفه في مسائل أخرئى 
كمسائل الاعتقاد ونحوهاء فها هو ينقل عن الزمخشري ويتابعه في العديد من 
المسائل» وربما أعجبه قوله وأشاد به. ثم هو في المواطن الأخرى التي يزل 
الزمخشري فيها كمسائل العقيدة ينبه على خطئه فيهاء ويحذر منه ويرد عليه 
رص وله يدها إن سیت ز ات قب ا ونا ھی 
ومفسرا قدي لوجوه الإعجاز اران 

هذه محات من إنصاف ابن الزبير» وهي كما قدمت تدفع القارئ إلى الاقتناع 
عاجرا و قله سال يقلتو هد السل من اللو ار الجن أو الظلفے 
للآخرین ء وهذا مھا ينال به ابن الزبیر ثقة القراء وإعجابهم. - 

هذه أبرز مزايا الكتاب التي أمكن جمعها. ظ 


.۸۰ كشف المعاني‎ )١( 
انظر إلى فصل : ملاك التأويل بین التأثر والتأثير.‎ )۲( 
راجع مبحث تأثره بالسابقين في الفصل السابع ملاك التأويل بين التأثر والتأثير.‎ )۳( 


٤۷م‏ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الثالث 
خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة 
من خلال الدراسة البلاغية 
من المعروف في تاريخ البلاغة العربیةء أن : من أكثر من اهتم بتدوينها وجمع 
مفرداتها بعض بصض الفسرق التي تخالف العتقد الصحيح الموروث عن السلف 
الصاخء كالمعتزلة والشیعة وغیرھم؛ وقد كان بروڑ المعتزلة كبيراء وأثرهّم في 
تدوين البلاغة العربية عظيما نما جعلهم يوظفون كثيرا من المباحث البلاغية 
واللغوية لنصرة مذھبھم؛ وذلك بارز في نشاط الزیمخشري ومن قبله الرماني ء 
والقاضي عبدالجبار البمذاني وغيرهم. 
سو ماهم و ہو جیپ رب ہے ثهم ولم 
يتبين مزالقهم التي وقعوا فيها في جانب العقيدة الإسلامیةء لہذا کان من المهم 
إبراز ا جھد الملتزم بالعقيدة الصحيحة» وإبراز رموز هذا الجهد من البلاغيين من 
علماء أهل السنة وا جماعةء بالإضافة إلى تنقية المباحث البلاغية من الزلقات 
العقدية لدی المعتزلة وغيرهم. 
ولقد كان لابن الزبير أثناء توجيهه لبلاغة القرآن جهد طيب في خدمة العقيدة 
النقية» والرد على خصومهاء مع العلم أنه لم يسلم من الوقوع في بعض 
الأخطاء اليسيرة وسأنبه عليها بحول الله. 
فمن جهده في خدمة العقيدة إنكاره مذهب الثنویة''' عند توجيهه لافتتاح 


)١(‏ الثنوية : فرقة تقول إن المخلوقات بين فاعلين اثنين هما : النور والظلمة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ؛ تحقيق عبدالعزيز الوكيل › ۔ دار الفكر: بيروت 0 5. 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 0۷0 
سورة الأنعام وهو قوله تعالى: ذَلَمْدُ لل الى حَلَقَ موت وَالأزض وَجَعَلَ 
کات انی ال قزرا رين ل [سورة الأنعام: )]١‏ حيث قال: «أما ‏ 
سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية ومن قال بمثل قولہم تمن جعل 
الأفعال بين فاعلين... وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذکر وانفردت بذلك 
فافتتاحها بحمدہ تعالى بِيْن)”". ومعنى كلامه أن إثبات الله سبحانه لخلق الظلمات 
والنور دليل مبطل لاعتقاد الثنوية الذين يقولون بأن المتصرف في الخلق شيئان 
هما التوز والظلمة. 

ومن خدمته لعقيدة الإسلام حديثه عن انحراف النصارى وضلالہم. وذلك 
عند توجيهه لسبب تكرار قوله تعالى: "بإذني" عدة مرات في سورة المائدة في 
قوله تعالی : وذ لق مِنَ آلطِين كهَيعَة آلطْيْر بإذنى..) اسورة المائدة: 21١١١‏ حيث قال : 
«وأما آية المائدة فبنیت على توبيخ النصارى وتعنيفهم في مقالبم في عيسى 
2 ٹم قال بعد ذلك: «... ولذلك تكرر فيها مع تكرر الآيات قوله 
تعالى "بإذني" وتکرر ذلك أربع مرات عقب أربع آیات ما خص به عليه السلام 
من خلق الطير والنفخ فيه فيحياء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وهي 
الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى وحملتهم على قولہم بالتثليث 
تعالى الله عما يقولون علوا کے فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بإذنه 


a 


کا عن نسبة شيء من ذلك لنفسه 


وأكد ذلك تاکیدا...: ونزه نبيه عیسی 
مستقلا بایجادہ أو ادعاء فعل شىء إلا بعدرة ربه سبحانه وإذنه..)”". 


.۱٥٤۸١ ملاك التأويل‎ )١( 
.٠٠٠/١ وانظر أيضاً‎ 205/١ ملاك التأويل‎ )۲( 


كلاه البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


كما انتقد ابن الزبير مذهب الفلاسفة الذي ینکر قدرة الله وعلمه بالجزئيات, 
وينكر البعث بعد الموت كفلاسفة اليونان ومن تابعهم وذلك عند تعرضه لتوجيه 
قوله تعالى: «وقالوا ادا كنا عِظَمَا وَرُقَكا ونا لَمَبَعُوكُونَ» اسورة الإسراء:۹٤]»‏ حيث قال 
عن قولهم هذا: «وهو نظر مبني على قاعدتين واهيتين وهما إنكار القدرة» وإنكار 
علمه تعالى با جزئیات؛ وعليهما بنى منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول 
زعيمهم أرسطو ومن تبعه... وليس ما اتفقوا عليه فقد نقلوا عن أفلاطون وغيره 
من زعمائهم مخالفة هذا القول... وقد نقلوا عن جالينوس التوقف... وبسط هذا ورد 
أقوال هؤلاء الكفرة مستوفى في مظانه» وقد شفى فيه أئمتناء وكتاب الله سبحانه 
وتعالى واف لمن وفق لتدبره واعتباره بالبراهين القاطعة بخصومناہ'''. وليست هذه 
الإشارة الوحيدة إلى مذهب هؤلاء الفلاسفة وإنكاره”. 

ومن تعرضه لمسائل الاعتقاد المتعلقة بالدراسة البلاغية في الكتاب ما ذكره في 
توجيهه لمعنى ا حرف فی قوله تعالی: (ویوْمَ تبعت ين كل اَمَو شَهِيدًا..4 اسورة النحل : 
4 حیث ذکر تعرض الرازي لہذہ الآية» وانسياقه خلف تفسير الرافضة 
الإمامية لہا وهو بأن کل عصر لا یخلو من إمام معصوم» ثم ذكر بعض ردود 
أهل العلم على هذا القول وختم بقوله: «وأما قول الإمامية: إنه لابد في كل 
عصر وفرن من إمام معصوم يشهد عليها فباطل» وقد كفانا وجه فساده من 
تقدم... وأما ما اعتمدہ أبوالفضل - الرازي - فبعيد أيضاء وفيه ما يشبه الصغو 
إلى قول الإمامية»". 


.۹۳۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۹۷/۱ انظر: المصدر السابق‎ )( 
.۷٦٢١/١ المصدر السابق‎ )©( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد 0۷۷ 
00 0000ص۸ ااا ےم مس “۔‌|مسسسفنفوسسسسیتلتججتتتحیسیدسپسسعح٠ححدیتدسشددسسدوودوسسسعسوسسہووسسحت‏ 


ومن جهد ابن الزبیر فی هذا الباب وقوفه أمام عقائد ا خوارج الباطلة مثل 
عقيدتهم في تكفير مرتكب الكبيرة» فقد قال أثناء شرحه المستفيض لآيات 
الحكم في المائدة كقوله تعالی: ومن لز خحگر ما رل آله اوليك هم الْكَفِرُونَ» 
اسورة المائدة ]٤ ٤:‏ : «وقد تعلقت ا خوارج بعموم هذه الاي وأشباهها في تكفيرهم 
مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصا في مطلوبهم» وهم محجوجون 
بغیرھا..)''ء ثم ذهب يرد عليهم قولہم. 


ومثل تقريره أن العقيدة الصحيحة هي عدم تخليد المؤمن في النار ولو 
ارتكب الكبيرة ؛ وهذا ضد مذھب ا خوارج الذين يقولون بخلود مرتكب الكبيرة 
في النار فيقول: «ومن عوقب من أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله..» '". 


ومثل تقريره أن العاصي إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر لەء وهذا ضد مذهب الخوارج الذي يرى أن صاحب 
الكبيرة كافر مخلدٌ في النارء يقول أثناء توجيهه لبعض الآيات: «ومن مات على 
ظلمه ولم يكن كفرا فهو فی المشيئة إن الله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَآ...4 [سورة النساء :48]) ". ويقول في موضع آخر: «.. إذ المعتّقد أنه تعالی 
يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر..». 
وعدم التكفير بالكبيرة وعدم القول بتخليد صاحبها في النار هو المذهب 
الحق. قال الإمام الطحاوي مُه : دولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 


.۳۹۹/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
.٦۸٦٤/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۸۹۸/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
.۱۱۳۲/۲ المصدر السابق‎ )٤( 


O۷۸‏ البلاغي الفراآنیہ في الآيات المتشابهات 
لعل وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاویة : «أهل السنة 
٠‏ متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الله بالکلیةء كما 
قالت الخوارج) '". وقال في موضع آخر: «والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في 
حکم الآخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار... وإذا 
اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي 
استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين..)””. 

إذن فما قاله ابن الزبیر تأکید لمذهب أهل السنة والجماعة في مقابلة مذهب 
الخوارج ومذهب المعتزلة الذين يقولون بإخراج مرتكب الكبيرة من الإسلام 
وإن لم يدخلوه في الکفر إذ يسمون هذا بالمنزلة بين المنزلتين» إضافة إلى قولہم 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار كما رأینا في كلام ابن أبي العز الحنفي بله. 


وليس هذا الموضع الوحيد الذي رد فيه ابن الزبير على عقائد المعتزلة أثناء 
الدراسة البلاغية للآيات» فمن ذلك تشنيعه على الزمخشري المعتزلي في تفسير 
آية ص : اضر عل ما یَفولونَ واد عدا ارد ذا الاد نه أواث4 [سورة 
ص :117 حيث قال : «وقد تعرض الزمخشري ما تقدم في هذه الآي» فأجاب 
عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد 
العبیدء وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد..)©). 


.۲٦۷ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.۲۷۳ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .۲۷٤‏ 

.۹۸۱/۲ ملاك التأويل‎ )٤( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد ظ 0۹4 

ثم قال أيضا: «.. ثم قوله في الجواب الثاني عن داود للا : (إنه لقي من 
توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغغی)ء هذا كله خَلف من المرتكب» وإطلاق لا 
بجوز في حق الأنبياءء فقد جمع جوابه سوء الأدب» وشنيع المرتكب والبعد 
عن المطابقة)”"". 


وقد تكرر إنكاره على الزمخشری في كلامه على آية ص عدة مرات'' 
ونص كلام ال زخشري هو: «قوله اصبر على ما يقولون وقوله اذكر عبدنا 
داود"... كأنه قال لنبيه 6# : اصبر على ما يقولون وعظم أمر معصية الله في - 
أعينهم بذكر قصة داود» وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من 
النبوة والملك... ثم زل زلة فبعث إليه الملائكة ووبخه عليها... أو قال له: اصبر 
على ها ا و و مات اقل انوا ا 
داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله وتظليمه 
ونسبته إلى البغي ما لقی؛''۔ فلا شك أن كلام الزمخشري هذا مستحق للإنكار 
عليه لما فيه من سوء الأدب في الكلام عن أنبياء الله المرسلين. 


ومن إنكاره على المعتزلة عموماً وعلى الزمخشري خصوصا نقله عن الزمخشري 
توجيه معنى "ثم" في قوله تعالى: ئر أغررض عَنها) اسورة السجدۃ٢٢٢]ء‏ حيث نقل 
عنه كلامه وأسقط منه بعض مصطلحات المذهب الاعتزالي وهو العدل",: حيث 
قال : (انتھی نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في 


.۹۸۲/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۷۰ , 471١/7 انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.۳۱۹/۳ الکشاف‎ )۳( 


يكن البلاغۃ القرآنيث فی الآيات المتشابهات 


إحراز مذهبه الخبيث» فتركها وادحاضها لا یخل بشيء من المعنى2"'". ونص 
الزمخشری : «والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها... 
بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل»”". والمعتزلة يقصدون بكلمة "العدل' 
مذهبهم في نفي القدر وأن العبد خير لا مسير. قال شارح الطحاوية عن أصول 
المعتزلة الخمسة: «.. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله - اللہ - التي هي القدر؛ 
وسموا ذلك العدل)''. ) 


وما فعله أيضا حديئٌه في إثبات صفة الكلام لله تعالى ونفيه أن يكون مخلوقا 
كما تقول الت 0 وهذا مذهب أهل السنة وا جماعة. قال شارح 
الواسطیة : «وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربی كلام الله منزل غير 
كلام غيره» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في الصاحف لم يخرجه ذلك عن أن 
يكون كلام الله... فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم..)””". 

ومن جهوده كذلك إنكاره على مذهب الزمخشري وغيره من المعتزلة في 
القول بإنكار كرامات الأولياء» وذلك عند توجيهه لآية الجن : «علم اَلقیب فلا 
یظھر علیٰ عیب أَحَدّاة اسورة الجن:٦۲]".‏ ولا شك أنه محق في إنكاره 


.۷۸٦/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

.۲۲۳/۳ الكشاف‎ )٢( 

(۳) شرح الطحاوية .۲٥٢‏ وانظر: ا معتزلة بین القديم وا حدیث؛ ‏ حمد العبدة وزميله؛ . دار 
الأرقم برمنجھامء الأولى /٠5١ه.‏ 

.1۷٦/۲ انظر ملاك التأويل‎ )٤( 

.ه١‎ 5٠7 شرح العقيدة الواسطیةء  حمد خليل هراس ء . دار الإفتاء بالرياض‎ )٥( 

.١١١١ - ۱۱۰٢/٢ انظر: ملاك التأويل‎ )٦( 


المصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد امه 


مذهبهم لثبوت الكرامة للأولياءء قال شارح الطحاوية : «وقول المعتزلة في إنكار 


ومن جهوده أيضا إنكاره في كتابه بعض أقوال الصوفية» کقولہم بعصمة 
الأنبياء حتى من الصغائر؛ بینما المذهب الصحيح أنهم معصومون في تبليغ 
رسالتھے › ومعصومون من الکبائر؛ وما فيه دناءة من الصغائر» وحكى ما 
يشبه الإجماع عن أهل السنة في ذلك''۔ كما تحدث في عدة مواضع عن عصمة 
الرسول 5# من الخطأ في تبليغ الرسالة» ورد على بعض أقوال المفسرين 
الخاطئة فيما يتعلق بزواجه من زينب زر ٣‏ 


هذا كله فیا يتعلق بردودة للأقوال.والمذاهي الخارجة عن مدهب آهل 
السا ول جید انق الات يعض مال هنذا اللذهي التويم »من غير 
التعرض للمذاهب الأخرى» فمن ذلك : 

- إثبات قبول الله للتوبة مهما كبر الذنب وعظم'“ء وإثبات أن إبليس ليس 
من الملائکۃ'''. 

- ومن المسائل أيضا تنزيهه الله عن مشابهة خلقه وممائلتهم في أفعالبم 
وصفاتھم'''ء وهذا هو المذهب الحق اعتمادا على قوله تعالى: «لَيْسَ يتب 


.٦٥٤ شرح الطحاوية‎ )١( 

.٠٠٠/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 

.460٠ انظر: المصدر السابق ۹۳۷/۲ء‎ )٣( 
.۲٥٥/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.1۸۸/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

.۱۰۱۱۸ ء۸٦۳/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 


O۸۲‏ البلاعغہ القرآنيي في اللآيات المتشابهات 
0 2 


غ٤‏ وَهَوَلسِيعٌ لير اسورة الشورى : ۰ء وقوله تعالى : : وَل یکن له كَفْرٌ کفوا 
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حَدُ) [سورة الإخلاص ]٤:‏ 

- ومن المسائل العقدية التي أشار إليها عند توجيهه لتكرار لفظ الميزان 
ثلاث مرات في صدر سورة الرحمن ؛ ما ذكره من إثبات الميزان حقيقة دون 
تأويل حيث قال : «وتكررت الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد العباد 
عظيم العدل ؛ واستيفاء جزاء الأعمال مرئيا حسوسا جاريا على مألوفهم في 
دنياهم» مشاهدا للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند كافة أهل السنة)”". 

- ومن المسائل كذلك تفريقه بين مصطلحي "الإسلام" و"الإيمان”". وأن 
الإسلام يطلق في الغالب على الأعمال الظاهرة بينما يطلق الإيمان على 
الأعمال القلبية الباطنةء وقد يحل أحدهما محل الآخر. 


هذه أبرز المسائل التي تتعلق بخدمة مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد 
من خلال دراسة ابن الزبير لبلاغة القرآن الكريم» ولكن ما يجب التنبيه عليه في 
هذا المقام أن ابن الزبير حسب استقرائي لأقواله ينحو منحى المذهب الأشعري 
في عدد من أبواب العقيدة. 

فمن ذلك نفيه لصفة 'التعجب" عن الله تعالى في أربعة مواضع في 
كتابه''» والحق الذي تدل عليه ظواهر النصوص أن التعجب واقع من الله 

تعالى» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وفي قراءة ابن مسعود: وبل 


.۲۲ انظر: شرح الطحاوية ٦٦ء وشرح الواسطية لہراس‎ )١( 

.۲۱۷/۲ ملاك التأويل ۳۲ وھ وانظر: شرح الطحاوية ۳۴۷۱ء ومعارج القبول‎ )٢( 
.575/١ انظر: ملاك التأويل‎ )۳( 

.۱۱۱۷ .۷۱٥/۲ ء٦1٦۸‎ ٦۹۹/۱ انظر : المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد ٢۸۳‏ 


عَجِبّت وَسْخَرُونَ4 اسورة الصافات: .]١7‏ بضم التاء على أنها ضمیر للرب جل شأنه 
دليل على ذلكف''' 
ہ وف البخاري عن أبي هريرة فق مرفوعا : (عجب الله من قوم يدخلون 
| الجنة بالسلاسل)'''۔ وقال في شرح الواسطية تعليقا على الحديث: (عجب ربنا 
من قنوط عباده وقرب خيره..) الحديث : «قوله "عجب ربنا إلخ هذا الحديث 
يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام : 
اغب راس فا نس لصيو ول فد اة افا غ نا 
في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو ا حال في عجب المخلوقين؛ بل هو 
معنى یحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحکمته» وعند وجود مقتضيه ؛ 
وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه) ". 
ظ قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين: «والممتنع على الله من العجب هو ما 
كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه ؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء؛ أما العجب 
الذي سببه خروج الشيء عن نظائره؛ أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك 
ابت لله » وقد فسره أهل السنة بأنه عَجَبٍ حقيقي يليق بالله». 


وما يدل على سلوكه للمذهب الأشعري نفيه دلالة قوله تعالى: «ثُمٌ 


آسْتَوّئ على الْعَرْش» اسورة الأعراف:04] على صفة الاستواء بحجة التنزيه عن 
الآنية وال لتمک. المكانى والمماسة وغیر ذلك من التأویلات'''؛ ولیس هذا مكان 


(۲) صحيح البخاري .۳٦۱/۲‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية لبراس .١١5‏ 
)٤(‏ تعليقات على العقيدة الواسطية ۳۹. 
)٥(‏ انظر: ملاك التأويل .٦۹۹/۱‏ 


o۸4‏ ظ البلاغح القرآنيت في الآيات المتشابهات 
التفصيل في ردهاء إنما یکفینا هنا إثبات المذهب الصحيح من خلال سبع آيات 
في القرآن الكريم يخبر الله فيها عن استوائه على العرش؛ وكلها قطعية 
الثبوتء كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا : «فأهل السنة والجماعة 
یؤمنون با أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه» بائن من خلقه 
بالكيفية التي يعلمها هو جل فا كينا قال مالك وغيرة» الاستواء 
معلوم والكيف مجهول وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم 
الفاسدة» فإنها لا تلزمنا؛ لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية 
المخلوق على اللخلوق..م'''. ْ 

ومن المسائل التي ذكرها أنه أثبت صفة الكلام كما تقدم في حديثنا عنها في 
مقابلة المعتزلة » ولكنه لم يثبتها كما يجب على المذهب الصحيح المأخوذ من 
النصوص ال تکا۔ في ذلك» حيث قال: «وجّل کلام ربنا عن الحرف 
والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب 
به موسی۔۔)'''۔ وقال في موضع آخر: وجل كلام ربنا عن ا جرف 
والصوت..». فقد نفى عن كلام الله أن يكون لله بلفظه ومعناه» وأنه بحرف 
وصوت وهذا خلاف صريح النصوص وأقوال السلف الصاح من التابعين 


وتابعيهم بإحسان. 


.7١ شرح الواسطية لبراس ٦۸ء وانظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ۳ء‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٦٤ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» لابن القيم»‎ 

(۲) ملاك التأويل ۸۱۰/۲. 

(9) المصدر السابق ۸۹۷/۲. 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد 0A0‏ 

«وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل 
متکلما إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرتهء فهو 
لم يزل ولا یزال متکلما إذا شاء» وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا 
منفصلاً عنه كما ما سس تقول 
الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته ته وقدرته»' . والله سبحانه ينادي بصوت وحرف 
مہو ہے ہہ وس ہی اص بع 
حدیث جابر عن عبدالله بن أنيس في البخاري تعليقا قال سمعت رسول الله 
ا يقول: (يحشر الله العباد» فینادیھم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب...) ال حدیث'''۔ «ولكن ا حروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له 
غير مخلوقة» ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفھمء ... فإن الله لا يماثل 
المخلوقين في شيء من صفاته». 


ومن ذلك أيضاً سلوك ابن الزبير مسلك الأشاعرة في التحسين والتقبيح 
حيث قال عن بعض ا حرمات إنها : دتما يدرك العقل ابتداء قبحهاء اعت أن 
العقل يستوضح قبحها شرعا لبيان أمرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل 
عندنا لا ييحسن ولا یقبٌّح)'''۔ فقوله: 'فالعقل عندنا لايحسن ولا يقبح جار 


)١(‏ شرح الواسطية ٦۹ء‏ وانظر: شرح الطحاوية ؟١١‏ وما بعدهاء ومعارج القبول ۱۷۱ وما 
بعدها. ظ 

.175/١ انظر: معارج القبول‎ )١( 

(۳) شرح الواسطية 57. 

.٦۸۰/۱ ملاك التأويل‎ )٤( 


0۸٦‏ ظ البلاغت القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
على المنهج الأشعري حيث ينكرون دور العقل والفطرة في الحكم على الأشياء 
بالحسن والقبح» ويقولون مرد ذلك إلى الشرع وحده» وهذا رد فعل مغال 

لقول المعتزلة بأن العقل وحده هو الذي يوجب ا حسن والقبح؛'''۔ وقول 
الأشاعرة هذا مع منافاته للنصوص التي تحث على التدبر والتفكر والتعقل» فيه _ 
إهدار مكانة العقل» بالإضافة إلى أنه يترتب على القول بذلك أن الشرع قد 
بأتي ا هو قبيح في العقلء لذا فإنهم يلجأون إلى إلغاء دور العقل كاملا 
لاس سد اقم إلى ال" ظ ظ 

والسلامة التوسط بين هذين القولين وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
فمن الأمور ما يمكن للعقل إدراك حسنها أو قبجھا كإنقاذ الغريق فإنه حسن 
في كل العقول والفطر حتى في ملل الكفر» وككفر النعمة فإنه قبيح في كل 
العقول والفِطر حتى في ملل الكفر» كما أن من الأمور ما لا يدرك حسنها 
رتا الل وذلك كل جن الصداق التضاوه از ت الکڈپ الان 
فهذه أمور تحتاج إلى التعريف من الشارع الذي يربط الدنيا بالآخرة فيكون 
جال رحبأ يظهر فيه قبح الفعل وإن توهم العقل نفعه» وحسن الفعل وإن 
توهم العقل ضرره ". 

كما أن ابن الزبير حين أراد التوسط بين مذهبي الجبر والقدر - الذي هو قول 
المعتزلة وغيرهم - قال بمسألة القدرة الكسبية"» وهو مذهب الأشاعرة في 


.٦۹ انظر: المعتزلة بين القديم والحديث‎ )١( 

(۲) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي ٠‏ 6. 
(۳) انظر: المعتزلة بين القديم والحديث ۷۱. 

.٠١٠٤/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )٤( 


العصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد OAY‏ 


القدر حيث إنهم ادوا نو فقوا بون ا کرت فخا اط الكسى 
وهي في مآلا جبریة خالصة لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير. ٠‏ 

هذه أبرز المسائل التي ظهرت في كتاب ابن الزبير والتي تدل على سلوكه 
مذهب الأشاعرة في العقيدة» ولاغرو فإن هناك دلائل كثيرة تؤكد هذاء فمنها 
أن المؤلف عاش في نهاية القرن السابع وتوفي في بداية القرن الثامن› والمذهب 
الأشعري قد انتشر في العالم الإسلامي قبل هذا الوقت بقرنين أو ثلاثة ء وكانت 
له صولة وجولة في تلك الأيام. بالإضافة إلى دخوله بلاد الأندلس قبل عصر 
الؤلف بقرون وظهوره في عدد من مؤلفاتهم وكتبهم كبعض الکتب التي تأثر 
بها ابن الزبير مثل تفسير ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 4/١‏ ھ؛ ومشل تفسير 
القرطبي المتوفى سنة ١717ه»‏ ومثل كتب القاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي 
المتوفى سنة ٤٤٥‏ ه وغيرهم کثیر عليهم مله جمیعاً وغفر الله لنا ولهم. 


.٦٤ منهج الأشاعرة في العقيدة‎ )١( 


OAR‏ البلاغي القرآانيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
مآخد على ملاك التأويل 

لقد وصفت مؤلف ملاك التأويل فيما سبق بالإنصاف» وأثنيت عليه بذلك› 
ومن الإنصاف أن أذكر ما يؤخذ عليه كما ذكرت حسناته» فلا يرفع فوق 
منزلتەء ولا يغمط حقه الذي له. 

لقد کان ملاك التأويل عملا عظيماء وبّذل فيه جهد فكري وعلمي ضخم؛ 
بيد أن المتفرد بالكمال هو الله جل جلاله» وأما البشر فهم عرضة للخطأ 
والزلل» ولذا فإن هناك ملحوظات على ملاك التأويل منها ملحوظات متعلقة 
بالمنهج المتبع في تأليف الكتاب» ومنها ملحوظات متعلقة بأسلوب ابن الزبير في 
كتابه» ومع أهمية هذه الملحوظات إلا أنها لا تلغي ما في الکتاب من الجهد 
العظيم » والدراسة التحليلية الماتعة» وسأستعرض الآن أبرز هذه الملحوظات : 


١-الاستطراد:‏ 
عند الحديث عن منهج ابن الزبير ذكرت أن غرض الكتاب ومنهجه فيه كانا 
مائلين أمامه دائماء وأنه كان يحرص على الالتزام بھماء وضربت عددا من 
الأمثلة له عندما كانت تَعِنٌ له بعض الأفكار الاستطرادية فيطردها التزاما منه 

منهج الكتاب» ويصرح بأن هذا ليس داخلاً في منهج الكتاب. 
ومع هذا فقد وقع في الاستطراد والابتعاد عن المنهج المرسوم أحيانا ويمكننا 
أن نقسم هذا الاستطراد إلى قسمين: أحدهما استطراد مفيد وهو الاستطراد 
کا شيء يتعلق بالمسألة المدروسة ويخدم تحلیلھا وتوجيههاء وهذا لا يعد 
7 خروجا عن الٹھج!''. 


.۷۰ ء۷٥۵۹‎ ۷۰۰/۲ انظر: ملاك التأويل ۳۰۲/۱ء ۰۹٣۳ء ۳۸۸ء‎ )١( 


النصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 0۸4 
أما القسم الثاني من الاستطراد فهو المعيب لأنه غير مفيد للمسألة التي ذكر 
معهاء أي أنه استطراد لا يخدم البحث في القضیة ؛ وهذا يعد خللا في المنهج» 


وقد جاء هذا النوع من الاستطراد عند ابن الزبير ولكنه في نطاق ضيق بحيث 
لا يعد سمة ظاهرة في الكتاب. ومن الأمثلة على ذلك حديثه في توجيه 
الاختلاف بين آيتين متشابهتين حيث ذكر الجواب على هذا الاختلاف ولا انتهى 
من الإجابة علق مستطرداً بكلام نحوي خارج عن الجواب فقال: «فصل : 
واعلم أن من جعل الأداة...'". فذكر تفصيلاً نحوياً في نصف صفحة وهذا غير 
مانت وها مد اعا اق ا گرت 

ومن اللہ کلت أنه غد ترجهة لتعضن الآنات ذكر قرلا لسيوية كم اسغطره 
في بيان طريقة سيبويه في إطلاق الأحكام النحوية وأخذ يضرب أمثلة مختلفة من 
تعليقات سيبويه على مسائل نحوية مختلفة حيث قال: «.. وعادته لَه - أي 
سيبويه - التعبير بهذه العبارة عما هو دون غيره في القوة» من ذلك قوله في أول 
أبواب الاشتغال... ولا استشهد على اختياره النصب فيما تقدم قبله جملة فعلية... 
أتبع بأن قال...» وقال في مسألة : أنت عبدالله ضربته...» وقال في مسألة : رایۓ 
متاعك بعضه فوق بعض...)”". وهذا استطراد غير مقبول منه. 

ومن استطراداته كذلك أنه عندما تطرق إلى آية الجن : «عللم اليب فلا يظهر 


على غَيْبِهَ أَحَدا4 اسورة الجن:17] وبحث التكرار في إعادة كلمة "غيب" ؛ استطرد 


-.٦٥/٤ ملاك التأويل‎ )١( 
. ٭ٴ بتصرف‎ ٢٦١ - ۱٦/١ المصدر السابق‎ )۲( 


:۹ البلاغۃ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
استطرادا طويلا حول مسألة الغيب وهل يطلع عليه أحد» وتطرق لمفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر اعتراض الرازي على الزمخشري الذي 
الأربعة» ولم یکتف ابن الزبير بهذا بل ذهب يزيد المسألة توضيحا ويفصّل 
اجمل من كلام الرازي ويوضحه''. وقد وقع ذلك فيما يزيد على إحدى عشرة 
صفحة» وقد أدرك ابن الزبير نفسه خروجه عن منهجه»ء فأراد تخفيف ذلك 
بالاعتذار عما وقع فيه من استطراد وذكر سبب ذلك »؛ حيث قال : «وهنا انتهى 
ما ألہم الله تعالى إليه في هذه الآية ما تعرض إليه الإمام أبو الفضل مَّللله ؛ 
وبسطناه ما يدفع ما یوهھمه موجز كلامه... وأرجو أنه شاف إن شاء الله... 
وعذري أني لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا إلا ما قدمت ذكره مع 
إشكال الأمر في ذلك..)”". 


۲٢‏ التکسرار؛: 
وا یلاحظ على ملاك التأوبل» وقوع المؤلف في التكرار والإسهاب» 
والتكرار فيه على أصناف ؛ صنف يتعلق بتكرار موضع كامل من مواضع 
الدراسة » كأن يتحدث عن آيات متشابهة في موضع» ثم يعيد الحديث ذاته في 
موضع آخر. وهذا التکرار ما كان يحذره ابن الزبير» وينبه مرارا على أن هذه المسألة 
درست في موضع كذاء أو ستدرس في موضع كذاء وما إلى ذلك من أنواع 
الإحالات» وقد كان ملتزما بها في الأعم الأغلب» ولكن شذ عن هذا موضع 


.۱۱۱۲ - ۱۱۰۰/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
." المصدر السابق ۱۱۱۲/۲ ء بتصرف‎ )۲( 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ٥۹۱‏ 
واحد تكرر عرض المسألة فيه مرتين وذلك فی مقارنته بين آية الحجر: «إنا شرك 
بغلَّمر عليم اسورة الحجر: 101 وآية الصافات : «فبشرتٴ بعلم حَلير) اسورة الصافات : 
RES‏ لد مرا e‏ 
وأرجح أن هذا التكرار غير مقصود لطول الفصل بين السورتين» فقد كان بين 
الموضعين في الكتاب ما يزيد على مائتين وثلاثين صفحة. ويؤيد هذا حرص 
ابن الزبير المتكرر على عدم إعادة مسائل الدراسة واكتفاؤه - في الغالب - 
بالإحالة إلى مواضع الدراسة. . 


أما الصنف الثاني من التكرار الذي يلاحظ في ملاك التأويل فهو تكرار 
الإشارة إلى بض المسائل البلاغية مسع ذكر بعض الشواهد عليها أو 
الأمثلة» وهذ النوع أوضح من سابقه في الكتاب وأظھر؛ فمن ذلك تكرار 
حديثه عن التقديم لغرض الاهتمام فقد ذكر هذه المسألة واستشهد لہا بقول 
الشاعر : ظ 
ااا مااي تسيل حيسا 

وبقوله تعالى : «وَلَحَ يكن لر كفُوًا اح اسورة الإخلاص:4!". 

- وكمثل تكراره لمسألة تفنن العرب في إيراد الكلام حيث يذكرونه مرة 
. بطريقة الإيجازء وريا ذكروا الكلام نفسه فأطنبوا فيه مرة أخرى ويستشهد على 
ذلك بقول شاعرھم : ظ 


.۹٦۰ ء۷۲٥۵‎ /۲ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.4١05 ۷۱۸ء ۱۸۷۹ء‎ ء٦٥٦٦/٢‎ ء۳٤٣٣‎ 2559/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 


۹۲ھ البلاغت القرآنيت فی الآيات المتشابهات 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء ٠‏ 
- ومثل تکرارہ الحديث عن مسألة : "التكرار وإفادته للتعظيم والتهويل 
واستشهاده عليها بقوله تعالى: طَألَْاقَة مَااآافَة » وقوله: «القارِعَة © ما 
آلقارعة4 بالإضافة إلى شواهد شعرية مثل قول الشاعر: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نش٘ص الموت ذا الغنی والفقيرا 
فقد تكررت هذه المسألة بهذا الشکل''ء وربما اكتفى بالاستشهاد بالآيات 
وحدھا''ء وریا اكتفى بالاستشهاد بالشعر وحده ". 
- ومن المسائل التي تكررت: كلامه عن ثم العاطفة وأنها كما تأتي للدلالة 
على المهلة الزمانية» فإنها تأتي للدلالة على المهلة في الرتبة ويذكر لذلك بعض 
الأمثلة مثل قوله تعالى: ١‏ وَإنْ لَعَفارٌ لمن تَابَ وَءَامَنَ وَعَعِلَ صلا تم آَهْتَدَئ 4 
اسورة طہ:۸۲]ء وقوله تعالى: « فَقَيِل كيف قَدَّرَ وق تُه قل كيف قدَّرَ 4 اسورۃ 


5 گے ر ۔ ص رو 
المدثر: 2170-15 وقوله : « تر كان من آلَّذِينَ ءَامَنوا۔۔4 اسورۃ البلد۲۱۷۰]''. 


هذه أهم المسائل التي تکررت: ولا نلوم ابن الزبير كثيرا على تكرارها 
لأمرين: أحدهما: أنه لا يكرر المسألة إلا عندما يقتضي الأمر ذلك ؛ خاصة أن 
المسائل التي مرت هي من المسائل المهمة المتكررة باستمرار في الأسلوب القرأني. 


.۱۰۷١ ٠٠٠١/۲ انظر: ملاك التأويل ۲۰۰/۱ء‎ )١( 
.۱۰۹۹ انظر: المصدر السابق ۱۰۹/۲ء‎ )٢( 

(۳) انظر : المصدر السابق۲۳۳/۱ء ۳۱۹ء .۱۱٢٤۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ۲/ ۱۱۲۰ء .1١١55‏ 

.01/0 ء٦۹‎ .۳۳۲/۱ تکررت هذه المسألة فی‎ )٥( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد 0۹۳ 


والأمر الثاني : أنه لا يطيل فيها أو يفصل إغا يذكر أن هذا أسلوب من أساليب 
العرب» ومن الوارد فيه كذاء وقد جاء في القرآن ثم يذكر الآية أو الآيات”" 

وأمر آخر یقتضی التماس العذر لابن الزبیر أنه يذكر في المسائل المتكررة أن 
مثل هذا قد تقدم ؛ أو قد مر معنا قول الشاعرء ونحو ذلك؛ فهو عالم بتكراره 
وإنما يقصد من تكراره تأكيد الأمر في ذهن السامع. 

أما الصنف الثالث من التكرار الوارد في الکتاب فهو التكرار الوارد أثناء 
دراسة المسألة الواحدة» فيكرر ابن الزبير في توضيح المسألة أحياناً فيشرحها ثم 
يعيد الشرح فيها مرة بعد مرة» فهذا التكرار إن قبل بقدر معقول لأجل توضيح 
مسألة غامضة ؛ فإنه لا يقبل في كل مسألة ولا بکل حجم» بل يُعدٌ أمرا معیباًء 
رف لن 


- ومن الأمثلة على هذا: حديثه عن من" الموصولة وأن العائد الذي في 
صلتها ربما تبعها لفظا فجاء على الإفراد والتذکیر؛ وربما تبعها معنى فتخيّر عن 
ذلك» وقد فصل ابن الزبير الشرح في ذلك وکررہ''' 

پوس سس كص سوست طِفَتَوَلٰ عَنْهُمْ وَقَالَ قوم 

قد ابڪ رِسَلّتِ زی وَتَصَحَتَ لگ..4 اسورة الأعراف:۹۳]ء فقد كرر في 
توضيح هذه الآية وأسهب في الحديث عنها'". 

ومن خلال ما سبق فإن ابن الزبير يؤاخذ على النوع الأخير من التكرارء 
وهو التكرار أثناء الحديث في المسألة الواحدة وإعادة الكلام فيها والإسهاب في 


.۸۷٦ ۷۱۸ء‎ ء٦٥٦/٢۲‎ ,7 177/١ انظر: على سبيل المثال - الملاك‎ )١( 
.٤٤١ - ٤۳٦/١ انظر: ملاك التأويل‎ )۲( 
ه.‎ ٤۳ - 0757/١ انظر: المصدر السابق‎ 9( 


0۹4 ) البلاغۃ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
عرضها بما يدعو إلى ملل القارئ. أما النوعان الأولان فقد تبين عذر ابن الزبير 
في كليهماء وللقارئ الحكم بعد ذلك. ظ 


۴ -التكلف: 

وما يؤخذ على ابن الزبير في كتابه تكلفه وإعناته لنفسه وذلك ظاهر في 
صوردين : 

أ- التكلف في حشد الآيات المتشابهي: 

سبق الحديث في مزايا الكتاب کلام عن منهج الاستقراء؛ يك ادرا 
على من سبقه من أهل المتشابه آیات كثيرة. 

ولكن ما ينبغي التنبيه عليه أن منهج الاستقراء والجمع ربما استهوى ابن 
الزبير وحفزہ على التوسع في جمع الآيات المتشابهات فيلجئه ذلك ا إدخال ما 
ليس منھا في ضمنهاء ومن ثم فإنه سيسعى إلى تخريج الاختلافات اللفظية بين ظ 
هذه الایات ؛ والنظر في سياقها؛ وسيبرر ذكر بعض الكلام وحذفه؛ ولماذا قيل 
فی هذه الآية كذا؟ ولاذا تغير التعبير في الآية الأخرى إلى کذا؟ء وكل هذا من 
التكلف والعنت الذي كان ابن الزبير في غنى عن بحثه» لأنه - في الحقيقة - 
إيجاد حل لمشكلة لم تقع › وهذا نما ينبغى عدم الاشتغال به. 


۱ ہے 9 7 ل ع ع و و الام 
ومن الأمثلة على ذلك ميخ ابن الزبير لقوله تعالى : إن الذين یکتموز ما 
ب٠‏ 5 0 9 اص 00 ص سے £< سدق ر 2 تور سی 00 
أَنَلَكَا مِنَ الْبََتَتِ وَآَهُدَئ يِن بَعْدٍ ما بيه للئاس فى الكتسب أولَتيِك یَلعُهُم الله ويلم 
٣ 200 2‏ ت س رر © رظ ص ص © و وا م 
اللٰعِتُو ر4 اسورة البقرۃ : ۹٥۱]ء‏ مع قوله تعالى : إن الْذِينَ يَشْترُونَ بهد الله وََيْمَمِمْ 
2 + ت سے دس ےھ صو سم و وو ورصیو س “و ے> ر ر2 7 سے 
ثمَا قليلاً أولتبلك لا حَلَقَ لهم فى الاجرة ولا يكلمهم الله ولا يَنظر ليم يوم الْقيدِمَةٍ وَلا 


ا تك < 1 
رڪيه وله عذاب اليه [سورة آل عمران :۷۷]'. 


.۲٥۵۳/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقّد موه ` 
ا 

فأوجه التشابه اللفظي بين الآيتين تكاد أن تكون منعدمة» فالآية الأولى 
تتحدث عمن يكتمون ما أنزل اله من البينات والبدى» والثانية تتحدث عمن 
يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قلیلاء والأولى قد وصفت عاقبة من فيها بلعن 
الله ولعن اللاعنینء والٹائیة توعدت من فيها بأربعة أمور ليس اللعن أحدها 
وهذه الأمور هي: عدم الخلاق في الآخرة» وعدم تكليم الله لهم ولا نظره 
إليهم ولا تزكيتهم. 

فالاختلاف بينهما كبير وأوجه التشابه بينهما لا توجد ولذا فما الموجب 
لجمعهما؟ إن سبب ذلك هو أن ابن الزبير جمع الأولى بآية تشبهها وهي قوله : 
إن الیک کون مآ انل أله ين لحمب وِبَفْئرُوت بد گنا قَليلاً أولنيك ما 
وب فى بوهم إل لسار اسورة البقرة: .]١74‏ فلحظ فيها قوله تعالى: "يشترون 
به ثمنا قليلاً" مع ختام الآية وهي نفي كلام الله لہم وتزكيته» وهذا مشابه لآية 
آل عمران فأدخل آية آل عمران ضمن هذه المجموعة. 


ولا أعترض على ابن الزبير إذا أراد أن يبحث الآية الأولى من البقرة مع هذه 
الآية الأخيرة على قلة أوجه التشابه بينهماء كما لا أعترض عليه لو أراد أن 
يبحث هذه الآية الأخيرة مع آية آل عمران لوجود التشابه بينهماء لكن أعترض 
عليه حين يجمع الآيات الثلاث ويدرسها على أنها آیات متشابهة» ثم يسعى 
لتوضيح أسباب الاختلاف فيما بينها. 

وقد توصل ابن الزبير نفسه إلى هذه النتيجة وأدرك أنه يصعب عليه جمع 
هذه الآيات على أنها متحدة المعنى» فقام بإخراج آية آل عمران من الدائرة 


بقولةة وإناقة العسوان کا نت ید کی ظضرس غير الك "ثم 


.؟01//١ ملاك التأويل‎ )١( 


04 البلاغي القرآنيب في الآيات المتشابهات 
قال : «وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرة ومناسبثّها موضکھا 
بين»''. وكنت أتمنى لو أن ابن الزبير قد توصل إلى هذه النتيجة مبكرا ولم يشق 
على نفسه وعلينا. وهناك أمثلة أخرى تركتها لعدم الإطالة”". 


ب- التكلف في الاجابات: 

تبین من الکلام السابق تكلفه في جمع بعض المتشابهات وهذا أدى إلى تكلفه في 
الإجابات عليهاء فابن الزبير على قدرته العقلية ودقة ملاحظته لا يُسلّم له بجمیع 
ما أجاب به في توجيه آيات التشابه» فقد ذهبت عنه أشياء ليست بالكثيرة وبعضها 
ناتج عن تكلفه» ولاشك أن الإنسان مهما بلغت مكانته العلمية وقدرته العقلية 
وجهده في البحث والتنقيب فلا يستطيع أن يحيط بأسرار هذا الكتاب العظيم ويعلم 
مكنوناث اغجازہ وحفاناها: فكما أن الذات الإلبية لا حاط بها فكذا كلام الله 
سبحانه » فهو من صفاته ويعجز المخلوق الضعيف عن الإحاطة به ومعرفة جميع 
مرادات الله منه. وعليه فإن الواجب أن يبحث الإنسان ويجتهد فی معرفة إعجاز 
كلام الله قدر طاقته› فإذا كل الذهن وأعيته ا حیل فليفوض العلم إلى عاللهء 
وليقف حيث أداه عقله ا حدودء ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 


وبناء على ما سبق فيؤخذ على ابن الزبير تصديه لتوجيه كل آيات التشابه دون 
تردد أو تمهل › أو توقف في بعضها وإثبات عدم قدرته عليهاء لقد كانت عنده ثقة 
كبيرة في أدواته, وثقة كبيرة في مقدرته العقلية - ولا يلام على ذلك - بالإضافة 
إلى بذله كثير الجهد وعظيمه في مهمته التي قام بهاء ومع هذا كله فإن عدم تركه 


.۲٦۸ /۱ ملاك التأويل‎ )١( 
11° (AFA ATE ء7۲7٢ انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


المصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد 0۹۷ 
ھا ERE‏ کے A EEE EEE EEN‏ 
لأي شيء في باب التشابه دون إبداء رأيه ا خاص وتوجيهه لأمر غير مقبول» وكان 
من الواجب عليه أن يقف عندما صعب عليهء ويقتدي في ذلك بسلفه الصاح 
الذين كانوا یتحرجون من الخوض في آيات الکتاب إلا على بينة واضحة. 

لقد كان هذا السلوك من ابن الزبير سبباً في ذكره إجابات متكلفة على العديد 
من الآيات المتشابهة» خصوصا التي يغمض فيها وجه الاختلاف ويصعب» بل 
را غار الام جدود اتقنف والطيف ن الاجا إل الك ن الات 
والجرأة عليها في بيان مراد الله منها وما شابه ذلك - وسيكون لهذا الأمر كلام 
مستقل بإذن الله » وقد كنت أتمنى لو توقف ابن الزبير في بعض المتشابهات عن 
التوجيه» لأنني أرى أن التوقف عن الإجابة خير من الإجابة المتكلفة الركيكة. 

ومن أمثلة هذا التكلف في الإجابات : | 

- تعليله لورود الموصول "الذين" في قوله تعالى: «قَأَنجَيكنهُ وَالْذِينَ مع في 
ألْقْلكِ» اسورة الأعراف: 14] في مقابلة الموصول "من" فی قوله تعالی : 9فتجيكئهُ وَمَن 
حه فى آلفللك4 (سورة يونس : 9]: حيث قال: «لما ورد في الأولى 'فأنجيناه" بزيادة 
همزة النقل المثبت لها صورة الألف فی الخط» ونطق يخصها بحركة الہمزةء 
فطالت الكلمة بالألف خطاًء وبالنطق بحركة البمزة لفظاء ناسبها الموصول 
الذي هو: الذين بزيادة حروفه على حروف من. ولا قبل في الثانية: 'فنجیناہ › 
) فجيء ما هو أخصر في الخط ناسبه من الموصولات من المفرد في معنى الذي 
وهو اخ . فالتكلف في هذه الإجابة واضح› بحيث إنه لجأ فی تخريجه إلى 


التعليل بشيء عجيب وهو المناسبة في الخط ‏ وهذا شيء غير مناسب. 


.۵٥ ۱/١ ملاك التأويل‎ )١( 


0۹۸ | البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

- ومثل هذا تخريجه لاختلاف هاتين الآیتین : «فانجيته وأهله: إلا امراتة 
كانت مر الْقَبرِينَ4 اسورة الأعراف:۸۳]ء وقوله: (قَدَّرَتَهَا مِنَ آلْغبرير) اسورۃ 
النمل: 181 حيث قال: «وأما وجه اختصاص كارك" بآأية الأعر اف 
فليناسب إيجازا قوله: "أخرجوهم”" وقوله في النمل "قدرناها" لیناسب: 
آخرجرا آل لوط ۲ ظ 

- ومن الأمثلة على ذلك تعليله لوصف هارون غيت بالوزارة حيث قال: 
ما قوله الى سو الفرقاة» و اع کل اغا مورت و سو 
الفرقان:0؟] فمرتب على سؤال موسى ایحا في سورة طه في قوله: ووَآَجَعَل لى 
وَزِيرا ن أهلى» [سورة ط۸ھ:۲۹] فأعطي پا مطلبه... وورد هذا على الترتيب 
المتقرر في المصحف..)”". فهذا تكلف واضح؛ حيث جعل سبب قوله 7" ق 
سورة الفرقان تقدم طلب الوزارة في سورة طه» وغضٗ الطرف عن المسافة 
الكبيرة بين الطلب والإجابة حيث إن بينهما بقية سورة طهء وسورة الأنبياء 
والحج والمؤمنون والنور ثم الفرقان» هذا مع ورود قصة موسى الگا في 
سورتي الأنبياء والمؤمنون. 

- ومن التكلف في الإجابات ما تقدمت الإشارة إليه في مبحث "الإطناب" 
حول توجيهه لتكرار قوله تعالى: 'فبأي آلاء ربكما تكذبان" في سورة الرحمن 
إحدى وثلاثين مرة' "» وتوجيهه لتكرار ويل يومئذ للمكذبين في سورة 


.001/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.۸۰۲/۲ المصدر السابق‎ )٢( 
.٠١١١/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل السادس: ملاک التأويل في ميزان النقد ش 0۹۹ 
866601170 ٹٰٹڑ ڑٹبٹٹ ااا ا ا 


المرسلات عشر مرات'''ء حیث رأينا قحله وتكلفه لإقناعنا بسبب التكرار بهذا 
العدد بالذات. إلى غير ذلك من الأمثلة على التكلف في التخريج '". 


٤-الجرأة‏ في التخريح : 

الجرأة صفة مدح إذ هي مرادفة لكلمة الشجاعةء ولكنها ليست صفة مدح 
بإطلاق» فالجرأة في غير موضعها ومكانها عيب ومنقصةء وقد مدحنا ابن الزبيربقوة 
شخصيته في التخريج وله أن نمدحه بذلك» لکن يجب ألا تتجاوز قوة الشخصية 
حدودها وتتحول هذه الجرأة إلى جرأة في تخريج الآيات؛ لقد حدث من ابن الزبير 
بعض التجاوزات في الأسلوب أثناء تخريج الآيات وكان ذلك ناتجا عن أمرين : 

أحدهما : ما ذكرته من قوة شخصيته وثقته بنفسه. 

وثانيهما: ما سبق الكلام عنه من تكلفة في حشد الآيات المتشابهة » وفي 
الإجابة عليها الأمر الذي كان من مضاعفاته التحکمُ في تخريج الآيات. 

فمن الأمثلة على ذلك حكمه على عدد من الآيات بأنه لا يناسب أن تأتي 
بغير هذا الوجه» وأن المراد من هذه الآية كذا ولذلك جاءت بهذا الأسلوب 
ولم يكن غيره ليناسب» وما شابه ذلك من العبارات التي لا يليق إطلاقها على 
القرآن ومن مخلوق بسيط يقول هذا في حق كلام خالقه. - 

ومن أمثلة ذلك قوله معلقا على قوله تعالى: ففَأَتُوا بُورق من وہ اسورة 
البقرة 70 000 
فوود ذللك گل غل ما عب وتاسی" 


.١١؟0/5؟ انظر : ملاك التأويل‎ )١( 
.۱۱۷۰ 0۷۹/۲ 2565/١ انظر : المصدر السابق‎ )0( 
.۱۹٦ ۱۳٣٣/۱ وانظر أيضاً‎ .۱۸٤/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


الا _البلاغت القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 

إن هذا الأسلوب عندما لا تتحرج الس منه قد يجره لی ما هو أعظم من 
ذلك كقوله معللا زيادة ' من بعد في آية الحج : ِكيلا يَعلَمَ ِن بعد علم َا 
[سورة ا حج:٤]ء‏ : «النظم مع سقوطها ملتئم والمعنى تامء فاستوى وجودها 
وعدمهاء فاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظم)”". إن هذه 
الكلمة زلة خطيرة فكيف يقال عن كلمة قرآنیة أو حرف قرآني بأنه يستوي 
وجوده وعدمه؟ وأن المعنى تام وملتئم مع سقوطه ؟ فهذا خطأ - في الحقيقة - 
امن انو اسر لاس نب :لامي له الما 

على أن من الواجب علي هنا أن أنبه على أن هذا المسلك قليل عند ابن 
الزبير» بل احترامه للقرآن وآياته أثناء تخريج الآيات عام غالب» وأن هذه مجرد 
زلات أنبه عليها حتى نحذرهاء وإلا فإنه يختم الكثير من تخريجاته بقوله : "والله 
أعلم"؛ أو "والله أعلم بالمراد" كما أنه يفتتح أجوبته بذلك كثيرا حيث يقول بعد 
إلقاء السؤال: و الجواب - والله أعلم -..." 


۵ - فلة العناية بضبط ال مصطلحات العلمية : 

وغ ای اڑتا في "ملاك التأويل" قلة الاهتمام بضبط المصطلحات العلمیة؛ 
ولقد ذکرت - فیما سبق - أن من أكبرمزايا الکتاب اهتمام مؤلفه با جانب 
التحليلي والتطبيقي في ميدان الدراسة البلاغیةء وقد أثنيت على هذا الاتجاه 
رند الگ دای ود فيا ادر الال ال الا اض بی اھت نات 
وتمكيناء ولكن من الملاحظ أن جانب التحلیل والتطبيق قد طغى بشكل كبير» نما 
قلل من العناية بالمصطلحات البلاغية وأضعفهاء فنادرا جدا ما تجد المؤلف يذكر أن 
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هذا لون بلاغي وتعريفه عند البلاغيين كذاء ویتمیز عن غيره بكذاء ومن أمثلته 
كذا وكذاء كما أنه كثيرا ما يحلل الآية ويوضح ما فيها من بلاغة؛ ثم ينطلق إلى 
غيرها دون أن يذكر اسم الفن أو المصطلح البلاغي الموجود فيها. 

إنك حين تبحث عن المصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب» رما يساورك 
الشك أحيانا أنك لا تقرأ لعالم في أواخر القرن السابع البجري» وإنما تقرأ 
لطلائع من كتب في البلاغة العربية كالفراء في معاني القرآن» أو الجاحظ في 
البيان والتبيين وغيرهم يوم كانت كتاباتهم جيدة مفيدة ولكنها تفتقر إلى ضبطها 
وتقييدها بالمصطلحات العلمية. 

إننا حين نرفض الإغراق في الحدود والتقسيمات المنطقية والفلسفية ؛ فإننا 
نطالب با لحافظة على الفنون البيانية والبلاغية أن يذوب بعضها في بعضء وأن 
تختلط مدلولاتها ما یجعل معرفتها وفهمها في غاية الصعوبةء وكذلك فإن 
المقاييس النقدية ستصاب بالاضطراب وعدم الاتزان نتيجة اختلاط المصطلحات 
البلاغية التي تعد الرافد الأول لتلك المقاييس. 

إنني لا أزعم أن ابن الزبير لم يكن يعرف المصطلحات البلاغية؛ أو أنه كان 
يتعمد قلة الاهتمام بهاء أو أن المصطلحات العلمية عنده مختلطة بحیث يصعب 
مییز بعضها عن بعض » كل هذا لم أقل به» ولا يصح أن أقوله ونحن نعرف 
المكانة العلمية السامقة التي تسنمها ابن الزبير في الفنون والعلوم المختلفة ؛ 
ونعرف عنه سعة الاطلاع وأنه في وقت متأخر نسبيا بحيث تناح له فرصة 
الاطلاع على كثير من الجهود البلاغية الناضجة ء بالإضافة إلى ما رأيناه في هذا 
الكتاب من جهد بلاغي ضخم» إذ لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تلك المرحلة 
الراقية من التحليل والدراسة والموازنة بين الأساليب دون أن يعرف الأمور 
البدائية اليسيرة في المصطلحات البلاغية وتحديدها. 


۲ البلاغي الفرآئیہ في الآيات المتشابهات 

إذن فلماذا فشت تلك الظاهرة في (ملاك التأويل) مع وجود کل هذه 
الأمور؟ إن السبب في عدم ذكر المصطلحات يكمن في أمرين رئيسيين : 

الأمر الأول: يرجع إلى غاية المؤلف من تأليف الكتاب» حيث إن البدف 
من تأليفه هو توجيه اختلاف الآيات المتشابهة؛ ولم يكن المؤلف يقصد منه 
البحث في البلاغة القرآنية أو البلاغة العربية وفنونهاء لقد حدد هدفه وهوما 
سبق ثم انطلق یجمع الآية إلى شبيهاتهاء ثم يعلل أوجه الاختلاف فيهاء فهو لم 
دم أنه منظر في الأمور البلاغیة ولم يّدَعٌ له ذلك» إنما جُل مهمته التطبيق ء 
وبشكل خاص في توجيه ا مسائل ا متشابھةء إضافة إلى أنه رما كان يتوسم فيمن 
يقرأ كتابه أن يكون ذا اطلاع على البلاغة العربية ومصطلحاتهاء لأنه کتاب 
متميز في بابه » فلا بد من تخطي بعض المراحل قبل الوصول إليه. 

إن ما يؤكد ما سبق أنك لا جد من الفنون البلاغية في الكتاب إلا ما كان 
مرتبطاً بالتشابه اللفظي » ولہذا كانت مباحث علم المعاني أكبر حجماً من غيرها 
وأضخم» وف مقابل ذلك لا تجد في علم البديع إلا نزرا يسيراء وليس البيان 
بأفضل حالا منه » بل إن هناك فنونا بلاغیة كاملة لم يرد عنها في كتابه شيء» 
وليس نقصها منحصرا في تحديد مصطلحاتها فقط كما هو الحال فيما أتحدث 
عنه الآن. ظ ظ 

أما الأمر الثاني : الذي سبب هذه الظاهرة فهو نزوع ابن الزبير إلى القديم 
واهتمامه بكتب المتقدمين خصوصا كتاب سيبويه » حيث إن لذا الکتاب تأثيرا 
بالغا في شخصية ابن الزبير وذهنيته العلمية» فأنت تراه يلهج به كثيراً في كتابه 
وينقل عنه» ويستشهد بآرائه» بما لا تراه يفعله مع غيره. 

والمعروف أن كتب المتقدمين لم تكن العناية با ملصطلحات العلمية فيها 
واضحة» بل لم تكن كثير من المصطلحات قد عرفت بعد وتداولہا الناس ء 
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بالإضافة إلى أن كتاب سيبويه على عظمته في علم النحو إلا أن كثيراً من 
اللات اح ا عبر عد تنه مطل عن امات البلاغية التي 
نعرف أنها تأخرت في نشأتها عن النحو. 

بهذين الأمرين أستطيع أن أفسّر سبب قلة اهتمام ابن الزبير بضبط 
المصطلحات وتحديدها بل وسبب ما حدث من الخلط بين المصطلحات كما 
حدث في مسألة الخلط بین التشبيه وا جاز العقلی'' 


5 -الثناء على النفس: 

غا شی تھا أن کرت سا علي ال فا اش وکر 
وليس يعيب العالم أن يبين للناس عن مكانته ومنزلته حتى تتاح لهم فرصة 
اتک رب عق أ سی يعر قرا له تكله تاك يتيوه با داکگر اب 
أن يكثر هذا الثناء ويزيد. ظ 

وما يلاحظ على ابن الزبير اعتداده ا متکرر برأیە؛ دسطل مس د 
مواضع» وهي وإن لم تكن كثيرة ؛ فإن مما یرفع مكانته التخلي عنها وعدم 
ذكرها فمن تواضع لله رفعه. 

ومظاهر اعتداد ابن الزبير برأيه في الکتاب كثيرة فهو غالبا ما يخم إجابته 
بقوله: «وجاء کل على ما يجب ويناسب أو ولا يناسب خلافه)”'', أو نحوها 
من العبارات الموحية بأن هذا الجواب هو وحده الحق» وإلا فما معنى كلمة 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل ۳۱۸/۱ء وراجع مبحثي التشبيه و المجاز في فصل البيان في ملاك 
التأويل. 

)٢(‏ انظر : المصدر السابق - على سبيل المثال فقط - ۱۷۲/۱ ۱۷۹ ٢۱١۲ء‏ ۲۷۳ء ۲۸ء 
۸[۱. 
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'یجبٴ؟ ومشل قوله في مکان آخر: «.. فإذا سلم هذا فما بنينا عليه أوضح 
شيء» ولا یکن إلا تسليمه» إذ لا معارض ينع...» وإن اعترض معترض بالمنع 
فقد خالف جميع المفسرين من تقدم أو تأخر ؛ وخالف ما يعترف كل ذي عقل 
سليم امان . ولا شك أن في هذا الكلام من الاعتداد بالرأي الشيء الكثير 
الذي لا يوافق ابن الزبير عليهء فمن أين له القطع بأن هذا مخالف لجميع 
المفسرين من تقدم أو تأخر؟ 

هذا حول الاعتداد بالرأي» أما الثناء على النفس فلم يكن كثيراء وقد 
سبقت الإشارة إلى أن ایم مل دعت الحاجة إليه كقول يوسف 
ا : : «قال آجعلنی عل حَرَآينٍ لاض إن حَفِيظ عَلِب> اسورۃ یوسف:٥٥]ء‏ ون 
مظاهر ثناء ابن الزبير على نفسه قوله في المقدمة يصف كتابه : «... ولا تیسّر 
بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» بهر حسناً وكمالاًء ولاح في أفق 
التفاسير لنجومها هلالا..». ومن ذلك كلامه بعد دراسته وتحليله لأول سورة 
الرعد: «.. ووضح التناسب وجلالة النظم» ومع وضوحه لم أقف على من 
استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف فيه»". 

هذه أبرز المآخذ على هذا الكتاب العظيم الذي يعد بحق مفخرة ة لتاريخ 
البلاغة العربية عموماء وللبلاغة الأندلسية خصوصاً» ولیست هذه المأخذ ف 
جنب تلل الحسنات العظيمة إلا شيثا یسیرأء وإئما هي آية على ضعف البشر 
ونقصهم »› وتفرد الخالق وحده بالکمال. 
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المصل السابع 
ملاك التأويل 
بين التاثر والتاشر 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: تأثره بالسابقين. ‏ 
المبحث الثاني: تأثيره فيمن بعده. 


المبحث الأول 
تاثرہ بالسابقين 
لقد اتضح نما سبق سعة اطلاع ابن الزبير على تراث من سبقه ؛ وكثرة 
المشايخ الذين تعلم على أيديهم ؛ فعلمه وعمله في هذا الكتاب ليس منبتا عما 
ينيم أرب اشتخاض» وهم حسب قوة تأثيرهم فيه : الخطيب الإسكافي ؛ 
وسيبويه» والزمخشري» وفخر الدين الرازي» وسوف أقف مع كل واحد منهم 
لبيان حجم تأثيره في هذا الکتاب ونوعيته. 


: ابن الزبير والخطیب الإسكاضي‎ - ١ 

لقد کان الخطيب الإسكاف أبررٌ المؤثرين في كتاب ابن الزبير ومظاهر تأثيره : 
أنه مؤلف كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" ومع أنه من أقدم ما الف في علم . 
التشابه اللفظي» إلا أنه يعد من أفضلها وأوسعها ويأتي في السعة بعد ملاك 
التاویل : وقد اعتمد عليه غالب من ألف في هذا العلم إما بالأخذ منه مباشرة 
كالكرماني وابن الزبير» أو بواسطة كابن جماعة والأنصاري وغيرهما إذ کانوا 
يأخذون عن الكرماني لا وق اع ان الس سی كناب الدرة وة 
وأثنى عليه بقوله : «... ورد على کتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» نفعه 
الله سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في 


هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب.. وأحسن فيما سلك وسن › وحق لنا 
) ت /1 ب ) 


(0) 


به لاحسانه أن نقتدی ونستن) 


ومن مظاهر تأثره به أنه اعتمد طريقة الإسكافي في دراسة الآيات المتشابهة , 
فيذكر الآية الام ثم يتبعها بشبيهاتها > كما أنه تبعه في الآيات التي ذكرها فجعلها 
أساسا ثم زاد عليها ما نقص وقد صرّح بذلك فقال: ٠:‏ (. ما غو ها ذكرمية 
الآيات » ومستدركا ما تذكرته غا أغفله + ا اله من أمثالبا من ا متشابھات''' 
فقد استخدم الطريقة نفسهاء كما اعتمد مفرداتهاء وهذا تأثر واضح. 


ومن مظاهر تأثره به نقله كثيرا من أجوبة الإسكافي واعتمادها في توجيه 

المتشابهات» ولا يصرح بأخذها من الإسکانی؛ أو انه له فما گر 
أجوبة» ولعل السبب في ذلك كثرة هذه المواضع بحیث يثقل عليه تكرار نسبتها 
إليه» أو لما ذكره في المقدمة من أنه لم ينظر إلى كلام الإسكافي في أكثر ما كتب 
إلا بعد أن يجتهد في ذكر الجواب با يلهمه الله" وهذا أقرب من الأول؛ 
إلا أنه من الصعب أن يوافق عليه» لأنه بهذا القول يعد نفسه موافقاً للاسكافي 
ف أجوبته فق الغائب» راس الفلا مته وهنا غير مقبول لان الوافقة کر 
مسألتين أو ثلاث مسائل أو حتى عشر مسائل» أما أن تكون بهذا الكم الكثير 
فهذا ما يجعلني أجزم بأخذ ابن الزبير تلك المسائل من الإسكافي» أو أخذ الفكرة 
الأساسية فيها منه ثم تطويرها. 


.١57/١ ملاك التأويل‎ )١( 
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.۱٢١۷/١۱ انظر : المصدر السابق‎ )٣( 
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وأذكر الآن عدداً من الأجوبة التي أخذها ابن الزبیرمن الإسكافي؛ إما 
بشكل کامل ٠‏ أو بأخذ مضمون الإجابة وفكرتها ثم البناء عليه» وأشير إلى 
موضع المسألة في كتاب الإسكافي : 

- فمن ذلك أخذه توجيهه لاختلاف حرف العطف حيث جاء بالفاء في قوله 
تعالى فی البقرة: «فَكلُوأ متها حیث شئة عتم رَغَدَا..4 [سورة البقرة:08] 3 ف 
الأعراف بالواو في قوله: ولوأ مِنْهَا حَيَثُ شِتُمْ..4 [سورة الأعراف: ']۱٦١‏ 

- ومنها توجيهه لزيادة منهم في آية الأعراف: ول الف نر يہ 
قَولاً عي ٍى قيل لَهٌُ..4 اسورة الأعراف 1٦۲:‏ . 

- ومنھا توجيه الإفراد في وصف الأيام في قوله: <وَقَالوأ لن تَمَسًّا 

اتا مَعَدُودَة...» [سورة البقرة: ۸۰] في مقابلة الجمع ف قوله: وإ أي يَامًا مَعْدُودات.4 
اسورة آل عمران: ٤‏ ۲" ظ 

- ومنھا توجيه الا ختلاف بين آيتي الأنفال وهما قوله : «كدأب ءال فِرَْعَوْرَتَ 
ودين ین قله كفرُوأ بات آنه کا دهم ال بدئويهن..» اسو الأنفال٥٥٥1ء‏ وقوله : 
ود بوا بات رہ فاه کم بوبه .4 اسورة الأنفال ٠ ٤:‏ 

- ومنها توجيهه للفرق بين التذكير والتأنيث بين آيتي آل عمران : أ أَخلُقُ 
َم يرس الطِين كَهَيعَةٍ لطر ففخ فيه...6 اسورة آل عمران:٤٥]ء‏ والمائدة : «وَإِذْ نلق 
ِنَ آلطين كهيعة لطي رِبإِذْنِ فَتَفْخ..» اسورة المائدة: 111١‏ . 


ت 


(١)انظر:‏ ملاك التأويل »5١ 5/١‏ وانظر: درة التنزيل .٠١‏ 
(۲) انظر: ملاك التأويل ۲۰۸/۱ء وانظر: درة التنزيل ۱۹. 
(۳) انظر: ملاك التأويل ٠۲۲٤/١‏ وانظر: درة التنزيل ۲۳. 
)٤(‏ انظر: ملاك التأويل :1150/١‏ وانظر: درة التنزيل ٦۲‏ . 
)٥(‏ انظر: ملاك التأويل ۳۰۰/۱ء وانظر: درة التنزيل .٦٦‏ 
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- ومنها توجيه زيادة "لكم' في آية الفتح : قل فَمَن يَمْلِكُ لگم مر الله 
شیگا...4 اسورة الفتح : ]١١‏ في مقابلة آية المائدة : «قل فَمَن يَمْللى مِنَ أله شیا... 4 [سورة 
المائدة :1۷ ظ ظ 

- ومنها توجيه اختلاف صيغة أرسل” بين آیة الأعراف : «و هو الذ كنب لزنا 

ألرَيسَ سر بيرت دی رَحْمَتِوِ...4 اسورة الأعراف:۷٤]ء‏ حيث جاء الفعل بصيغة 
المضارع» وبين آية الفرقان «اإاراارت ابقل E‏ بيرت ید ی رَحمَتيِ...4 
[سورة الفرقان:۸٦]ء‏ حيث جاء الفعل بصيغة الماضي"" 

- ومنها توجيه الاختلاف بين صیفتي تعدیة الفعل "أنجينا" حيث عدي 
بالہمز فی آية الأعراف: «فكدبوه فأنجيكه والذرين مَعَهُد...» e‏ ٤ء‏ 
وبالتضعيف في آية تحضر ۶ فك يوه ا ا ومن ی اسورة ی 

- ومنها توج اختلاف حرف سی سورس اس فرعوٹ: و 


ہے >ے۔> 


) Nb 
ومنها توجيه التقديم لقوله : 'باموالہم وأنفسھم' في أية الأنفال : إن‎ - 
الذي اموا وَهَاجَرَوأ وَجَنِهَدُوأ بأمَوَلِھز نشیم فی سُبیل أله .4 [سورة الأنفال :۷۲] في‎ 
مقابلة التأخير له في آية التوبة : «ِالْذِينَ ءَامَثُوا وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُواأ فى سَبِيلٍ أله ياموم‎ 

َأَنفْيِهِمٌ أَعَظَمُ دَرَجَهَ عند اللّه...6 [سورة التوبة : “°۲٠‏ 


.4 47 انظر: ملاك التأويل ۳۸۱/۱ء ودرة التنزيل‎ )١( 
.۱٢۸ ودرة التنزيل‎ » 597/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 
.۱٥١ ودرة التنزيل‎ ٠١٠/١ انظر: ملاك التأول‎ )۳( 
.۱۷۷ ودرة التنزيل‎ ٥۷۲/١ (4)انظر: ملاك التأويل‎ - 

.۱۸۹ انظر: ملاك التأويل ۱۸۱/۱ء ودرة التنزيل‎ )٥( 


الفصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأخر 0 
ہیں ہت شش رش شش کش ھی سس یس سي 

- ومنها توجيه الاختلاف لخاتمة آيتين في سورة الزخرف وهما قوله: طِبَلَ 
الوأ إنا وَحَدَنَآ َابَآءَنا عل أَموِوَِنا عى ءاثرهم مُهْمَدُونَ» اسورة الزخرف: 4177 ثم التي 
بعدها : 9َوَِنًا عل ءَانْ عم مُقَدُورت» اسورة الزخرف :۲۳ . 

- ومنها توجيه اختلاف الفعل بین قوله: «فلتا آخيل فِہا ین كل 
رَوَْجَیْنَ أنْتيْن...> (سورة ھود:٤٠]ء‏ وقوله: ؤَفَاسْلْلك فا ين كل رَوْجَين..» 
اسورۃ الؤمنون ۲۲۷۰“ ظ 

- ومنها اختلاف التعبیر في الفاعل بين الاسم الظاهر: ودا رَمَاكَ الِینَ 
ڪفروا إن يَكَخِذُونَكَ إلا هدوًا...4 [سورة الأنبياء »]۳٠:‏ وبين الضمير: ولذ رارك إن 
يَكَخِدُونَكَ إلا هرُوًا...4 [سورة الفرقان ٤١:‏ . 

- ومنها توجيهه للاختلاف في صيغة سؤال إبراهيم لايا لقومه بين الإيجاز 
في آية الشعراء: د إِذ قَال لأبيه IT‏ ۶ تعبدون» [سورة الشعراء:١7])‏ وأية 
الصافات : «إذ قال لأبيه وَقَوَمِهء ماذا عدون اور الساقاف: فين . 

هذه بعض النماذج على إفادة ابن الزبير من توجيهات الإسكاتي؛ وفي هذا 
البحث صورة كافية من ذلكء حيث كانت ملاحظة هذا الأمر قائمة في كل 
مسألة» حيث أنبه على إفادته من الإسكافي أو زيادته عليه. ولذا فيمكن 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل ١/٦۱۰۱ء‏ ودرة التنزيل 5 .٦٤‏ 
(۲) انظر: ملاك التأويل ٦٦٥٦ء‏ ودرة التنزيل ۳۱۲. 


(۳) انظر: ملاك التأويل 2875/7 ودرة التنزیل ۲۹۸. 
)٤(‏ انظر: ملاك التأويل ۸۹۳/۲ء ودرة التنزيل ۳۳۱. 


11۲ البلاغي الغرآنیہ في الآيات المتشابهات 


الاطلاع على ذلك بمراجعة مباحث هذا الكتاب”". 


وهنا يرد سؤال مهم : ما طبيعة هذا التأثر؟ هل هو تأثر سلبي؟ هل كانت 
مهمة ابن الزبير تنتهي عند الأخذ من الإسكافي ثم التدوين في كتابه أم كان له 
رأيه فيما ينقل؟ 

وجوابا على هذا فإني أقول: إن تأثر ابن الزبير به على كثرة مواضعه ليس 
با سیا يل كان تار وا تہ ده ابن الؤروو بار بين 


() وللاستزادة فهذه نماذج أخرى لإفادة ابن الزبير من الإسكافي : 

.۲٦٢ -انظر: ملاك التأويل ۷۳۳/۲ء ودرة التنزيل‎ ١ 

.١١5 انظر: ملاك التأويل ۱1۱۸/۱ء ودرة التنزيل‎ - ١ 

۳ - انظر: ملاك التأويل ١/۲‏ ۹۰ء ودرة التنزيل ۳۹۰. 

5 - انظر: ملاك التأويل ٥۹۷/١‏ ودرة التنزيل .٠٠١‏ 

.۲۰٢ ودرة التنزيل‎ ٥۹۸/١ انظر: ملاك التأويل‎ - ٥ 

.۲۱٢ انظر: ملاك التأويل ۱1۱۸/۱ء ودرة التنزيل‎ - ١ 

۷ - انظر: ملاك التأويل ۱۱۸/۲ء ودرة التنزيل ۲۲۲. 
۸ انظر: ملاك التأويل »855/١‏ ودرة التنزيل ۳۳۲. 

۹- انظر: ملاك التأويل 878/1 ؛ ودرة التنزيل 17". 
٠‏ انظر: ملاك التأويل ۱/٤٦ہ‏ ودرة التنزيل 40 ؟. 
١‏ انظر: ملاك التأويل 1۷١/١‏ ودرة التنزيل 1٠‏ ؟. 
١‏ - انظر: ملاك التأويل ۳۸٤/١‏ ودرة التنزيل .۹٦‏ 
۳ - انظر: ملاك التأويل ٠١79/57‏ : ودرة التنزيل .٦۷۰‏ 
4 - انظر: ملاك التأويل ٦۷۹/۱‏ ء ودرة التنزيل .۱۳۵١‏ 
٠١‏ - انظر: ملاك التأويل 51١/١‏ ؛ ودرة التنزيل .٠٤۹‏ 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ۳ 
السطورء متحكمة في ثنايا الکتاب ؛ لا تقف تل خد هل ون قادو ا 

ولقولي هذا أدلة وأمثلة فمن ذلك ما عرف من اعتماد ابن الزبير على طريقة 
الإسكافى في حصر المتشابهات» وقد ظهر لنا أن ابن الزبير جاء ا عند الإسكافي 
وزاد عليه أربع مسائل ومائة مسألة هذا في أصول المسائل»؛ أما زيادة أيات 
المتشابهات إلحاقا بأصول مذكورة فهذا كثير» وقد تحدثت عنه في ميزة الاستقراء 
عند ابن الزبير» ولا شك أن ملاك التأويل بهذا قد حصل ليس على مجرد 
التخلص من تهمة التأثر السلبي فحسب» بل على الميزة بالتقدم على درة 
التنزيل بسبب السعة والإحاطة. 


وخذ من الأمثلة على ذلك زيادة ابن الزبير با حجدیث على سورة الفاتحة وتسع 
آيات في أول سورة البقرة» وقد استغرقت مايزيد على خمس وأربعين صفحة ولم 
ترد جمیٹُھا فى كناب الڑسکائی'ء ومنها زيادة الآية الثالنة عشرة من البقرۃ''' 
رات اع فة واتسائعة عقر الاد رات راا 
والعشرين”'؛ والسابعة والعشرين””": والرابعة والٹلاثین'“ء والسابعة 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل .۱۹٦- ١49/1١‏ والمقصود بالآيات هنا وفيما سيأتي رؤوس المسائل في 
آنات التشايده .ولس زان ھا الات حن ترقيب اران ظ 
(۲) انظر: المصدر السابق ۲۱۱/۱. 
(۳) انظر: المصدر السابق ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ۱ / ۲۲۲. 
)٥(‏ انظر: المصدر السابق ۲۳۲/۱. 
)٦(‏ انظر: المصدر السابق ۲۳۵/۱. 
(۷) انظر: المصدر السابق .۲٥٢/٢‏ 
(۸) انظر: المصدر السابق .۲٦۸/۱‏ 


11 البلاغت القرآئیۃ في الآيات المتشابهات 
والثلاثین'''ء والتاسعة والئلائین''ء والأربعین'”ء هذه - فقط - أمثلة زيادة 
المسائل الكاملة في سورة الفاتحة والبقرة فما بالك بالزيادة في باقي القرآن. 

أما الزياة على مسائل مذكورة فكزيادة سؤالين على الآية الحادية عشرة من 
سورة البقرة”''؛ وكزيادة أربعة أسئلة على الآية الثانية عشرة من سورة 
البقرة"“» وكزيادة سبع آيات متشابهة على الآية الثالئة من سورة النساء"» 
وكزيادة أربع آیات على الآبة السنادسة من سورة الأنعام» وكزيادة آية واحدة 
على الآية العاشرة من سورة الأنعام”. وغیر ذلك كثي. ٠‏ 

هذا فقط بالنسبة لتميز ابن الزبير عن الإسكافي في عرض المسائل الأصلية ؛ 
أو ما يلحق بهاء أما بالنسبة لتميزه في التوجيه والتخريج فيظهر أولا في ذلك 
الكم الكثير من المسائل التي تفرد بها والتی جعلته - من غير شك - متميّزا بها 
عن الإسكافي. أما بالنسبة للآيات أو المسائل التي تحدث عنها الإسكافي فقد 
سبق أن نقلت کلام ابن الزبير في مقدمته من أنه لا يقف في أكثر التخریجات على 
رأي الإسكافي إلا بعد أن يبذل جهده في التوصل إلى التخريج ا مناسب ؛ وقد 


.۲۷۵/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۷۹/۱ انظر: المصدر السابق‎ 0( 
.۲۸۳/۱ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
انظر: الملصدرالسابق۱۹۸/۱.‎ )٤( 
.5١ 5/١ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
.۳۳٥/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 
.٦۳۱//١ انظر: المصدر السابق‎ )۷( 
.44/8/ ١قباسلاردصملا‎ : انظر‎ )۸( 


الفصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأثر 11٥‏ 


أشرت فيما سبق إلى صعوبة التأييد الكامل لابن الزبير على هذا القول؛ لأنه 
أفاد من الإسكافي في مسائل كثيرة تجعل الحال مختلفة - نوعا ما -.عما قال. 
بتوجيهات كثيرة عما ذكره الإسکائی ؛: فقد كان يخالمه في كثير من التوجيهات 
التي يراها وربما صرح بذلك» وغالباً ما خالفه با يراه مناسبا ولا یصرح بأنه 
مخالف له. 

فمن أمثلة تصريحه بمخالفة توجيهه قوله عند الآية السادسة من سورة 
البقرة: «هى أول آية تعرض لہا صاحب كتاب الدرة وأجاب بغير ماهناء 
والله ينفع جميعنا بفضله) ". ظ 

- ومثل قوله بعد توجيه الآية الثانية والعشرين من البقرة وقيل... وساق 
تخریج الإسكافي ٹم قال: «(.. قاله صاحب کتاب الدرة؛ وهو عندي بعيد إذ 
ليس بمفهوم من لفظ الآي»› وهو بعد عکن»”. 

- ومثل اعتراضه على جزء من توجيه الإسكافي للآية الثانية عشرة من سورة 
ا1ا" 

- ومشل اعتراضه على توجيهه لآية سورة القمر حيث أورد التوجيه ثم 
عقب عليه بقوله : «وهو أعمد جوابى صاحب كتاب الدرة وأراه لا يصلح» ". ظ 


هذه أبرز الأمثلة التي صرّح فيها بمخالفة الإسكافي» أما مخالفته للإسكافي من 
غير تصريح ذ فكثيرة جدا ویصعب حصرها والاحاطة بھاء ومن أمثلتها : 


.١18577/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۵۸/۱ ۲۳. 

(۳) انظر : المصدر السابق .۳۹٣/۱‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .١٠١00/7‏ 


11٦‏ البلاغي القرآنيي فى الآيات المتشابهات 


مخالفته في توجيه الآية الثانية من سورة هود" › ومخالفته في توجيه الآية ‏ 
O‏ تحص تر الات لفن کہت"/ 
كاك 2ا ف ادم اھر مو سر لاف رات ٢ء‏ وغنالفقة ن 
الآية الثانية من سورة النور'“ء وكذا مخالفته في الآية الخامسة والثلاثين من 
سورة البقرة"'» وفي الآية السابعة من سورة الأنعام'”ء وف الآية الثامنة من 
سورة النحل“ء وفي الآية الثالشة من سورة العنکبوت'“ء وغیر ذلك من 
المواضع”' '". 


.۳۸۱ انظر: ملاك التأويل 758/57» ودرة التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: ملاك التأويل ٢‏ /٦٥۱ء‏ ودرة التنزيل ۲۱۹. 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۷۹۰/۲ء ودرة التنزيل ۲۸۵. 

.۱۸۲ ودرة التنزيل‎ 2578/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٤( 

.۳۲۳ انظر: ملاك التأويل ۱۸۸۷/۲ ودرة التنزيل‎ )٥( 

.0١ ودرة التنزيل‎ »579/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۷) انظر: ملاك التأويل 581/1١‏ ؛ ودرة التنزيل ۱۱۷. 

(۸) انظر: ملاك التأويل ؟/50,؛ ودرة التنزيل .۲٦۷‏ 

(۹) انظر: ملاك التأويل ۹۱۷/۲ء ودرة التنزيل .٠۲‏ 

: للاستزادة انظر هذه النماذج أيضا‎ )٠١( 
.٠٠۳ انظر: ملاك التأويل 856/57»؛ ودرة التنزيل‎ - ١ 
.079 انظر: ملاك التأويل ١/٤٢۱۱ء ودرة التنزيل‎ - ۲ 
.۲٢ انظر: ملاك التأويل ۲۲۷/۱ء ودرة التنزيل‎ - ۳ 
.۲۸ انظر: ملاك التأويل ۲۲۸/۱ء ودرة التنزيل‎ - ٤ 
.57 ؟» ودرة التنزيل‎ 58/١ انظر: ملاك التأويل‎ - ٥ 


المُصل السابع: ملاك التأويل بین التأثير والتأثر 1۷ 


ومع ما سبق من استقلال ابن الزبير وتميزه سواء في استقراء المسائل» ووضع 
الأسئلة» أو في الإجابة عليها وتخريجهاء فإنه يتميز عن درة التنزیل بعدد من 
ااا خر التي مر ذكرها عند الحديث عن القيمة العلمية للكتاب» ومنها 
منهجية ابن الزبير حيث تميز بتنظيم المسائل وترتيبها في مواضعها بخلاف 
الإسكافي فربما تأخر ذكر المسألة عن موضعها نما يصعب الحصول عليها. هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرته من حسن عرض ابن الزبير للقضايا وطول نفسه في 
تحليلها ودراستها با لا يوجد عند الإسكافي. 


هذا إلى جانب أن المسائل التي ترد عند الإسكافي ويفيد منها ابن الزبیر؛ فإنه 
في الغالب لا يعرضها كما عرضها الإسكاف بل كثيرا ما يعتمد الفكرة ثم يتفئن 
في عرضها وإقناع القارئ بهاء وهذا يدلنا على تميز آخر لابن الزبير وهو تميزه في 
أسلوبه لأنه أوضح عبارة من الإسكافي الذي تتسم كتابته بالغموض والتعقيد: 
وصعوبة إدراك المراد في أحيان كثيرة. 

ويتممّز ابن الزبير أيضا بكثرة الاستشهاد بآراء العلماء من مفسرين ولغويين» 
كما يمتاز بكثرة الشواهد الشعرية. ويمتاز أيضاً بخدمته لمذهب أهل السنة 
والجماعة» والوقوف أمام عدد من المذاهب والملل المنحرفة. 

هذه أبرز الميزات التي يتفوق بها صاحب ملاك التأويل» وعليه فإن الحكم 
بأن ملاك التأويل نسخة من درة التنزيل» أو أنه تلخیص له حكم متعد ظالم» 
واا قاف 


٦۸‏ البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 


۲ -ابن الريبر وسيبويه : 

قيزت الأندلس ببقائها على فطرتهاء ثم بدخول العلم فيها بشكل متدرج ؛ 
بسبب بعدها عن مركز الحضارة الإسلامية العربية» وقد دخلت العلوم 
العربية والإسلامية بلاد الأندلس على طريقتها الأولية قبل أن تتشعبها المناهح 
الفلسفية والطرق المحدثئة واستمرت على ذلك فترة طويلة من الزمن» ولم 
تدخلها التغيرات العلمية والفكرية كما دخلت بلاد المشرق ومصر. 


وقد عثرت على كلام لابن خلدون يؤكد هذه النظرة حيث تحدث عن ملكة 
فصاحة اللسان وأنها لا تكتسب بدراسة صناعة الإعراب إلا إذا كانت هذه 
الدراسة غير مقتصرة على قوانين الإعراب» بل انضم إلى ذلك كتابة أمثال 
العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم كما يوجد ذلك في كتاب سيبويه» ثم ذکر 
أن من قراء كتاب سيبويه من لا تحصل له تلك الملكة بسبب عدم الاهتمام بتلك 
الأمور» وانصباب تركيزه على مسائل الإعراب. ثم أثنى على طريقة أهل 
الأندلس في تحصيل تلك الملكة - وهذا شاهد الحديث - فقال : «وأهل صناعة 
العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من سواهم؛ 
لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالبم والتفقه في الكثير من التراكيب في 
جالس تعليمهم...» وأما من سواهم من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم فأجروا 
صناعة العربية جری العلوم بحثاء وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام 
العرب... فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو 
الجدل وبعدت عن مناحي اللسان وملكته..». 


.05١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


النصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ۹ 


فدراسة النحو والعربية في الأندلس كانت تنزع إلى المنبع العذب قبل أن 
تكدره المناهج المتأخرة» ومن هنا نفهم اهتمامهم بکتب المتقدمين ككتاب 
سيبويه في النحوء بل يفهم اهتمام ابن الزبير الخاص بهذا الكتاب» وقد تقدم في 
التمهيد حديث عن مكانة ابن الزبير في العلوم عامة وفي علم النحو خاصة؛ 
زا كان مهتا کتاب سديوية وان اللاب خرضوة على اكلم فته ونه ضري 
من مالقة وفيها أربعة من تلاميذه يقرئون كتاب سيبويه» وقد سبق كلام أبي 
حيان» وثناؤه على مقدرته في صناعة العربية. 

لقد كان اهتمام ابن الزبير بالنحو كبيرا» وبخاصة كتاب سيبويه» وإن مطالعة 
ملاك التأويل كفيلة بأن تجعلك تحكم بوجود تأثير کبیر في الكتاب لسيبويه 
وكتابه» وما ذلك إلا لكثرة ما يتردد ذكر اسمه في الكتاب» ومع أن تأثر ابن 
الزبير بدرة التنزیل أكبر بكثير إلا أن مظاهر التأثر غير بارزة؛ كما هي مع سيبويه 
فقلما يرد اسم الدرة ومؤلفهاء بینما تختلف ا حال مع سيبويه» حيث يكثر ترداد 
اسمه والاستشهاد بأرائه» وغالب تأثير سيبويه موجود في المسائل النحوية 
الحضة» وربما تكون ذات علاقة بالمسائل البلاغية كمسألة التقديم لأجل 
الاهتمام والاعتناء"“» وكمسألة حذف المضاف من قبيل المبالغة''ء وكمسألة 
حذف ا مسند إليه أو ا لحملة'” إذا وجد ما يدل على المحذوف» ومسألة حذف 


.01/١ ۷۱۸ء ۷۸ء وانظر: الكتاب لسيبويه‎ ء٦٦٥٦‎ ۲٤۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۱٦٦١/١ انظر: ملاك التأويل ۳۱۸/۱ء وانظر: الكتاب‎ )۲( 
.١100/١ انظر: ملاك التأويل ۷۷۸/۲ ء وانظر: الكتاب‎ )۳( 


٦٦٦‏ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


الك وغيرها: 


وتبرز مظاهر تأثره بسيبويه في كتابه - عدا ما ذکر - من خلال نقل آرائه؛ 
فهو ينقل عن سيبويه أكثر من نقله عن أي عالم آخر؛ وربما کرر النقل عنه 
في المسألة الواحدة عدة مرات كما في مسألة التقديم التي أشرت إليها قريباً ؛ 
فهو ينقل عنه رأيه بالنص أو قريباً منه مشل قوله: «قال سيبويه اله : 
كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لہم وهم به أعنی؛''ء ومثل قوله : «قال سيبويه 
مله : قالوا جوالق وجواليق فلم يقولوا: جوالقات حين قالوا: 
ا وقد يطول أكثر من ذلك فينقل من بداية الات كها قال 
«..وقد بوب سيبويه مله على حال "من" في وقوعها على من دُكر فقال 
في كتابه: هذا باب إجرائهم صلة من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة 
الد ثم سرد ما جاء به سيبويه من أدلة وشواهد» ثم قام بتوضیح 
كلامه والإفادة منه في التخريج””. 


.١51/1١ انظر: ملاك التأويل ۲/ ۱۱۲۲ء وانظر: الکتاب‎ )١( 

.05 انظر: ملاك التأويل ۱/٦۲۰ء وانظر: الكتاب لسيبويه‎ )٢( 

(۳) انظر: ملاك التاویل ١/٥۲۲ء‏ وانظر: الكتاب لسيبويه ٦٦٦/۳‏ 

.٦١٤٥/٢ وانظر: الکتاب لسيبويه‎ ٤٤١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٤( 

(6) للاستزادة انظر أيضا: ملاك التأويل 100/١‏ ء وكتاب سيبويه ۳۳۲/۱. 
ملاك التأويل ۷۱٥/۲‏ ء وكتاب سيبويه ۳۳۱/۱. 


ملاك التأويل 7۳۲١ء‏ وكتاب سيبويه 01/١‏ . 


المصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأثر ٦‏ 


أما الإشارة إلى رأيه في مسألة معينة أو الإيماء إليه أو ذكر شاهد عنده فهو 
أكثر عا سبق ومن أمثلته قوله: «حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف 
کا وقوله ا على إحدى ال مسائل : «.. ومنه بيت الکتاب...'''؛ 
رقو مر الات ف سر ات (وقدرہ سيبويه لہ . وغیں 
ذلك من المواضع التي يكتفي فيها ابن الزبير بمجرد الإشارة إلى رأي 
(7٢‏ 

ومن مظاهر تأثره به أنه ربما جاءت المسألة ا خلافیة فيهتم فيها بذكر رأي 
سيبويه وقد يرجحه» ومن تلك المسائل ذكر خلاف بين سيبويه والفراء وتطبيق 
كلا الرأبيق على الآنة المدروسة > وكذلك تروس لاخدی الآنات ضيب 
الخلاف بين سيبويه وا حلیل''ء وكذلك ذكره الخلاف حول أم المنقطعة بين 
سيبويه والمبرد» وترجيحه لرأي سیبویەہ'ء وكذا ذكره لخلاف بين أهل البصرة 
وأهل الكوفة ولم ینس فيه أن ينص على سيبويه؛ الذي هنو داخل ضمن 
کی ظ 


.۲٥٥/۱ انظر: ملاك التأويل ۷۷۸/۲ء وكتاب سيبويه‎ )١( 

(۲) انظر: ملاك التأويل ۹۸۹/۲ء وكتاب سيبويه .١١5/1١‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۲/ ۱۱۲۲ء وكتاب سيبويه .۱٢١٤/١‏ 

(٤)انظر:‏ ملاك التأويل 15٠9/1١‏ ۹٤٤۲ء‏ ۳۱۸ء ۱۸۲ء 0۸۲ › 10۳/۲« ٦1۷٦ء‏ ¥1۸« .VEA‏ 
)٥(‏ انظر : ملاك التاویل ۲۲۱/۱. 

.۲۳ ۵/۱ انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر : المصدر السابق .۲٦۷/۱‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق ۹۹۳/۲. 


٢‏ ظ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ومن مظاهر إعجابه به إطلاق ألفاظ التعظيم عليه أحيانا مثل قوله: «قال 
الإمام .٠ء‏ ومثل تكرار اسمه أثناء عرضه للمسألة عدة مرات حيث 
قال في إحدى المسائل : «والثاني وهو... أن سيبويه چول قد نص أن العرب..) 
ظ ثم قال بعد أربعة أسطر: «وقد زاده الإمام بسطا في الکتاب؛ فهذا قاطع من 
كلام سيبويه..) ثم قال بعد سطرين : «ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه..) 
ثم قال بعد سطرين : «.. وعلى ما قاله سيبويه 7ن 

فانظر كم تكرر ذكر سيبويه فيما يقرب من نصف صفحة؛ ومن مظاهر 
تعظيمه أنه شنع على بعض النحاة لأنهم قالوا بكلام معتمدين فيه على 
سيبويه › ولكنهم في ا حقیقة لم يفهموا كلام سيبويه ". 

ومن اهتمامه بكتاب سيبويه أنه شرح شیئاً حول منهج سیبویە؛ وطريقته في 
سياق آرائه”*'» ولم يفعل ذلك مع كتاب آخر أو مؤلف آخر» وقد كان هذا في 
أول سورة من القرآن وهي سورة الفاتحة وكأنها إشارة منه إلى الانتباه إلى طريقة 
سيبويه في إصدار الأحكام النحوية لأنها سترد كثيراً في الكتاب. 

ومن أبرز مظاهر تأثره ب "الكتاب" سرعة استحضاره للآراء النحوية فيه؛ أو 
الشواهد الشعرية أو نحو ذلك» بما يجزم القارئ معه إلى أن ابن الزبير تلميذ 
نجیب لسيبويه » وأنه مستوعب لآرائه مستظهر لہا. 


.۲۳۱۸/۱ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.4١٠١/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.٦۹۳/۱ انظر: المصدر السابق‎ )"( 
.157- ۱٦٢/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٤( 


الفصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأخر ) ٦۳‏ 


- ابن الزبيروالزمخشري: 

ويأتي كشاف الزمخشري فی المرتبة الثالثة في الكتب التي تأثر بها ابن الزبیر؛ 
حت كان ابن الب تار القنسة العلينية الى فة ر فد أفاد متها سواه ف ترجه 
الآيات المتشابهة ومعرفة بلاغتهاء أو في تفسير الآيات لأنه في الأساس كتاب 
تفسیر؛ وقد صرح ابن الزبير في مواضع كثيرة بأخذه من الكشاف ؛ كما صرح 
بمخالفته له وكان ذلك - غالبا - في مسائل العقيدة. 

هذا بالإضافة إلى مواضع كثيرة يغلب على الظن أنها مأخوذة من 
الكشاف» وإن كان ابن الزبیر لم يصرح بذلك. وبالجملة فقد أفاد ابن الزبير 
من الكشاف» وكان يعجب بالكتاب» وأثنى عليه عدة مرات» بل بلغ من 
معرفته لقدره أن عاتبه وانتقده حين تخلى عن الحديث بالتفصيل في أحد 
الموضوعات المهمة فقال: «أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر 
حظه من علم اللسان على أن قال: "أحد" بمعنى "واحد"» وأصله وحد ولم 
يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه)"''. فقد أثنى على مكانته في البيان وعلم 
اللساةء وای على که ی کاب تا خن غاب النقصن بات شتير 
مناسين لذلك الف 


وساعرض الآن - بحول الله - مظاهر تأثير الكشاف فی ملاك التأويل» وأبدأ 
بالمواضع التي أخذها من الزمخشري مصرّحا بذلك الأخذ فمنها: إجابته على 
ا في آية الأنعام : «إنّ آله آلب لكوك رج ال من 
لْمَبت ورج المَیّت..4 [سورة الأنعام : 2196 حيث قال : «فالجواب عن ذلك ما قاله 
الزخشري؛ قال: موقع قوله: 'یخرج الحي من الميت"..» ثم عقب على جوابه 


.۱۱٥۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


114 ظ البلاغح القرآنیۃ في الآيات المتشابهات 
بقوله : «..وهذا من حسناتہ؛''' فقد اعتمد إجابته وأثنى عليها. 

ومن المواضع التي أخذها وتدل على متابعته لأقوال الزمخشري حديثه عن 
تذكير الضمير في فَأَنفحُ فيه اسورة آل عمران:۹٦]ء‏ وتأنيشه في نفخ فہا4 
[سورة المائدة: 21١١١‏ حيث نقل كلامه على الآيتين من موضعين في كتابه فقال: 
«.. فأقول وأسأل الله توفيقه» قال الزمخشري في الأولى...» وقال في قوله 'فتنفخ 
فيها ...) ثم عقب ابن الزبير: «... انتھی نص كلامه› وهو بين)”". 

ومن المواضع التي تدل على إعجابه به وإحاطته بتفسيره كلامه على آيات 
الحكم في المائدة ومنها: ومن لر سكم بِمَا أنرَل آله فََولتيِكَ هم الْكَفِرُونَ» اسورة 
المائدة: 5 14 أما فابن الزبیریری أن الآيات الثلاث جاءت على طريقة الترقي من 
الأخف إلى الأثقل - وقد اتضح هذا في الكلام عن البديع في ملاك التأويل - 
وقد انتقد الإسكافي والرازي حيث لم يسلكا في تخریج الآيات هذا المسلك 
كاملا ثم نقل كلام الزمخشري وشرحه على أنه يرى الترقي في الآيات ودلل 
على للك مق اكلام لاق سورد ال 

يقول ابن الزبير: «وقال الزخشري مشيراً إلى وجه الترتيب في هذه 
الأوصاف..» فقال: الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لہم بالعتو في 
كفرهم...). ثم قال: «... وقد فسر - اى الزخشری - الفاسقين من قوله 
تعالى في آية البقرة: «وَمَا يكفر بها إلا اَلْفْسِقُون> اسورة البقرة:14] بأنهم 
التمردون من الكفرة. قلت: جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم..»» ثم 


.۲۸/۲ ملاك التأويل ١/٦۲۹ء وانظر: الكشاف‎ )١( 
.۳۷۱ ملاك التأويل ۳۰۱/۱ء وانظر: الكشاف ۱۹۰/۱ء‎ )۲( 


الفصل السابع: ملاك التأويل بین التأثير والتأثر 0 


أخذ يوجه کلام الزمخشري إلى أن وصل إلى هذه النتیجة : «فتأمل حصول 
الترقی في كلامه من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلاثة من 
الكفر والظلم والفسق وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب؛''ء فهو معجب بأنه 
وصل إلى مراده بإيجاز شديدء وعدم حاجة إلى التوضيح بطريقة السؤال 
وا جواب المعروفة عن الزمخشري. 

ثم يعتب على الفخر الرازي أنه لم يسلك مسلك الزمخشري في هذه الّیات : 
مع أنه طالما أخذ منه فيقول : «وكثيرا ما يعتمده وينقل كلامه من قدمنا في هذه 
الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب - الرازي - » ثم إنه عدل عن اعتبار كلامه 
هناء وارتكب خلافه... وأرى ذلك غير ما ينبغي)”" 

سے نا لقاع اساداای لتخي وغل الماد هه عن طریح سرت 
رأيه في المواضع الأخرى ا مشابھةء وثناء على إیجاز عبارته مع وفائها با لقصود؛ 
ومعاتبة للرازي حيث خالفه. 

ومن مظاهر التأثر الواضحة أنه اعتمد على كلامه في تقرير أحد المعاني التي 
تفيدها " ثم ' العاطفة وهو التراخي في الرتبة والمنرلةء وقد ساق على تقرير هذا عدة 
آیات تتبع رأي الزخشري في هذه الآيات ثم أثبته في كلامه حيث قال : «...فجيء 
بشم المنبهة على معنى الاعتناء... قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: « ثُمَ 
جَعَل مُا زَوْجَهَا..4 اسورة الزمر:1] ؟..) وبعد أن ساق إجابة الزمخشری عقب بقوله: 
«.. قلت: وعلى هذا اللمأخذ يسقط الاعتراض بأن "ثم" قد تجري مجری 
الواو...». ثم قال بعد ذلك: «ومن ورود ثم لما ذكرنا من تراخي ي الرتبة قوله 


.۸٤ ۳٣١/١ ملاك التأويل ۰۳۹۳/۱ وانظر: الكشاف‎ )١( 
.۳۹٤/۱ ملاك التأويل‎ )۲( 
.۳۳۹/۳ ملاك التأويل ۰۳۳۱/۱ وانظر: الکشاف‎ )۳( 


2111 البلاغيّ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
جل وتعالى: <وَإِنی لَعَفَارٌلْمَن تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صللا ثُمٌاَهْتَدیٰ4 اسورة طه: 1۸۲ 
قال الزمخشري :...؛''' » ونقل كلام الزمخشري عليها. وفي موضع آخر تحدث 
عن "ثم" - أيضاً - ولكن من ناحية دلالتها على الاستبعاد واستشهد على 
ذلك بکلام للزمخشري اك وفي موضع آخر بعد أن أجاب عن الاختلاف 
في الآيات ساق قول الزمخشري ثم أتبعه بقوله: «قلت: وهذا هو عين ما 


7 ۳ 
قدمناء' : 


هذه أبرز المواضع التي صرح فيها ابن الزبير بإفادته من الزمخشري فيها في المسائل 
روس و در روہ ا 
ےر 0 سیر ه کر 


سکیف كان الہ واشعًا ےکنا شر اقبة 18 او 


ے را 


في قوله تعالى : «أحِلّتْلَكم ميمه آلأتعدر4 اسورة المائدة: .)١‏ 
وتفسیرہ ہ لحنى الضلالة في قوله : : (قال يَقَوْم لَيسَ ہی د صله وَلکئی رَسول س رب 
اَی >4 اسورة الأعراف : ٦١‏ . إلى غير ذلك من ال مواضع التي أفادها ابن الزبير 


.117/7 ملاك التأويل ۳۳۲/۱ء وانظر: الکشاف‎ )١( 

(۲) ملاك التأويل ۷۸۵/۲ ء وانظر: الکشاف ۲۳. 

(۳) ملاك التأويل 5 , وانظر: الکشاف .۲۲٢١/۳‏ 

(6) وهناك إشارتان لقولین للزعخشري» انظر: ملاك التأويل ۸۲ 140 والكشاف 

۰۳ ۸۲ 

.۳۰۳/۱ انظر: ملاك التأويل ١/٦٥۳ء والکشاف‎ )٥( 

.۳۲۰/۱ 7؛ والکشاف‎ 510/١ انظر: ملاك التأويل‎ )٦( 

(۷) انظر: ملاك التأويل ۹/۱٥٦ء‏ والكشاف 1۷/۲. 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتاثر ۷٦‏ 
و رت ہت 


في التفسير من كتاب الکشاف''' 
وهناك بضعة عشر موضعا يقرب أن يكون ابن الزبير أخذها من الكشاف 
ولم يصرح بأخذهامنه» وسبب ذلك وجود هذه التوجيهات في الكشاف, 


وودر السام ابن از E TT‏ 


سذ ارت ٠‏ ت ابن اس خر الفری دون ج اقم رل 
بالہمز وبالتضعیف في صدر سورة آل عمران''. 


- ومنها جعل قوله تعالى: یڑا بنا اي نسورۃ دمر ٥٠‏ من قبيل 
الأمر الذي يراد به التهديد والوعيد ". 
- ومن تلك المواضع حذف إنا من قوله : (كَدَالِكَ جزى الْمُحْسِيِينَ اسورة 


الصافات: ]١١١‏ بسبب تقدمها في عدة آيات خوف التكرار''". 


دو کو أن تحت كر ف اران قلات سرت ق ازل سور 
الرحمن هو التأكيد والتشديد في شأنه» إلا أن مقصود ا میزان عند الاثنين 


ما ابن الزبير فصرفه إلى الیزان الأخروى وأثبته على أنه حقيقة 1 حقيقة اة(“ 


)١(‏ للاستزادة انظر هذه المواضع 

ملاك التأويل ٦٠۳/١‏ والكشاف ۱۷۱/۲ء_ 

ملاك التأويل ۷۰۸/۲ ء والكشاف ۲۹۰/۲. 

ملاك التأويل ۱۸١۸/۲‏ والکشاف .۲۰/٢‏ 

ملاك التأويل ٢/٦۱۰۳ء‏ والكشاف .۱٥٤/١‏ 
(۲) انظر: ملاك التأويل ۰۲۸۹/۱ وانظر: الکشاف .۱۷٢/۱‏ 
(۳) انظر: ملاك التأويل 275١/7‏ وانظر: الکشاف ۳۳۲/۲. 
)٤(‏ انظر: ملاك التأويل ۰۹٥۸/۲‏ وانظر: الکشاف ۳۰۹/۳. 
)٥(‏ انظر: ملاك التأويل ۱۰۶۸/۲ء وانظر: الكشاف .٠٠/٤‏ 


البلاغح القرآنيت 


- ومن المواضع جعل قوله تعالى: ١لَقَدْ‏ كان لك فِيِمَ اسوه حَسَتَة اسورۃ 
الممتحنة:1] من باب التكرار تأكيدا تعالى: «قَنْ كائث لَك اسوه حَسَكةٌ ف 
رهيم وَالَذِينَ مَعَهُد4 [سورة الممتحنة: ٤‏ 

- ومن المواضع تعليل تقديم ذكر التعذيب على الغفران في آية المائدة : <َأَلَر عل 
أن أله لَه ملا“ السَّمَوت وال ض يُحَذْبٌ من شا َد يعفر لمن یش [سورة المائدة : ]٠٤‏ بتقدم 
الحديث عما يناسب العذاب كالحديث عن السارق وحد السرقة”". 

هذه نماذج لتلك المواضع التي أخذها ابن الزبير من الزمخشري بدون التصريح 
بالأخذ وبقي غيرها”"؛ وهي - كما أسلفت - قليلة قياسا بالمادة العلمية 
الموجودة في كلا الكتابين. 

وكما أخذ ابن الزبیر العديد من أقوال الزمخشري» فإنه اعترض على انحرافاته 
العقيدة التي سلك فيها مسلك الاعتزال» فمنها أنه نقل عنه نصا في دلالة "ثم" 
على الاد رحتت منهمضطلها اعرالا عو كلت الحدل رتال ةاي 
نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 


.۸۷/ ٤ انظر: ملاك التأويل ۱۰۷۹/۲ء وانظر: الكشاف‎ )١( 

.۳۳۸/۱ انظر: ملاك التأويل ۲۸۳/۱ء وانظر: الکشاف‎ )٢( 

(©) وهي كالآتي : 
انظر: ملاك التأويل ۸۰۹/۲ء وانظر: الکشاف ./١/١‏ 
انظر: ملاك التأويل »5748/١‏ وانظر: الکشاف ۸۱/۲. 
انظر: ملاك التأويل »557/١‏ وانظر: الکشاف ۸۱/۲. 
انظر: ملاك التأويل ۷۹۰/۲ ء وانظر: الکشاف ۳۹۸/۲. 
انظر: ملاك التأويل ۲/٥۱۰۷ء‏ وانظر: الکشاف ٤‏ /۷۳. 
انظر: ملاك التأويل ١/١۱۱۰ء‏ وانظر: الکشاف ۱۹/۲. 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر 57 
لويس ل 


الخبيث» فتركها وإدحاضها لا یخل بشيء من المعنى»'' ء فلم یکتف بحذف 
الكلمة بل أنكر عليه هذا المذهب» وحرصه على تكرار الدعاية له. 

ومن تلك المواضع إنكاره الشديد على تفسيره لقوله تعالى: «أصِيرٌ عَلَىْ ما 
يقولون وَآذْ عَيَدَنَا داؤرد..) اسورة ص۱۷:۱]ء حيث أساء الزتخشري العبارة في 
حديئه عن نبي الله داود 5# ما جعل ابن الزبیر يقول : «وقد تعرض الز مخشري 
لا تقدم في هذه الآي» فأجاب عن ذلك با جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء 
الأدب» بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا 


يريد...)”". وقد استنكر ابن الزبير هذه المقالة في موضعين آخرين من کتابہ'''۔ 


ومن إنكاره على الزمخشري في باب العقيدة ما فعله من تأييد للفخر الرازي 
في رده على الزخشري في إنكاره لبعض الأمور المتقررة في الواقع والتي تخالف 
منهج المعتزلة العقلي حيث قال: «.. فقال - أي الرازي - في رده على 
الزخشري» ومن قال بقوله في إنكار كرامات الأولياء» واستجراره مع ذلك 
إنکار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى ھذاے'''۔ ٠‏ ظ 

هذا ما وجدته من اعتراضات ابن الزبير على الزمخشري ؛ ويبرز هنا أمر مهم 
وهو إنصاف ابن الزبير للزمخشري فهو مع إنكاره على اعتزالياته وشطحاته؛ إلا 
أنه معترف له بالسبق في البيان وعلوم اللسان» ومتابع له في العديد من آرائه في 
توجيه التراکیب القرآنية - حسب ما رأيت - وكذا متابعته له في التفسيرء وهذا 
هو الإنصاف حيث يأخذ الإنسان ما حسن ويدع ما قبح وينبه عليه. 


.۲۲۳/۳ ملاك التأويل 27/87/57 وانظر: الکشاف‎ )١( 
.۳۱۹/۳ ملاك التأويل ۹۸۱/۲ء وانظر: الکشاف‎ )٢( 
.۹۷۰ ۱۸۳۱/۲ انظر : ملاك التأويل‎ )۳( 

(٤)ملاك‏ التأويل ٠٠٠١/۲‏ » وانظر: الکشاف .۱٥٤/١‏ 


۰ البلاغہ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

: -ابن الزيبر والراري: 

لیس تأثير الرازي ظاهرا في كلام ابن الزبير» بل ورود اعتراضاته عليه في 
الکتاب أكثر من أخذه عنه» حيث اعترض عليه فيما يزيد على خمسة مواضع 
بینما لم يوافقه إلا في موضعين» ولا أجعله في التأثير كالذين سبق ذكرهم 
كالإسكاني والزخشري وسيبويه » ولكني أثبت أنه أفاد منه فيما يزيد على عشرة 
مواضع كلها فيما يتعلق بتخريج الآيات والحديث عن بلاغتها. 

أما بالنسبة للموضعين الذين صرح فيهما بموافقة الرازي فهما قوله في أول آل 
عمران: «وقد تعرض أبو الفضل ابن الخطيب - الرازي - لقوله تعالى: «تَرْلَ 
عليلك الكتّبّ..» اسورة آل عمران:۳]» ووجه ذلك على ما ذكرته» ثم اعترض 
عليه بقوله إنه مشكل » وقد بينا أنه لا إشكال في ذلك..)”". 

والموضع الآخر هوما سبق ا حدیث عنه آنفا وهو ذكر ابن الزبير لردود 
الرازي على إنكار الزخشري لكرامات الأولياء» وإنكاره للكهانة والتنجیم؛ 
حيث نقل عنه أربعة أدلة لإثبات رده» ثم قام بشرح كلامه وبسطه وعقب 
بقوله : ارود وى ہیں سب و سوہ پر درد 
الفضل جمله وبسطناه ہ با يدفع ما يوهمه موجز كلامه. قن 

أما المواط ضع التي وجدت رأي ابن الزبير مطابقا لرأيه فيها فهي كلامه عن سبب 
التعبیر في قصة زكريا بالایام في قوله : تة ايام إل رَمرًا..4 [سورة آل عمران:١4].‏ 
وبالليالى في قوله : ثلث لال سوبا [سورة مريم: ٠‏ " 

- ومنها ذكره لسبب تعريف الذكور في قوله: وهب لِمَن يَشَآُ الذكور» 


العوزة الشورس 2ا 


.177/1/ ملاك التأويل ۲۸۹/۱ء وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 

.177/7 ٠ ملاك التأويل ۱۱۱۱/۲ء وانظر: التفسير الكبير‎ )٢( 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۲۹۹/۱ء وانظر: التفسير الكبير .٦٤/۸‏ 

.۱۸۵/۲۷ انظر: ملاك التأويل ۱۰۱۰/۲ء وانظر: التفسير الكبير‎ )٤( 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ۱ 


- ومنها الإشارة إلى أن الفعل الماضي في قوله: «وَما تَقَمُوا مِتُّم إلّآ أن يُونُوا 
لله ا العزيز ا حَمِید. ..) اسورة البروج:۸]ء يدل على المضي والاستقبال”". 
- ومنها الإشارة إلى أن آية المائدة وهي قوله : لوَإِذ قال الله يَعِيسَى ابن مَرَيَمَ 
نت فلب لتاس اون 7 إِلْهَيْنِ ین دون آللّه... اسورة المائدة:7١١]‏ يقصد من 
الاستفهام فيها توبيخ النصارى وتقريعهم» وتعنيفهم على أفعالهم الضالة ". 
-ومنها بيان أن سبب تكرير كلمة "الناس" في سورة الناس هو بسبب أن 
قوله : ملك آلناس © إل آلناس» ([سورة الناس ۳-٢٣:‏ فيه تابعان لقوله في الآية 
الأولى: برب آلناس) اسورة الناس ]١:‏ والتبعية فيهما من قبيل عطف البيان» ولا 
بحسن له في هذا الموضع إلا الإظهار". 
ومن ذلك ربطه آخر سورة الذاريات بأول سورة الطور“. إلى غير ذلك 
من المواضه 
هذه أبرز المواضع التي أخذها من الرازي» أو على الأقل وافقه في القول بها. 
وهناك عدة مواضع اعترض فيها ابن الزبير على الرازي ومنها : 
- اعتراضه عليه عند الحديث عن آيات الحكم في المائدة التي منها قوله: «وَمَن 


2-7 


ل گم يما أنزل الله که اتيك هم الْكفِرُونَ» [سورۃ المائدة: 5 5] حيث تحدث ابن الزبير 


.۱۲۱/۳۱ انظر: ملاك التأويل ١/٦٥۲ء وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.۱۳ ٣/۱١١ انظر: ملاك التأويل ۱/٥۳۰ء وانظر: التفسير الکبیر‎ )۲( 
.۱۹۸/۳۲ انظر: ملاك التأويل ١/٦٦۱۱ء وانظر: التفسير الكبير‎ )۳( 
.۲۳ ۹/۲۸ انظر: ملاك التأويل ۱۰۳۲/۲ء وانظر: التفسير الكبير‎ )٤( 
: وما بقي ما عثرت عليه هو كما يلي‎ )٥( 

انظر: ملاك التأويل ١/٦٦۱ء‏ والتفسير الكبير ۲۰/۲۹. 

انظر: ملاك التأويل ٦۰٦/١‏ ء والتفسير الكبير ۸۲/۱۲. 

انظر: ملاك التأويل ١/7677؛‏ والتفسير الكبير .1۹/١١‏ 

انظر: ملاك التأويل ۷٤١/۲‏ والتفسير الكبير .۹۲/۲۰٢‏ 

انظر: ملاك التأويل ۸۸۵/۲ء والتفسیر الكبير ۱۷۲/۲۳ء .۱۸۰١‏ 


1 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
عن خواتيم هذه الآيات وجعلها من قبيل الترقي من الأخف إلى الأثقل» ثم 
ارال نري انراز نوهو انها جات ر الات يعد الأنق ل وقد رد 
ابن الزبير بردين اثنين» ثم عاب عليه مخالفته للزمخشري في هذه الآيات» مع 
أخذه من الزمخشري الكثير من التوجيهات القرآنية”''. 

- ومن اعتراضه على الرازي الحديث عن وجه تعلق قوله تعالى: (َوَذم: 
عَبَدَنًا داورد... بقوله قبل : «آصبر على ما يُقولون...4» حيث ذکر أنه أجاب على 
هذه المسألة من عدة وجوه» ثم بدأ يذكرهاء فذكر الوجه الأول ثم عقب 
عليه بقوله: «قلت: وهذا الذي حكاه ضعیف) ٹ ثم ذكر الوجه الثاني وعقب 
عليه بقوله : «قلت : وهذا أضعف من الأول)؛ ثم ذكر الوجه الثالث وعقب 
عليه بقوله: «وهذا ضعیف كالذي قبله؛ وھ اوقا کین غير هذه 
الوجوه ماهو دون هذه في القوة)"". ڈ ثم ذكر وجهاًآخر للرازي وقد 
رجحه» فاعترض عليه ابن الزبير وناقشه في صفحتین''۔ 

- ومن المواضع التي لم يوافق الرازي فيها التوجيه ابی الآيات التي في 
أول سورة البقرة مثل قوله: وما ندعو إل أَنفْسَهُمَ وَمَا يَشْعْرُونَ4 اسورۃ 
البقرة:۹] وقوله : : الا إت EY‏ ہی ٠‏ حيث 
ذكر توجيهين للرازي بعد أن ذكر رأيه في المسألة ثم عقب بقوله: «وما ذكرته 
أجرى مع لفظ الآي وأبين)! 


.۸/۱۲ انظر: ملاك التأويل ۳۹۲//۱ء وانظر: التفسير الکبیر‎ )١( 

.۹۷۷/۲ انظر: ملاك التأويل‎ )٢( 

(۳) انظر: ملاك التأويل ۹۷۷/۲ - ۹۷۹ء وانظر: التفسير الكبير ۱۸١/۲٦‏ وما بعدها. 
(٤)ملاك‏ التأويل ۱۸۰/۱ء وانظر: التفسير الكبير 1۸/۲. 


الفصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأثر ٦۳٣‏ 

- هذا فيما يتعلق بتوجيه بعض الآيات» وقد اعترض عليه في مسألة متعلقة 
بالعقيدة في معرض حديثه عن قوله تعالى : وم تبعت فی كل اَمَو هيدا عَليهِم ين 
اش اسر النحل :1894 قال: «وقد وقفت في التفسير الکبیر المنسوب للامام 
أبي الفضل بن الخطيب وقد تعرض لبذه الآية فأورد مأخذ الإمامية بأن كل 
عصر لا يخلو من إمام معصوم..»» ثم قال بعد ذلك : «.. وأما قول الإمامية: إنه 
لابد في كل عصر وقرن من إمام معصوم يشهد عليها في القيامة فباطل...ء وأما 
ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضاء وفيه ما يشبه الصغو إلى قول الإمامية..)'" 


وما يلاحظ على علاقة ابن الزبير بكتاب الرازي أنه يظهر في كلامه عنه 
التشكيك في نسبته للرازي حيث إنه يقول كما سبق قبل قليل التفسير المدسوب 
للرازي" وقد تكرر ذلك منہ''ء وقد وقع بالفعل حديث حول صحة نسبة 
التفسیر الکبیر للفخر الرازي ومن رأيته حقق هذه المسألة الشيخ الفاضل ابن 
عاشور في كتابه التفسير ورجاله ". 

وبعد: فهؤلاء الأربعة هم أبرز من تأثر بهم ابن الزبير في كتابه ملاك 
التأويل"» وهناك غيرهم من العلماء ممن اهتم ابن الزبير بنقل آرائھم؛ ولم 
نفردھم بالحديث لقلة المواضع التي وردوا فيهاء أو لأن المنقول عنهم أقوال في 
التفسیر؛ وليست توجيهات بلاغية أو آراء مهمة استخدمها ابن الزبير لخدمة 
توجيهاته» ومن هؤلاء العلماء ابن عطیة'“ والقرطبي” » والطبری“' _ 


.۹۸/۲۰ وانظر: التفسير الكبير‎ ۷٠٠/۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: ملاك التأويل .۱۱۰١/٢ ,1١5*/١‏ 

(۳) انظر: التفسير ورجاله للفاضل بن عاشور ۱۱۹. 

.۸۲۸ انظر: ملاك التأويل ١/؟١”, ٦٦٠٦ء ٦٤٦٦ء ۲/٦٥۹٦ء ٦۲۲٦ء ۷۸۱ء‎ )٤( 
.٦۵٢٥ ء٥٦١٤‎ ء۳٦٣۷ انظر: ملاك التأويل ۲۱۲/۱ء‎ )٥( 

.٠٠٦ ء٦۹۹/۱ انظر: ملاك التأويل‎ )٦( 


٤‏ ابلاغ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
تاشرہ فيمن بعده 

لم يكتب للاك التأويل من التأثير في المؤلفات من بعده ما کتب لغيره من 
الدراسات التي تناولت المتشابه القرآني مثل درة التنزيل للإسكافي والبرهان 
للكرماني» ولعل من أسباب ذلك بعد المؤلف عن العواصم الشرقية للعالم 
الإسلامي» حيث كانت - بحق - هي المركز في جميع نواحي الحياة وعلى 
رأسها الحياة العلمیةء ويؤكد ذلك النظر إلى الفرق بين شهرة ابن الزبير وشهرة 
تلميذه أبي حيان» فالفرق كبير بينهماء وشهرة أبي حيان إنما كانت لنزوحه عن 
الأندلس إلى المشرق العربي وبالأخص 'مصرٴء حيث عرفت مكانته العلمية 
ونال حظه من التبجيل والإكبار» وقل مثل ذلك عن ابن مالك الأندلسي 
صاحب الألفية حين رحل للشام؛ بل إن هذا الأمر يتعدى إلى عالم الأدب 
حيث نرى الشاعر ابن هانئ الأندلسي يشتهر فوق شهرته بسبب اقترابه من 
شرق العالم الإسلامي. ظ 

كان هذا أحدّ الأسباب في قلة التأثير لملاك التأويل» بالإضافة إلى أن بلاد 
الس افا خاد اين الات رتا عدو كانت تعيش اط ات اة رة 
وصراعاً كبيرا مع نصارى الفرنجة» وقد علمت في ترجمة ابن الزبير أن خروجه 
من جيّان كان لتغلب النصارى عليهاء هذا بالإضافة إلى الصراعات المتواصلة 
بين أمراء المسلمين على الدويلات والإمارات» فالحياة قاسية صعبة مما جعل 
الدكتور سعيد الفلاح يقول بعد أن ساق مجمل أحداث الأندلس في حياة ابن 
الزبير: «في هذا ا خضم الہائل من الأحداث؛ وفي هذه الحقبة المروعة من تاريخ 
الأندلس المليئة بالصراعات والمتناقضات والمتأرجحة بين الأمل واليأس والمتسمة 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ٠۳٣‏ 
دی رای 4-2 اھ فا 0ے 000000000000000 
عموماً بعدم الاستقرار في هذه ا حقبة عاش صاحب ملاك التأویل؛''۔ ولا شك 
أن ازدهار الحياة العلمية والفكرية إنما يكون في ظل الأمن والاستقرار» ما جعل 
سناس ساضری ان اريرس التطمان لوو عن اا د اة 
سب مهم ليس في ضعف الكتب وضعف انتشارها فحسب» وإنما في ضعف 
الحياة العلمية بأسرها. 


وما يدل على الحظ الضعيف من الشهرة للاك التأويل أن أثره لم يظهر في 
كتابات بعض تلاميذه تمن لہم عناية بالقرآن وتفسيره كأبي حيان وابن جزي 
ونقلهم عنه أشياء أخرى كتفسير بعض الآيات أو القراءات الواردة فيها 
e‏ 
مؤلفين اثنين هما كتاب "كشف المعاني" لبدر الدين بن جماعة» والآخر كتاب 
'نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ؛ وسأتحدث عن كل واحد 
منهما على انفراد. . 


.48/١ ملاك التأويل مقدمة ا حقق‎ )١( 

(۲) ملاك التأويل مقدمة ا حقق .٠٠/١‏ 

(۳) المواضع التي ذكر أبو حيان فيها شيخه ابن الزبير في البحر ا حیط هي - حسب اطلاعي - 
)١(‏ موضعا فقط غالبها في النحو والقراءات وهي : الك لم 1° TTY 1A4‏ 
٣/٢ ٢‏ ۸۲/۳٦ء‏ ۱۹۳/۰ء ۲٦/۳۸٦۱٢‏ ۱۳۹ء ۷/٢٦۱ء 0/A‏ 
والمواضع التي ذکر ابن جزي فيها شيخه ابن الزبير في كتابه التسهيل (۹) مواضع - حسب 
اطلاعی - وهی :۱۰/۱ › ٢٢٢ ۲۰٢/٤ ct /Y AVE ۵٢٥/٢ ۱۹۰۱۰ ٠۰‏ ۲۲۷. 


: تاثير ملاك التاویل في كشف ال معاني‎ -١ 

إن کتاب "كشف المعاني من الكتب التي تعنى بالحديث عن المتشابه اللفظي 
في القرآن» وقد كان لملاك التأويل تأثير في هذا الكتاب إلى حد ما. 

أما اسم الكتاب فهو كشف المعاني في ا متشابه من المثاني' وأما مؤلفه فهو 
القاضي بدر الدین بن جماعة ا مولود سنة تسع وثلاثين وستمائة والمتوفى سنة 
ثلاث وثلاثين وسبعمائة للهجرة » فهو معاصر لابن الزبیر وإن كان تأخر عن 
ابن الزبير في میلادہ بما يزيد على عشرين سنةء وني وفاته بما يقرب من ثلائین 
سنةء هذا بالنظر إلى أن ابن الزبير قد عمر ٹمانین سنة. 


وقد أفاد ابن جماعة من عدد من التوجيهات التى ذكرها ابن الزبیر في 
الملاك» ولكنه لم يشر إلى مصدرهاء بل لم يذكر ابن الزبیر بأي إشارة» ويزول 
عجبنا من ذلك حين نعلم أن أكثر ما في كتاب ابن جماعة مأخوذ من البرهان 
للكرماني» ومع ذلك لم يشر إلى أخذه من الكرماني بل لم يذكر اسمه في 
المقدمة؛ بل إنه ذكر كلاما يشعر بأنه قد أنشأ الكتاب نما سمح به خاطره"» 
بینما الواقع يؤيد أخذه معظم مادة كتابه من البرهان للكرماني, ولعل الكثير من 
ذلك ظهر في أثناء هذا البحث. 


ولذا فإن إغفال اسم ابن الزبير في كتاب ابن جماعة غير مستخرب؛ خصوصا 
أن ذلك يؤيده أمران: أحدهما المكان فابن الزبیر في بلاد الأندلس وابن 
ئ يدفعه إلى أخذ کلام ابن الزبير وعدم الإشارة إليه لندرة من سيطلع على الکتاب 


)١(‏ انظر في ترجمته : البداية والنهاية ١۱۷۱/۱ء‏ الدرر الكامنة 4172/7؟؛ كشف المعاني مقدمة 


المحقق ه- .٤٤‏ 
(۲) انظر: كشف العانی ۸۰. 


الفقصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر 1¥ 


الأصل في هذه الفترة» بخلاف كتاب الكرماني فهو ليس بعيدا في المكان» وقد 
توفي قبل ابن جماعة با يقرب من قرنين من الزمان'''۔ وقد نال كتابه نصيبا من 
الشهرة في شرق العالم الإسلامي ؛ ومع ذلك فلم يذكره ابن جماعة. 
ولكنه رکا خرج عن توجيهات الكرماني إلى ما ذكره ابن الزبیر؛ وربا جاء بأصل 
مسألة غير موجودة عند الكرماني وإذا نظرت وجدتھا مذكورة عند ابن الزبير". _ 
وسأذكر - الآن - بعون الله أبرز ما وجدت من إفادة ابن جماعة من ابن 
, : 0 5 و ہے کا ہہ £ 7 
الزبير» فمن ذلك توجيهه للوصف بعلوم في قوله: «والذيت ف أموَهِم حَق 
مُعْلُوم4 [سورة المعارج : 4 ؟] وحذفه له في أية الذاريات ١حَؤْللسَابلٍ‏ وَأَنَحرُوم 4 [سورة 
الذاريات: 119" . 
- ومن ذلك ربطه لآيتى الملك : اينم من فى آَلمَمَاو أن خسف بكم الأزض..» 
اسورة الملك ۱۷-۱١١‏ بأية الأنعام : «قل هو الْقَاوِژ عل أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابًا ص 
فَوْقِكُم..4 [سورة الأنعام: 2110 حيث لم يرد هذا الربط في كلام الكرماني وإنما عند 
)€( 
این الزتیر : 
- ومن ذلك توجيه وصف الغلام بالحلم في الصافات : «تَبَعْركهُ بعلم حَلِيمِ)» 
اسورة الصافات 1٠١٠:‏ وفي الذاريات بالعلم : «بغْلّم عليم) اسورة الذاريات : ۸“ 
- ومن التوجيهات التي تبع فيها ابن الزبير أيضا توجيهه لزيادة قوله 


1 6 و کو سی : 22 ل ے۔ ۔ھ2 ے_ الم هو ص 2 . ٠‏ ےک کے 
منهم في اية الفتح : # وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصلحت يم مغفرة واجرا 


)١(‏ توفي الكرماني سنة ٣١٥‏ ه. 

(۲) انظر: کشف المعاني ۱۳۷ء وانظر ملاك التأويل .۳٤٣١/ /١‏ 
(۳) انظر : كشف المعانى ٣١٦۳ء‏ وانظر: ملاك التأويل .۱۱۳٥٣/۲‏ 
)٤(‏ انظر: كشف المعانى ٣٦٦۳ء‏ وانظر: ملاك التاویل ۱۰۹۱/۲. 
)٥(‏ انظر: كشف المعاني ۳۰۸ء وانظر: ملاك التأويل ۷۲ ۰۸. 


عَظِبعًا ہ4 [سورة الفتح:4؟] ''' 

- ومنها أيضا توجيهه لاختیار الجمع بصيغة جمع الكثرة خطايا في آية 
البقرة : طنَغفِر لكر يكر اسورة البقرۃ:۸٥]ء‏ وكذلك توجيهه للوصل ف الایة 
نفسها: <نَفوز لكر حَطَسَكُمْ وَسَتِْيدُ لْمُحِيينَ 4 وذلك في مقابلة الفصل في قوله 
في الأعراف : ركم ملقم ماد اميت » اسورة الاعراف ٩1:‏ 

- ومن ذلك توجيه جمع آيات في قوله تعالى: «تأنجئه الہ یں آلتار إن فى 
داك لاأيستي.4 اسورة العنکبوت٢٢۲]‏ في مقابلة إفرادها في الآية بعدها: ر 
ذلك لاي لْلمُؤْمِنرَتَ» اسورة العنكبوت: 44 9 

- وكذلك توجيهه لاختلاف حرف العطف "الواو" في قوله: «وَلَمًا جَآء 
مرا [سورة هود: 44]» إلى الفاء في قصتي صالح ولوط خاصة : (ِقَلَمَا جَاءَ 
امنا [سورة هود ٦٦:‏ -۸۲] 

N CS E SS 
لذ وعدا هدا عن وَءَابَاؤنَا مِن قَبْل..4 [سورة النمل ,۹۹۹و‎ 
“°4۳ طلقد وَعِدتا حن وَءَابَاؤنَا هذا ین قَبْل» [سورة المۇمنون:‎ 

- وكذلك ذكره أن القتصد من التکرار في قولے تعالى في سورة البقرة: 
«فولٍ وَجهَكَ شطر أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِهُ اسورة البقرة:٤٤٠)ء‏ الدلالة على التوكيد 
باستقبال الكعبة". 


.۳۷٣/۱ انظر: كشف المعاني ١٠٤٠ء وانظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۰۲/۱ انظر: كشف المعاني ۹۷ء وانظر: ملاك التأويل‎ )٢( 

() انظر: کشف المعاني ۲۸۹ء وانظر: ملاك التأويل ۹۱۷/۲. 
)٤(‏ انظر: كشف العانی »5١5‏ وانظر: ملاك التأويل .٦٥٦/٦‏ 
)٥(‏ انظر: کشف المعاني ۸٦۲ء‏ وانظر: ملاك التاویل ۸۸۰/۲. 
)٦(‏ انظر: کشف المعاني ۱۰۹ء وانظر: ملاك التأويل .۲٥۰/٢‏ 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ۹ 
یں و مو کا ا ری رک ا سات 
- ومن ذلك توجيه الفصل في آية يونس : (كَذَالِكَ حَقت کلمت ربل .€ (سور؟ 
يونس : 6] وتوجيه الوصل في شبيهتها في غافر: («وَكَذَلِكَ حف ت کلمت ريلك 4 . 
- وكذلك توجيه ختم الآية بوصف العزة والحكمة في قوله تعالى: «وَلِله 
جود آلموّت والأرض كان آله عريزا حَكيمًا4 اسورة الفتح:۷ا في مقابلة أختها في 
نفس السورة : وکن اله عليمًا حَكيمًا4 اسورة الفتح "٤:‏ . 
- ومن ذلك بيان سر التعبير بالمضارع يضل في آية الأنعام : إن رَبك هو غلم 
AR‏ ا الماضي في آيات أخرى"" 
- ومن ذلك الإشارة إلى تضمن آية الأنبياء: <مَا يَأَِيهم ِن ذِكر ين ديهم 
محَدّث.4 اسورۃ الأنبياء : ؟] معنى التأنئيس والتلطيف . 
- ومن ذلك التنبيه على أن التعبير بالإرسال في قوله: «قارسَلتا عَليهم 
رجا برت اما [سورة الأعراف:77١]‏ أشد من التعبير بالإنزال في قوله: 
(فَأنَلا على اين ظَلمُوا 4 [سورة البقرة: 9ه] ”° 
- ومن ذلك توجيه سبب إيراد لفظ 'الطامة في سورة النازعات في قوله: 
قدا جَاءت اَلطمَةُ الْكُبْرَى 4 اسورة النازعات : 4*! ومناسبة ذلك لسياق السورة"''. 
- وكذلك توجيهه لتقديم الإشارة 0 الفرقان: 
لوَيَعْبْدُونَ ين دون آله َال هم و ر سورة الفرقان٥٥٥٥)'"‏ 


.1١5/١ انظر: كشف المعاني ٢۲۰۳ء وانظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.٠٠٠٠/۲ انظر: كشف المعاني ٣٣٤٠ء وانظر: ملاك التأويل‎ )۲( 
.٦۷۲/۱ انظر: كشف المعاني ٦ء وانظر: ملاك التأويل‎ )۳( 
.۷۳ ٣/٢ انظر: كشف المعاني ٢٥۲ء وانظر: ملاك التأويل‎ )5( 
.۲۰۹/۱ انظر: كشف المعاني ۹۸ء وانظر: ملاك التأويل‎ )٥( 
.۱۱۳٥٣/۲ انظر: كشف المعاني ۳۷۳ء وانظر: ملاك التأويل‎ )٦( 
.5١7/١ انظر: كشف المعاني ٢۲ء وانظر: ملاك التأويل‎ )0( 


1 البلاغہ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
هذه نماذج من المواضع التي أفاد منها صاحب كشف العانی من ملاك التاویل : 
وهناك مواضع أخرى أتركها خوف الإثقال بذكرها وقد تقدمت الإشارة في هذا 
البحث إلى جملة منهاء إضافة إلى مواضع أخرى لا تكون الإفادة فيها 
واضحة» بحیث يصعب الجزم بأخذها من ملاك التأويل”". أو يكون أصل 


() فمن ذلك على سبيل المثال: انظر: كشف المعاني ١٦۱۲ء‏ وملاك التأويل ۲۹۰/۱. 
انظر: كشف المعاني ۹۹ء وملاك التأويل ۲۱۷/۱. 
انظر: كشف المعاني ٣٥۳ء‏ وملاك التأويل .٤٥/١‏ 
انظر: كشف المعاني ۰١۱۱ء‏ وملاك التأويل 18/١‏ ؟. 
انظر: كشف المعاني »١57‏ وملاك التأويل .٠۷/١‏ 
انظر: کشف المعاني ١۱۷۵ء‏ وملاك التأويل .٤٤٤/١‏ 
انظر: كشف المعاني ١٤٢۱ء‏ وملاك التأويل .5814/١‏ 
انظر: کشف المعاني ١٥۱ء‏ وملاك التأويل ۳۳۸/۱. 
انظر: كشف المعاني ٣٣٤۳ء‏ وملاك التأويل .۱۰٦۳/۲‏ 
انظر: كشف المعاني ٣۳۷۰ء‏ وملاك التأويل ۱۱۳۸/۲. 
انظر: كشف المعاني ۳۰٣۲ء‏ وملاك التأويل .۷٥۵۱/۲‏ 
انظر: شف لان ۳ء وملاك التأویل .۱۱٦٦/ ٢‏ 
انظر: کشف المعاني ٢٢۲۲ء‏ وملاك التأويل ۷۳٣/٢‏ 
انظر: كشف المعاني ١١٦۱ء‏ وملاك التأويل .٦٦٤/١‏ 
انظر: كشف المعاني ۱۷۷ء وملاك التأويل .٦۹۸/۱‏ 
انظر: كشف المعاني ۲۷۳ء وملاك التأویل ۸۸۷/۲. 
انظر: کشف المعاني ٦٢۲۱ء‏ وملاك التأويل ۹۸۰/۲. 
انظر: کشف المعاني ۱۸۵۰ء وملاك التاویل .057/١‏ 
انظر: کشف المعاني ١١٤۱ء‏ وملاك التأويل .۳٥٦١/١‏ 
انظر: کشف المعاني ۳٣۳۰ء‏ وملاك التأويل .481/١‏ 
انظر: كشف المعاني ٢۲۲ء‏ وملاك التأويل ۷۳۱/۲. 
انظر: كشف المعاني ٣٢۲۳ء‏ وملاك التأويل ۷۷۰/۲. 
انظر: كشف المعاني ۱۷۹ء وملاك التأويل .6077/١‏ 


الفصل السابع: ملاک التأويل بين التأثير والتأثر 4+ 
سی کر سے تہ 2 ا سس سی کے سس يك 


التخريج موجوداً عند غير ابن الزبير» لكنه يوافق ابن الزبیر في جزء منه لا يوجد 
عند غیره . ظ 
ويحسن التأكيد على أن المواضع التي يكون قول ابن الزبير فيها متفقا مع ما جاء 
عند الكرماني فإنني أتركها ولا أذكرها في مواضع أخذه من ابن الزبیر؛ لأن 
احتمال أخذها من الكرماني أقوى» وعليه فإني لم أذكر من الأقوال هنا إلا ما 
لم يرد عند الکرماني ؛ والله ا موفق. ) 


٢ب‏ تاثير ملاك التاویل في نظم الدرر: 

يختلف كتاب "نظم الدرر" عن 'کشف المعاني" في أن بحثه لیس في توجيه 
المتشابهات القرآنية» وإنما البحث في علم مناسبات القرآن سواء مناسبة الآيات 
أو السور كما هو واضح من عنوان الكتاب. 

ويختلف عن كشف المعاني - أيضأ - في أن مؤلفه صرح بالاطلاع على شيء 
من تراث ابن الزبير» بل وصرح بالإفادة منه وذلك بقوله في معرض حديثه عما 
کتب عن علم المناسبات : «.. وطالعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الأندلسي المعلم بالبرهان في ترتيب 
سور القرآن» وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط» لا يتعرض فيه 
لاآیات ء وسأذكر في أول كل سورة ما قاله فيها بلفظه؛ كما ستراه - إن شاء الله 
تعالى - )''' فهذا تصريح واضح بالإفادة من ابن الزبير ولكن في كتابه "البرهان” 
وعند الاطلاع على نظم الدرر فإنك تجد البقاعي يذكر جميع كلام ابن الزبير 
ويفرقه على سور القرآن کل سورة با مخصهاء ويصرح في كل ذلك بنسبة 
الكلام إلى ابن الزبير. 


.1/١ نظم الدرر‎ )١( 


14۲ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

هذا في شأن كتاب 'البرھان"ء أما بالنسبة لما يهمنا وهو کتاب "ملاك التأويل" 
فإنني لم أطلع على إشارة له في نظم الدررء ولا تصريحا بالنقل منەء وقد سبق 
في أثناء البحث ذكر متابعة البقاعي لابن الزبير في مسائل عديدة» حيث كان 
قول ابن الزبير فيها متميزا وجاء كلام البقاعي على منواله نما يجعلني أشير إلى 
إفادته ذلك من ابن الزبير. 

نذكر منها على سبيل المثال توجيهه لمحذف النداء يا قوم في آية إبراهيم : 
9وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوْيِهِ أأكروأ نِعْمَة أله لَه عَلیک4 أسورة إبراهيم ١١:‏ ] ۰۸ 

- ومن ذلك توجيهه للاختلاف بين قوله: «فانجیته وَالْذِينَ مَعَهُْد4: وقوله 
في يونس : ا ومن مَعَدُہ [سورة يونس :177 حيث اختلفت صيغتا 
الفعهل» والموصول'' وكذا ذكره لمناسبة مك ل قوم نوج في الأعراف بقوله: 
1 چم كائوأ قَوْمًا عَمِيرتَ4 اسورۃ الأعراف Pt:‏ 

- ومن ذلك متابعته لابن الزبير في ذكر مناسبة الأمور الواردة في سورة 
الواقعة ومناسبة ترتیبھا فی قوله تعالى: اریم ما ثَمْنُونَ) [سورة الواقعة:58] 
وقوله : یمم ما غرٹوں۔> اسورة الواقعة:٦٣٦]ء‏ وقوله: <أَفَرَمَيْتُمُ الَمَاءَ الى 


تَشرَبُونَ4 [سورة الواقعة:۸] وما بعدھا'''. 


- وكذلك توجيهه لزيادة ا جار وا جرور "لكم" في آية الأنعام : ولا أقُول لَك إن 
ملك سورة الأنعام : ۰ ]بيئما لم ترد الزيادة في أية هود: طول أقول إن 00 


."84/١ انظر: نظم الدرر ۳۸۳/۱۰ء وانظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.07:/١ وانظر: ملاك التأويل‎ » 57١71 انظر: نظم الدرر‎ )٢( 
.01١/١ وانظر: ملاك التأويل‎ » ٤۳۲/۷ (؟) انظر: نظم الدرر‎ 
.٠١١۷/۲ انظر: نظم الدرر ۲۳۰/۱۹ء وانظر: ملاك التأويل‎ )٤( 
.407/١ وانظر: ملاك التأويل‎ » ١714/1 انظر: نظم الدرر‎ )٥( 


الفصل السابع: ملاک التأويل بین التأثير والتأثر ٦٦٦‏ 
اق ااانا شش تہ لاا 1311111111 


- ومن ذلك توجيهه تام آية المائدة : 100000 
[سورة المائدة:1] وختام نظيرتها في النحل : لَعَلَكُمْتُسلِمُورت» اسورة النحل : ۸۱ 

- وم ذلك توجیهه للفرق أ إسناد الفعل بين آية الزمر: 5ر عله 
حطدما...» [سورة الزمر:٢۲]ء‏ وأية الحديد : نم يَكُونُ حَطَّدمَا4 [سورة الحديد ۰١‏ وما 
سر ك٢‏ 

حر الواطع الي لام التاعي فيا ان الزبين -> ازا كه اکر أن 
الانفجار أعظم من الانبجاس وأن ذكره في آية البقرة: «قَآنفجَرَت ينه آَثْننَا عَشرَة 
عَينًا 4 [سورة البقرة:١1]‏ إنما هو مناسبة السياق حيث کان في الامتنان على بني 


إسرائيل بتعداد النعم والالاء عليه . 
5 ومن ذلك نالا کے سی ورود كل منهما في موقعه 
ف هاتين الايتين وهما قوله: : «يفولورت هِهم ما لیس فى لوہ4 2 آل 


عمران: ١٦۱]ء‏ وقوله یا جا E‏ ادبي ٦‏ 
- ومن ذلك سر یتر موب ولو شاءً رَبّكَ اما علق 5 


ےس لسر 


وَمَا یفکروںے٭ اسورة الأنعام 11 
- ومن ذلك توجيهه لسر لير بصیفة مال نم تک" من 
مدای ..» [سورة طه :۲ في مقابل أية البقرة : ففمَن تبعٌ 6 


.۳۷۲/۱ انظر: نظم الدرر 277/57 وانظر : ملاك التأويل‎ )١( 

.۹۸۷/۲ ۲۹۰/۱۹ء وانظر: ملاك التأويل‎ ۰٤۸٤/۱٩ انظر: نظم الدرر‎ )٢( 
.۲۱۲/۱ وملاك التأويل‎ ٦۰٥/١ انظر: نظم الدرر‎ )۳( 

.۳۲۳/۱ انظر: نظم الدرر ۳۰۱/۱۸ء وملاك التأويل‎ )٤( 

.٦٦۹/١ انظر: نظم الدرر ۲۳۳/۷ وملاك التأويل‎ )٥( 

.۱۹۰/۱ وملاك التأويل‎ 27550/١57 انظر: نظم الدرر‎ )٦( 


الآيات المتشابهات 


- ومن ذلك توجيه التعریف بالألف واللام في آية فصلت: «فَآسْتَعِدْ 
بأل نهم موَآلسَمِيعٌ اليم اسورة فصلت ۱۳٦:‏ في مقابل التنکیر في آية الأعراف : 
(إِنهُء سَمِيعٌ عَليم4 اسورة الأعراف: 780" 

- ومن ذلك توجيه ورود الموصول بصیفة "الذي" في آية الزمر: «وَرِجم 
اُجرهم بأَحْسَن الى ڪاو يَعْمَلُونَ» [سورة الزمر: ]۴٣‏ في مقابل صيغة ما 7 آية 
النحل : «ِوَلْتَجِزِيئهُمْ أَجِرَهُم اخسن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [سورة النحل :۱۹۷۰ 

هذه نماذج من إفادة البقاعي من ملاك التأويل» وقد مر أثناء البحث عدد 
منها وسأكتفي في بقية بقیة المواضع بالإشارة إلى موضع المسألة في الکتابین''' 

هذا ما تیسر لي أن أقف عليه من تأثر البقاعي بابن الزبير» ولعل الأيام 
تكشف عن مؤلفات أخر اعتمدت على هذا الكتاب العظيم. 


.01/8/١ انظر: نظم الدرر ۱۹۰/۱۷ء وملاك التأويل‎ )١( 

./57/5 وملاك التأويل‎ »508/١5 انظر: نظم الدرر‎ )٢( 

(۳) هذه بقية المواضع 
انظر: نظم الدرر ۹۸/٠‏ ٤٠٤٦ء‏ وملاك التأويل 81/١‏ ". 
انظر: نظم الدرر ٦١۷/٥‏ ء وملاك التأويل .۳٥٦٣/١‏ 
انظر: نظم الدرر ۱۸۹/۷ء ۳۹۰۱ء وملاك التأويل .4"١/١‏ 
انظر: نظم الدرر 4٠8/1١١‏ » وملاك التأويل .٦۷۹/۱‏ 
انظر: نظم الدرر ٠٠/١۷‏ وملاك التأويل ۱۰۱۰/۲. 
انظر: نظم الدرر ٢۲۱۱/۲ء‏ وملاك التأويل ۱۱۳۲/۲. 
انظر: نظم الدرر ۲۱/٥۲۹ء‏ وملاك التأويل .408/١‏ 
انظر: نظم الدرر /۱٥‏ ۲١۵۲ء‏ وملاك التأويل .۹٢٥/۲‏ 
انظر: نظم الدرر ١١/٦۲۱ء‏ وملاك التأويل 5/7 ۱۱۰. 
انظر: نظم الدرر ٦۱//۱٥۳ء‏ وملاك التأويل 5/7 .١١١‏ 

٭ انظر: نظم الدرر ۳۰/۱۳ء وملاك التأويل ۸۱۸/۲. 

انظر: نظم الدرر ۸/٦۳۰ء‏ وملاك التأويل ۲۹۰/۱. 
انظر: نظم الدرر 150/5١‏ ۱/۱۹ء وملاك التأويل ۱۰۳۲/۲. 


فب 


الخائمة 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : 
فیشاء الله أن تنتهي رحلتي مع الإمام أبي جعفر بن الزبير وقد طوفت خلالہا في 
رياض غناء من البحوث الرائعة البهية في بلاغة الكتاب ا جید الذي لا يأتيه الباطل 
ری يدول عن ل لزن هو کے سيان روفاد حك هذه الرصلة 
وتلونت» حيث استعرضت في بدايتها أبرز الملامح لحياة هذا العلم الجليل وأبرز 
صفاتهء وأبرز الملامح للتعريف بهذا الكتاب القيم ملاك التأويل" من ناحية 
موضوعه والغرض منه ومنهج مؤلفه فيه وغيرذلك» ثم دلفت إلى باحة الإعجاز 
القرآني الرحيبة فاستوقفتني ایوہ و ا بداية من 
الأساس فيها وهو الحرف» ومرورا بالأطوار المختلفة التي تكون عليها من الإفراد 
وا جمع ؛ والتذكير والتأنيث» والتقديم والتأخيرء والتعريف والتنكير» وغير 
ذلك» ثم ترقيّت في مسيرتي إلى الجملة القرآنية فعرفت خصائصها ومزاياها من 
خلال الألوان التي تصطبغ بها في السياقات المختلفة» ثم أدى بي المسير إلى النظم 
القرآني وبلاغة تراكيبه من خلال حديث ابن الزبير» ووقفت فيه وقفات متأنية مع 
خصائص هذا النظم وأنماطه من إیجاز وإطناب» وفصل ووصل وغير ذلكء وكان 
للنظم في القصة نصيب وافر من التأمل والنظر. 
ثم استعرضت مباحث علمي البيان والبديع ورأيت أنهما في الكتاب لا 
ركان فاحہ غلم الان ور فجت سيب لك الم لصت مع ملا 
التأويل في حاكمة عادلة - إن شاء الله - بان لي من خلالہا حسنات هذا 
الکتاب ومزایاہ؛ وعرضت من خلاليا يعض البنوات الني لم روجام انان 


-٦۷- 


۸ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 
منهاء كما تبين لی أيضا أهم الذین کان لابن الزبير تأثر بهم أثناء تأليف هذا 
الکتاب ؛ وأهم الذين تأثروا با فيه من جاء بعده. 

هذه رحلتي مع ابن الزبير من خلال كتابه "ملاك التأويل" ؛ وقد تبیّن لي أثناء 

هذا البحث العديد من النتائج العلمية المهمة ومن أبرزها: 

-١‏ أن البلاغة القرآنية لاتزال المجال الأرحب للدراسات والبحوث البلاغية 
الراقية. 

۲- أن المنهج التطبيقي في البحث البلاغي من أفضل الناهج ؛ وأكثرها فائدة؛ 
وأقدرها على تقريب البلاغة العربية للمتلقي ؛ وعلى تقويم النصوص 
الفنية ونقدها. 

-٣‏ أن "ملاك التأويل" مشال جيد ومتميز في استخدام المنهج التطبيقي في 
الدراسة البلاغية. 

- كشف البحث عن ميزة عظيمة للكتاب وهي خدمة مذهب أهل السنة 
والجماعة من خلال الدراسة البلاغية» وتنقيتها من بعض المعتقدات 
المخالفة لذلك المذهب القويم كبعض عقائد المعتزلة والخوارج والشيعة. 

-٥‏ كانت أعظم المسائل البلاغية في الكتاب منطوية تحت علم 'المعاني"» وفي 
المقابل كان نصيب علمي "البيان" و"البديع" أقل من ذلك بكثير» وقد بينت 
أن سیب كان في موضوع الكتاب وهوتوجيه امخشابهات القرةنية» وقد 
ظهر أن عامة المتشابهات إنما تقع في المسائل المتعلقة بالمعاني كالتقديم 
والتاخیر؛ والحذف والذکر؛ والتعريف والتنكير» والجمع والإفراد ونحو 
ذلك» إضافة إلى سبب آخر ناشئ عن اهتمام ابن الزبير الکبیر بعلم 


الخاتمہ ۹ 


-۹ 


النحو؛ الأمر الذي دفعه إلى الاهتمام بعلم المعاني» وعلاقة النحو بعلم 
المعاني علاقة تلازم وارتباط. 

ظهرت في البحث سمة كبيرة من سمات الإعجاز القرآني» وهي سمة 
التناسب» وقد أثراها ابن الزبير ببحوث واسعة كثيرة تناولت التناسب 
في المفردات بين اللفظ والمعنى» وشملت التناسب في ا جمل؛ كما 
شملت نوعا آخر من التناسب حظي بعناية خاصة وهو موضوع تشابه 
الأطراف . 

كما ظهرت سمة أخرى للإعجاز القرآني وهي سمة الترتيب وقثلت في 
الحديث عن الترتيب داخل الجملة ویتضح ذلك في موضوع التقديم 
والتأخير؛ كما تمثلت في الحديث عن الترتيب الواقع في محيط الجمل ؛ 
ووضع كل منها في المكان المناسب» كما شملت الحديث عن ترتيب 
الآيات والمناسبة فيما بينهاء وتجاوزت ذلك إلى الحديث عن ترتيب السور 
فيما بينها وأن لكل سورة مكانها الخاص المتميز. 

ظهر في هذا البحث دراسة ابن الزبير الجادة والمتميزة للنظم في القصة 
القرآنية» با لم يرد عند غيره من الكتب ا عنیة بالبلاغة القرآنية ككتب 
التفسير وإعجاز القرآن ومتشابهه» وقد ظهرت في هذه الدراسة خصائص 
القصة القرأنية» وضروبهاء وبلاغة المتشابهات فيها عن طريق استعراض 
القتصص القرأني قصة قصة. 

برزت في الكتاب دراسة حسنة للفواصل القرآنية وبلاغتها. 


-٠١‏ أرسى ابن الزبير بقوة نظرية "الترقى" في التعبیر القرآنی وأكدها بالعديد من 


الشواهد القرآنية المختلفة. 


10۰ البلاغۃ القرآنیہ في الآيات المتشابهات 

-١١‏ ظهرت في الكتاب دراسة متأنية للحرف القرآني تناولت الحديث عن 
أثر مخارج الحروف وصفاتها على جمال الكلمة ومناسبتهاء وكذا 
التفرقة بين الإدغام والفك في حروف الكلمة وأثر ذلك على المعنی ء 
وكذا التفرقة بين صيغتي التعدية بالہمز أو بالتضعيف في بناء الأفعال؛ 
وقد توجت هذه الدراسة بآراء جديدة وجريئة في مسألة ا حروف 
المقطعة في أوائل السور. ظ 

۲- أظهر البحث - بالإضافة إلى ما سبق - المزايا التي وجدت في الكتاب 
ومنها قوة شخصية المؤلف في طرح الآراء وقي الأخذِ عمن سبقه» أو 
مخالفتهم » بالإوضافة إلى مقدرته النحوية واللغوية ومقدرته في العلوم 
الأخرى نما ساعد عملية التوجيه البلاغي وأثراهاء إضافة إلى تميز الکتاب 
بالاستقراء الدقيق للمسائل» وبدقة الملاحظة» وبطول النفس في عرض 
القضاياء وبالالتزام بالمنهج » وبالإنصاف في النقد والرد. 

- ومع ما سبق من المزايا فإن البحث قد أسفر عن مزية كبيرة للكتاب وهي 
انفراده بتطبيقات بلاغية كثيرة لا توجد في غيره» وإن وجد شيء منها في 
بعض الكتب» فليس بهذا المستوى من الدراسة. 

-٤‏ ظهر من خلال البحث تأثر المؤلف بعدد من العلماء أبرزهم الخطيب 
الإسكافي وسيبويه والزمخشري والرازي» وقد اتضحت مظاهر هذا التأثر 
سلبا أو إيجابا مع الأدلة على ذلك. 

-٥‏ أبرز البحث كتابين قد تأثرا بملاك التأويل» والكتابان هما: كشف المعاني 


لابن جماعة؛ ونظم الدرر للبقاعي. 


>6١ ` الخاتمي‎ 


-٦‏ كشف البحث عن مواطن الخلل في كتاب ملاك التأويل» وذكر المسوغات 
التي أدت إليها إن وجدت» ومن هذه المآخذ الاستطراد والتكرار غير 
المفيدين» وكذلك التكلف إما فی حشد الآيات المتشابهة وإما في الإجابة 
عليهاء هذا بالإضافة إلى وقوع المؤلف في بعض البنات كالثناء على 
النفس والاعتداد بالرأي والجرأة في الحكم على الآيات. 


هذه أبرز النتائج الرئيسية التي ظهرت من خلال البحث؛» وهناك نتائج 

فرعية كثيرة برزت أثناء معالحة المسائل البلاغية المختلفة مما يضيق المقام ببحصرہ 

ومنھا على سبيل ا مثال : ظ 

١‏ - تفريق ابن الزبير بین لفظي 'واحد' وٴ'أحد'ء واعتماده أن لفظ أحد لا 
يصح وروده في اللفظ المثبت إلا في حق الله تعالى. 

؟- إثباته الفرق بين صيغ الجمع الواردة في القرآن وأثرها على المعنى. 

*- إثباته أن "ثم" تأتي للتراخي في الرتبة والمنزلة وتأتي للتراخي في الزمان. 

-٤‏ إثباته للفروق بين الموصولات "ما" و'من"؛ وبين "من" و"الذي'. 

- إثباته أن الأصل في الموصولات هو "الذي . 

-٦‏ تحليله القيم لسورة "الكافرون" ودلالات النفي الواردة فيها. 

بات مین اکر ]| لقنو وغير اول 

۸- تطبيقاته على مسألة الحذف في ا حرف والاسم والجملة» وإثباته أن حذف 
الجملة الفعلية أكثر من حذف الجملة الاسمية. 

۹- یز حديثه عن الإطناب بالكلام عن الإطناب بالزيادة التي لم يتحدّد لہا 
اصطلاح عند البلاغيين. 


10۲ البلاغي القرآنيي فی الآيات المتشابهات 
١ 2‏ - تحقیق القول في مسألة واو الثمانية › وأن الصحيح عدم و جود مستند لہا 
في كلام العرب. 


-١١‏ تحقيق القول في ا جازٴ وأن الراجح وقوعه في اللغة وفي القرآن عدا آيات 
٠‏ الصفات لله جل وعلا. إلى غير ذلك من النتائج الجزئية الكثيرة. 


وبعد: فهذا جهد المقل» بذله من يعترف بالتقصير» ويطمح أن يسهم في 
وضع لبنة ضا حة في صرح البلاغة العظيم» فإن وفق فقد نال المنى وأجره على 
الله» وإن كان غير ذلك فهي محاولة تتبعها محاولات - بإذن الله - والله المسدّد 
والملهم لكل فضل وخير. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 


وتشمل: 
]١[‏ فهرس الآيات. 
]٢[‏ فهرس الأحاديث. 
[؟] فهرس الأشعار. 
]٤[‏ فهرس المصاد ر والمراجع. 
[۵] فهرس الموضوعات. 
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ودا جَاءُوكم قَالْوَأءَامئَا وقد دَحَلُوا بالكفر..» ٦‏ ۸۲ 
إن الذيرت َامنُوأ وَالْذِيرت هَادُوأ وَألصَّبعُونَ..» ۹ «YE‏ اوه 
(فَهَل انم مُتچونَ> ۱ ۸۰۵ 
(وَأَطِیمُوا الله وَأطِیمُوأ َلرّسُولَ وَآَحَدَرُوا.. » ۹۲ ۴۸۰۵ 
ما على الرَسُولِ إل ابع َالله يعلم..» ۹ ۲۲ 
دادْحرّيْعَْمَى عَلَيِكَ. » ۱1۰ Y6‏ 
فَالوَا ءامنا وَاَْہَدَ بانتا مسلمون) ۱۱ 45 
ود قال الله دو يَعِِسَى أبن مرم ءَأنتَفَلبَ .4 ۱۱٦‏ 1 د 


فهرس الآيات 


>53 


الڈیہ 
ا می ب ا مرو عو 
. إن تعد م فام بادك وَإِن تغفِر لهم فإنك.4 


م ول وھ ہے ووو گر ۔> ور 
(هىذا يوم ينفع الصارقين صدقهم هم جنت.4 


رفمھا 
م١١‏ 


١114 


سورة الأنعام 


ا 


الد لله الى خَل قَ لکوت وا 


رت نے 2 اي صغث ر ا 2 ے و اه 


ع 
(َقَدْ كذْبُوا بالْحَق .4 


ولم يوأ كم أهلكتا من قَبلهم يِن فی مخ فى 


الأنضي 4 


وَلَو لتا علي كَکَكَبًا فى َر رطاس فَلْمَسُوهُ 0..( 


قل يروا فى الأرض ثم أنظرُوا كيف کات 


ال سد و سس سم 


ملقبة عنقبة المكذبين؟ 


هو 4 


«وَمَناظلَمُ يمن افر ی على وزیا آزگذب 1 
ینم من يسْحَمِعٌ إل 
«وَقَالرأ إِنَ هئ إلا حَيَاتَا اَلدُنیا..4 
قلا تَعْقَلُونَ» 
«وقالوأ لَوْلَا رل عليه ءَايَة ین رِّّ..> 

شىء..4 
قل أرءَيَتَكم إن تنكم عد ا بُاللهأوأتتَكمْ آلسَاعَة..> 


ب ۴ و و ,| ص 
١وَلَلدَار‏ ال خرة حَترلِينَ يتقو 


ما فُرّطتًا فى الکتب ین 


مك وتاغل قري زی 


الصصحيب 
YY‏ 


۲۸۱ 


۷۵ھ 


۲ 


۲۰۱ 


م 0" 


م5١‎ ۳۳٣۱٣٣ "06 


"0 ۹ 


۳۰ 

کر 
۸ء ۲۹۹ 
۱ء ۳۱۳ 

۳00 


1۳ 
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البلاغم القرآنييّ فى الآيات المتشابهات 


الآيب 


«فاخذتهم بالباساء وََلصّرَاءِ لَعَلّهُمَ ي 


ر 


فلرک اوو 1 


( وهو القَاهر فرق عِبَادِہے..4 


و و مره م م٤‏ ر ہے 
«قل هوّالقادر عَلَىْ أن یبّعث عليكم عَدَابا..4 


(بَعْدَ آلڈذکریٰ..4 
«ولجن ذِ٘کریٰ..4 
إن هو ذِکریٰ للعتيرت..» 


7 وَلَقَذ موتا فرادیٰ كما خَلَقَتکُم اول مرو 
«نخرج الى من المت ورج المَیّتِ يبد 


و + سس ولوس 


ِفَالِیالاصَبًاح وَجَعل اليل سکتا. .¢ 


وَالزیٹُوںَ وَاَلرّمَانَ مُشْتَبِهًا مرو 


في صر مما تس 


َجعلواِٰل شر RTE r‏ : حرفو ألمب نَ نت .4 
کک رر ومو ور م ہم 
«أن کون لَه ولد وَلَم تن لَه صب .> ظ 


( ولو سَاءَ ر رَبك كما فَعَلُوة نے 


رفمھا 
٢‏ 


و 


١١١ 


11۲ 


الصمحي 
1 


1۳ 


0۹ 
۳۹ 
۷ ۹ 
۷ 
۷ 
٦ 
۴۸۷ 
۷ 
۳۳٣ ۷ 
یس‎ 
۲ 
۳۲٤ 
۳۲۲ 
۱۱۹ 


٦٦٤٦ ء٤٤ ۹ء‎ 


فهرس الآيات 11۷ 
اليب رقمها الصمحن 
إن ربك هُوَأَعلمْ من يَضل عن سيل وَهَوَأَعلمْ 
المُھَنَدیںے..4 ۷ 7۱٦‏ ۱ء ۹ 
دران والس ألم اگم زسل نکم يفصو : ۳۰ ۸٤‏ 
ese‏ ۳۱ نی 
ولو سَاءَ الله ما فعلوه..) ۳۷ کو 
َقَالُوأْهَدْمَ انعم وخرت جرلا يَطَعمُهَاإلا من گے ۳۸۰ ۳٤‏ 
متشا وَغَيْرَ مُتَشَدبِو.. 4 11٤ ٤١‏ 
(گَلوا يما رزقكم الله.. > ۲ ۳٤٣‏ 
0 دفي و ى إل رما على طاعِم یطعمدہ اگ GY ٣٣٣ io‏ 
«قَل تَعَالَوَا اتل ما حرم رڪم عليڪ...4 0١‏ ۷ 
للك تدرو رت» 0۲ ۷٦‏ 
ودلِكُم وَصَّدكُم بوه لعَلَعصَْ تَتَفُونَ> ۳ ٥ء ۷٦٢‏ 
قل إننى هَدَننى ر إل صِراط مُشتقیم..4 ۲٣ ٦‏ 
و هر الذي جَعَلَكُمْ حلت فَالأزض 5 ۲۳٣ ٦۰۵‏ 
سورة الأعراف 
(فلا يكن فى صذرك حرج مِنْه..4 ۲ ۷۸ 
ظ ذوَلْقَدٌ مک فى الأرض..> ۱۰ ۲ 
ووَلَقَدَ حلقتڪم تم صَوَردَ 
اشجدواً..4 ۱۱ ٦٢۷‏ 
(مَا مَتَعَكَ الا تَسَجِدَ إِذْ أَمرَنُك... ہا فَاَخْرُخ إِنْكَ ,0م١1‏ 010,415 


۸ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 
ب 7---ز9ز0 حر رت کت یں و ےہ یں کرت ہے 


الآيي رفمھا اٹصمحہ 


مِنَ الصغرين» 


فكلا بن حَيِتُ سِئْتُمًَا..» ۱۹ ۹۲ 
(قال أهَبطوأ بَعْضْك ا لِبَعْضٍعَدُ 1 ۸۲ 
سس نے ۹ ۷ ٢‏ 
ر تولك أَصَلودًا..) ۳۸ ۲ 


قد حبرو انف وَصّل عم ماکائوایفٹو لم ¢ مم ۲ 


بج ر يسمش و م برک ي مر رک جو و 

لإ ربكم الله الزى خلقالسموت وَلأرْضٌ> ‏ 6م ۸۲۳ 

> ول ر هم م 
«اذعوا ربكم تصّرعا وَخْفيَة..» 00 ۱۸٤‏ 

رس اھ ھ یہ _ ك5 ماس 
«وَادعوه خُوْفا وَطْمعًا..» 05 ۸٤‏ 

ر شر گے لے فک وص ہم ہہ دشر ہے 
وھ و الد ی یریل الریدح بٹرا بیت دی رَحتِي. .6ك ۷ہ ٣۳ء ٠٠‏ 


كد a A‏ 
«قال الْمَلَّاُ ِن قَوَمِهِ مي إنا لَْلك فی صلل مُہین4 E ٤١٦ ٠‏ 
«قال قوم لیس.ی صللة..) ٦ 4١‏ 
ور ہے سے 7 3 ےو شر ہھ 3 
«أيلفكم رسلت زی وانصح لكر وَأعَلمُ س 


6 ا ۷٤ ٦‏ 
ہے کو وتک ہم ری لا و مھ 

E ١ ایل‎ 

جا الا اع 


کے هم رو 


(وَأتأ لمر ناب أيين..» ۸ ۷۰٥‏ 


- 


دل 2 > کوٹ می وہ سے 


فهرس الآيات ٦‏ 


ا ل ۔ ڑھد و ٭ 
كي ف كار عقبة المج روب ے4 ۸۰۸ ۹ 
3 ر ےو گی و ای و س ر إلى 
اه اہ إل اانه کاٹ ور 
الغدبرين..» AY‏ 014 
1 سمو ٤‏ 


وول عه وقال يقو م قد أنلفئك رِسلترَی..4 5 فو 

۳۹ ۹٤ ٠ «لَعلهُرَيَصَرعُون)‎ 

کد للك يَطْبَعْ اه على قوب آلڪذرين) ۱۰۱ ٤‏ 

ن بَعثََا مِنْ بهم مُوسَیٰ..4 ۰۳ ٢ڈ‏ 

لين رطعو إن ڪنان لني ۷۸۸ ٦٦٦ ۵٥‏ 

«قالوا او مو مان تكون..> 10 7 

(فَلَوا ءامنا برت الْعفِینَ( رب موی وَهَرُون4 ۱۳۸١‏ 0 

امم بي قبْل أن ءادن لَہر. 4 ۳ ۹ ٦‏ 
قارا نا إل ربا مُنقَلبُونَ©؟ - ۱۲۵ ۷ 

(ءایت مُفصّلت .4 ۳٣‏ 0۰۹ 

۸ ء٦‎ ٦۰ وفانبجست.٭4‎ 

ول اکر ذه انق > ٦۱‏ ۵۰۷۵ء ٦‏ 


(فبدل الذي ے ظلموأ مہ ق ولا ع ای قل لهم » ملم CTY‏ ۲۳۹۱ء ۳۹۰ 
۲ 1۹ 


2 ےک رك > کہہے پک ھک - ٢‏ 1 تا 5 
طوإذ تاذ رَبك لیَبَعثن عليهم إل يوم القيّمة..# ۱٦۷‏ ۲۳ 


٦۷۰‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
چوس یسجپیویچکسی سیپ شیپ عا ا شش شر شش تہ شش 


الایہ رقمھا 


الصضحت 


ومن يبد أن جد كه وَالْمُهْمَدِى ومَن يلل فَأوليِكَ € ۷۸ 
0 
(إنة: سَمِيمٌ عَلی..4 2 


سورة الأنطال 


5وَإِذ يعد مله إِحَدَى الطَابعَعین اا لک .4 ۷ 


«ليجق الحق وَيُبَطِلَ البَطِلَ ول كره 


رص 2 له م ل رومس م 2 ورد 
«وّما جعله الله إلا بشرئ وَلِتَطْمَينَ به قلوبکم..)  ٠.‏ 
1 #كر م ا 7 
وذالك بانهم شاقوا 7ئ من يساق الله 
۹ ۳ 


قل ان كفروا إن ينوا يغف لهم ماو قذسلتہ> م۸ 
وفَوِٰوهُمْحَق لا نگوے ۀوي ڪون دين ڪي .م 
(لا غالب لكم الوم ۾ رک لقن قف جار 

لكم.» ۸ 
لوتر إذ وق الذي كَفرُوا آلمَقبكةٌ » ١‏ .م 


کا ا کن ”می گے کے رو ےر 
كدب ءال فرعو والْنِيينَ مِ‌قَبِلوم کفروا قایتِ - ٥٢‏ 


ا ٤‏ ام 27 يك و گور ام 
ذلك باری الله لَمْ يك مغیرا نعمة انعمها. .¢ 0۳ 


۲۸ 
٦ 
Y 0 


۳٠٣۳٣ ۹ 


۲۲۷ 


51١ 


YoY (TTY 


1٤ 
۲۹ 


۲۱۱۹ 


٦ 
oA 
۱ءء ۲۸۱۸ ۱۲۳۸ء‎ <° 
۰۹ 


01۱م 


فهرس الآيات ۷۱ 


الین رقمھا الصفطحن 


۲ یو‎ ٤ 2 م عو ”هو مک‎ r 

وحدابءَالٍ فرُعوّرت وَالذِين من قَيِلِهِمٌ کذبوا..4 0٤‏ ۰۱۰ء ۸ءء OFA‏ 
ہے راسم ر ور ےر 1 

«إن الذِينَ ءَامنوا وَهاجروا وَجھدوا بأمولهمٌ.»* 2 ۷٢‏ 16 


سورة التوبي 

وهم بَدَمُوحُمأُولت مرّة.. 4 ۳ ۲۱۹ 
ویو ب الله على غا الله عَم حَکی 4> ۱٥‏ 000 
وَأَحََل سقاية لاج وَعِمرَةآلْمَسْحِ د لَكْرَا ِكُمَن .4 ۸٤ ٠١‏ 
«ألذين ءَامَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَِهّدُوافی سَبیلِ آلی .4 .م ٠‏ 
ایتا الذيت اموا لا پخڈوا عاباءکم وَإِحْونکم 

٤ ۲۲ > 2)٥ 


«قل إن كن ءاباؤ ۾ وابناؤڪم..) A٤ ۲٤‏ 


7 مه و یھ م زی ا 
ٹم يوب الله مِنْ بعد د للك على من يَشَا2.. 4 ۲۷ 000 
گا و وٹ ا وھ ل ا 
«إنما النسِىء زيادة فى الکفر..> ۷ ۵ 


42 7 #. م كم 
«عفا الله عنك لِم أذنتلهر..) ۳ ۳۱۸ 


وما متعهمٌ ان تقبل مِم نفقنتهم..4 0٤‏ ۹0 

وهر رو لول ٤ے‏ ۴ ع و 

«واللّه وَرَسِولهء | لات ۹ ٦‏ ۳۱۹ 
مور 6 


و V٤‏ ۳٣ء‏ 006 
یم من عَهد الله لت ءَاتَلنتا..4 ۷ A0‏ 
د كبا نم ڪفروا | بالله وَرَسولہے..4 ۸۰ CAO‏ 


ام ل رس ر 
«وَطبع على قلويم..4 ۸۷ ۱۹ 


۷۲ البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


۱ الایہ رفمھا الصمحي 
0 لے مم ےل راو رر ص م 
9رَضوا بان یکوٹوا مع الْخوَالِفِ.4 ۳ ۹ 


لوسیری | الله ع کر .¢ ۹4 ۲ 


4 


«وَالسّبقور الأولون.. .. رض الله عنم ۱۰۰ ۳۸۲ 


لفسیری الله لله مرو رَسُول وَالْمَؤْمِئُونَ..» 10 ۲۲ 


م 7 صھ لے ر کی ہے ار 
PE‏ 1۲ ۳0۸ 
لبي الي اموا ان عفرو لمرن » 1۳ ۷ 

ےہ ٤س‏ و ۔ 
9إن إت رهيم لاواہ حلي ۱1٤‏ ۲4۷ 
کو مک ار < 7 


يلك ءات الكت الذكير» Vt ١‏ 
E‏ 
«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم..» ۳ ٦‏ 


خا إن عصیت ری عَذَّاب يوم عظير) 10 ۳۲0 
«ويعبدورت من دون الله مالا لا رهم وا رلا ينفعهم.) ۸ ۳۲٤‏ 

١ح‏ إا كش ف الك وجرن ہم بريح طبَ4 ۲ ۷ءء ٤ئ‏ 
«قل من یَرْزْفكُم ین اَلسَمَاء وَآلأرّض.4 ۳١‏ ۷ 
١كَذَالِكَ‏ حَقَسْكُلِمَتُرَبَكَ على الّذِيرت َسَفَوَا) ہم ۹ء ۹ 
«وَاذعوأ مَن اَسْتَطعَتُم..4 ۳۸ ۹۹ 

وينم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيكَ..4 ی r‏ 


«ويقولون متى هنذا الوَعد..» 7 ê‏ 


۷۳ 


و E‏ وا E‏ و ا وا کے 3 ۲٢‏ 
«وَمَا تکون فى شان وَمَا تثْلواً ينه مِن قَرْءَان ولا 


تعملون ِن عمل..) 1۱ 


ډو لا ژنلک فَوْلْهُرْ.. » 10 


فَكَدَيوه فتَجِيَكَنهُ وَمَن معد فى ألفلكِ..> ۷۳ 
داك طبع عل قوب الْمُعْتَينَ» ۷ 
(قال موس أتقُوُونَلِلسَوْلَمَا جَآءَكُمْ .و 22 ۷۷ 
إن لذت حَمَدْعَلَهِمَ كَلِمَسْرَيكَ ؟ ١‏ ١ه‏ 
وولو اء رَبك لمن مَن فی الأزض.» ۹ 
فان يَمْسَّسْكَاَلَهُ صرفلا ڪاش ف 4.0 5 


سورة هود 


کرس سے 1 


2ق ر وھ 5 ر و 5 وق 


گے حي ےکر عمسي م کے 
افمن کان على بینو من رَبّہے..4 ۷ 
و سے 


ومن أَظَلَمُ يمن افکریٰ على الله كذبًا.. > ۸ 


2 کر م 01 لومم - مار 
ولا جرم اَم فى الاجرة هم الأخْسروںے> ۲۲ 


TA 


10۸۹ 


Yor <۰0 
1٤ 
1٤ 
۲۲۸ 
11° <0 
٤ 
PIE ء٤‎ 
۲ 
۲ 


AY 


۲ 
V۲ ۱ء‎ 
۷۱ 


۷۱ 


٦۷٤‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
و د 


الأآينّ رقمها الصمحىي 


عمتسم ععمة سے ءھ وي م گی ۔ 
٭فقال الملا الین كفروا من قوّميم ما ترلل | ٹاہ بم ۱٤ء YY‏ 


قول إى مللعث..» ۳۱ ۲ 
“iTS‏ دن وات oar‏ ھ 

« حت إذا جاءَ امنا فار الڈنور..4 41١ 5 ٤‏ 
رک ےکر اوو 


31 0 رم لے مهي تھ 


و ا و ا و م وو کس 
«قد كنت فیتا مر جرا قبل مُٰذا..4 ٦‏ ۱ء 04 
بل 2ر 
«وءَاتلنى ينه رحمّة..» 1۳ o٤‏ 
ا وا و ر و 
ف‌فَيَأَحْدكِرعَدَاٹ قریے> ٤‏ ۷ 
۰- 


7> وعد غير مكدذوب» ٦‏ ۳ 
9 فَلما جَاء أا مجيتا صلکا..4 ٦‏ ۳ء A‏ 
(رَأحَْد ازيرت ظلَمُوا الصيحَة..» ۷ ۸ء EV‏ 
«إِن رهم لحلم أواه مُنِيِبُ» / ۷ 
إن مَوّْعِدَهَمُ الصّبْح..» ۸۱ ۹۳ 
«فلمًا جَاء اشا جَعَلنَا عَليَهَا سَافِلَهًا.» ۸۲ ۳ء A‏ 
«وَاسْتَغْفِروا رڪم تم ووأ إِليِه.. » ۹۰ ۳۷۹ 
ما تَفَقَهُ كثيرا مما تقول وَإنَ لَرَنْكَ.) ۹۱ EA‏ 
(آَعَمّلوا على مكاتبكة..» ۱ ۳ ۱ 
واا اغا ۹٤‏ ۳ء ۸ 
ووَأَحَدَّتٍالْذِينَ ظَلَُوا آلصّيْحَة..» ۱٤۸ ۹٤‏ 


a RT كه الت‎ 


فهرس الآيات ۷۵ 


الآين رقمها الصمصحي 
فلولا کان يِنَالْقَرُونِ ين فلكم الوأ بقيّة .> ۱۱٦‏ 1۸0 
وِوَمَا كان رَبك لِيُهْللك القَریٰ يظلم..> ۱۷ ۷۹ 
ظ سورةيوسف 
هوَجَاءُوَٰبَاهُمْ عِشَاءيَبَكُو رت 4 ٦‏ ۸ 
(فصبرجميل..» ۱۸ 1۱۸ 
«وَكانُوأ فيه ین آلڙهد)  ٢‏ 27 


دم و 
«وَالفيًا سيّدها..» ۲٥٢‏ ۰۳ 


ضيرم aa‏ 2 . 
«وسبع سبلت خضر.) ٤۳ ٠‏ ۳۷۴ 


سا 


يب ور 


5 ہہ ديرك صخ عر 
«اجعلنى على خُزاين الآرض..» 1٤ 00٥‏ 
م 
(لا تثزيب عليكم ايوم يغفر الله لكم..» ۹۲ ۷۲ 
دي سم کے ل حر لے ال 
«فلما ان جاءَ البشير..» 8٦‏ ۳ 
«وَكاين مِنْ ءَايَة فى لوت وَالازّض.٭4 ۰0 1۹0 
الم یسیوا ىف الأرّض.) ۱۹ 06 077 


عن اَلْقَرمالمجريین) 1۰ 


«المر..» ١‏ 7 
ال اذى رفع السَّصَوت..» ۲ ۷۸ 


رس ہے موہ 25 رج ا عات دہ ہی ںا ۲ 
وهو الى مَد الأرَضَوَجَعل فا رَوَ'يِىَ..» ۳ ۷ 


۷٦‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الآين رفمھا __الصمحہ 
وف الأَرْض قَطمٌ مُمَجَىورات وَجَتت .4 ٤‏ ۹۷ 
9وَمَا تَغيضٌ الْأَرْحَامُ..» ۸ ۷ 
لله سط الرّرْقَلِمَنَيِشَاءٌ وَيَقَدِدُ # ٦ ٠‏ ۸ 
وم يكفْرُونَ بالرحمن..> ۳ ۷ 
اَم يس اليرت اموأ أن لَوْيَمَاء الہ . » ۳۱ ۱۷ 
طولقد سی پرسل من قَبَلِكَ..> ۳۲ ۷ء 00 
الین اتهم التب فر حون يما انز زل إليلكَ.) يسم VY‏ 
(وَلس الْبَعْتَ أهَوَاء هم بَعَدَمَ جاءَك بن الول.4> بم ۷۲ 
«وَلَقَدَ أُرْسَلنا رسلا مِّن بلك .4 ۳۸ ۰٢‏ 
«فلله الَمَکر حِیکا..4 5 ۷ 

سورة إبراھیم 

ولِتُخَرجٌ الناسَ مِنَآلظَلمَ بإ اللُورِ ۹ ۱ ۴/۵ 
( وڏ ڪرهم پام الہ..4 0 4 
٭ٛوَإذ قال موسي لِقَویه آذ ڪروا نه : نعمة الله 4 TET ٦‏ 
ونا لی سلب مما ندع عوكتا إِلَيه مريب» ۹ o1‏ 
إن تايذ هكم وَيَأتِ: تلق دی ۹ ۱ 
لما قَضِى الام > ۷٦ ٢‏ 
ألم تَر إلى لذن دلوأ یَحَمَتَ اہ كفرًا..» ۸ ۳۳٣۳‏ 
من الئُمَرّتِ.. » ۳۲ ۷۹ 
(وَسَحْرَلّكُمْ المْمْسوَالْعتَر .4 ۷٦ ۳۳٣‏ 


صسصاو و 


طتری المجريين..) ۹ 
st HEE‏ 
و وَلِیدکر ولوأ الألبَب» 0۲ 
سورة الحجر 
صا سر د بحم ٹجب 


تايا الى رل عليه ال کر..4 ۱ ٦‏ 
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7 9 ۳ یئ ے ابراه ميو مي و ے 
ووّما ياتہم يِن رسول إلا کانوا بف يسترءون» ۱۱ 
«كذَالِك نگ فى قلوب الْمُجْريِين» ٠‏ ۱۲ 


¢ 
- 


م سے 


سج لِه كُلَهمْأجعُون» 5 
(يتإتليس مَا لَكَ ألا تَكُونَ مََ آَلسَجِدِينَ» 
قال حرج ينا فك رجي 1 


ون عَليلك اللغتة إل مالين 2 
واوا ل تول إا ميرك بعكم علبي 
ال قَمَا حَطْيْكُمْ َج الْمُرْسَلُونَ © فَالوَا إنا 
ارسآ إل....... فَکڑکا إا لن الفیری 4 a‏ 


رر ریت4 0۸ 


0 ول 04۹4 
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۷۸ البلاغي القرانيي في الآيات المتشابهات 
الایہ رقمها اٹصمحہب 
فا بَأَهليِك قد ین الیل ۹4 10 ۲ 
«وامطرتا عَلَْمْ حِجَارَةٌ ين سج ل» 6٠ ۷٤‏ 
سورة النحل 
أن أمَرُ اللہ قلا مَسْتَعْجِلُوهُ» A ١‏ 
وروک كمسر و ور 
(مُوَالَذیَ أَنزّلَ ير الشماو مَاء لی.4 7 کک 
ووَسَخْرَلَكُمْ الیل وَألنهَارَوَاَلمْنْسَ..4 5 ۲ 
وما سی رین ٣‏ ۲ 
وهو الى سَحْرَالَیَحَرَلِنَأکُوا ینہ .4 ۳t٤ ۱٤‏ 
اذ خلا ا ټوب جهنم ریت فپا. .4 ۹ ۲٦٤‏ 
77 2 ٣ھ‏ 
«وَلِلَهِيَسَجِدٌ جد ما فی لمو توما ف الأزض.» ۹ ۳ te‏ 
«وما بكم من يْمَوٍ فَمِنَلله.. 4 ٣‏ 0۸ 
«ليكفرُوا بِمَا ءَاتيْتَهُۃ .4 ٦ ٥‏ 
مَجَعَلُونَ لِمَا لا َعْلَمُونَ نَصِيبًا.. » 61 ۳۹ 
«وَحَعَلُون بل البَنَت.. 4 0۷ ۳۹ 
( و علو یلو ما یکڑھُوںے..پ ٦‏ ۹ 
(نسقیکر ا فى بطونف..» ٤١‏ 
وین ثمَراتِ اَلتَخِیلِ وَالأغتب تَكّخِدُ ون..» ۷ ۵٥‏ ۸ 
(َجَعَل کہ ن ازو چطےم بين وَحَفَدَ ْ4 ۷۲ ٤‏ 
ادرف ين علوي تهوم » ۷۸ کی 


فهرس الآيات 1⁄۹ 


الآين رقمها الصطحن 


الم يروا إلى الطير مُسخرتوف جوالسماي.) ون 3٦‏ 

0۷1 ۹ء‎ ۸٤ ¢ O E ود‎ 

ووم تَبَعَتُف كل اَمَو شَّهِيدًا..» ۸۹ ۱۰ء ء ٢٦٦‏ 

بِأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ» ۹۷ ٤٦‏ 44 

إتما يَفْتَرِى الْكَذِ ب لين لايۆيثورڭ.)  ١۴.‏ ۷۲ 

ووأ رت الله لا دى الْعَوْمَ الكفرين» ۰۷ ۷۲ 

جوأزاي اک هم الْعَفِلُورتَ» ۱۰۸ ۷۲ 

9لا جَرَم نهرف الآجْرَة هم آلْخَسِرُورتَ» ۰۹ ۷۲ 

<ِوَلَقد جَاءَهم رَسُول مم فكد بوه .4 ۱۳ ۲۳۱ 
و ع تع ال O‏ یی لت 

سورة الإسراء 

ولا تقر e‏ إِنهُہ کان فدجحشة. .4 ۰۰ ۳4 
<أءِذًا كنا عِظّما وَرُفَكا..» 3 0 

وزی اغ بی إن تتأ رخن » 0 38 
وَرَيْكَأَعْلَمُ ينف السّمَيوتٍ والأض..» 7 ؛۲۳), ٢٣٣‏ 
«ولٍاَذعُوا انو o‏ 

ودا مَسَكُم اضر لضْرّف الْبَخْر صل مَن تَدَعُونَ..4 1۷ ۷ 
(افاینئ ران حسف بكم جانب.. 4 ۸ ٦‏ 


ام انر أن ر ُعِيدكُمْ فيه تَارَة.. ۹ EA‏ 


۸۶۰ البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 


الآيب رفمھا الصمحي 
ل ۴ ھی۔۔۔ 578 و دە ر٤۴‏ 
قل لين اجتمعتِ الإنس وَالْحِنْ عَلِىْ آن..4 ۸۸ ۲0٦‏ 


«ولقد صَرَّفنَا للناس فى هَندًا الْفَرْمَان..4 ۸۹ «o1‏ ۳۷۸ 


* ےر 


2 ۾ ~~ .5 کے 7 ہت کن کے 7 

«وقالوا لن نؤير لك حقٰ تفجر لا من 

ص 1 

الارض..» ۹۰ ۳۷۸ 
ےت ہے حر ری ر ب 2و م )ا 

وما متع الٹاس أن يڙينوا..) ۹٤‏ ۴۷۸ 
و کے ےت رین -ى ےلم ھ ھ 

«وتحشرهم يوم القيَسَة على وَجَوهِهم..» ۹۷ ۲۲۳ 
اس ملعم د اکر ےو ء 

ذلك جزاؤهم انهم كفروا..» ۹۸ ۲۲۳ 

سوره الكهف 

مور عه مگ ےگ سس عكر ہے ص ہے 

«الحمد لله الذى أنزل على عبّده التب .4 ١‏ 0 
7ا ہے ہر ا ا ) 

9وَيقولورن سبعة و يكم ڪل م.. 4 ۲۲ ۳۵٦‏ 
ب و 58 و E‏ 

( ومر شاءَ فليكفر..» ۹ ۴۱۱ 
20 دول مس ےہ اش ا 

(لقذ حِعْتْمُوًا كما قك اول مَر..4 7 کی 
۶م ر س ف و کے م ےر fg‏ راا نے 

ط(ل إئلیس كان مِنَ الجن فَفْسَوَعَنْ أمر رَيْهة..» ١‏ .م ۷ ٥٤٤٤۰‏ 
عن و وی ول م وت ۰ 0 

»| مراص نت ر ٤ج‏ .رھ ٠‏ ہے اوور 

ما مَتَعَ الناس أن يورا إِذ جَاءَهم الهدّئ..» ‏ وم ات 
Ea),‏ وک صےے۔ ص م رھ ھی 

ومن أَظْلَمُ من در بات رَه فاعرض عتا..٭ بن ۱ 
ferro TN laf 1‏ 

الم اقل لك إنك لن مشتطیع مى صبرا» ۷0 ۳ 
7 کئى >+ھ فا گرا ا ر يم ۶ھ ق ا 

( فما اسَطعوَا أن يظهروة وَما اسَْتَطبعوأ له نقبا» ۹۷ ٦٦‏ 


ع عل 9 م ص م گے سے 


9وعرضنا جهن یومیلر..4 ۰ يفف 


کک ورور سے گر 
«إنا أاعتَدَّنًا جهم..4 ۲ و 


لِك جَرَآوُهُمْ جَهُمُ ما كفرُوأ. 4۰ ۱۰٦‏ ۲۲۲۳ 
إن آلذين ءَامَنُوا وَعَِلرااَلصّلِحَت..4 ۰۷ ۲۳ 


و گے اس مره 
ولا شرك بعِبّادّة ره أحدا) 1۰ ۱۰۸ 
سوره مريم 

پا رل 5 ل وور کر سر 7 48 
«انى يكور لی غلم و ڪانت امراتی عاقرا..) ۸ 00 

كرا و" 
ثلث لال سویا4 ٠‏ ۸۹ ° 
ط نی عبد الله ءَاتدنی ال لكتب.. » ٣‏ :م 

م ای و ی خر و ا پر پر کاو و 
٭ٛوَالِسّلم على يوم ولدت ويرم اموت..» 7٦ ۳٣‏ 0*0 


۳٤٦ ۳٤ 4. و الق‎ 


ون الله ری وَرَدُك د .4 سی ۳٤٦‏ 
واد كرف الكت ب إتر مہ.4 ٤١‏ 0 
ب0 وَوَهَبْنَا لَه مِن يتا أَحَاهُ هرون يا4 ت0 (A0‏ 0 
وفَسَوَفَیَلْفَونَ غَيا.» 0۹ 0۹۴۳ 
«إلّا من تاب وَءَامَنَوَعَِلَ صَلِکا فَأَْلَتٍِكَ.. 4 ٦‏ 0۴۳ 


هل تعلم له سَمِيّا4ِ ٦‏ 00 

e فو‎ 

« وکر أهلكتا قَبلهُم من قَرن..4 ۷٤‏ 0 
سورة طه 


رع اب اج و ےپ و صا >> سی 
وَهَلَ اتىك حَدٍیٹ موسى... ول فيا معارب اخْری) ۹ء ۱۸ EY‏ 


AY 


البلاغہ القرآنين في الآيات المتشابهات 


الآيي 
آ۔٤‏ و رم ص پک كر 
«اواجد على النار هدى» 


وب يه 


12 اس جم ر ال عه ور 
(وَانا اختّرتك فاستمع لما يوحئ» 
2 0 س 7 8 
إن السّاعَة ءَاتيَه اكاد أخفبا..4 


ل ہے راوص 7 ها گڑ 


(الذى جَعَلَ لحم رض مَهْد.. 


ا ےےے٭> م ي صظ رق امو 
٭قالوَا ءامنا بربٌ هرون وموسیٰ4 


«قال ءامنتم له...» 
«وَعَيل صلځا ثم آَهْتَدَى» 


سیے J2‏ م“ 00 > كم 
یوْمَہلریٹبعوت الداع لا عوج 4..¢ 


ولم يد له عَرْما 
وَعَصَىْ ءَادّمُ رَبّهُد فَُوَئ » 


2م صلاررم لے ے 


کو ليشن الس ا الى مسر 
لبد هم كم أهلكتا قَبلهُم مِنَالقرون..> 


> و ےو ر 


(ماياتيهم من ذڪر ين رَبهِم..» 


رقمها 
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۹ ء۳٣‎ 


515 


ولم یر الین کفروا) 

ِوَإذَا رَءَاك الزن ڪَفَروَا إن يَتَخِدُوتَكَ..» 
9وَلَقَدَ ينآ يرهم رُشْدَهْ.. 6 

(قالوا وَجَدَنا ءابنا ها عبد 4 

ود اود وَسُليْمَنَ إڏ تڪ مان فى ا حرّث..4 
نهل انش شکرون) 

وکا هم حَفِظِيتَ» 

مسن آلصرُواَنتَأَرْحَمْ أرجت » 
دفَكْسَفْنَا ما و ین ضر..4 

رتهم كانُوأ يُسَرعْرت فى الْخَيْرتِ 
ا 


و 


و بت م سح سے 
کفران لسعيف..4 


8 7 ہے ٤‏ ی ساس سس گے 
«إنكدوَما بدو من دورب الله حصب جهنم..» 


۹٤ 


۹۸ 


٦ 


1١١٠٦٣ ٦ 


TTI ۷ء‎ 
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5:١0 ٦ 


کہ 


۸۸٤‏ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الآيب رقمھا الصمحي 


مك ہے مم « کھ م م 
إن الد سبقت لهم ینا الحسئى..» ٠١‏ 8م ..."9 
سورة الحج 
9 5 55 
وينابّهَا الئاس إن کف َيس ين ألْبَعْثِ .> 0 VY‏ 


رن 


1 £ 2 مز 
وذ( ۲ بان الله هو اك وَأنه: حی ا VY ٦‏ 


سیر تہ 55 a‏ 
لاو کہ 0 ص وس 

ھدوا إلى ا لطيّب ير القوّلٍ..» ۲٤‏ ۳۵ 

9سَوَاء الْعَكففِيه وَالْبَادٍ.. » ۲٥‏ ۸۱ 


2 57 5 و«ء ل 9 ٴ۰ 
ووَطهرٌ ببق للطايفيت والقابييت وَالرْكع 


۸۸ ٢ المُجودِ4‎ 


سی الله فكأنمَا حر يرت الكمَاء..» 5 e‏ 
طتْرَأَحَدْنهُمْ ۶ هه 32 ٦۷‏ 014 
ووَيسْتَعْجِلُونَكَبِالْعَدَ اب, .4 ۷ ۸ 
(وڪاين من قَریَوَأملَي تما وح طَالِمَةٌ.» ۸ ۷ 
لبَرْرقنَهُم آله رزقا حَسَا ور اَله. 4 0۸ r‏ 


یذغعوںے..4 ٦٦‏ ۳۲ 
7 و 7 
«إرن النیرے تد برح تَدْعُو رت من کون اه ر لوا باب ¢ عن ۲ 
سورة اٹمؤمنون 


دوَالْذِينَ مر على صَلَوعِمَافِظونَ4> ۹ ۲90 


> جلي ر 


۶و ولق حُلقتا آلإنسنَ ین سُلَلَویْن طِِن4 ۱۲ ۸ء CY‏ 
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الآيب 


رقمها 


الصمحيى 


و 
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(ولَفَدَ خَلَعَنَا فوفك سَبْعْ طرابق .4 


۴- گا سضر ہے لئ سے ہے کے رہ صد ےہ4 ۔ 
«نشقيك ریما ف بطوها ولك فما متفِع..الفلك خملون) 


فقال الْمَلوالنِينَ كفرُوأ مِن قَوَي مَا مَىدٌآ..4 
إن هَوَإِلا رل بو جنة..» 
(فَإذا جَاء اسا وَفَارَالٹُو ر فاا فا..) 
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لاشو ولازا رین علوآئاي 0ه 
إن آلسَاعَة ليه لا رَيَبَفِيهًا..» ۹ 
«َاللّهالذى جع لم الیل َِسکتوأفدِوَلمَارَمبَصر..> +١‏ 
وڪم آله ريم لق ڪل س لاهو +٠١‏ 
(ه الى خلقڪُم ين را تم بن نطفَوْنمينْ ن علق ۷ 


رکم ٤او‏ فَأَىّ اتان تيكرُونَ» ۸ 
م وء مە 1 
فلم يروا فى الأرض..»> ۸۲ 


سورة فصلت 
آله لا يَعلَمُ يرا مما تَعْمَلُون 2 ١م‏ 


کے ص »> لو م أو 


(وقیضتا هم فرتاء فَرکنوا هم ما بین أيْدِسِم * 2 مم 


رہ م ر واي >“ ھ 

إن الذيرج قالوا ریا الله تم آسْتَقَمُوأ..» 5 
م رک رس وى مما ۔ ۔۔ھ 

وما يلة إلا الذين صبروا..4 ۰٣‏ 
7 5 عد 

(تَاسْتَعِذ باه نه هو آلسَميع الْعَيسُ» ۳٢‏ 

«أعملوأ ما شئٹہ..4 7 

يوم ادم أبن سُرَكاوى..» ۷ 

ب لے ارگ و كه ِو ہے 2 
ووأ فته رنه اند راء مسَحّه.. 4 5 


سورة الشورى 
لیس کیل سى * و هو السّمِيعٌ الْبَصِيرُ 5 


الصضحت 
- 
PTE (TTY (Y۹‏ 
۲۵ 


۳٤ 


٣ ۹ء‎ 
٣ ۹ء‎ 
Pe ۹ء‎ 
۹ 
۱1۰ 
٣۰٣۹ 
۱ 
AV 


TAY 


OAY <00 


5 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الآيي رقمها الصمحي 
وِوَلْمَن صَبرَوَغْفَرَ إن لِك لَمِنْ عَرْ ِالأمُورِ» ۳ 1۱٦‏ 
وب لمن دشا شا ور ريهب لمن نا لذ گور ۹ ٣۰9٦٦٦‏ 
سورة الزخرف 
(وَكمْ أرْسَلنا بن ِى فى الین 2 وَمَا یا يَأتَيهم. a CC‏ 1۷ 
وسْبَحَنَ الى سَخْرَلَنَا هَدَاوَمَا ڪاله مُقریںَ> ۱۳ ۹۷ 
ط(بَل فَالُوا إِنا وَجَذْنَ ءا ٦٦ ٥٤ف ۲۲ 4 E‏ 
ونا عل َاشرھم مُفْتَدُوَ» ۳ ST‏ 
وَإِنهُ لذ لَك وَلِقَوَيِكَ.. 4 ٤‏ ۲۳۳ 
(ولَمًا ضر ب ان مریم ملا إِدَاقَوَمْكَيِنهيَصِدور) ۷ه ۳۰۰ 
الها يرام هو 4 0۸ ۰ 
کان الله هو ری وَرَيُكر فاعبدُوه..» 14 PEA ٠۰٠‏ 
ین عَذَابِ یَرْمِأٰلی م4 ) 10 1٦‏ 
سورة الجاثیہ 
إن نی آلسمَو ت وَالأرض لیت .4 ۳ 0۷ 
وَآخْيَل اليل وَالبار..> t0۷‏ 
ويل لكل فاك أثير» ۷ ۸۰۵ 
اله یر مشتكبرا کان [ لم يسمعها..» ۸ ۳A0‏ 
ودا هم سَيَكَاتُ ما عَُِوأ..» ٣‏ 4۳ 
فللهِ ا حَمّدُ رَبَالسَّميوَتِ..» ٣ ۳٢‏ 
سورة محمد 


0٤ ۽‎  ةٌرهطمع‎ 


۹9۹۷ 


الآيب 
« ذلك بان الله مول الذين ءَامَنُوا..4 
«ويقول الي ءَامَمُوا لَْلَا رلت سورة..) 


لا ک ور لر 


اع وقول مروف .4 


«دللك بأنهز قالوا زيرت كرهوأ 


وه جُنُودُ آلسَمَوتٍ والأض..» 
ولِيدْخِل الْمَؤْمِينَ وَالْمُؤيِنَتِ.» 
ودب الْمُتفِقِينَ وَالْمُسَفِقَ تَوَاَلْمْسْرِكينَ..» 
ويله AE‏ ب والأزض وان هري حَكيمًا» 
سَيَقُولُ لَكَالْمُخَلفُورج من الأغراب شَغلَتا4 
۱ 5 


سَيَقَولَ الْمُخَلفو رح إذا اَنطَلقَتُمْ إلى ' مَعَايِم. .¢ 
وعد آله الَِينَ ءَامَتُوأ وَعَعِلُوأ الصلحت مِنّكم..» 


x 
gr 


ل خوَوَعِيدٍ» 

ایت سَكِرَة الموت با لح .» 

وَتُفِحَ نی الطُورِ ذَلِكَيَْمُ لْوَعِيِدٍ» 
«دَقَالَ ریہ هدا ما لَدَىَّ عَتِيدٌ» 

قال ور را ما ا ار 

وک اُهلَڪتا قَبلَهُم من فَرْنٍ..4 

«وَسَبَحَ مد ريك قبل وع آلشمس..» 


۷ 


۲۹ 


٦ 


۳۹ 


1٤ 


4۳ 


4۳ 


1۳4 <Y ۳ء‎ 


557 A4۹ 


۳۸۹ 


ATV ل‎ ٣۳ 


۸ البلاغي القرآنيي في ا 


لآيات المتشابهات 


الآين رقمها 


سورة الداريات 
«ون اموه حَقلِلمَابلِ وَالْخْرُومِ» ۱۹ 
وی اَلمَمَاءِ ِزْقكروَمًا توعَدُونَ4 ) ۲۲ 
بعلم علیمٍ4 ۸ 
فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلمُوا ذّنُوبًا . .. فَوَيْللِأْذِينَ كَفْرُوا» ٦۹‏ 

سورة الطور 
(إِن عَذاب رَبك لوقع 2 ما لَه ن دَاؤم)4 ۷- ۸ 
كوا واشربوا..) ۱۹ 
(وطرث علي غِلمان هم كيك ونون ,م 

سورة النجم 
ف(وَآلَنْجْمِ إا هری( ما صل صَاحبْكروَمَا عَوَیٰ) ٠‏ ب 


٤ 2 -‏ و 0 
(إن هو الا وی يوحى» ٤‏ 
ےئ دام كرو رور و 7 
«الكم الذ 9 | نى» ۲١‏ 
2+1 وى کی ہے 


نش ۵ َلك إذا َة ضِيرَئ» ۱ ۲۲ 
امو َيُسَمُونَ اللِكَة .»2 بم 
إن رَبك هَُأَعْلمْ بن صل عن سَبیلیے..4 ٣‏ 
ونه هَوَأْضْحَكَ ونی چ ران مُوَأَمَ كَُوَآحَیا) ٤‏ 


و090 .ِ۰ 
«وآنهء خلقالزوَجَينٍ الذکر وَالاأنئى» 50 


3 


و مھ ٦‏ 020 ركو نے 7 سے اير 


الصمحي 


۲۸۹ 


(۸)ء)ء 


وو« 


۳۰١ 


۳۰٣ 


٤ 


فهرس الآيات a‏ 


ونه أَهَلَكَ عَادًا الأو » 


۳۰١ 0‏ 
۱ سورة الغمر 


عو ور اپ مف و ہو قاع ری جو 
«ولقد یرتا الْقرْءَانَ للذكر فھل ین مد ک4 ۷ 0 


ت سے حصے ل 
فکیف کان عذاي ونذر) ۸ ۳4۲۳ 
قلع گھ سه ر سس گے ول 
+ دشرا منا و' حدا نتبعهر 4 ۲۶ ۹۸ 


سورة الرحمن 
(رَخَیْ © عَلْمَ آلقرءَانَ @ حل اوسن © 
َلَمَهلَبََانَ4 ہے ہی N‏ 
اسمس وَالْفَمرعْسْبَانْهٍ 0 ۷ 
(واْسمَاة رها وَوَضَعّ زات (@ ألا تَطْقوا فى 
لْمِرَانِ رقيو لور بالقسط ولا یروا الْمِيران» ۷۔ ۹ ۲۷ 
بای ءَالَاو رَيَكُمَا نَكَذَبَانِ4 ۱۳ ۳۹۱۰۷ 
(ستفرغ لكر أيه لقان ۳۱ ۳۹٦‏ 
«يطوفون بيا وَين يم ءا ۳۹٦ ٤‏ 
وَلِمَنْ خافَمَقَام رَه جَثْتَانِ4 ٦‏ ۲ 
وین دوي ما جَنْمَانِ4 ) ٦‏ ۱ 
«حورمُقصور تق انيار ۷۲ ۹٤‏ 
سورة الواقعي 


٢‏ و سے 


م الہ 
(افرءَیم ما تمنُون4 0۸ ۳۲۸ 


۷۰ البلاغۃ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ا 


الایہ رفمھا 


اثصمحہ 


یو ہت 
وافرءيتم ما حرثوںے ٣‏ 
بردو صر سر مگ ےھ ے۔ 


سورة الحديد 
میج بره مُصْفرًا نُميَكُونُ حُطَمًا.» 
سا قرا إل مرون يكم وَجَئ.» 0 
(والله ل اح کل مال فَخُور4 ۳ 
قد أَرْسَلتا رسلا بِالْييَكت.» 0 
ثم فيا عل ءاثرهم برسلتا وكَفيتا..) 
يتاي لين ءَامَتُوأ تقو الله وَءَاِنُوأ برَسُولیے..4 7 

سورة المجاد لي 
و إن النيين ادون لله وَرَسُوَلَهُر كِنُوا..4 


0 ر ي ا صم # هس 
واولتبك جزب | 59 لشیطن..4 ۱۹ 


و 


م رر ظط م 5 9 

(إِن الین اذو ن الله وَرَسولهه أوْلتبكٌ..» ٢‏ 
0 و لا ده ےہ ¥ ور 

(اولتبك حِزْ ب الله الآ إن حزب اللہ.. 4 ۲ 
سورة الحشر 

TET‏ 75د 
ولا نتم اشد رهبة فی صدورهم من الله..» ۱۳ 

0 0 ےک ےد سے 
سرون إِلَهِم بِالْمَوَدة انا ft‏ علم بما اخفيتم. .¢( ١‏ 


۲ 


18 
527 ۹ 
۲ 
"۴۸٠۰٤٣ 
"۴۸۰ 


01١7 


۹٤ 


01 «TAY 


۳۲١ 


1V ۱ء‎ 


فهرس الآيات ۷ 


الآين رقمها الصطحت 


ہیں 5 ۔ کے 


1 نك أنت الْعَرِيزٌ اكير ۷۳ 


ا حَستَة. ٦‏ ۱ء ۷ 


(قالوأ هدا خر مين ٦‏ ۷ 
ر م َ‫ 1 
ومن أَظلَمُ یمن افکریٰ على الله الكذب..» ۷ 0۸ 


سورة الجمعہ 


ھر مکی سم سے مہ نے ر گج 
«هوّالى بعثف الا مين رسولا..» ۲ ۲۳۲ 
طول ينوه أبدا..) ۷ ۰ء ۸۹ 


سورة التغابن 
هر الى خلقک ر ينڪر ڪ افر وينک مُؤين. ۲ ۳۲۲ 
ويَعلَمُ ماف السُمَوتِوَالْأ رض وَیَعلمَمَ ہیی ٣۷ «YY ٤‏ 
ومن يوين الله وََعْمَلْ صلِگا..> ۹ ۷٠‏ 
وَاطِيکُوأالرَسُول..4 ۲ ۸۰۵ 
سورة الطلاف 


«فامسكوهن بِمَعرُوفيٰأُوْفَارِفُوهن بِمَعْرُوفِيِ .4 ظ ۲ ۱۱۱ 

قد جَعَلَ اه ِكَل سىء قَدَر) ۳ AY‏ 

«والتى بيسن مِنَاَلمَجیض بن ناب .4 ٤‏ اجس 

9وس يُؤينْ َه ويَعْمَلَصَلِحَايدحلهُ جت ٠١‏ ۲ 
سورة التحريم 


ر : اہ وہ 
2 6 مو نا فلت ت4 ۵ ۳۵۹ 


۷۲ البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الایہ رقمھا الصطحب 
يوم زی الله آلب وَالِينَ موا معهد..» ۸ ۸۱ 
ظ سورة الملک 
هلوی جَعَلَ كم الأزضذرا قَامَفوا ٠.‏ ۲۹ 
اينم من فى ألسّمَآءٍ أن تيف بكم الأَرّض .4 VY ۰۹ ۱٦‏ 
ام انم من فی الما أن يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حاص 4 0 ب e‏ 
ولم يروا إلى أ يوقم صَتفمو 4 ۱۹ ۹1 ۱۷۹ 
سورة الفلم 
ومَآأَنتَبِيِعْمَةِرَيِكَيمَجَنُونِ» ١‏ 0 
(فْستتَصِرُوْْتْصِمُونَ ر بَأيَكُمْ الْمَفْبُونُ» وہ ولغ 
ِن رلک هُوَأَعَلمْبِمَن صل عن سَبیلیے4 ۷ ۸ ٦٤‏ 
سورة الحاقي 
ادن مَااَلائَ -١‏ ہے ۸٣۳۷ء‏ اوه 
وما هو بِقَوْلِ شٌاعر لیل ما تؤِنُونَ (ؤ) ولا بقولٍ 
كاهِنٍ قلِيلا ما تدگرون4 o 45 -:4١‏ 
سورة المعارج 
سو بس ¢ ٤‏ ۱۱۸ 
يوم تَكُونُ آلسَمَاء كالهل» ۸ ۱۱ 
7 ۲۲ ۸۱ 
«والذيرت فا موطِم حى معو م اسابل والمخروم) ٢۸۸ ٢٢۱٢٢‏ 


۷۰۳ 


ای رقمها 


| وتكن جنس مکرمُون) ۳0 
سورة نوح 
فَقلتاَسْتَغفِرُوا ربك اندر كارت عفار 0 
رلا يدوا ا فَاجِرَا كفاراه ظ 7 
سورة الجن 
وَعَلِم عيب فلا يُظهِر على َيِه أَحَدا4 ۲ 
سورة المزمل 
<وَأَقِيمُوأ الصّلوٰة وَءَانُوأ الركزة..» 5 
سورة المدثر 
(إنهُ َكْرَوَقَدَر ۸ 
فقيل تدر ثم فيل كيفَقَدر» 
6ینعی 7 
«كلا إنه. ذه فمن شَاءَ ذَكَرَهُی 
«هوأه ل قى وأَحْل العْفرة4 0 


١4٠ 


سورة القيامي 
اروك فارج وح الشسر ولق ب ۽ 
(فلا صَدَق وَل صل © وکن گب وَتَوَْ ج ثم 
ذَهَبَإِل الہ مَتَمَطیٌ 4 ۴۰۴۳ 


6 غ5 


۲۰۹ 


05 


OAA ۸ ۸ 


۳1۹ 


04۲ 
04۲ ۷ءء 4 ۹ء‎ 
0٩۸ 
0۰٩۸ 


0۰۸ 


م١١‎ (VO 


6*5 


€ (VO 


۷۰ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


ایت __ رقمها اٹصمحہ 
سورة الإنسان 
و ذا نحن ها يتقان غ تي4 ۲۳ 0۰۸ 
(إنّ ذم تة من َا اند إل ري سبي 5 7 
«يدخل مَنْيَشَءفى ر وََلظلمِیںَ أَعَدٌ .4 ۳۳٣ ۳١‏ 
سورة المرسلات 
(إِنمَا تُعَدُونَ لو ۷ ۳۰ 
«ویل يَوْمِ د للمْكَدِبِينَ» ١‏ 
«كلوأ وَتَمَتَمُوا ليلا انہر رون ٦‏ ظ ۲ 
سورة النبا 
(كلا سَيَعْمُونَ و تُر كلا سَيَعْمُونَ ۱ :- o‏ ۳۹۸۰ 
«جَرَآاء ن رَبك عَطاء حِسَابًا) 5 5 
وت اتا ات 
کس پٹ- آرَادَِة» ۷-٦‏ 
قال تارم الأغق» VT‏ 
ظ «ذإذا ہس ۳٤‏ ۹ 
لوَا إا عة ر حضَهًاه 5 ۸ 
سورة عبسى 
لذا جَاءَتِ الصاح 5 5-5 
سورة اشُکویر 


۱۰0٥ ٦ “00+00 


فهرس الآيات ۷٥‏ 
الایہ رقمها الصمحي 

ودا الم سُورت> ۱۲ ۱۰۹ 

دنلا اقيم بس4 ٢ ١‏ 

ند قول رَسُول كريم» ۹ 3 

ثم أيين» "١‏ ۷ 

دوم صَاحِبْيِمَجنُونِ» ۲ ۷ 

ما هو على الَقَیب بضیین4 ۷٤ ٤‏ 

ؤِوَمَا هوَّبِقَرَ رل شْيطئن زچیم4 ۲٥‏ ۷ 

إن هو ذم لِلعَلِينَ» ۲۷ EVI‏ 
سورة الانمطار 

«وَإِذا الْبِحَارُ فْجَرَتَ» ۳ ۱۰0 
سورة الانشفاق 

وبل الْذِينَ كفرُوا يُكَذَبُوَ » ۲۲ ۸۱ 
سورة البروج 

لوا تقمُوأً ينه د إا أن وينوا بأللهِ.. 4 ۸ ۷ء ٢٢۶‏ 

هِمَل أَتَكَ حَدِي اود © وِرْعَوْنَ وَئمُودَ4 4۸ -¬ لما 

وبل الْذِينَ كفْروا فى تكذيب» ظ ۹ ۸۱ 
سورة الأعلى 

سح اسم رَبِك الأعْلى 4 ۱ ٦‏ 

سورة البلد 
(فلا اَفْتَحم الْعَقبَةہ 5 ۹۷ 


۷ 


البلاغہ القرآنيي في الآيات المتشابهات 


رقمها 


الصمحي 


1 عر سے ۳ 8 
(ث م كان مِنَ الذِين ءامنوا.. 4 


کي لاي متو ےی و کہ 


۷ 


سورة الشرح 


ہے * سس مام ع رعس 
إن مع السرا و إن مع النرِیا4 ۰ 


سورة البيدي 


2 9 رو ه ل و 
إن الذِینَ ءَامَنُوا وَعيلوأ الصلِحت. جراؤهم 


عند ريم 


«القار ع6 ما الْقَارعَة» 


و2 sm‏ رر 
نيا 


نتم عدبدون ما أعبد» 


03 2 
اہ 


طول يکن ُء كُفُوًا 


سورة القارعہ 


ت ج 


04۲ ١۷ 


۱۷۰ 


6۹۲ ء۳٣‎ (VE 


۳4۹ 


"8۷ 


۲۷ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث الصطحت 
(أسجعا كسجع الکھان...) 0 ااا گ۶۹5 
(إنما الولاء لمن أعتق) ۵تت اھ O O O‏ 
(عجب ربك من شاب ليس له صبوة) OT‏ 
(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خیرہ) ل رم 
(عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل) سس ۵۸۳ 
(في سائمة الغنم الزكاة) مس SOT SOARS‏ 
اھ اء اٹ ل ا "اگ 
(فينادي بصوت...) O‏ سی 8۸5 
(لن يغلب عسر يسرين) :تہ دسسمصہ-حج- یس ۲۸۶ 


۷۰۸ البلاغي القرآنيب في الآيات المتشابهات 
11101101010101011212]> > > مس رت Ê Ob.‏ تس اك 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيت اٹصمفحہ 
(Î)‏ 
يرمون با خطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 015 
(ب) ) 
ومن ذا الذي ترضی سجاياه كلها کے ال تيا اوا 0 
) (ت) 
إن الكريم بسلا کسرام مسنھم ‏ مثل القلوب بلا سويداواتها ٠٠‏ 
(ج) 


ليت الغراب غداة ينعب دائباً كانالفراب مقط عالأوداج ۲۳۷ ۲۷٢‏ 
اما النھسار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من الساح 01١01477‏ 
(د) 
تطاول ايك بالإشد ونامالخيلولمترقد ٤٠؛‏ 
وبات وباتت ل هليلة كليل ةذي العائر الأرمد 4٠5‏ 
وذلك من نبأ ج ساني وحدثتهعن أبي الأسود 4٠5‏ 
) ہک ) 
وإني لتعروني لذكراك فترة كما انتفض العصفور بلله القطر ٤٤6٤٤٤٤‏ . 
وللسست بالأكثر منهم حصى وإفمالعزةلكاائر ۲۹۸ - 
وإن صخرا حامینسا وسسیدنا وإن صخراًإذانشتوا حار ۲۷٢‏ 
وإن صخرا لام الہسداۃ ہے کانے علے في راسے نار € 
كأن غديرهم بجنوب سلى نمام قاقفيبلدتفار ٢٢٥‏ 
لا آری الموت يسبق الموت شيء نقسض ال وت ذا الفنی والفقيرا ۷ ۲۷٤‏ 
04۲ 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يلم بهاالكرا ۳۲ 
فوالله ما تقضي المدامع بعض ما نح قولوكانت سيولا وآبحرا ۳۲ 
سی ای ان ی وفرض على الأكباد أن تنفطرا ۳۲ 


شهرسن الأبيات الشعریہ 0 
البيت الصمحہ 
) ) (ف) 
حن بماعنلاوأنت بماعندلك راض والرأي مختلف(م) ۲۲۲ 
إن البييعالجودوالخريفا يداأبى العباس والصيوفا ۱٢۲۲ء ٤٤١‏ 
٦٤٤ ۲‏ 
o۲‏ 
(ف) 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع م ق ۱۸۱ 
رل) 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتح اط تتاض رکا قل ۲۲٢‏ 
(م 
(م) لقد لتنا يا أم غیلان في السری وفحت سا کل الى تائم 9۷۴417 
وندمانيزيدالكأس طيبا سسقيت (ڈائفسورت اللوم ۱۸۴ 
(ن) 
تال فان عاهمدتني لا تخونني نكن مثل من یا ذئب یصطحبان ۱۳۲ 
(ي) ظ 
(ي) لتققرين قربا جلذيا مادام فيهن فصيل حم ]| ٢٥٣۲ء‏ 041 


فهرس المصاد ر والمراجع AK‏ 
المي ليوو سي ا ا ہے 


أهم المصادر وا راجع 
[i]‏ ظ 
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


التراث» القاهرة. ظ 

- اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية لابن القیم؛ دار الكتب 
العلمية » بیروتء الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب» تحقيق محمد عبدالله عنان» ط/ 
الخانجي » الثانية ۱۳۹۳ھ. 

- إحكام صنعة الكلام لأبي القاسم الکلاعي ؛ تحقيق د. محمد رضوان الداية؛ 
عالم الكتب» بیروت: الثانية 6٠5١ه.‏ 

- أدب الكاتب لابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 
60اه. ظ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي؛ دار إحياء 
التراث العربي» ہیروت ؛ لبنان. 

- إرشاد الفحول للشوكاني» الخانجي؛ مصرء الأولى ۱۳۲۷ھ. 

- أساليب بلاغية أحمد مطلوب» وكالة المطبوعات بالكويت» الأولى ۱۹۸۰م. 

- أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» د. حمود السيد شيخون» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» الأولى ٠7‏ 5١ه.‏ 

- أسرار التكرار في لغة القرآن الکریم؛ د. حمود السيد شیخون؛ مکتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة› الأولى 5117١ه.‏ 


- أسس النقد الأدبي عند العرب ؛ وو نهضة مصرء 
المجالة , القاهرة. 

- أصول البلاغةء كمال الدين ميثم البحرانی: شید عبدالقادر خا 
الثقافة بقطرء الأولى 5٠5١ه.‏ 

- إعجاز القرأن والبلاغة النبوية, مصطفى صادق الرافعی ؛ دار الكتاب 
العربي » بيروت» التاسعة ۱۳۹۳ھ. 

- إعجاز القرآن للباقلاني» تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية » بیروت ء الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الإعجاز البلاغي» د. محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» الأولى 
٥‏ ھھ. | | 

- إعراب القرآن للزجاج ؛ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب اللبنانی ؛ 
بيروت» الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

- إعراب القرآن وبيانه حي الدين درويش» دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشق 
۸۶۸ھ. 
- الأعلام ٠‏ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الخامسة 70 

ج الفرج الأصبهاني ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ظ 

- الانتصاف فیما تضمنه الكشاف من الاعتزال» أحمد بن ایر الاسكتداراني 

شیة على الکشاف)؛ دار المعرفة ؛ بيروت. 

امي و دار الكتب العلمية» بیروت: الأولى 
۸ ھ. 
- الإيضاح للخطيب القزويني» دص عدالت ا دار الکتاب 
اللبنانی ؛ بیروت ہ الخامسة ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 1۳ 
ااا بير رربم ا 


- الإيمانء شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تعليق محمد خلیل هراس › دار الفكر» 
بيروت. 
أب] 
- البحث البللاغي عند ابن قتیبه ؛ د. محمد الصامل؛ رسالة ماجستير بجامعة 
- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى › دار الفکر ؛ بيروت › الثانية ۳ اه. 
- البحر ا حیط لأبي حيان» بعناية الأستاذ عرفان حسونه» الطبعة الجديدة لدار 
الفكرء 51١ه.‏ ظ 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني؛ مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة. 
- البداية والنهاية لابن كثير» تحقیق د. أحمد أبو ملحم وزملائه؛ دار الريان 
للتراث» الأولى ۸٤٢۱ھ‏ 
- البديع لعبدالله بن المعتزء تحقیق كراتشقوفسكي» دار المسيرة ؛ بيروت 1۳۲ 
- بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفني شرف؛ مكتبة نهضة 
مصر الفجالةء الأولى ۱۲۷۷ ه. 
- البرهان في ترتیب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ؛ تحقیق محمد شعباني ؛ 
وزارة الأوقاف المغربية ١٠5١ه.‏ 
- البرهان في علوم القرآن للزركشي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ دار 
التراث ؛ القاهرة. 
حاح وسحا مات مرو مہ لكر مالي مھ 
خلف اللہ دار الوفاءء المنصورۃةء الأولى ١١5١ه.‏ 
بجامعة الإمام ۱۳۹۹ھ. 


۷۷ ۱ البلاغح القرآنيي في الآيات المتشابهات 

- بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز؛ الفیروزآبادي ؛ تحقيق محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية بيروت. 

- بطلان ا جاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة لمصطفى 
الصیاصنة؛ دار المعراج ۲ ھ. 

- بغية الإيضاح عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة إحياء ي الإسلامية» بيروت. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسیوطي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ء ط المكتبة العصرية » بيروت. 

- البلاغة العربية وأثر الفسفة فيهاء لأمين الخولی ء بحث ألقي في الجمعية الجغرافية 
الملكية 59 ١ه.‏ 

- البلاغة القرأنية في تفسير ال زمخشری › مكتبة وهبة» القاهرة» الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ › نحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي؛ 
مصر الخامسة 60٠5١ه.‏ 

ات] 

- تأثير الفکر الديني في البلاغة العربية» د. مهدي السامرائی؛ المكتب 
الإسلامي» الأولى ۱۳۹۷ھ. ۱ 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتیبةء شرح السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي ؛ بيروت. 

- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي» تحقيق هادي عطية الہلالی ؛ 
عالم الكتب» بيروت» الأولى ١٤٤٢۱ھ..‏ 

- تحرير التحبیر لابن أبي الأصبع المصري» تحقيق د. حفني شرف؛ لجنة إحياء 
التراث الإسلامي ؛ مصر. 


فهرس المصاد ر والمراجع ‏ ۷10 
کوک کا وہ ا ا 


- تذكرة الحفاظ للذهبي» تصحيح عبدالرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الکلہي ؛ دار الکتاب العربي؛ بيروت ؛ 
لبنان» الرابعة “507 ١ه.‏ 

- التسهيل فيما يشتبه على القارئ من آي التنزيل (شرح هداية المرتاب 
للسخاوي)» تأليف على إسماعيل السيد هنداوي وزميله؛ مطابع الشمس ؛ 
الأولى١٠51١ه.‏ 

- تصريف الأفعال عبدالحميد عنتر» الجامعة الاسلامية بالمديثة المتوورة + القانية 
۶۹ھ 

- التصوير البياني » د. محمد أبو موسی ؛ مکتبة وهبة القاھرةء الثانية ١٤٠٠ھ.‏ 

' - التصوير الفني في القرآن» سید قطب؛ دار الشروق القاهرة» الطبعة الشرعية 
الثانية عشرة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

- تعليقات على العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثیمین : دار الوطن بالرياض ؛ 
الأولى ؟51١ه.‏ 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر. 

- تفسير الجلالين بهامش الفتوحات الإلبية للجمل ؛ عيسى البابي الخلبي ؛ مصر. 

- التفسير الكبير للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي بیروت : الثالثة. 

- التفسير ورجاله الفاضل بن عاشورء دار الكتب الشرقیةء تونس: الثانية 
۲ھ 

- التكرير بين المثير والعأثير؛ د. 0 > عالم الكتب» بيروت› 
الثانیة /1٠5١ه.‏ 

- تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي؛ عالم الکتب؛ بیروت ؛ 
الأولى 5٠5١ه.‏ 


۱٦‏ ظ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
- التمهيد لابن عبدالبر» تحقيق عبدالله بن الصديق الغماري ؛ ا حسن الثاني ملك 
الت ظ 
أث| 
- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: شع ج قد اح ا ل 
زغلول سلامء دار المعارف؛ مصر. 


اجا 


e 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتاب العربي» بيروت ١9717‏ م. 

- الجامع الصحيح للبخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقی ؛ السلفية» القاهرة. 

- جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ء دار الكتب العلمية» بیروت ؛ لبنان» 
الأولى 7١5١ه.‏ 

I] 

- جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغی والنقدي عند العرب ؛ د. ماهر 
مهدي هلال» ط دار الرشید للنشر ؛ العراق ۰ھ 

- حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم النجدي ؛ الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- حاشية الشهاب الخفاجي على البیضاوی ؛ دار صادر بيروت. 

- الحجة في بيان ا حجةء وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبھانی ؛ تحقيق 
محمد ربيع هادي المدخلي» دار الراية الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

- الحماسة لأبي تمامء تحقيق عبدالله عبدالرحيم عسیلانء جامعة الإمام ١٤٢٥ھ.‏ 

- الحيوان للجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون» دار إحياء التراث العربی ؛ 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة ا حموي؛ شرح عصام شعیتو؛ دار 
مکتبة الہلالء بیروت: الأولى 194177 م. 


فهرس المصادر والمراجع ۷۱۷1 


- خصائص التراکیسب ؛ د. محمد أبوموسىء مكتبة وهبة» القاهرة»ء الثانية 
٠۰٠‏ ھھ. 
- دراسات بلاغية ونقدیةء د. أحمد مطلوب, دار الحرية بغداد ٠٠5١ه.‏ 
[د] 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق عضيمة؛ دار ا حدیث ؛ 


القاهرة. ) 
- درہ التنزیل وغرة التأويل للخطيب الإسكاف ؛ دار الآفاق الحدیدۃ؛ بیروت ؛ 
الأولى ۱۳۹۳ھ. 


- درة ا حجال فی أسماء الرجال لان العباس المكناسي › تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النورء دار التراث» القاهرة ۱۳۹۲ھ. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني » تحقيق محمد سيد 
جاد الحق » دار الكتب الحديثة» القاهرة» الثانية ۱۳۸۵ھ. 

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي ؛ مكتبة ابن 


تيمية » القاهرة. 
- الديباج المذهب لابن فرحون ا مالکی ؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار 
التراث ؛ القاهرة. 


ارا 
- رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقي؛ تحقيق د. أحمد الخراط» دار 
القلم ؛ دمشق» الثانية 6 5٠‏ ١ه.‏ 
- روح المعاني للألوسي» إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة. 
- روائع الإعجاز في القصص القرآني محمد السيد حسن» المكتب الجامعي 
بالإسكندرية. 


7۱1۸ البلاغہ القرانيي في الآيات المتشابهات 
- روضة الفصاحة محمد بن أبي بكر الرازي؛ تحقيق د. أحمد النادي شعلة› دار 
الطباعة ا حمدیةء الأولى 7٠5١ه.‏ 
- روضة الناظر وجنة ا لمناظر لابن قدامة المقدسى» مكتبة المعارف بالرياض. 


انا 
- زاد المسير في علوم التفسیر لابن الجوزي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الأولى. 
أس] 


- السبعة في القراءات لابن مجاهد» تحقیق د. شوقي ضيف» دار المعارف بالقاهرة. 

- سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهى (شرح الشاطبية) لأبي القاسم 
الفاصح العذري» البابي الحلبي ۱۳۷۳ھ. 

- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي » شرح عبدالمتعال الصعيدي ؛ مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح » القاهرة ۱۳۸۹ھ. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ناصر الدين الألبانی ء مكتبة المعارف 
الریاضء الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

- سنن أبي داود» المكتبة الإسلامية بتركيا. 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» دار الفكرء بيروت /11794١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» الرابعة 
٦‏ ھ. 

أش] 

- الشافية لابن الحاجب الموجودة مع شرحها للرضي ء ایی عمد تور اجون 
وزميليه » ط دار الكتب العلمية» بيروت ۱۳۹۵ھ. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحتبلي, داز ارہ 
بيروتء الثانية ۱۳۹۹ھ.. 
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- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ نشر عبدالسلام هارون وأحمد أمين» لجنة 
التأليف والترجمة» القاهرة ۱۳۸۷ھ. 
- شرح الشافية للرضي الاستراباذي › ت. محمد نور الحسن وزميليه» دار الكتب 
العلمية» بيروت ۱۳۹۵ھ. 
- شرح العقيدة الطحاویةء تحقيق أحمد شاکر؛ جامعة الإمامء الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 
- شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس » دار الإفتاء بالرياض ٠7‏ 5١ه.‏ 
- شرح المفصل لابن يعيش النحوي ؛ عالم الكتب» بيروت. 
- شروح التلخيص مجموع فيه خمسة شروح على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني وهي : 
الختصر لسعد الدين التفتازانی ؛ ومواهب الفتاح لابن يعقوب ا مغربي؛ 
وعروس الأفراح للسبكي؛ وحاشية اللسوقي ؛ وکتاب الإيضاح لمؤلف 
العلخیص نفسه وهو الخطيب القزويني؛ دار السرور؛ بيروت» لبنان. 
اص] 
- الصاحبي لابن فارس» السلفية» القاهرة ۱۳۲۸ ه. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته» ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروتء الثانية ٠‏ 5 ١ه.‏ ظ 
- الصناعتين لأبي هلال العسكري» تحقیق مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» الأولى ١٠51١ه.‏ 
اض] 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ناصر الدين الألبانی ؛ المكتب الإسلامي؛ 
بیروت؛ الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
اط] ظ 
- طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداوودی ؛ دار الكتب العلمیة ؛ بیروت › 
الأولى ١٤٤٢٠ھ.‏ 


7۲۰ البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


- الطرازء يحى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية ومكتبة المعارف» الرياض. 
- طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الرعینی ؛ تحقيق د. رجاء الجوهري, 
مؤسسة الثقافة الجامعية» بالإسكندرية. 
[ع] 
- عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح لبهاء الدين السبكي» مع جموع 
شروح التلخیص › دار السرور؛ بيروت. 
- علم البدیعء د. بسيوني عبدالفتاح فیسودء مطبعة السعادة مصرء الأولى 
۸ ه. 
- علم البیانء د. بدوي طبانة» دار الثقافة » بيروت ١٠5١ه.‏ 
- علم المعاني درويش الجندي» دار نهضة مصر› الفجالة ء القاهرة. 
- العمدة لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» دار 
ا لحيل » بيروت؛ الخامسة ١٠5١ه.‏ 
[غ] 
- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدین ا حجزريء دار الكتب العلمیة ؛ 
بيروت »الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ ) 
- غيث النفع في القراءات السبع لولي الله النوري الصفاقسي بهامش سراح 
القارئ المبتدئ لأبي القاسم العذري البغدادي» البابي الحلبي» الثالثة ۱۳۷۳ھ. 
اف] 
- الفاصلة في القرآن: محمد الحسناوی؛: المكتب الإسلامي, روت الثائية 
٢٦ھ‏ ) ظ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تصحیح الشيخ عبدالعزیز بن باز؛ دار 
المعرفة» بيروت. 
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- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن لأبي بھی زكريا الأنصاري» تحقیق 
محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» الأولى 54٠1‏ ١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ؛ محمد علي الشوكاني» دار 
الفكرء بيروت» لبنان 5٠7‏ ١اه.‏ 

- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار ا مدني ؛ القاهرة. 

- الفتوحات الالہیة (حاشية الجمل على الجلالين) سليمان الجمل» عيسى البابي 


ا لحلبي» مصر. 

- فهرس الفهارس لعبدالحي الكتاني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الثانية 
۲ ھه. 

- في ظلال القرآنء سید قطب» دارالشروق» بيروت» السادسة عشرة ١٤١١٢٥ھ.‏ 


أا 
- القاموس ا حیط للفيروزآبادي » مصطفى البابي الحلبي » مصرء الثانية ۱۳۷۱ھ. 
- قضايا التكرار في القصص القرآنی ؛ د. القصبى زلط › دار الأنصارء الأولى 
۸ھ 
آڑکا 
- الكتاب لسيبويه» تحقيق عبدالسلام هارون» عالم الكتب» الثانية ١٤٢٤ھ.‏ 
- الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشري» دار المعرفةء بيروت. 
- كشف الظنون حاجي خلیفةء مصورة عن الطبعة الأولى» مكتبة المثنى ؛ اعت 
- كشف المعاني لابن جماعةء تحقيق عبدالوهاب المشهداني (رسالة ماجستير) 
جامعة الإمام 5 ٠5١ه.‏ 
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني ؛ بدر الدين بن جماعة» تحقیق د. عبدالحواد 
خلف » دار الوفاء» المنصورة:» الأولى ١٠5١ه.‏ 


۷۷۲۲ البلاغي القرآنیہ في الآيات المتشابهات 
ال] 
- لسان العرب لابن منظور الأفريقي؛ دار صادرء ودار الفكرء بيروت. 
تھا 
- متشابه القرآن (دراسة موضوعية) د. عدنان زرزور؛ دار الفتح دمشق» الأولى 
۹ھ 
- متشابه القرآن للکسائیي ؛ تحقیق مناع القرني» رسالة ماجستیر بجامعة الإمام 
٦ھ‏ ء؛ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
< الل التسائر ق أدبةالكات فى والشاعر لآنن الائیں: تحقفيق د أحيسد 
الحوفيء د. بدوي طبانةء نشر دار الرفاعي؛ الریاض »الثانية. 
- المجازفي اللغة والقرآن بين الإجازة وا منع» د. عبدالعظيم المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة؛ الأولى. 
- مجاز القرآن لأبي عبيدة» تحقيق فؤاد سزکینء مؤسسة الرسالةء بيروت» الثانية 
١٦ھ‏ 
- مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه حمد؛ الرئاسة 
العامة للحرمين الشريفين. 
- ا حرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز لابن عطية ؛ ee‏ 
امار وزملائەء دار العلومء قطر ۱۳۹۸ھ. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ اختصار الشيخ محمد 
الموصلي » ط مكتبة الرياض الحديثة. 
- مختصر المعاني للتفتازاني » تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» مكتبة سيد 
الشھداءء الأولى ١٤٢۱ھ.‏ 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السیوطي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وزميلاه» ط دار التراث » القاهرة» الثالثة. 
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- الطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني» مكتبة الداوري ؛ إيران؛ الأولى 
۹ ھ. 

ار رل حاظ کی نار اک یرت نان 

- معاني القرآن للفراءء عالم الکتب ؛ بيروت» الثالثة 5٠"‏ ١ه.‏ 

- المعتزلة بين القديم والحديث حمد العبدة وزميله» دار الأرقم» برمنجھام ؛ 
الأولى 50/8١ه.‏ 

- معجم البلدان لياقوت ا حموي ؛ دار صادر» بيروت. 

- معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة» دار العلومء الرياض 7٠5١ه.‏ 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب, امجمع العلمي 
العراقي ٠7‏ 5١ه.‏ 

- معجم مصنفات القسرآن الكريم» د. علي شواخ إسحاق؛ دار الرفاعي ؛ 
الرياض, الأولى 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

- المجے الفھسرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي دار 
ا حدیث؛ القاهرة» الثالثة ١51١ه.‏ 

- المغني في تصريف الأفعال» محمد عبدالخالق عضیمةء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
لتورة» الثئة ٠۸‏ 80 ظ 

مغنى اللبيب لابن هشام؛ القن خی ادن عا داز غا لار 

تا العلوم للسكاكي ؛ حقیق نعيم زرزور؛ دار الكتب العلمية» بیروت ؛ ظ 
الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ ظ 
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» دار الفکر؛ بيروت. 

- المقدمة لابن خلدونء دار القلم ء بيروت؛ السابعة ١٤٢۱ھ.‏ 


۷۲ البلاغت القرآنيتّ فی الآيات المتشابهات 

- ملاك التأويل لابن الزبیر الغرناطي ء تحقيق د. سعيد الفلاح» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الأولى ١٤٢۱ھ.‏ 

- ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطی ؛ تحقیق د. محمود كامل أحمد» دار النهضة 
العربية» بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الملل والنحل للشھرستاني ؛ تحقيق عبدالعزیز الوكيل » دار الفكر» بيروت. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ؛ الحلبي» مصر ۱۳۷۲ھ. 

هن أسران ال اة و الف انه د سوه ال شخرت سا الكليات 
الأزهرية» القاهرة؛ الأولى 5٠5١ه.‏ 

- من روائع القرآن؛ محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفارابی ؛ الخامسة 
۷ ھ. 

- منع جواز ا جاز في المنزل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين الشنقيطي ؛ مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة. 

- منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر ا حوالي ء الدار السلفية بالکویت : الأولى 
٦۷‏ ھ. 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى» تحقیق أحمد نجاتي ؛ دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الأولى ۱۳۷۵ھ. 

2 آنا 

- النشر في القراءات العشر لابن ا حزري؛ تصحيح الشيخ علي الضباع ء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» دار الكتاب 
الإسلامي ؛ القاهرة» الثانية ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد التلمساني المقري» تحقيق د. 
إحسان عباس » دار صادر بيروت ۱۳۸۸ھ. 
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- النقد التحليلي عند عبدالقاهر الجرجاني» د. أحمد السيد الصاوي ؛ البيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ م. 

- نقد الشعر لقدامة بن جعفر» تحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي ؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» الأولى ۹ ھ. ظ 

- النکتب في إعجاز القرآن للرمانی » ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ؛ 
تحقيق د. محمد أحمد خلف الله » ود. محمد زغلول سلامء دار المعارف بمصر. 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي» تحقيق بكري شيخ أمين؛ دار العلم 
للملايين؛ بيروت؛ الأولى ۱۹۸٩١‏ م. 

اوا 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي البجاوي» مكتبة الحلبي ء القاهرة» الرابعة ۱۳۸٦‏ ه. 
- وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


فهرس الموضوعات VY‏ 

فهرس الموضوعات 
الموضوع اٹصمفحہ 

9 SERS O ER E a المقدمة‎ 

التمهيد 
ابن الزبير وكتابه ملاك التأويل 24-0 

البحث الأول: ترجمة موجزة لابن الزبير سسس ا ٢‏ 

| - اسمه ونسبه OS OSS‏ و لل فر ا ا ا ۲۳ 

ب - مولده ونشأته ل A O‏ 

ج - طلبه للعلم ومكانته فيه 111 0 0 U SR‏ 

د - شخصيته وصماته حو ا احم Da‏ وا رد ل ۲۶ 

ه - اعماله ومناصيه مر امس بب 002020-21 N, SARO‏ 

و - مذهبه 001011 0 
ز-شیوخه ۲٢۶ ADOSER‏ 
ح - تلامیدہ 100 1 1 1 ا 
ط - آثاره العلمية ا E‏ 
ی -- وفاته ا 

المبحث الثاني : التعريف بالكتاب 0 0 1 1 تم ت۳۴۴ 
أ - اسمه وموضوعه QSOS RO SES‏ ۳۳۴ 
ب - المقصود بالمتشابه القرآني ۳۳٢ O SO‏ 
ج - كتب المتشابه اللفظي دجِج21ٍ002020202 0 ا 
د - الغرض من تأليفه 00 GE‏ 


الفصل الأول 
المطردة القرآنيت في ملاک التأويل 
المبحث الأول : انتقاء الحروف ا مھ رھ ا ا م ا ا ا 


البحث الثاني : اثتلاف اللفظ مع المعنى 00 سن 
المبحث الثالث : الجمع والإفراد O E‏ 
البحث الرابع : التذكير والتأنيث O‏ 


١‏ - التذكير والتأنيث في الضمائر والاسم الموصول واسم الإشارة 


؟ -التذكيروالتانيك:ق الأسماء e‏ 
۳ - التذكير والتأنيث في الأفعال O‏ 


المبحث ا خامس : التعریف والتنکیر کر رر رر شش رش 


فهرس الموضوعات ۷۹ 
الموضوع الصمحي 
الواو والفاء سس دش O E‏ 
ثم ا 00000 0 ااا ٌ۹ 
؟ - حروف الجر سس لم ددببب00000020212121 ا اگ 
۴ - حروف أخرى ہہ يؤح سس ۳۷۱۷۲ص٢٠صسسس‏ 2 2 1212121212 1 1 اا ۶ 
المْصل الثاني 
الجملي القرآنينّ في ملاک التأويل ٥۔٤٣١۳‏ 
البحث الأول: الذكر وا حذف موھد سے ۴۹۷ 
المبحث الثاني : الاضمار والإظهار مسمجأسسس‌جژس 0 سسجت ۲۳٢‏ 
اللبحث الثالث : التقديم والتأخير ا ا لي ٢٢۶٢‏ 
البحث الرابع : التوكيد مہہ 0 ا ا 
البحث الخامس : التكرير سس سس O‏ 
المبحث السادس : الوصف سس مہہ م‌سدسسسًْظىمی-۔ ٢۸٢‏ 
الحث السابع : النفي ااا a‏ 0 
المبحث الثامن : القصر o‏ سَسمْ٦٭ش‏ ااا ٢٣۹۰‏ 
البحث التاسع : الإنشاء الطلبي ہہ ص-صٌ-ح ٤ O‏ 
المصل الثالث 
النظم القرآني في ملاک التأويل 18-0 
المبحث الأول: ترتیب ا حمل وتناسبها: ترتیب الجمل سم سوج گ۸۶ 
تاس ال سس سس سمسٛجًٌےػ!]ےسےهھصھس.تت.-۔- ٢٢‏ 
البحث الثاني : الفصل والوصل سسہ مسسح سس کا 
البحث الثالث : الإيجاز 8بببب00000 0 ہو OE‏ 
أ - إیجاز الحذف سس مد سس مھ a‏ ۳۹۸ 


۷۳۳۲۰ البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الموضوع الصمحىي 

ب - إيجاز القصر سمہوچ مُمسسسصسصس O‏ ۹۸ 
المبحث الرابع : الإطناب سس ااا 
الي تي ل ل 
نکر 00 ا E‏ 
۳ - عطف ا خاص على العام سففاٹئٗ>ٌٗٔٗٔ کک مسصرمحمہمب - ۶55 
٤‏ - الاحتراس فوط ةوق جسم وم لو ا ۲ 
المبحث ا خامس : الالتفات مت CE 1 1 RE‏ 
البحث السادس : النظم في القصة القرآنية وي اس ل اتا 
١‏ - من خصائص القصة القرآنیة COA esses‏ 
۲ - النظم في القصة القرآنية ٦‏ 
| - في قصة إبليس ٦‏ 
ب - في قصة نوح اجر 3 
ج - في قصتي صالح وشعيب بها ينال TV AO SS‏ 
د - في قصة لوط ايا 101 1 1 0 

د 1 1 1 1 اا E‏ 

المصل الرابع 

البیان في ملاک التأويل ٦٦-۹9۹‏ 
البحث الأول : التشبيه و۱یوشوووُٗ سس مس حصبے CE‏ 
المبحث الثاني : انجاز جس سس سس سس جن EB‏ 
المجاز في ملاك التأويل O‏ 0 


الملبحث الثالث : الکنایة اكوا ون انا عدم وناو لاع اس اول اد اع CUE‏ 


فھرس الموضوعات ۷۱ 
الموضوع الصمحہ 
المصل الخامس 
البدیع في ملاک التأويل ۵٢٤-۷‏ 
المبحث الأول : التناسب وتشابه الأطراف ممشش تمہت ۲ 
المبحث الثاني : الفواصل مھوھ->ىجےجے ےس سسس سیت سس ٦۹۹‏ 
البحث الثالث : الطباق 2-0 Na‏ :8 
المبحث الرابع : الترقي می یووم 2 
المبحث الخامس : قوة المعنى ااا 
المصل السادس 
ملاک التأويل فی ميزان النقد ٠٦-٥‏ 
البحث الأول: المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغیة ...... ٠۲۷‏ 
البحث الثاني : القيمة العلمية للکتاب مجر اسم کہ 9۲8٢ AER‏ 
١‏ - شخصية ابن الزبير 257 0000000 0 0 اا 
۲ - قدرة المؤلف النحوية واللغوية O O‏ ا E‏ 
۳ - إفادة ابن الزبير من ثقافته الواسعة OSLO‏ 88۳۰ 
٤‏ - منهج ابن الزبير في الكتاب EOS ROR‏ 983۷ 
ه - الاستقراء الجيد OVE SRS ES‏ 
٦‏ - دقة الملااحظة مہ ا 8 
۷ - طول النفس في عرض القضايا البلاغية a‏ و3 - OE.‏ 
۸ - انفراده بكثير من مباحث البلاغة القرأنية م اام "587 
۹ - فوائد علمیة » ونظرات تأملية سس ست ‏ 0 
أ - قواعد علمية مهمة OSSD‏ جلاع لطا ع ۹ 8۷۳۲۰ 
ب - فوائد علمية ESOS‏ و OV‏ 


۷۳۲ البلاغي القرآانيي في الآيات المتشابهات 


الموضوع الصمحي 

ج - نظرات تأملية حي مس مسو سات GO‏ 8۷۲ 
-١‏ إنصافه OVE eseren EGER ADS‏ 
المبحث الثالث: خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة من خلال 

الدراسة البلاغية مور سس مھ تد مھ اہ سھااکاسوسہ ہیں OVE,‏ 
البحث الرابع : مآخذ على ملاك التأويل a‏ 5۸۸5 
١‏ -الاستطراد ا ااا 
۲ > التكرار ESSERE‏ ا 
7 - التكلف سر م ا 5 
أ - التكلف في حشد الآيات المتشابهة OE NSS‏ 
ب - التكلف ف الإجابات E a‏ مھت 855 
٤‏ - الجرأة في التخريج 1 1 1 1 اا 
٥‏ - قلة العناية بضبط المصطلحات العلمية E SOE O‏ 
١‏ - الثناء على النفس 001 0 O‏ 

المصل السابع 
ملاك التأويل بین التأثر والتأثير ٤٤-٥۵‏ 

البحث الأول : تأثره بالسابقين :تہ 1 1[ 1[ 1[ 1 0000011 
١‏ - ابن الزبير وا لخطيب الإسكافي بعد E O o‏ 
۲ - ابن الزبير وسيبويه 1 1 1 OE‏ 
(۳٣‏ ایروا ری o‏ يي 1٢۴۲‏ 
٤‏ - ابن الزبیر والرازئ جو٘ست---ہمسمسسس تےٛ٘ےٌٛےٛهھھصبت اتا 
البحث الثاني : تأثيره فیمن بعده ٦ O‏ 


E تأثير ملاك التأويل في كشف المعاني المعو امو اد لط اب ا ع الي‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


' 1 » یہد 
الموصوع 


14١ 
0 ؟ - تأثير ملاك التأويل في نظم الدرر‎ 
o o الخاقة ااا‎ 
الفهارس وعد ووو‎ 
0 الآيات القرآنية‎ 56 
u TTT فهرس الأحاديث الشريفة‎ 
0 فهرس الأبيات الشعرية کو و ااام‎ 
أهم المصادر والمراجع یھر ترجا‎ 


....... ۷۲۷ 
فهرس الموضوعات Seen aes‏ 0رر ری وج 1ھ وو ا 


